5300 لعدرحاة نإ معد أأوام 


هزه الوسوعح 


لأولمرة في لغستنا العربتية 
لأول م يذ ناريض تا مره . 
تصرر لرسيث| موسوعبٌ مصورة 
وسعرة نعلا أ عاس وى صل 
ألوسوتي . 
رك نبوسعنا ايكيا ضمرعذا تحص 
د ملت بننا العربقة - مانن 
من خطستا أن نوق ب أ وعم رلا ارق 
عستو ات بوسومهات ‏ أكرسشة 
فياش لفت العالرتت ءا . 
ور أنفحنا يعض لوقت دمحن 
نحث باز عا بدمصارة مم 
"أكل لوط" كارابعش اضيب 
انعادنا مش يدا سوىاذ مس21" 
عل وسط لأداء أومرجدي. 
نار تملد) ؟ 
سوًار بت جرع كرابت 
الصير لاتقع يد نطالهذ» 
الضيرت وعدطما هذا اكاب 
كل . انييا 7 نع في 1 علالت 
1117 : 
وأكث مرش ة آلانهورة . ٠‏ وتصكر 
سياه مر ويستسام لال أربع 


سترارتت مل . 


/ 


3 | 
شلذالعا اشرو سور يع ول لان 


لكآ كه نزه1 ع1 


هي تير اللوسوصة : 
ابشراف المسارق المْمُوم 
شير تار ١‏ الرلتو ركريمت زفول 
مدر اغني ‏ : صنساروق البعخياي 


.. 


سام في إعداد هذا الجكر: 


لك مكاز للكارك ف الخالتة الأمريكةى 


ترجمة : بيروت 
لبود اه لا 0 الدكتور تقولا زياده 
الدكتور ماجد فخري دكتور في التاريخ من جامعة لندن 
“دكن بالتلقة من جاتب )دك استاد التاريخ العربي في الجامعة الامريكية في 
استاذ الفلفة العربية والغربيّة فى جامعة لندن بيروت . 1653 كال 
وجامعة جورجتاون بواشنطن سابقا استاذ شرف. قم التاريخ. في الجامعة 
- ساد القلفة في الجامعة الامريكية في. ببروت . الشركة ف رت 
- رئيس دائرة الفلفة في الجامعة الامريكية في استاذ زائر بجامعة هارفارد ( لا5ة؛ . 1957 1455 ) 
بيروت سابقا استاذ زائر ‏ الجامعة الاردنية بعمان (15178-151907) 
20 وفي جامعة الكويت وجامعة عليكرة الاسلامية 
درآسات خاصة : بالهند . 
سسسب ست سس تيت الدكتور عبد الكريم غرا يبه 
الدكتور عبد الكريم رافق دكتور في التاريخ من جامعة لندن 
- دكتور في التاريخ من جامعة لندن - استاذ التاريخ العربي في جامعة دمشق. 
استاذ التاريخ العربي في كلية الاداب نجامعة /اهؤا_ 55ؤل . 
دمشق ( رئيس قم التاريخ سايقا ) . - استاذ التاريخ العربى الحديث في الجامعة 
الدكتور قطنطين زر يق الاردنية بعمّان . 
- دكتور في التاريخ من جامعة برنستون . - عميد كليّة الاداب في الجامعة الاردنية سايقا 
:نك الجكإسة الككررة سان يقن ) الذكور تعمد مجروم 
كذ 5م4١‏ - دكتور في التاريخ من جامعة غرينوبل . 
- رئيس بالوكالة للجامقة الامريكية في بيروت , اناد سناع د افك التار بح - كلية الاداب ٠‏ في 
04ؤا ‏ لاهؤل . الجامعة اللبناتية . 


مراجعة 


الدكتور شا 0 


التنفيذ الفني : أوصاف التقيلي 


٠ 
م و2‎ 
8 بر‎ 
هذه الموسوعة و و 1 مد د م‎ 
34 خطة التحرير‎ 
١56. آسيا وأورويا حتى‎ 
البلاد الاسلامية وزوال الخلافة الفياسية ..... فى‎ 


التزقا الاتلسل 3 لقص التقولى ١‏ ) الاحوال السياسية ٠١‏ 
را لادان والمون . . . ١‏ 


ظهور الساليك في المشرق العربى 2 
سوام اا 12 02005 اس 
الاقتصاذ والثقافة فى عصر المماليك . 1 
الفنون في العصر المملوكى . ا 1 
الاندلى والمغرب بين القرنين 
و59 [١)اليالة‏ 2 ل ا لتك :1 
اتلس والمغرب بين الفرنين 
33 80 لبقام افون “0 0029 
الصين الى حا ل لل ا 
القن الصيتى الى 124 1 
الفن الياناتى 0 00 
1 3 
الفن البيزنطى ا 0-2 
هيمّة الكنية فى الغرب نو > 1 لل 
الجركة الذكرية فنا أؤزو با فى القرن الثالث عفر . . . ...م 
نشو الامة الفرئسية ل 02 2000 
الآدب فلاس ارس .ل . .. ...ا 
المجتمع 5 عا مقا , 00 1 
ناه الرلبان ا 0 
حَرب الدكة منة . 1 
و 7 
الامبراطوريات 
زايا [امطا 05 الاو 
اك ارا 0 


سم عم سمسس يو . وعم الو سهد يشحم لودو 


تنظيم الدولة العثمانية 


الامبراطور بة العثمانية والخصوم الجدد . 


العلافة العثمانية ودور التقهقر 
مد الام 
اورويا تتعرف الى العالم 
امبراطوريات المغول الاسيوية 
امبراطور يات جنوب شرق أسيا . 
انتقار الآملام فى آسيا 1 
الامبراطور يات الافريقية والاسلام 

فق افرنقيا والاسلام 
امريكا (١‏ لوسطى الى ااا 
كولومبيا والبيرو ان كا 
رهقت المتراق 
الأمريكتان : الاحتلال والامتيطان 
ررم دج 220 
كك كاه ا ا 0 


من عصر النهضة الى عصر التنوّر 


عَصَر النهطة الاتجاء الاناتى 
الموسيقى فى عصر النهضة 

الفن الفلورتيى , 

النهضة الفلائدرية 

الفن الايطالى ١6٠١‏ 450 . .. . . 
فلورنا وروما , النهضة فى أوجها 
النهضة في أوجها فى شمال ايطاليا 
النهضة فى المانيا وهولندا . 

النهضة في أفرنتا 17 

السدرسة التصعيّة في الفن 

خرّكة الاضلاح الدينى , 0 
الاصلاح الدينى فى اتكلترا . 

حركة الاصلاح الد يني المقابلة 
اليصايات والارماداً لب 
الاستكشاف والتجارة الانجليزيان في القر, 


نالادم 
ن 


فك المكرت الالتضانات ' 


لازت ل 
فن الباروك الأسلوب والمحتوى . 
لك مر 0 


: عا (1) 
البلاد العربية ٠6٠١‏ 
اللاد القربية ف القن الثامن عدر 


( 3 10 


العراق والجزيرة العر بية في القرن الثامن عشر . . 
المغرب العربي 0ت حوالى ٠٠.ما‏ 
المغرب الاقصى الى حوالى 8١‏ . ... . 
اقتصاديات المشرق العربى الى حوالى .)١( 8٠١‏ 
اقتصاد يات المشرق العربي الى حوالى ١٠م‏ (؟ ) 
اقتصاديات المغرب العربي )١(‏ 


اقتصاد بات المغرب العربي (”) 
ا 1 
ل الفكري العرية في القن ١‏ 1117 
متام 2 
حية نكري ري في القن ١ ٠‏ ) 
ل العلم والفكر 


قم 


“للد م١‏ 


ا 


00 


2 


من عصر التنوّر الى عهد الثورات 


أوروبا ؛ الاقتصاد والمجتمع 1١‏ 
لور الزاعية . 

عصر التنوّر . 66 
الانتكثاف العلمى :ها »هم . 
الادب الأوروبي في القرن الثامن عشر 
الروكوكو . 
أوائل الباليه 
موسيقى الباروك والموسيقى | 
الكلاسيكية الجديدة . 
الاقتصاد ا 0-0 
اليامة البر يطانية الاستعمارية 
0 

الهند من عهد المقول الى 

الفن الهندي فى العصر المغولى 
الصين من 714 الى حوالى 14٠١‏ 


اليايان هاا هته . 


افر نقية الوداء ها عنما 
لمن الافرلقي ... 
الثورات وأسس العالم المعاصر 
الاستيطان في أمريكا الشمالية 
والثورة الأمريكية 

بدا يآت الثورة الصناعية . 


000 اسه 


صزه االوسوعمم 


لأول مرة في لغتنا العربية . 
لأول مرة فى تاريخنا بأسره . تصدر عندنا موسوعة 
مصورة ومعدة فعلاً على مستوى العمل الموسوعي . 
لم يكن بوسعنا أن نتجاهل هذا النقص فى مكتبتنا 
العربية . ولم يكن من خطتنا أن نوفيه بأى عمل لا 
2101021 الرسرعات الحديثة فى اكثر لغات 
لعَالَ تقدماً . وقد انفقنا بعض ارك رتح حك 
جاهدين عا يدعى عادة باسم « الحل الوسط» . 
لكن البحث نفسه لم يعلّمنا شيئاً سوى أنه ليس ثمة 
حل وسط لأداء أى عمل جدى . 
وذهبنا الى ل 1 
اتصلنا بدور النشر رك وغربا. وفحصئا 
اعما لهم بكل ها في حوزتنا من رغبة في التدقيق . 
واخترنا أفضل ‏ واحدث ‏ عمل بينها . ثم اندفعنا 
نفاوض على حقوق نشره في ملحمة مرهقة . وغريبة 
بعض الشثىء عن عالم منتجي الموسوعات فى 
لغرب . فلم نكن نفاوض على الشمن . بل على 
حقنا في تنقيح المادة . وكان ذلك الطلب يدهشهم - 
أخانا- إكثر ما لتمنى . 


بالتدريج تعلمنا أن تشرح هم موقفنا . 
بالتدريج بدأنا نقنعهم بأننا لا نريد أن 
ننقل عملهم الى اللغة العربية . بل نريد 
إن تعنلا نفس موسوعة عر بيه لمكا 
وتعكس روحنا وبيئتشا وذوقنا. وترى 
الاشياء من وجهة نظرنا . اذا كان لا بد أن 
تراها من وجهة نظر أمة ما . 

وتقبّلوا فكرتئا في دار ميتشل بيز لي ذات 
الدور الرائد فى ابتكار الموسوعات 
المصورة . وانفتح الباب الذي ظل مغلقاً 
طوال تاريخنا القديم والحديث على حد 
سواء . وبدأنا بالعمل لتقديم اول انتاج 
موسوعي متكامل في لغتنا العربية . بعد 
ان تقررت خطة التنفيذ خلال جلسة شبه 
عائلية بين ثلاثة من المسئولين عن 
التنفيل . 

فى تلك الجلسة تقرر اولا اننا سنواجه 
مشكلة صعبة فى نقل المصطلحات الى حد 
قد يدعون] ا ل استعمال الكلمة 


اللاتينية حرفياً . وبالنسبة: لحذه النقطةء 
كان الحل الوحيد لدينا هو أن نوكل الترجمة 
الى اساتذة جامعيين فى المادة نفسها . وليس فقط الى 
عر جين ) فق حاولة حافلة بالتوقماك لحمل 
الخبير العربي على مواجهة مشاكل لغته المعاصرة . 
واشراكه في مسكولية البحث عن الكلمة الأفضل 
والاكثر قرباً الى روح ثقافتنا وشخصيتنا . 

ابعد من ذلك لم يكن بوسعنا ‏ ولم يكن من حقنا 
أصلاً - أن غضى شبراً واحذاً . 'فنحن لا نتصدى 
لكتابة لغة جديدة للعرب . بل لتسجيل معلومات 
جديدة ف لغتهم . وهي اقصى مهمة تستطيع أية 
موسوعة أن تؤديها . 

في تلك الجلسة تقرر أيضاً أن الترجمة على أى حال 
ليست هي وحدها كل المشكلة . فمنهج التحرير 
نفسه في تغطية مواد الموسوعة الانجليزية منهج لا 
يلبي جميع احتياجاتنا . أنه يببىء لنا مادة علمية ممتازة 
الككرم ١‏ وال فى لكات (تالككرذة 
و« الأرض » و: الحياة » . لكن اهتاماته فى مجلدات 
حر مل ١‏ الانسان المحم ٠)‏ رد مسيرة 


من مواضيع المجلد 
- النظرية الذرية 
لشرلزة والضنء رالصورة 
- الكهرياء 

1 


الحضارة » . لا تغطى كثي رأ مما مهمنا نحن 
فى الدرجة الأولى . 

بالنسبة لهذه النقطة كان الحل لدينا 
هو أن نعيد أخراج الموسوعة بأسرها في 
جموعتين : - 
ا المجموعة الأولى موجهة لتغطية ميادين 
العلوم الطبيعية المعاصرة فى المجلدات 
الخمسة التالية : 

)١‏ العلم 

” ) الكون 

*) الأرض 

) الحياة 
ه ) الاداة والآلة 


- علوم الفضاء - ركيب الارض 
“ابرض الشضية البحار والمحيطات 

- النجوم وخرائط النجوم - المناخ والطفس 
_الاتسان والفضاء ١‏ . . مصادر الغذاء والطاقة 


نقلنا جميع معلوماتها بأمانة ودقة . وما 
نتوقعه منها هو أن تسد الثغرة الهائلة - 
والشديدة الوضوح - في مكتبتنا العربية في 
ما بخص حقل المعرفة المصورة بالذات . 

المجموعة الثانية موجهة لتغطية ميادين 
العلوم الانسانية فى خمسة مجحلدات اخرى 
1 

١‏ ) هذا الانسان 

١‏ ) الانسان والمجتمع 

* ) مسيرة الحضارة مجلد أول 

4 ) مسيرة الحضارة مجلد ثان 

ه) مسيرة الحضارة مجلد ثالث 

وصفة هذه المجمموعة أن خطة 
تحريرها بحكم طبيعة العلوم الانسانية 
نفسها خطة لا يمكن اداؤها من 


- كيف بدات الحياة ؟ - وسائل النفل 


- النبات الأسلحة 
الحشرات والسمك - الندسة 
.الطبار والددييات 0 الصناعات الكيميانية 


جانبين مختلفين في وقت واحد . فمنهج المحرر 
الاوربي هو أن ينظر الى ميادين العلوم الانسانية في 
أوربا . ويركز بحوث النص على قضايا المجتمع 
والتاريخ فيها . مقابل أن يكتفي بتغطية شبه عامة 
لمعظم ما يقع خارج هذا الاطار . ومشكلتنا نحن في 
الطرف الاخر أن هذا المنهج يلزمنا بتفاصيل لا | 
نحتاج اليها عن اوربا ٠‏ وبحرمنا معلومات أساسية ٌ 
نحتاج اليها اكثر عن مجتمعنا وتاريخنا وطبيعة قضايانا 
التى نتعامل معها وكأن الأمر كله بالنسبة لنا مجرد 
دعوة للاختيار يين أن ننمل المجموعة الى اللغة 
العر بية وبين ان نعد لانفسنا مجموعة عر بية تخصنا . 

هذه المرة لم تكن مشكلتنا ان نجد حلاً . بل أن 
نتفق على اتخاذ قرار . وقد اعترانا التردد ٠‏ وارتفعت 
اصواتنا بعض الثىء 5 ونحن نعدد لانفسنا انواع 
المصاعب والاحتالات . لكن ذلك فيا يبدو يحرد 


1 


من مواضيع المجلد 
قصة التطور 

- كيف يعمل جسذك وينمو ؟ 
الصحة والمرض 

- مراحل العثر المختلفة 


جزء متوقع من أية جلسة مخصصة لاتخاذ 
قرارات صعبة . فقد انتهى الأمر بينشا 
أ بالاتفاق على أي حال . واتفقنا جميعاً على 
اختيار الطريق الأطول والأكثر تعقيداً 
رأينا أن تعيد توزيع النص . أن 
نتدخل لتنقيح المادة . أن نحذف . أن 
تضيف . ورايتاران ذلك يعنى فى الواقء 
5 0 فصول هذه المتجموعة 
بأنفسنا . مما يتطلب بدوره أن نلتزم أيضاً 
بالستوى الرفيع شك الا حراج 


22 


النص فى نسخته الاصلية . فاذا فعلنا ؟ 
قمنا 0 مواد المجموعة الثانية الى ثلاثة 
أقسام 

الع الأول : كراسة علمية متفصلة 
هن علد . احذه]| يضم مغظ, 
المعلومات المتوفرة الآن عن الانسان 


وتطوره 5 ووظائف اعضائه وتش 


و 
شرحة 


1 


- عن الموت والحياة 

- الاتسان والدين - اميراطو ريات العالم القديم 

ا - ظهور الاسلام - الععباتيون 
- الفاتون . - المغول في بغداد - 


جسهكله وصفاته . ومشاكله العقلية 
العامة . والآخسر يتعرض لموقع الانسان في 
المجتمع ٠‏ والتركيبات الجماعية المعروفة فى العالم . 
وقضايا الشخصية والنمو العقلي . وف هذا المجلد 
كان دورنا أن نساند معظم الدراسات. الاصلية التي 
تركزت بحوثها على يجحتمعات اخرى بدراسات 
جديدة عن مجتمعنا العربي ونوع قضاياه ذات الطابع 
المختلف . وقد بلغت حصيلة اضافاتنا مائة صفحة 
تقريباً محصصة كلها لتجديد ابعاد الصورة الأخرى 
التى تسود متمعاننا فى العال الغريي . 

القسم الثاني : دراسة تاريخية من مبحلدين 
يعرضان قصة الحضارة منذ عصور ما قبل التاريخ الى 
نهاية العصور الحديثة . وفي هذا القسم تجاوزت 
اضافاتنا حدود ل ٠‏ ووقع علينا عبء 
اعداد الفصول الخاصة بتاريخ الاسلام والعرب 
بالذات لتغطية النقص الظاهر في اصل الموسوعة . 
القسم الثالث : دراسة للتاريخ المعاصر من مجحلد 


- اوريا في الفرن الرايع عشر 
- اكتشاف امريكا 


- مطلع عصر الاستعمار - 


استعمار العالم العربي 
- الحرب العالمية الارل 
حركات التحرير في العالم العربي 
الحرب العالمية الثانية 


واحد . يتبعه في وقت لاحى اطلس تار يخي 
للوطن ا بداية هذا القسم 
كنا قد افترقنا كثيرا عن النص الاجنبي. 
وكنا نعرف على وجه اليقين اننا هذه المرة 
لا بد أن نعد معظم المادة بأنفسنا . 
فاذا فعلنا ؟ 
سؤال بدييي حقأء لكن اجابته 
الصحيحة لا تقع في نطاق هذه المقدمة 
وحدها او هذا الكتاب كله . انها تقع في 
عشرة مجلدات . تضم اربعة الاف صفحة 
تقريبأ ٠‏ وأكثر من عشرة آلاف صورة . 
وجهد خمسمائة محرر ورسام طوال أربع 
سنوات كاملة . 
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للها اشير 


كلمة موسوعة فى اللغات الاوربية تعني تقريبا ما تعنيه كلمة « حلقة الدرس » فى 
لغتنا . انها تجميع للمعارف طبقا لخطة اخراج خاصة من شأنها ان تضع حصيلة ضخمة من 
المعلومات بين يدى القارىء المتخصص والقارىء العادى على حد سواء . 

ثمة خطتان لتحرير الموسوعات : 

الاولى : ان تتبنى الموسوعة اسلوب التجميع حسب الحروف الابجدية . وتعمل 
على تقسيم معلوماتها في خانات ترتبط بنوع الحرف وليس بطبيعة الموضوع . مشكلة هذه 
الخطة انها قائمة على تفكيك الوحدة الى فقرات مبتورة او مكررة . مما يجعل الموسوعة نفسها 
جرد قاموس مطول . قد يرضى حاجة قارىء يبحث عن اجابة معيئة لسؤ ال معين . مثل 
٠‏ من هو قلب الاسد ؟ » . اوه متى عاش صلاح الدين ؟ » . لكنه لا يسد حاجة من ينشد 
المعرفة الحقيقية بظروف هذين الرجلين وظروف العصر الذى شهد لقاءهها . 

الخطة الاخرى : ان تتبنى الموسوعة اسلوب تجميع المعلومات حسب وحلة 
الموضوع . بحيث تقدم عرضا شاملا له . بغض النظر عن حر وفه الابجدية . فالقارىء 
هنا لا يتلقى معلومات متفرقة عن قلب الاسد او صلاح الدين تحت حروف ابجدية 
متباعدة . بلى يشاهد حياتههما بمجملها وعصرههما بكامله . ويتعرف على الشظروف 
والاحداث التي احاطت بها . فى عرض واحد مفصل تحت عنوان ٠‏ الحروب الصليبية » 
أن هذه الخطة . بكل ما تقتضيه من المحرر من مراعاة الشمول والدقة . هى التى رأيناها 
جديرة بتحرير موسوعة كبرى مثل « هجة المعرفة ٠‏ . 


بهجة المعرفة ؟ نعم . فهذا الاسم بالذات ليس مجرد اختيار عابر من جانبنا ‏ بل هو المنهج ذاته المتبع في 
أعداد مواد الموسوعة وفى توزيعها ايضا . 
لم نكترث للفكرة القائلة بان المعرفة التي تكتسب بيسر لا بد ان تكون معرفة سطحية 
أوغبر نافعة . الواقع ان مثل هذا الزعم ليس خياليا وبعيدا عن مفهوم التربية فحسب . بل 
أنه مفسد . اذ من شأنه ان يسد كل طريق ممكن الى المعرفة . لقد تعمدنا ان نتجاهله . 
وصممنا على ان تمضي ف الاتجاه الاخر . عازمين على تأكيد ايماننا بان المعرفة فى حد ذاتها 
هي اول لذات الحياة واكثرها اثارة للبهجة . ' 
استعملنا الرسوم . استعملنا الحداول واللوحات والخرائط . اتجهنا لتطوير طريقة 


عرض المادة بحيث يسقط الضوء على كل موضوع من ثلاث زوايا مختلفة في وقت واحد : 
زاوية النص العام الذى يتولى مهمة شرح الموضوع وتحديد اطاره ؛ زاوية الصور 
التي تواكب فقرات النص بمثابة شروح او وثائق ؛ زاوية التعليق على الصور . وهو نص 
آخر قائم بذاته . للإضافة مزيد من المعلومات الى النص العام او شرح تفاصيله . 
هذا المنهج في تغطية جمبيع وحدات الموضوع من عدة زوايا في وقت واحد هو الذى قاد 
المشرفين على اخراج الموسوعة في اللغة الانجليزية الى ابتكار نظامهم البارع - والمفيد - 
لتجميع كل موضوع على حدة في قطاع واحد من صفحتين . 


نظام القطاع : اصطلاح ٠‏ القطاع » يمثل هنا الوحدة الاساسية لجميع المجلدات . وهو صفحتان في الاصل الاجنبي ٠‏ 
واربع صفحات في النسخة العربية . نظراً لاختلاف حجم المجلد من جهة . وصغر انماط 
الحرف اللاتيني من جهة اخرى . 

كل قطاع يضم نصاً رئيسياً يقع في * 76 كلمة تقريبا على امتداد النصف العلوى من 
الصفحات الاربع . تضاف اليه الصور والرسوم الملونة التي تغطي مع شروحها اكثر من 
نصف المساحة . وقد اخترنا للشروح اصغر نط متاح للحرف العربي . لكي نفسح مجالاً 
كافياً لحشد مزيد من التفاصيل . دون ان تصبح القراءة صعبة او مرهقة . 

نقل القطاع من اصله الاجنبي الى النسخة العربية تم بنجاح . رغم الاختلاف 
الظاهر بين حجم المجلد في كلتا الموسوعتين . لقد التزمنا اصلا . في القطاعات التي قررنا 
نقلها بحذافيرها الى اللغة العربية . بنشر جميع الصور في احجامها الاصلية وجميع 
النصوص والشروح التي يضمها القطاع على اربع صفحات بدلا من اثنتين . 


لمن « مهجة المعرفة » ؟ فى الدرجة الاولى نحن نتوجه الى القارىء المدرب الذي تلقى تعلياً منظأ يعادل - 
على الاقل ‏ مرحلة التعليم الاعدادى . فقراءة موضوعات الموسوعة من دون المام بأوليات 
المعرفة قد لا تكون امرا مشوقا . فيا عدا ذلك . نعتبر « مهجة المعرفة » « حلقة درس » 
حقيقية مفتوحة فعلاً لجميع الاعمار . 
لقد ضمئَاها ثلاثة مصادر للمعرفة ٠.‏ تمل مستوياتالمعارف المختلفة : مصدراً 
يعالج معلومات اساسية قد يحتاج اليها كل قارىء . مثل المواد الخاصة بوظائف الجسم 


وتربية الطفل وامور الصحة والمرض ؛ ومصدراً يعالج معلومات مفيدة وبمتعة معا. من 
شأنها ان تشد انتباه كل قارىء بين الاعدادى وبين الجامعة . لأنها تهيء له مرجعا علميا 
موثوقا به الجميع المعارف التي يتلقاها طوال سنوات دراسته . مثل المواد الخاصة بالتاريخ 
والعلوم الطبيعية والرياضيات والفلك ؛ ثم مصدراً ثالثاً يعالج معلومات متخصصة لا 
يحتاج القارىء الى مطالعتها فقط . بل الى مراجعتها ايضا بين حين وآخر . بحثا عن الحل او 
المشورة . مثل المواد الخاصة باستعمال الالات اوموضوعات غذاء الطفل ورعاية الحامل . 
كيف تقرأ ؟ نظام القتضاع مصمم خاصة لتحوي!ل الموسوعة الى مكتبة امام كل قارىء لا يرتبط 
بمنهج بحث معين . انه يستطيع ان يقرأ كل كتاب على حدة ‏ اوحتى كل قطاع على حدة - 
ويستطيع ان يضمن لنفسه فيضاً زاخراً من المعلومات النافعة دون ان يخسر شيئاً من متعة 
التشويق والتباين . لكن نظام القطاع قد يقدم خدمة اكبر للقارىء المدرب الذى يستعمل 
الموسوعة طبقا لمناهج محددة في البحث . 
فهذا القارىء ٠‏ سواء كان طالبا او باحثا متخصصا ث؟ ذه ا موسوعة مرجع قريب 
وسهل التداول . يكفيه مشقة البحث الطويل بين المصادر . ويكفيه فى الدرجة الاولى 
مشقة تجميع المصادر نفسها . كل ما يحتاج اليه هنا هو ان يراجع في « اقرأ ايضاً» ارقام 
صفحات القطاعات المترابطة في كل مجحلد على حدة . لكي يكتشف بنفسه ان كل قطاع 
يعمل تلقائياًبمثابة خلية واحدة فى جسم واحد ٠‏ وان كل قطاع يقود الى الآخر في نسيج 
متواصل النمو والتشابك مثل المعرفة الحية نفسها . 
كيف تبحث ؟ الخطوة الاولى ان تحدد لنفسك المجل د الذى يتعامل مع موضوعك . فا يخص 


ا ٠‏ 0 لا شاك )وما خص الفضاء تْحث عنهفى بجلد 
« الكون » . ويجلدات ادوع نقسمة عمذا الى مجموعتين لتسهيل هذه المهمة بالذات 
الخطوة الثانية أن ترجع . ف « هذا الانسان » مثلا . الى الصفحة الثامنة عشرة . 
حيث تجذ خارطة مفصلة للكتاب . تحدد لك اين تجد موضوعك . وموقعه من المادة 
بأسرها . فاذا كنت تبحث عن امر يتعلق بالجهاز الهضمي مثلاً . فسوف ترشدك الخارطة 
الى القسم الثاني المخصص للجسم البشري في بنيته وفي وظائفه . بعد ذلك . كل ما تحتاج 
اليه هوان تلقي نظره على فهرس المحتويات لكي تعرف الصفحة التي تحتوى على موضوعك . 


الركتو ركريمحت وول 
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النص الرئيسي اهو عرض لموضوع 
قائم بذاته . من 76١‏ كلمة تقريباً. 
يملا الجزء الأعلى من صفحات القطاع 
الاربع . 


الرسوم والصوراهي رسوم وصور 
ومخططات ولوحات وجداول وخرائط 
تضفي طابعاً حسياً على تفاصيل 
الموضوع وتجسّده ماثلا امام عينيك . 


تموذج للقطاع بمختلف عناصره المتآزرة 
لجعل موضوع في المعرفة الشاملة العامة 
متكاملاً ومشوقاً وحيًاً . 


اللشوامش هي كلمات ‏ عناوين 
لاجزاء الرسوم والصور او ارقام تدلك 
الى شروحها في التعليقات . 


1 
ا 


والصور تستخرج معانيها وتوضح 
دقائقها وتزودك بمعلومات تفصيلية 
اضافية عن الموضوع . 
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© (نعذ ‏ 44 ) الفنون والاداب والغلوم 


سو الاصلاح ألد يي 
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0 - ء- 31 
ناا يوليون ومونمر قيمما 


ابلار الإاسطاي 
وزوالا كلاف اليعامي 


كان سقوط بغداد وخلافتها العباسية بيد 
المغول سنة ٠08‏ وسقوط القسطنطينية بيد 
العثمانيين سنة ١45+‏ من أبرز أحداث التاريخ. 
ود رلك كينا أ دولتن ملاتا العصور 
الوسطى في الشرق والغرب . ومع ان التاريخ 


وتسيره قوى وعوامل اجتماعية ‏ اقتصادية 
وسياسية وفكرية متشابكة2. فان هذين 
الحدثين كانت لهما آثارهما المعيدة فيه . 


مقوط الخلافة المباسرة 

.له الخلوغة الفاسة فى القرن الآخير 
من عمرها ( ما بين اواسط القرن ١١‏ م/ 1 ه 
واراسط المرك 07 / 0 1ه )ل تكن تجاوز 


-)١(‏ عانت الحضارة العربية 
ل 1 أكرر 
500 سللسلة متصلة رهيبة 
من النكبات والمجن . اثارتها 
ضدها موجات بغرية ماحقة , 
متخلفة الحضارة , هاجمتها من 
الزن الس ١‏ وس لتب عن 
الواء . لقد ضربها اللاجقة 
أولا من الشرق أكثر من نصف 


"+. 


قرن (القرن ١‏ ) ثم غزاها 
الكل رت أرامط هنا المرن 
نفه في الاندلس وصقلية ثم 
في الشام مدة قرن كامل قبل أن 
ينضم اليهم | يضا الغزو المغولي 
الهمجي من الشرق آخر القرن 
٠١‏ . ويستمر الغزوان كالكماغة 
الخانقة - ار القرن 
الثالك عشر وما بعذة , قاوم 


المغرب الاملامي في الحرب 
الصليبية (الاسبائية ودافع عن 
الاندلس اكثر من قرن ونصف 
القرن . وقاوم المشرق الاسلامي 
الصليبيات الفرنجية قرابة 
تعين سلة. حتى استطاع 
صلاح الدين اقتلاع قم منهم 
( بعد معركة حطين سنة ١0‏ ) 
واسترداد القدس . ثم تصدى 


خرى حتى رده سنة ١٠١‏ . ثم 
إلى لسن الباقين في 
لفل مطرد ]ره امن عكا سنة 
. ثم عاد وصد المغول مرة 
0 سنة 1١‏ . وقد برهنت 
الجماعة الاملامية على تمتعها 
بقدر كبير من المقاومة الصلبة , 
ومن الحيوية الحضارية ومن 


رقعة صغيرة من الارض تمتد في وسط العراق 
وجنوبه . ولو ان اسم الخلافة العباسية كان 
35 الدرى الاشلامي كله 

07 الل الثاء هد اختلت مد 
اواخر القرن الحادي عشر. من جانب الفرنجة 
كفس الذي اقاموا فنه الإهارات مدان 
حققت القوى الاسلامية ضدهم نصر حطين 


٠ ١ا14ل/ سنة‎ 


العباسى ىا 


اكرات الدفاعة | حن 
استطاعت ان تجتاز هذه 
التكبات العنيفة الطويلة . وأن 
ع الحضارة حية. الا 
أنها دفعت ثمنا غاليا جدا لذلك 
من خراب المدن وملايين 
الجثث وتبد يد القوى وأهم 
ذلك كله من قدرة الا بداع 
ارال 


3١6‏ ) أن تعد (الانتعاشن 


( ) قدر عدد الحملة الصليبية 
الزاحفة على بيت المقدس 
بأكثر من ٠١‏ الفا فيما لم يتعد 
أفراد الحامية الفاطمية المدافعة 
عنها الالف جندي . استمر 
كفا تح لانم حن 
تمكن الفرنجة من اقامة قلعة 
خشبية تجاه الور الشمالي ومن 
مد جر الى قمة الور . فتدفق 


سس 


الى الخلافة فتبنى نظام الفتوة. وضغط على 
امراء الاطراف لكي يدخلوا فيه. لعله يقوي 
من اسلطنة المركرة رلك 01 لج 
فوجىء بظهور الخطر المغولى الزاحف من 
وراءالكمرقالتركلتاي » قردة سنكي حان 
[الحين كيفققن ) ويكتسح ايران : 


بينما كانت بلاد الشام ومصر تكافح 


المهاجمون منه الى داخل 
المدينة . ومما سجله التاريخ 
بخجل ان اولك الاورو بيين قد 
أقدموا على امر لم يكن يعهده 
المكرى ال خلامي المتامح مم 
الاديان الاخرى . فقد قتلوا 
جميع أهالي المدينة من 
السلمين (سبعين ألفا ) 

كت باش كال (الحملة 


د كان النظر يقع على أكوام من 
الرقوس وكيلع والاسال م 
الطوابق والساحات العامة ». 
كما قال أيضا انه حينما توجه 
لزيارة باحة المجد الأقصى 
الجثث والدماء التى بلغت 
ركبته ».. 


"5 


القوى الملسة النتوالية (الحملات ف , 
0 سات الفثول المتزايدة في 
العنف والتدمير والتوغل. كانت الاندلس تعاني 
بدورها من الهجمات الصليبية التى اخذت منذ 
اواخر القرن الحادي عشر م / ه ه تحتل 
مدنها من طليطلة حتى اشبيلية وتلغي امارات 
ملوك الطوائف فيها . وقد تدخل المرا بطون 
الذين كانوا قد ظهروا في تلك الفترة . في 
المغرب. وأوقفوا هذا الزحف الصليبي لفترة 


(5)- محمد الثاني الذي لقب (4) قبل 
بالفاتح لآنه فتح القطتطينية سس قوط 
فانهى بذلك أيام الامبراطورية القطتطينية 
البيزنطية كما انه قام يفتوحات ‏ كانت 
واسعة أخرى في قلب اوروبا.. الامبراطورية 
ولد في ادرنة ١4+‏ وخلف أبأه البيزنطية قد 
مراد الثاني 1١5١‏ ودخل تقلصت الى 
القطتطينية ؟5؛١‏ وجعل منها حدود العاصمة 
عاصمته ثم استولى على بلاد مع جوارهما 
الصرب 5 - 4ه وعلى المباشر الذي 
بعض 2 ممتلكات البندقية كان يشملقرية 
وجنوى في البلقان وعلى شبهء دعيت فيما بعد 


من الفترات . ثم تلاهم الموحدون الذين حلوا 
محلهم في المغرب . وفي حماية الاندلس . الا 
انهم اضطروا لتركه2. بينما كانت القوى 
النورماندية قد احتلت صقلية وكررت الهجوم 
على تونس .)١(‏ 

هكنا كان العالم الاسلامى كله فى 
اواسط القرن ١‏ م  /‏ ه في حالة دفاع كامل 
عن التفيل اسواء فى مشارقه او اواسطه او 
مغاربه . وفى تلك الغمرة ساق المغول 


جزيرة القرم وتوفي 144١‏ عندما روملي حصار. لآن محمدالثاني. لمهاجمة القطتطينية. بانه كان يمثل اربعة حرق 
كآن يخطط لمهاجمة ممتلكات رك احتجاج الاشراطون بنى تميز تصميم هذه القلمة التى . ضخمة منها يتالف أنم 
نابولى . فيها قصرا حولة بعدئذ الى قلعَةَ راقب السلطان بتادها بنفنه محمد 


فا 


جموعهم ضد بغداد فدمروها. والغوا الخلافة 
العباسية فيها ٠58(‏ م). ثم احتلوا بلاد 
الشام . بينما كانت قوى مغولية أخرى تهاجم 
الصين وشرق اوروبا . وقد استطاع المماليك 
في مصر ا يقاف هذا الزحف سنة 7١١‏ . 

بعد الغاء الخلافة العباسية كانت صورة 
العالم الاسلامي السياسية على الشكل الاتي : 

لسري إعن. امراف حل 
تركستان والهند تحت الحكم المغولي . 

ب العال العرني المشرفي سيطرت عليه 
القوى العسكرية المملوكية . وكان ثمة في 
الاناضول دولة لسلاجقة الروم . 

الفعورت كله حدن إطراف طرااتشن 
كان في أيدي الموحدين . وكان في الاندل 
دولة صغيرة اسلامية لمي الاكر 2 
غرناطة . 


ميزات العصر 

ان العصر الذي امتد ما بين سقوط بغداد 
01 ترك 1ل ل شه سه 1:07 إل 
يغير شيئا كثيرا في هذه الصورة السياسية 
العامة ولكنه تميز بعد من الميزات : 

١‏ اختلطت العناصر العربية بغيرها 
ضمن قوى المجتمع الاسلامي التى كان 


بعضها من الترك وبعض من الفرس والبربر. 


ربكن صن الجدع مجتمع اللامي خليط 
العناصر توحده العقيدة الدينية الشاملة ويتكلم 
معظمه اللغة العربية . 

؟ ‏ تمزقت الوحدة السياسية التي كانت 
تشمل العالم الاسلامي باسم الخلافة . وتشكلت 
مجموعة من الوحدات الاسلامية |الستانسة لع 
لا تدين بالولاء الا لقوتها الخاصة . 

٠7‏ - الفسمت البلاد الاسلامية رغم وحدة 


العقيدة الاسلامية الى ثلاث مجموعات ثقافية 
لغوية . فان النهضة التي عرفتها اللغة الفارسية 
في العهد السلجوقي انتهت في الايام المغولية 
بازاحة اللعة العرية نهاك 4 0001 كلها 
وحصرها في المجال الديني وعودة الفارسية 
بمج لغة العمل والسياسة والادب . وسادت 
اللغة التركية في ما وراء النهر كما 
ننات ف الانا سال د فط مره 
لذوية تركة فى ااه تركا الخالة وأا 
المناطق الماقية فقد سادت فيها اللغة العربية 
وان ظلت اللرائة لد السترك في عض 
بقاع المغرب . 

4 4 سات المناهكة لعي ّ العالم 
الاسلامي ألا أن المذهكا اللقيعق الا 
عشري خاصة ) كسب بالتدريج المنطقة 
الايرانية خلال هذه الفترة ثم اصح ا 
الدولة الرسمي زمن الصفويين . 

ه ‏ اتجه الفكر الديني الاسلامي عامة . 
رحكة لكاذ) لزيا والكزارت | تحر 
التصوف . وظهرت في القرنين ٠6‏ و ٠١‏ خاصة 
أعداد كثيرة من الفرق الصوفية . كان لبعضها 
دور واسع في نشر الاسلام في افريقيا واقاصي 
أسيا : 

١‏ رحن لت طرى النحار المالية 
ع انرق لاد ف عه لتر 
لازد ناد تهافت الغْرك على" بضائم الشرق 
التجارية مما سمح للمنطقة بالغنى واقامة 
الكثير من الاوابد الهامة . واثار ذلك في 
الوقت نفسه طمع الغرب في الوصول المباشر 
لبضائع الشرق . 

على ان العالم الاسلامي ظل رغم كل هذه 
النوعات يشكل عالما واحنا من خلال وحدة 
الدين والثقافة والنظم . 


0 
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ا لالمصالغولاا 


الأحواز الامج 


بعد سقوط الخلافة العباسية سنة 8ه١1ا,‏ 


أخنت مناطق. ايران وتركستان «الهند 
ادكه ط 2 |لممرة » نشحة المدد من 
الغومل وال حياة. 

تركستان (ما وراء النهر ) 


0 اكات منلة 
الخوارزميين في يران هي الد 
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الذي يحمي هن الطوفان فلنا 
انهارت أمام الزحف المغوليى 


الشمال الشرقي من العالم الاسلامي كا 
001 الى تيت مداولا . تدفقت أكثر 


0 جميع العناصر التركية ثم المغولية 
السلجوقي خلان القرن م 


ايران بين القرنين ٠ ١١‏ 
انحر سلطان اللاجقة السياسي عن 
الشام ثم العراق في اواسط القرن ٠‏ م. 


سنة ١‏ تقرر مصير 1 
وأما خليفة يغناد الاخير 


الستعص بالله فكان سىء 
الحظ لآنه دقع لع ضعف 
اسلافه وعصره ودولته . 

ذا الأسكلة به رين 
المغول سنة > أذ سير 
بدوك الاطراقف فلم يقد موأ 

سوق أتفه الامدادات 1 7 
أمير يدخر قواته للفه وكان 
على الجيش مقتنعا بأن مقامه 
الديني يكفى لحمايته . وقد 
وجدوا لديه بركة ملاى 
بالذهب. ويقولون ان هولاكو 


عنفه قبل قتله لآنه لم يستخدم 
هذا الذهب في اعداد القوى 
لعدوه . وكان قوط بغداد 
محتوما لا يسبب قوة المغول 
الاحقة فحب ولكن لآن 
شرت الساكتة! 
واللصوصية . مع الفيضانات 
واهمال نظام الري وخصومة 
الوزير ابن العلقمي مع قائد 
الجيش كانت تدمر قوى بغداد 
الى ظلت قرونا رما للحضارة 
ل لت رك 
من الخرائب والجثث .. 
00 
17 وما الخلينة فقيل انه 
قتل دوسا بالآأرجل . 


وبقيت مجموعة محدودة منهم في ارلا ١‏ 
شك له سلاحقة الروم ! لكن رض 
1 3 راشا في انان الي اتخنوها 
اللاي وسلالاته . حتى أراخر الترن 
17 حين لم يبق منهم سوى مجموعة من 
امو 1 1 
1 اليلد فكانت هوم فيها ٠‏ دول الغوريين 
( من حوض السند الى أفغانستان ) ودولة 
شاهات خوارزم ( في خراسان وما وراء النهر 


وسجستان ). فى مطالع القرن الثالث عشر 
افا انان اسه ا اليك 
لشاهات خوارزم . الذين أدت قوتهم الى قيام 
العلاقات السيئة بينهم وبين الامارات الا يوبية 
والخلافة العباسية الممتدة على حدودهم 
الغريية ٠‏ وقد اتصرفرا آل سي الملزياك 
العدائية الدرحة منافسة الخليقة العاني ١‏ فلم 
يتنبهوا الى الخطر المغولي الذي كان يطرق 


حدودهم الشرقية . وحين تنبهوا له لم يقدروه 


البوسفور والتى جاءت 
تكثل قلعة ٠‏ انضولي 
حصار »التي كان قداقامها 
قبلا على الساحل الاسيوي 
من البوسفور . 'ثم أنشاً 
اسطولامن:+قادسا .وأمر 
صانع الاسلحة المجري 
أوربان بان يصب له مدافع 
يكون عيارهاأ كبرمماكان 
رن 0 كن 
الحين حتى في 
أوروبا . وأخيرا في 
اابريل ١56‏ اأعطى 
اللطان الأمر بمحاصرة 
المدينة . قأخذت المدافع 
الثقيلة تنسب على 
الاسوار من جميع الجهات. 
صعوبة اختراق حاجز 


القرن الذهبي على السفن. 


رف الم الاك لوه ام 
ل 0 
امبراطورية أسسها جنكيز خان 
ووزعها بين ابنائه . وتعرف 
سلالته بالممّل المعظماء. 
بٍِ فٍْ الهند ( ١555‏ مها ), 
امبراطورية اها با بر وهو من 
أحفاد تيمورانك وعرفت يمغل 
الي ا سساستتت 0 هده 


الامبراطورية ٠‏ امراطورا 


اختهر منهم السة الأول بابر , 
همايون » اكبر. جهانكير , 
شاهحهان ١‏ اورنك ريك ؛ واكانا 
آخرهم بهادر غاه الثاني الذي 
عزله الانجليز عام مها , لح 
امبراطورية جنكيز خان كانت 
الاوسع . فقد امتدت حدودها من 
بكين حتى نهر الفولفا شاملةا يضا 
تركستان والفرس وافغانستان . 


)- أخذ محمد الثانى يفكر 
بفتح القسطتنطيتية منذ عودتهالى 
العرش عام ١148١‏ . ثم راح يمهد 
السبيل الى ذلك د بلوماسيا اولا 
بعقد معاهدات مع هتجاريا 
والبندقية لضمان حيادهما . ثم 
عكريا. فصرف معظم العام 
407 الاقامة قلعة ٠‏ رومليى 
خصار »التي كان يرافب بناءها 
بنفسه على ا لاحل الاورو بي من 


ح” 


هلك هله انسفن بكالهاس عل 
هضبة عن طريق البرالى الميلاما 
وراء ذلك الحاجز . واخيرا عندما 
في الاسوار . تولى اللطان 
بنفه ادارة عملية الهجوم 
مس هذه الثغرة على المديئة , 
حتى دخلها الجيش بكامله 
في 1 مايو ١9567‏ 


؟ 


الهجوم المغولي 

كانت بوادي منغوليا قد بلغ بها التكاثر 
البشري حد الفيضان واتيح لها التوحد . تحت 
زعامة جنكيز خان -١5(‏ 777 ) الذي ساق 
الجحافل المحاربة المدمرة باتجاه الصين 
جنوبا . وباتجاه تركستان اند الشرقية 


بكثافة هائلة وتدمير أرعب الشرق الاسلامي 
كله . وكانت دولة شاهات خوارزم . بعد 
إخرك (اللخطال” آذه شكانا" الزحك 
المغولي . ولم ينفع في وقفهم ذلك النضال 
الدب الف تاه الغاء علاز الدين محمد , شي 
ابنه جلال الدين (؛ ) من بعده . فقد انتهى 
الاثنان نهاية 1 ْلَه ١١١“‏ وسنة ١١‏ 
يت لك رلك الوززمية مع معظم 


١]‏ دل ل العوى ايلاد ما 


( 4 )- كان جلال الدين 
منكوبرتي آخر شاهات خوارزم 
وهم أسرّة من الحكام كان 
مؤسها محمد بن أنشتكين من 
أتباع اللاجقة ثم استقل عنهم 
واتخذ لقب خوارزمثاه وقدر 
لبلاده يسبب موقعها الجغرافي 
ان تكون اول ضحايا النكبة 
المفولية . فحين توجه جنكيز 
خان بجموعه الجرارة ١‏ كانها 
النمل او الثعا بين » ( على حد 
قول جلال الدين ) ظل والده 


حرا 


وراء النهر 


غلاء الدين محمد يدافع حمس 
سنوات (106 - 15 ) وهو 
يشهد محو 5 وأهلها وأحدة 
واحدة حتى انتهى الى النوت 
5 بعض جزر 
بحر تزوين بعد أن شد سيفه 
اك ا ملك للدين 
وكان هدا 200 5-5 من نوع 
رالعناة وقد 2 الت 
الايونسين والكلينة المباتى 

للك لزن الاستاضاج 


مدنها . 
( ه )- كان هولاكو حفيد 
جنكيز خان . ولكنه لم يكن 
خان (,قآن ) المغول فالملك 


وهي القوى الاسلامية التي كان 


كان لآخيه منكو قأآن الذي عهد 
ليه بمتابعة التوغل في البلاد 
لاملامية: واخضاعها ورتم .له 
أقاصى مصر » .. ولم يكن 
لاثنان يقدران انه سياتي من 
أسرتهما ونلهما من يحمل راية 
اخل . فعد كان المقول عن 
الديانة الشامانية ويعبدون 
مجموعة من آلهة الظواهر 
الطبيسة ركان بمنهم من ابدين 
بالبوذية ايضا كما ران 
بعض منهم المسيحية 
الحودية ولكن ما ان استقر 

لمغول في ما وراء النهر وا يران 
ك2 حتى.بدأوا التاثر بالجو 
الاسلامي . ولم يكن قد مضى 


تشكن أن كاف معها ضد على سقوط بغداد سوى سنوات 
النغول فاضطر ان يقف وحيدا حتى دخل بركة خان 
على الجبهة الاسلامية الشرقية ‏ (صاحب الشمال من بحر 
ووتف كالد عشر نوات الخزر) في الاملام ثم اسلم 
وميرته القلقة المملوءة بالحروب حفيد هولاكو أحمد تكودار 
والهرب والمأسى انتهت الايلخانىي  ١85(‏ 4م ) 
بمصرعه فى بعض جبال صاحب بغناد وايران ثم جاء 
الأكراد سنة م ولكنها جعلت غازان محمود الحفيد الاخر 

منه أسطورة المقاومة ورفعته ٠4 -١40(‏ )فأسلم مع جيشه 
الى مرتبة | بطال الاسلام 


وجعل الاسلام الدين الرسمي 


استأئف المغول ١(‏ ) زحفهم , بعد توقف 
قليل. نحو أراضي الخلافة العباسية فى 
العراق ٠‏ بقيادة هولاكو حفيد جنكيز (ه ), 
ولم يكن من الصعب عليهم التغلب على 
اللشنت الله آخر االخلفاء العباسين اسنة 
7 ها / ١58‏ ام كله رتلامتر كاصيتة 
بغداد بعد مذ بحة مروعة .)١(‏ 

الك حت حجنن مولاكر الكام وا ليه 
07 لك حت غره . وكانت بريد أن تكمل 
طريقها الى مصر . الا ان القوى المملوكية 
خرجت لها . وهزمتها هزيمة فادحة. فى 
معركة عين جالوت ( قرب بيسان في 
نفل شه 11 زرديه الى القراق' 

ل كن هذه اول هرزيمة فاسلة لمن لها 
المغول فقط . ولكنها كانت أيضا من المعارك 
الحاسمة والانقلابية في التاريخ. سجلت 
نهااية المد المغولي المهاجم . وحددت مصائر 
التق الاسلامي كله. قصارت البلاد من 
العراق والى اقصى الشرق . بيد المغول . 
بينما بقى الشام ومصر والحجاز في أيدي 
المماليك الذين اقاموا فيها دولة لهم . وانقلبت 
البنية السياسية والاجتماعية ‏ الاقتصادية 
والثقافية لهذا الشرق كله. أذ انقسمت 
قمين: قسم ايرانى مغولي وقسم عربي 


متوسطي . 


المغول في العراق دايران 

حكم أحفاد هولاكو العراق وايران باسم 
الدولة الا يلخانية . ( نسبة الى اللقب الذي 
حمله هولاكو ) حوالى تسعين سنة (151- 
0ح ل بين هؤلاء الاحفاد من يستحق 
الاغارة سوق مكدرة غازان 6ف 1 )” 
الذي اعتنق , بمد البوذية , الاسلام وجعل 


حتت 


دولته اسلامية. وزين عاصمته تبريز 
بالا بنية . وحاول احتلال الشام ووصل دمشق 
سنة 17٠١‏ ولكن المماليك ردوه . 

مذ له 11 أنخا دا دراك 
(الكبير ) الدولة الجلايرية. في العراق . 
فاستمرت قرابة قرن (حتى سنة ١1455‏ ) 
متخذة بغداد عاصمة لها. كما قامت بعد 
ذلك دولة قره قوينلو التركمانية ( فى شمال 
غرب ايران ) بين سنت :178 1478 فحكمت 
العراق فترة من الزمن. أما ايران ؛ فقد 
تعرضت لهجمة مغولية جديدة قادها تيمور 
الأعرج (لتك ) (مب 7‏ ه060 ) الذي 0 
امار نه عاضها سدرقد مرت بالف 
والتدمير ما بين مشارف موسكو. ونهر 
الا - دعرض الاناحرل. كن صر 
ملما. لكنه هاجم القوى الاسلامية: 
العثمانية والمملوكية ودمر الشام سنة ١6١7‏ قبل 
اق ولك حاصف وكازق ف تلوت لق 
الصين ليغزوها حين توفي ( 140 ). 

حكم أحفاد تيمور ايران . حتى مطالع 
القرن السادس عشر ولكن القوى القبلية في 
تالا الغرا كانت تارعي الخلطه . في 
2 قن 0 طيرك الى اردكل 
( بأذربيجان ) دولة صغيرة وضع نوآتها الشخ 
الصوفيى اسحق صفي الدين ( توفي سنة 
74 ). وهو عربي شيعي . فما لبثت ان 
أصبحت تسيطر , في عهد احد أاحفاده 
(اسماعيل ). على غربي آايران وخراسان ٠‏ 
توج اسماعيل نفه سنة ٠٠١١‏ شاها على بلاد 
فارس موسا ذلك الآسرة الصفوية تم يوقي 
شان ( سه ٠64‏ ) لكن الثلالة ظلة 
تحكم ايران حتى سنة 7755 وكانت مطلع 
تاريخها الحديث . 


/؟> 


الشْنٌ الامن لاش ل العص الغو 
الآر ب والفنونى 


لم يكن للسيطرة التركية السلجوقية على 
ما وراء النهر وايران من تاثير سلبي على 
تطورهما الحضاري أن لم تسهم في زيادة تميز 
هذه البقاع وتأكيد شخصيتها الخاصة بدعم 
اللغتين الفارسية والتركية واحياء النظم 


. _, ' 
“4-1 جه امه وو 
.ا مانم ول مويه 
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النذية في الحكم والتاتصيع 2 ولنا. كان 
اللاجقة مسلمين سنيين ومتشددين فان 
الحياة الفكرية الاسلامية تمد تدعمت في 
عهودهم كما كثرت الا بنية الدينية وبخاصة 
مع اأتشار المدارس «النظاهية'» التي أنشيت 
حتى قبل عهد الوزير نظام الملك (الذي 
إخالة الاتشاعلية سل :14) لدعم الفكر 
السنيى 


وبالرغم من أن هنه البقاع قد تعرضت 


( )- المتطلقات الآولى للفن 
الفارسي في الرسم كانت تحت 
تاثير منرسة يفناد ( القرن ١‏ ) 
من جهة وتأثير المدارس الصينية 
(القادمة مع اللاجقة 
والمغول ) من جهة أخرى . من 
نماذج هذين المنبعين ظهر 


للدمار الواسع و بخاصة في مراكزها الحضارية 
الكبرى فى موجة جنكيز ( بين سنتي 216 - 
57 ) الا ان ذلك لم يؤد الى دمارها 
السشارى لانها رعان ا استالفت نناطاتيها 
وبخاصة مع اندهاج المغول السريع في البنية 
الحضارية الاسلامية للبلاد بدلا من نشر 


لقنا المقولي أفيها:: 


كنال سحل العصر المغولي العكد 
07 ضر الصفونين” (افن مطال القرن 


الأسلوب الممى بالفارسي 
المغولي الذي انتشر في القرنين 
الثااك عشر والرابع عشر 
كانت الرسوم . في الغالب . 
تخدم الموق الد يني الصوفي ٠‏ 
والوجوه الانانية أجمل ما 
تكون دلالة على الجمال 


0 


ل< 
2 


5 0 
7 0ك 
1 3 


الالهي . وقد تغير ذلك أواخر 
القرن ٠١‏ مع ظهور المضور بهزاد 
الني يمتبر رأس المدرمة 
القارسية في التصوير . انه مع 
تلامينه ومنمنماتهم . قد حرروا 
الرسم في ايران من الاسلوب 
التيموري الابق؛ حرروه من 


السادس عشر ) اتقطاعا عن الماضي ولكنه 
شهد نشاطات أد بية وعمرانية وفنية وفكرية 
واه "ساهيت (الن 1 ك5 ف ايد 
شخصيتيى المنطقتين الايرانية والتركية 
وتميزها ضمن الاطار الاسلامي الواسع . كما 
أسهم في ذلك الحاجزان اللغوي والشاتى 
اللذان أبعدا هذه البقاحع عن باقيى العالم 
الاحلامي بض الى ١‏ وراكل 0 (تطور هيا 


التاني !ولد مكل الحكاء ٠‏ و فى لالامل 


الارتباط بالخط . وجعلوا 
الشخوص أكثر حركية, 


وتناسب الاعضاء أكثر واقغية . 
والوجوه اكثر تعبيرا . 


(9)- عرفت صناعة العف 


تطورا كبيرا في الري وكاشان 


| 8 منذ القرن العاشر. وفي القرن 
اده الثاني عشر توصل الا يرانيون 


الى تفئية تسمح بتلوين الخزف 
عدة الوان ( مبنائي ) بعرضه 
للنار اكثر من مرة . 
التزيينات تتراوح بين العناصر 
النباتية والصور الانانية . هذا 
الدورق هو من النماذج الجميلة 
لهذا الفن الصناعي وقد صنع 
0 جرجان بين القرن ٠‏ و١‏ 


وكانت 


(+)-المحراب 00 
الا كر الاهتام 
فيه . ولذلك كانت المحارب 
الاسلامية على الدوام قطعا فنية 
رائعة , تفن المعمار يون في 
زخرفتها الفنية التي تحوي دوما 
بعض الآ يات القرآنية .المحارب 
الايرانية في جملتها. كانت 
تعتمد الزخرفة بالقاشاني الازرق 
ال د كن كل 
محراب مجدي جمعة في 
اصفهان (الصورة ) الذي بناه 
أولجيتو سنة 5 بانه من 
النماذج الفرد ية للنقش البارز , 
المعتمد. على عناصر ملجوقية 
وفاطمية . والكتابة بالنخ مع 
التزيين . وكتابة الشهادتين 
بالكوفي المثتبك بالآرابك 
الهندسي فوق المحراب . 


من البداة الغرباء , 
ولرعابة العلماء والاد باء 


والفنانين . وانعكس 


ذلك بوضوح في ما عرفته عواصمهم في تبريز 
ومراغة وسلطانية وشيراز وسمرقند وغيرها من 


والفني . 


الشعر والأدب والفلك 
ظهر في هذه الفترة المغولية في ايران 


(؛) 
الاقنار ان اسرة آلا يلخانيين . 
التي جلب مها الدمار 
الاك الى أجزلة الثالم 
الام لتر | جا سيا كانت 
هي التي شجعت العلوم والفنون 


- قد يكون من غرائب 


وناصرتها اغد المناصرة 
فيولاكو  1527(‏ 136 ) نقه 
هو الذي استقدم اليه الفلكي 
الشهير ناص الدين الطومي 
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ملحي وي 


وبنى له مرصد مراغة العظيم . 
وخلفاؤه هم الذين جعلوا عهدهم 
عهد ازدهار للفن المعماري 

فالى جانب الماجد الضخمة 
والفخمة التي اشادوها او رمّموها 
أو وسّعوها كجامع تبريز العظيم 
وجامع اصفهان الرائع وجامع 
يزد الجميل. شجعوا اقامة 
الاضرحة وبالغوا في تنويع 
أشكالها وزخرفتها . وقد فحت 


أره 7 كار الكعراة ف تاريخ الآذب 


الفارسى هم : 


فريد الدين العطار ( الذي فقتل في 
غارات المغول على نيسابور سنة ١١9‏ ) 
وجلال الدين الرومي ( ولد في بلخ 7١7‏ 
777 ) والاثنان من أعظم شعراء التصوف فى 
ارفك . 3 تي الشسارى تالف الثلائة 
الكبار وأخيرا الشاعر حافظ الشيرازي ( توفي 


0 


سنة 1589 ) أشهر شعرا 


تلك الأشرة مجلا وآنما 
الفنتية عن اكثر التصاميم تنوعا 
واختلاقا واغزرها زخرفة . كما 
يدل على ذلك رسم (ب) الممثل 
لضريح زبيدة المثمن الاضلاع 
في يداد الني تميز يقبته 
العجيبة الناطحة للحاب . هذه 
القبة التي تظهر فيها الى 
الخارج على غكل معكوس 


لفان الغنائسن. 


تجاويف المقرنصات المزينة 


لها من الداخل . والرسم ( ]أ ) 
1 الشراك كمد الله 
المتوفىي في قفزوين الني 
يتميز بقاعة مربعة تتحول 
صعدا الى شكل مثمن الاضلاع 
ينتهي اخيرا بشكل مخروطي 
تقوم قاعدته على صف متدير 
من النقرنصات الدقيقة 
التفاصيل 


وازدهر التاريخ دالى. ايدي الامراء وكبار 
الموظفين من أمثال عطا ملك الجويني ( 
7 ) ورشيد الدين (18 ) وخواندمير 
7٠(‏ ) وعلى ايدي بعض العلماء مثل حمد 
الله المستوفي ( حوالى ٠١‏ ) 

وعرفت ايران وما وراء النهر نشاطا علميا 
في الفلك خاصة وقد تجلى ذلك في اعمال 
نصير الدين الطوسي (74 ) وفي مرصد 
مراغة ومؤلفات قطب الدين الشيرازي 
( المتوفي في ريز سنة 7١‏ ) وفيى رعاية 
الل المغولى أولجيتو (764 - 3207 ) لهنا 
العلم . والسلطان أولغ بك (ع9١ ‏ 4؛؛١‏ ) 
حفيد تيمور الذي بنى مرصد سمرقند وعمل 
هو نفسه فيه مع مجموعة من علماء الفلك 
منهم غنات لد ين جمشيد الكاشيى (1455) 

وظهرت في مجال الفنون نماذج 
ومبتكرات صارت فنونا فارسية اسلامية سواء 
في العمارة والتصوير والقاشاني والسجاد . 

فالا بنية التى بناها الحكام المغول وا 
كانت استمرارا للتقاليد السلجوقية السا بقة الا 
انها تميزت ببوا باتها الكبيرة الرائعة ونسبها 
الشاهقة وقبابها وزخارفها الكثيفة التي يدخل 
فيها القاشاني . ومن حمل اليسة الاثرالة 
الباقية كا الازل في لله سلطانة 
0 0 به كذلا النضه رفاة الامير 
المغولى الل والثاني في هراعد 
لشيمورلنك و تسمى "( غور الامير ) (5 ) (أفيم 
سنة 1605 ) بقبته الزرقاء الضخمة المزدوجة . 
نا المساجد التي بنيت فكثيرة جدا ومن 
من مس الى أفن راقع كه 
)د والجامع الكبير في ترد ( أمتد 
بناؤه كن سنة ه/59١‏ - ١145‏ ) والجامع اررق 


رك الال د رك افر 


كلها كما زينت الا بنية الأخرى من المدارس 
والعسور ١‏ لالسفر هات و 1ت 
والزخارف الهندسية والنباتية والكتا بية . 


الخزف والسجاد والتصوير 

تطور صنع الخزف ذي البريق المعدني أو 
الملون ٠(‏ ) واستعمل بنجاح في كسوة عدد 
0 من الادمنة ف القرون 9 051 ا 
وكانت مراكزه في الشمال الغربي من ايران 
(الري . سلطان اباد . فاشان . صاوه ) كما 
ازدهرت في الوقت نفسه صناعة السجاد 
وتوطنت. تقاليد ها التى اشتهرت بها يران" ! 

ولعل من أبرز التطورات الفنية في 
ابا ل م افر ا ا 
ونجد منذ بداية القرن ٠‏ كتبا علمية ود بية 
10 (بالسسات رالدى اللي الشرح العن 
ا ا 1 
عدد كبير من الكتب المصورة في هذا العهد 
مثل. مقامات الحريري 2 كليلة ودمنة 
وكلستان . ومنطق الطير. وتاريخ 0 
والشاهنامة و بعض الكتب الطبية . ويبدو ان 
هذا التصوير بدأ في ا 
ف افك الأول من العرن الثالك عثر اما 
يسمى في تاريخ الفنون بمدرسة بغداد. ولكن 
ا ل ا الت ان ران 
وأدخل عليها بعض التأثيرات الصينية و بخاصة 
اسان د لس الال 
التاثيرات ضعفت في القرن الرايع عشر 
وبخاصة في تبريز وشيراز . ثم أصبحت هرأة 
في عهد التيموريين مقر مدرسة خاصة بها فى 
فن المنمنمات قامت على اعمال وعلى تلاميذ 
فنان بارز اسمه بهزاد ( هراة 144٠‏ تبريز 


14 ) دشن العصر الذهبي للتصوير الفارسى 


لضا 


علمورالى اتن الشرقالعرلي 


كانت القروق 22 352575 :من التازيخ 
الاسلامي كلها قرون حروب دفاعية متصلة . 
كما كانت قرون تكبات متكررة ومدمرة . 
وقد التقى فيها الجندي الاسلامي . سواء في 
المشرق او المغرب . مع الجندي الصليبي 


الغربى من جهة , ومع العسكري المغولي من 
جهة أخرى . نتيجة لذلك زرعت هذه الارض 
بالقلاع والأسوار . واستنفدت قوى المنطقة . 
ولعل من أهم النتائج ايضا أن حملة السلاح , 
رك 6 الشرك ”7 إو كن المتاليك او 
الخشرفة ( الما طن ) أو المتشدين في 
الدين (الموحدين ). هم الذي أضحوا حكام 
العال الاسلامي ١‏ علة قرون, متحالفين. في 
ذلك مع الطبقات الدينية (؛ ). 


)١(‏ - قلعة الحصن ( حصن وهم رهيان محاربون حولوا 
دكا ) طن عليه لي لضن أل ظلعه حضيئة اذات 
سورين . استطاعت المقاومة 
لاك ار عا سه لاني سنة, حتى متها الظاعر 
7 للمنظمة المكرية بيبرس سنة 1١7‏ . بناؤها ما 


وسط الشام . كانت تشع امارة 


الصليبية المماة بالاسبتارية . يزال اليوم مصونا بكامله . 


(؟ ) - كان المحيط الهندي . الدقيقة ( كما فعل فالكو دي 
حتى العصر الحديث . بحرأ جاما مع الملاح العربي الشهير 
عربيا وللعرب فيه مهاراتهم ابن ماجد ) فوصلوا الى الهند 
الاك ١‏ اسكل البرتفاليون ء 
آخر القرن ٠5‏ . خبرة العرب الرجاء الصالح وكان ذلك من 
وآلاتهم في الرصد وخرائطهم أسباب انهبار الدولة المملوكية 


وحولوا تجارتها الى طريق رأس 


١ 


كانت نقطة الصدام . بين تلك القوى 
الثلاث (المغولية والصليبية والاسلامية ).. هي 
منطقة المشرق العربي . وقد بلغ هذا اللقاء 
الدموي ذروة الخطر في اواسط القرن ٠‏ حين 


هاجمت الحملة الصليبية السابعة مصر 
(144 15966 ) ثم وصل الزحف المغولى الى 


العراق والشام 5٠١  ١٠68(‏ ). كان الذي رد 


هاتين القوتين الغازيتين هي القوة المملوكية . 
لخ هرت نهنا الشكل الى المشرع لاض 


للمنطقة افر ية المقرية ١‏ رترلت للدي 
قرابة ثلاثة قرون . 

والمماليك ف الاكل ع كن 
أجناس مختلفة . ويؤخذ أكثرهم صغارا من 
أسواق الرقيق . وقليل منهم كان ا 


ويربى الصغار على الاسلام ٠‏ والفروسية 
المشكرية ١١‏ وقد آبنات عاده استعمال 
لايك ا ل 1 
وأولاده ( مطالع القرن التاسع ). وانتشرت 


()- استمر المماليك , على د 

سنة الخلفاء من قبل . في اقامة ا 
دائرة في ابلاط اللطاني 

باسم ( دار الطراز ) تصنع فيها ب 
الالبة الرسمية لللطان: 
و ١‏ الخلع ٠‏ التي يخلعها على 
كار رجال 'الدولة. عند 7[ 
تقليدهم المنافك؛ والكسوة 
الرسمية للكعبة . كانت مصر ا 
مشهورة قبل العهد المملوكي 
بالكتان ونسيجه في تيس | 
ودمياط ثم تحولت ايام 
المماليك الى الحرير وزخرفته 
بخيوط ١‏ الذهب "١‏ وتحولت 


المراكز الى الاسكندرية 


0 


ا 


ودمنهور . من مرحلة الانتقال . 
هذه القطعة من الطراز ان 
(ب ) المصضنوعة في مصر 

الا يوبية في القرن الثاني عش 
والمحفوظة فى متحف الفنون 
ا دعيام الكتان الدوف 
ار دم 
وكتا بات كوفية ..أثرالطراز. في 
شكله وتزييناته . على الملا بس 
الملكية المعاصرة له في الغرب 
كرداء تتويج الملك روجر الثاني 
0 0 ملك صقلية المحفوظ في 

٠‏ صلع سنة جا ف الدار 

1 بالرمو( صقلية ) على 
طريقة الفن الفاطبي والا يوبي. 
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جم 


بعدهم لدى الفاطميين والسلاجقة . وبرز من 
غير أن الايوبيين  2271(‏ 15960 ) ت 00 
الحروب المتصلة . زادوا من استخدامهم 
وبخاصة الملك الصالح زوب (المتوفى اسنة 
4 ) . الذي اغتنم مماليكه فرصة موته , 
دكار العظم في دمياظ:_على: .الفرتجة 


. 


الامارات الايوبية . فى الشام سنة ,١15٠١‏ ثم 
انهزموا فى عين جالوت . كان ذلك فرصة 
المماليك للاستيلاء ايضا على الارث الا يوبي 
فيها . رغم محاولة بعض الا يوبيين المقاومة . 

ولم يكن المماليك ملالة حكم بالممنى 
ردت رلكن سرع اتوك وتوازتها بيتهم , 
2 اك الس أو لفك نظاما غريًا 


(الحملة » ), 


(4 ) - «المدرسة ٠‏ في العهد 
السسلوكي كانت تزود جهاز 
الدولة الاداري بالموظفين . 
وأ لحياة ا لثقافية بالعلماء من قضاة 
وخطباء وائمة . لذا كانت أوقافها 


>4 


كار 1ه اتوران 'لشاه, 
السطر) عن مر رفلمًا. ,سبحق 


المغول 


كثيرة ‏ كنا كانت أأيتيتها. 
كمدرسة الملك الناصر (الصورة ) 
التي بليت اسنة 1243 تكثشف 
بزخرفها الفني مقدار الاهتمام 
الرسمي بهذه المؤسة. 


كانت فيه السلطة تنتقل ‏ 


مع بعض 


الانتثناءات الى لاهو كن سماليك السلطان 


((4) ” كن المكلك 
يجلبون الى مصر من ذوي 
الأعمار الصعيرة لترييتهم , 
وبأعداد 2-6 ة لتغذية الجيش . 
وكانوا من 'أجناس مختلفة . 
ويذكرون انه كان يدخل مصر 
سنويا ...5 مملوك . واذا بالغ 
الملك الصالح | يوب في اقتنائهم 
فقد بالغ سلاطين المماليك 
الهم بعد ذلك في شرائهم 
ايضا. وقد بلغ عدد مماليك 
الناصر محمد بن قلاوون 4؟ 


ألف هملوك ولكن هذه المبالغة 
تراجعت فيما بعد فكان 
مماليك اللطان في القرن ٠١‏ 
نتراوحون بين 1-4 ألاف.كما 
كثر فيهم. «الجلبانة او 
الاجلاب وهم الذين بيعوا وهم 
كبار في الن ولم يعرفوا 
التربية المملوكية التقليد ية وقد 
كان لذلك أثره في وقوع الكثير 
من الفتن والاضطرابات في 
هذه الطبقة العكرية الحاكمة 
في فتراتها الا حر : 


السابق . رغم تنصيب ولد السلطان المتوفى 
بشكل مؤقت . ' 

شعر المماليك مبكرين أنهم متعدون على 
الحكم . ولا شرعية تسندهم . وبخاصة بعد 
سقوط الخلافة العباسية. فى بغداد سنة 
64 . لذلك 1 الظاهر سرس (-2250 
) باستقبال أحد الامراء العباسيين ٠‏ في 
القاهرة سنة ١١7١‏ , ونصبه خليفة . جعل مقره 
القلقه لالد هه القلد الكى الخلطلة 
له كك لسلسلة حلفاء القاهرة انا 
05 22 الكرعة الكل إل 
منحوها للمماليك بذات معنى . لولا ان ا يدها 
هؤلاء بثلاثة أعمال هامة : 


اعادة توحيد مصر «الشام والحجاز 

كان تمزق السلطة السلجوقية في الشام , 
وانقطاع مصر الفاطمية , 
نجاح الحملات الصليبية الاولى . لهذا كان 
أول هموم من نهضوا لمقاومة الفرنجة توحيد 
هذين البلدين . حين تم ذلك . نجح صلاح 
الدين في استرداد القدس وفلسطين. لكن 
خلناء. ساسدو| مفلكة كان هنا التمرف 
أهم الاسباب في سحق المغول لهم وللشام . 
وحين وقفت القوة المملوكية في مصر للمغول 
ا الارركشن رطل الحيشن 
المملوكيى يربط البلدين , قرابة ثلاثة قرون . 
أضاف المماليك ” الى كل ذلك ,. احتضان 
الحجاز . ودعم سمعتهم بحكم الحرمين 
الشريفين ام رم 210 يرطفيا 
إكنانا عر نا يحب اللطية” 


اه العاف 


 "‏ طرد الصليبيين من الشام 
تقبل الناس المماليك لانتصارهم على 


الحملة السابعة . في دمياط سنة ١49‏ . ثم 
ال 
من همومه الديدة والسابية ‏ ال30 م 
معا . استطاع الظاهر بيبرس ان يحقق اولا 
الاستيلاء على عدد من مواقعهم منها انطاكية 
سنة 1578 , ثم جاء السلطان قلاوون فاسترد 
منهم عددا آخر . ثم سقط معقلهم الاخير عكا 
سق 5١‏ على ايد إإبتة الاغرف خلدل 2 
وترحل الصليبيون جميعا الى قبرص ١(‏ )2 
حيث تا بعوا حملاتهم من جديد . 


>" طرد المغول 

لم ينقطع المغول الا يلخانيون عن الهجوم 
على الشام . بعد هزيمة عين جالوت . وقد 
اضطر الظاهر ثم قلاوون ثم الاشرف للوقوف 
في وجههم. وحين تنصر أبغا بن هولاكو 
( المتوفى 785 ) , اتخذ هجومه المتكرر على 
شمال الشام الطابع المغولي الصليبي ف 
وقت معا . ولكنه كان يهزم . واستمر الهجوم 
في عهد أخلافه . ولم ينفع اسلام غازان في 
لاف له رو كر ل 
حتى دمشق , وبيت المقدس سنة 2١٠١‏ ثم 
استطاع الناصر محمد ان يهزمه سنة 1١5‏ . 
وخمدت اطماع المغول بعد ذلك . ثم لم 
يلبثوا ان مالوا الى السلام . 

وهكنا , بعد أن أقام المماليك سلطانهم 
على دحر الصليبيين والمغول . عادوا بعد 
أربعين سنة فوطدوا هذا اللطان بطرد 
الأولين ثم الآخرين, وكان هذا بجانب 
أقامتهم لدولة اسلامية كبيرة موحدة وتوسعهم 
ف اتخارة البو والبخر (1) هي الاعمال التي 
سمحت لنظامهم السياسي العسكري الغريب 
لق نضحي (اسطو راس الع 


حت 


الروك الملوكك- 


استمرت الدولة المملوكية مسيطرة على 
تصائر الشرق الغربي قرابة ثلاثة. قرون 
٠637  1560(‏ ). توالى خلالها خمسون 
نا ل لكرنوا للالة ملكية ولم يكن 
0 ,الله ١‏ بانصناء. بيت. قلاوون . 


-)١(‏ تقدمت الفنون الحر بية 
الاملامية تقدما واسما في 
القرون التي شهدت الغزوات 
الصليبية والمغولية وامتلات 
هدن, العالم الاسلامي ومواقعه 
الاستراتيجية بالقلاع. والحصون 
والاسوار . كما جددت المواقع 
الدفاعية القديمة . قلمة حلب 
التي تعتبر من أكمل التلاع 
الباقية من ذلك العصر . بناؤها 
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سوى رابطة استرقاق بعضهم لبعض . ويقسم 
هؤلاء السلاطين عند المؤرخين الى قسمين ؛ 


١‏ المماليك البحرية 

وهم السلاطين الاوائل الذين حكموا من 
سنة 1١6١‏ حتى اسنة 1785 وعددهم 15 سلطانا 
حكموا 177 سنة وكان أولهم امرأة ( هى شجرة 
الدر زوجة الصالح أيوب ). ومعظمهم من 
تراك ور المثل العْديد الى اقرار ميدأ 


يقوم فوق تل (ب ) ييطر ب 71 7 0 - 


على المديئة بارتفاع خمسين 
مترا وقد حفر حول التل خندق 
ونصب سلم حجري معلق على 
سللة أفواس يصل ما بين 
مدخلها على متوى المدينة 
ومدخل القلعة الأساسى . معظم 
البناء الحالي () يعود الى 
عد الملك بالظاعر غارى 
الانوي . وقد أتتهى سلة ود 


الوراثة ثة في هذه الفترة ة ومجيء 15 سلطانا من 
الخلطانة درن فش فل اليا ك3 
0 ادي 
بن ع اطولهم 0 (47 سنة ) وَعَدْدهم 


ومنهم من حكم أشهرا 0 


46 د )2 0 المماليك 
البحرية . بعد الظاهر قلاوون . هو الناصر . 


ولكن المغول خر بوا القلعة سئة 
6 . فأعيد بناؤها أيام 
اللطان خليل ين قلاوون سنة 
47 . ثم دمرها تيمورلئك فلم 
ترمم الا في القرن السادس 
عشر . تلتقى في القلعة تقاليد 
البناء الحر بي الشامي مع 
التاثيرات الايرائية من جهة 
وتأثيرات القلاع الصليبية من 
جهة أخرى . قامت القلعة في 


العهد المملوكي بدورها 
الحر بي ولكنها فقدت هذا الدور 
ليا العهد العثماني مع توف 
خطر الحروب على حلب وثمو 
الصفة التجارية للمد ينة 


(؟)- ما تزال القاهرة , في 
اقسامها القديمة . مملؤة بأجواء 
اللاطين المماليك . فقد زرعوا 
اسماءهم وعمائرهم . من الجوامع 


هذا الذي استطاع فى سلطنته الثالثة احكام 
فد على الى انثا المدكك 0 قار 
الضخمة وشجع الفنون (؟ ). 


المماليك البرجية ( الجراكسة ) 

ل ند عن ال لان 
برقوق (181 798 ) حتى طومان باي 
الاين ٠5172  101(‏ ) وجميعهم كانوا من 


الجركس ( عدا اثنين 


والمدارس والأضرحة . في كل 
مكان . وأكثروا منها كثرة 
كبيرة . وتنافوا في ذلك 
وأنفقوا الاثفاق السخي . 
يذ كرون أن الناصر محمد بن 
قلاوون كان ينفق على 
العمارة . كل يوم . سبعة آلاف 
درهم (5680 ديئارا ذهبيا ). 
بهنا الشكل بقيت اسماء هؤلاء 
اللاطين الغرباء أمثل 


0-5 


من اصل يوناني ) وهم 


قايتباي . برقوق . قلاوون . 
برسباي . حن . خاير بك 
الناصر محمد . قانصوه الغوري . 
تعطي القاهرة الآثرية الى اليوم 
الطابع الجمالي المملوكي . 
حرص اللاطين على أ 
يجملوا عماراتهم مجموءعات من 
العمائر يجتمع فيها الجامع . مع 
المدرسة ومع الضريح أيضا 


في الاصل مماليك البيت القلاووني ثم 
التقضوا عليه وقد توالى منهم. خلال.ه؟1 سئة 
5 سلطانا ايضا منهم تسعة حكموا ١4‏ سنة 
في حين حكم ال ١‏ الباقون نحوا من ٠١5‏ سنة 
فقط . وأ برزهم يرقوق الذي أوصل المجموعة 
الى اللطنة والاشرف برسباي  1455(‏ 
8 ) وجقمق  ١458(‏ 1455 ) ثم قايتباي 
(14348 - 1441 ) وقد تميز عهد الجراكسة في 
فتراته الاولى بالاستقرار واحتكار اللاطين 
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للتجارة وكثرة الا بنية والعمران ثم اضطرب 
أمرهم في الفترات الاخيرة ودخلوا فى 
تارغات ذامية بينهم ورافى ذلك« موجات من 
الطواعين وأزمات اقتصادية كما رافقه نمو 
الاخطار الخارجية (العثمانية من الشمال 
سال نوا لسرت )ضما دثر القوى 
لك كن 0211 تايع' السساليك 
لكا | خلال للطنتق ‏ المهمة المزدوجة 
وهي التى كانت أهم العوامل في قيام دولتهم 


اللطنة 


ا - ائرمة 
المملوكية الاراضي الا يوبية 
كلها تقريبا . وسلطنة صلاح 
الدين .التي مزقها أفراد اسرته 
من بعده . كانت احياء لللة 
الذولا ألا سيقت آفى 
القطرين؛ الشام ومصر 
( الطولونية والاخشيدية 
والفاطمية ).. عاصر المماليك 
دول المغول والتركمان التى 
قامت في العراق وا يران وصدوا 
الهجمات القادمة متها . كما 
عاصروا نمو اللطنة المشانية 
حتى اتجهت. "الى «تدمير 
سلطتتهم سَنَة ل 5 أن 
| بتلعت كل الدولة البيزنطية . 
واكك متكترس رودن 


الجزيرتان الصليبيتان . هما 
الشذكة ف خاصره المياليك 
حتى فتحوا قبرصض وحيدوا 
رودس . أدخل المماليك الاسلام 
الى بلاد النوبة وريطوها بهم . 
لكنهم لم يستطيعوا اثبات قوتهم 
البحرية امام البرتفاليين في 
بحر العرب ( مطالع القرن ٠7‏ ) 
وحين خروا الطريق التجاري 


انلك . 
(؟ )-شاعت في العصر الصليبيى 
والمملوكيى من بعده . عادة 


اتخاذ كل سلطان أو أمير شعارا 
خاصا له , يرسمه أو ينقغه على 
ممتلكاته أو عماراته . ولاتباعه 
شعاراتهم نضا ا. 


أعمال المماليك 

أ دفع الصليبيين الذين تمركزوا في 
قبيرص ورودس . بعد طردهم من الشام , 
وأقبلوا يشنون الغارات على السواحل الشامية 
بالتحورم. و دفع ذلك ادا 
متتالية (1414 - 1451 ) أن يحتل قبرص 
وي در شلكها ( حانوس ) وشعة للسلطتة” 
الككل عله الللطان عن الل غرا 
اسان 4 فى رودس في ع حمللات (1440 َّ 
4 ) وأجبرهم على المهادنة . 

ب - دفع النتر: فبعد تحييد الآ يلخانيين 
وانهيارهم جاء الخطرٍ مرة أخرى مع تيمور 
الأعرج ( لنك ) الذي أسس امبراطورية واسعة 
توسعت اطماعها لتمتد الى الاراضي 
المملوكية . فهاجم بلاد الشام وانزل بها افدح 
النتكبات )١(‏ (0 140 ) . وقد تراجع عنها 
ليتفرغ لهزيمة السلطان بايزيد العثماني 
(1405 ). ثم جاء موته السريع سنة 1405 لينقذ 
الله السسلزكنة مذ 


انتهاء المماليك 

غير ان المماليك فوجئوا في أواخر القرن 
٠١‏ ومطالع ٠١‏ بخطرين جد يدين عليهم وان 
كانا من طبيعة الخطرين السا بقين . وقد أنهيا 
الدولة المملوكية اقتصاديا وعسكريا . 

| 1 الخطر التريفان ٠‏ فقن وطل 
البرتغاليون عن طريق رأس الرجاء الصالح 
الى المحيط الهندي  ١14487(‏ 1597 ) تدفعهم 
اسباب اقتصادية ودينية . ووصلوا الى الهند 
ات 1 عملوا ع احتكار بضائع الشرق 


معتمدين على قوتهم البحرية وعلى الفتك 
العدواني . وقد شعر المماليك بالخطر الكبير 
مع انقطاع التجارات وعائداتها عنهم وحاولوا 
التدخل البحري ‏ رغم ان قوتهم برية ‏ 
وهزموا البرتغاليين عند ساحل الهند سنة ٠6١8‏ 
لكنالاساطيل ال تفالية كانت هرف امتهم 
فهزمتهم ( معركة ديو ٠6:9‏ ) ثم أخرجتهم من 
المحيط الهندي وسدت المدخل الجنوبي 
للبحر الاحمر. وفيى تلك الاثناء جاءت 
الضرية الثانية والقاذية على المماليك من 
الخطر الثاني . 

© - الخطن العتمات فقن "كان 
العثمانيون قد أبسوا أآمبراطورية ١‏ 
ارروئه السطافت إن مشبول علكخ 
القسطنطينية سنة ١455‏ وصارت لها نتيجة 
لذلك اطفل تسمه ف الشرف طهرت 
آثارها في الدول التركمانية الصغيرة على 
الحدود بينهم وبين المماليك . ثم انكثف في 
مطالع القرن ١‏ جين وَل الللطان اسلتم * 
الأول ال العرشض (615 ) ونا كاد هذا 
السلطان يفرغ من هزيمة الصفويين ( معركة 
جالديران ٠١14‏ ) ويامن جانبهم حتى كانت 
بطري الناحد 0 التالئك 5 0 
السلطان قانصوه الغوري دفاعه المجيد على 
أشن جيشه وهو يقارب الثمانين فسقط قتيلا 
( معركة مرج دا بق ا ا 
ودخل اللسلطان سليم العثماني بلاد الشام . 
2 لدخول مصر 1٠١17(‏ ) وقتل اللطانا 
المملوكي الاخير الذي نصبه المماليك هناك : 
طومان باي . 

وآلت دولة المماليك بشامها وحجازها 
والحرمين ومصر حتى برقة الى الدولة 
اكاك 
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حظققد 


الاقتصاد والثتاذ؛ وفص الريك 


الانتصارات العسكرية والسياسية عملت 
على ظهور الدولة المملوكية وتوطيدها. 
والعوامل الاقتصادية قد أعطتها عناصر البقاء 
والازدهار . فالموقع الجغرافي المميز الذي 
سيطر عليه المماليك أعطاهم السيطرة على 


)١(‏ - صورة هنا المركب 
البحري التجاري تعود الى 
رن الاي احشن: ارسنها 
الرسام العراقي يحيى بن 
محمود الواسطي لاحد مراكب 
المحيط الهندي وفيه التجار. 
ومراكب هذا المحيط كانت 
تختلف عن مثيلاتها في البحر 
المتوبظ فأخثابها كان يعد 
بعضها الى بعض بألياف القنب 
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وجم المركب مزدوج المقدمة 
والمؤخرة وصاري المقدمة 
يحمل أشرعة مربعة صغيرة . 
وللمركب مرباة كلا بية ويوجه 
بدفة تحرك بالحبال كما هو 
الحال في مراكب عمان الى 
اليوم . 


(؟ )- كانت التجارة البرية في 
المشرق الاسلامي تقوم بصورة 


مصبات الطريقين الرئيسيين للتجارة بين 
اوروبا والشرق : برا وبحرا (١)و(١).‏ 


التجارة المملوكية 

وكات أزرو با فنذ الدررى الصليبية تتجه 
الى التزايد السكاني وظهور المدن والنهضة 
الثقافية والفنية وتوطيد الملكيات مما زا 
حاجة البلاطات والطبقات الاقطاعية 


والكنسية ‏ الى بضائع الشرق ومبادلتها 


اساسية على الجمال (أ ) . وقد وصورها حوالى سنة 774 / ١5‏ 
رسمها أيضا الرسام الواسطي في لمقامات الحريري والمحفوظة 
النخة الفريدة التي كتبها في باريس وفيها اكثر من .ه 


بالبضائع الاوروبية. وقد كان ذلك كله 
يتجمع للمبادلة في اسواق القاهرة ودمشق 
والمدن الاخرى . كما كانت المكوس عليه 
مصدر رزق كبير للدولة . 

وعمل السلاطين على ضمان الامن في 
اشرق الما لحن متاملة الحان 


الاورو بيين . وعقد المعاهدات مع بلادهم 
وارسال الوفود اليها واستقبالها منها ( مثل 
قله أراشون.. قرسا ترك 


صورة ملوثة تصور مختلف 
جوانب الحياة في عصره . 
طريقته في الرسم كانت تقوم 


البندقية ) كما عقدوا الصلات مع الهند 
وسيلان . 

كانت التجارة منذ العهد الفاطمي (القرن 
الحادي عشر ) تقوم على المبادرة الفردية 
لمجموعات تجارية عرفت بتجار الكارم 
وكانت لهم العلاقات الواسعة ما بين الهند 
واقصى المغرب ولهم الثروات الطائلة واساطيل 
السفن ولهم شبكة امن المراكر والععلاء في 
مختلف الموانىء والمدن التحارية وهذ ظلوا 


على تصوير الواقع دون محاكاة 
الطبيعة وذلك باعتماد الطح 
الواحد لا العمق وعدم تجسيم 


وم 
ل 
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الوجوه . والاكتفاء بالخصائص 
العامة دون الخصائص الفرد بة 
واهمال المنظور واعطاء الازهار 
والاشجار الوانا غير طبيعية 
وكل ذلك نزولا عند مقتضيات 
الجمال وحدها بقطع النظر عن 
البخى ارقا سكل الح 
حلقات الدراسة العلمية ويحمل 
كل خصائص رسمه . 


(*)- سمح الغنى التجاري 
للسماليك بأن ينفقوا لا على 


على المباني التي بنوها لقبورهم 
أيضا كما كانوا ينفقون على 
المساجد والمدارس . وقد تفننوا 
في تزبيتها من الداخل 
والخارج . وتظهر في. الصورة 
(! )التزييئات الداخلية الرائعة 
والمعقدة لقبة مدرسة اللطان 
برفوقك الى بنيت سنة 
7 . وفي الصورة ( ب ) قبة 
ضريح خاير بك المزيئة 
بتزيينات فاطمية نباتية بارزة 
من أجمل نماذج التزيين في 


القباب وقد بنيت سئة 06:7 


عماد التجارة المملوكية العالمية حتى مطالع 
لك الكائس عر جين جاه البلاطين 
الدراكة إلى الحكم وتولوا احتكار .التجازة 


لحسابهم فكان هنا الاحتكار هو الضرية 
الاولى للتجارة المملوكية كما كان احد 
اسباب الضربة الثانية وهيى تصميم القوى 
الاوروبية على الوصول مباشرة الى الهند . 
وحين نجحت في ذلك ( بعد الدوران حول 
رأس الرجاء الصالح سنة ٠64“‏ ) كان نجاحها 


ون اسن السالت د 
استخدام النحاس في 
الراك والستافم 
والثريات والصناد يق 
والأسلحة واستدعي ذلك 
ظهور براعات تقنية 
بخيوط الذهب والفضة . ومن 
الضعب تحديد المكان الذي 
نذأت فيه هذه التقنية لكن 
المعروف ان دمشق وحلبٍ 
والموصل انتجت مند اوائل 
القرن الثالك عثر قطعا رائعة 
من البرونز المكفت . ومنه هنا 
الاناء الموجود في المتحف 
البريطاني . انتقلت الصنعة 
بعد ذلك الى مصر وافريقيا 
والشمالية . وأكثر المصنوعات 
اتقانا كانت الشمعدانات التي 
تهدى للماجد . 


٠ (‏ ) عرف العرب مبكرين 
الاواني الخزفية الصينية وقد زاد 
الاقبال عليها بعد الهدية التي 
تلقاها هارون الرشيد من امراء 
ألصين حوالى سنة 4٠١‏ ولم يكن 
ذلك لاستحباميا ولكن للرينة 
والتهادي . وقد جاول العرب 
كثيرا صنع البورسلين الصينيى 


الذي لم يعرف الغرييون سره 


ف 


حتى القرن الثامن عشر ولم 
يفلحوا لانهم لم يكونوا يعرفون 
هادة الكوالين التي كه 
ولا الافران الخاصة به والتى 
نفتضيى حرارة عالية جدا 
وتحكما منظما فيها. لذلك 
اتجهت تقنية الخزف الاسلامي 


عط انمره السساركة(وقظع داه 
الدولة نفسها ونهايتها وبدء حركة التوسع 
التجاري والسياسي الاوروبي التي افتتحت 
مده الاستعماق السوداء. 


الى التفنن في رسمه وتزيينه 
واثروا بذلك في الخزف العر بي 
وفي الصيني | يضا . ( والصحنان 
ل 0 0 
مثال. لذلك . كما إن العرب 
اعادوا ابتكار تقنية الطلاء 
الزجاجي بالقصدير بعد ان 


الحركة الثقافية والعلمية 

رافق الغنى الاقتصادي حركة ثقافية وفنية 
(؛ وه ) وعمرانية زاخرة ولكنها اتجهت الى 
دراسة التراث فىَ حلقات الدرس )02 والى 
انك (السكدترها لأنتاج 
الصيني وتميزوا بها وانتقلت 
كنال الا ندل والمترك 
ثم الى ايطاليا واوروبا حيث 


« المايوليكا » و »الفايانس ٠‏ 


المحافظة والتقليد دون الا بداع ‏ 

أ فالاخطار التي عانتها المنطقة العربية 
[هند القرن الحادئ” عشر ) دفعتها الى 
السك المتزايد بالتراث والتشدد في 
الكاظة 211 ماري الفلفة: راغلا 
إلا د في الفقه ومناهضة شتى الفرق 
الدينية وحصر مهمة العقل في الدفاع عن 
العقيدة . 

وكانت طبيعة الحكم المملو تتفق 
مع هذا السياق لآن المماليك كانوا طبقة 
ا 02 لك لها را ني الارعن 
واسكان والدين ولا ذخيرة حضارية سابقة 
وتريد الظهور بمظهر حامية الدين وتراثه 
ونماذجه التقليدية الثابتة . 

لكك ال الى المكال الاباعي) فقط 
ولكن ظهر منذ العصر الا يوبي وخلال العصر 
الا رد العتكات انضا) الع كن 
التحالف الضمنى بين الحكام المندفعين الذين 
بذلوا السيف للدفاع والمال لبناء المساجد 
والمؤسسات الدينية وتشجيع الفنون المتصلة 
بها (ه ). وبين العلماء الذين جعلوا ذلك 
شسة د الأول ورأوا في طبقة الحكام 
لكر إل المسة للإسللء,' ركنت 
النكات المتصلة سواء أكانت عسكرية 
( كالكوارث المغولية والتيمورية والصليبية 
والفتن الداخلية ) او طبيعية ( كالمجاعات 
رك الكارنة ونه الوياء الاسوه العالي 
سنة 745 , وطاعون سنة ١4١4‏ وسنة ١49*‏ ) 
تقدم للطرفين مبررات التوطد والبقاء . كما 
كان كل ذلك سببا في انتشار التصوف وتكاثر 
ال جاح سد الترن الرابع 
طهر الاأسان ا بالاضطاب والابنال 
وشيوخ الوقت وكراماتهم الغيبية . 


وضمن هذا الاطار اهتم ا بناء هذه الحقبة 
المملوكية اهتماما واضحا بحفظ كتب السلف 
وجمعها وشرحها والكتابة في مواضيعها التي 
كادت تنحصر فى مجالات الدين واللغة 
رالتاريج والسعارت للع يا كا 
الاعمال الموسوعية القائمة على الجمع سواء 
ف اللفة أر اف الشارن إلقات انارت ار 
فى الانشء وبل الدولة أن ارات ارو 
جغرافية الدولة والارض وشؤونها ومسالكها او 
والفقه .. 

ولم يخل العصر بالطبع من مبدعين تالقوا 
وحدهم كالشهب مثل ابن خلدون (ت 1405 ) 
مؤسس علم الاجتماع وفلسفة التاريخ وابن 
تيمية (ت ١١8‏ ) المجدد الحتبلي وابن 
نفيس الطبيب (ت 7588 ) مكتشف الدورة 
الدموية الصغرى والدميري (ت )١465©‏ 
صاحب أشهر كتاب عر بي في علم الحيوان . 


اا 

وعلى النهج نفسه لم يعرف الادب 
| بداعا او تجد بدا ف الشعر او النثر في هذا 
العهد . بل نحا منحى التقليد وغلب الشكل 
فيه على المضمون والمحسنات اللفظية على 
الروح والمعنى . ولكننا نجد مقابل ذلك 
ازدهارا فِِّ القصص الشعبي يدل عليه 5 
انتجته الاداب العر بية 0 السير الشعبية 0 
ل عدة وده الشاهر والفت ليلة (التى 
الت يرد تكله الهاي الذى تعرقة 
ادق ) دما تال طلك الشكر امه ذا 
سات النسة ف اللشرف البري دنا 
يزال لألف ليلة, مقامها الادبي العالمي .في 
الشرق والغرب . 


وف 


الفنون ف العص اسلو دكن وراء هذه الشركة مر الملوك والنامن 


0 رمف ١‏ تلك التؤسسة الاسلامية 
الاسلامي وكانت دعامة التمويل الدائم لكثير 


بالرغم من التكبات ونتيجة لها في وقت من المشار يع الاجتماعية والعمرانية . 
واحد. شهدت الحقبة المملوكية حركة 
تعليمية وعمرانية وفنية حافلة وان كانت كلها المدراس 


لازي (الكرى فى الفكر افي. تلك الحقبة . امه ١‏ كانت النسامة ( في اهنا الغهذ.. 


0ك مشككن كان الذهيب .النمحت 
الفكانن انكام وجلل فانون متخصصون 
الشالاك اله ٠‏ نين السناعة: وهنه الصتحة 
خاصطة بزخرفة من مصحف أرغون شاه (8- 
صفحات المصحف 588 ) الموجود بدار الكتب 
الأولى بالأشكال المصرية نموذج من أجمل 
الهندسية والنباتية. نماذجها. 


(7 )- مدرسة قرطاي في قونية 
109١(‏ ) تقلد المدارس الا يوبية 
والمملوكية في الشام ومصر وقد 
توسع هؤلاء كثيرا في بتاء 
المدارس وزخرفتها فكان في 
دمشق منها مدرسة وفي 
بالقدس 75 وما يزال في القاهرة 
الى اليوم آثار + مدرمة عدا 
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والمدرسة (وهيى تقابل الدراسة الثانوية 
واسيب اليوه )مؤسسة للتعلبم (الديني في 
الال ١‏ انفصلت) عأ المسجد "يننا الفرخ 
الحادي عشر وما قبله بقليل واصطنعها 
السلاجقة ( بمبادرة وزيرهم نظام الملك ) 
نه راسقطات أطمائها را لوقوف في 
وجه الدعوة الشيعية الفاطمية وتنظيماتها . 
لكنها ما لبثت ان انتشرت بسرعة في الشرق 
الالامى كله. بعد ان تبناها الاتابكة 
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والا يوبيون ثم المماليك من بعد . فأقاموا 
المئات من المدارس النشيطة والشهيرة في 
مصر والشام ونظموا شؤونها وعينوا لها 
المدرسين وحبسوا عليها الأوقاف السخية . 
فبلغت هذه المؤسسة في عهدهم درجة رفيعة 
من التنظيم والتأثير . 

وبجانب المدارس كثر بناء الجوامع 
والمساجد التي كانت ذات مهمة تعليمية بجانب 
وظيفتها الدينية ٠‏ كنا كثر ابناء الزوايا 


(؟)- في العهد المملوكي 
ازدهر فن الحياكة والنسيج . اما 
اللسجاد . فقد نسب الباحثون 


الاخسام د صساعدة ك0 
اجاج التندر.ء والدو ركه 
لاحت الارريلة الل 
مك السالك كرفت غالة 
حائكي الجاد الى « سجادة 
الصلاة » بنى خاص التي كثيراً 
ف كان لك الخطا 
حريرية , كما كانت تتميز بان 
رسمتها تتضمن رسمة المحراب 
للدلالة على الفلة) كيك 
السجادة الموجودة في المتحف 
الاسلامي في برلين . يظهران 
تزيين الجاد كان حتى اواخر 
لعن رركي م 
على رسمة هندسية او مؤسلبة 
متكررة ضمن اطار السجادة 
لكنها توحيى بانها مستمرة 
التكرار الى مالا نهاية له خارج 
ذلك الاطار. وذلك تعبيرا عن 
الفكرة الاسلامة الآسالة 
القائلة بان كل ما هو متناه هو 
عا بر وفان . وفي حوالى اواخر 
القرن الخامس عشر اخنت 
الأرقا. نظي | الك 
فشكل وك أن لك 
عليها على عهد الصفويين 
رسمات الحيوانات والاشخاص . 


ه14 


5 


والخوانق والرباطات لتعليم وسكنى المتصوفة 
الذين اتسع نشاطهم وآثرهم ولقوا من السلطة 
الرعاية والتشجيع وغالبا ما كانت تلحق بهذه 
المنشات مكتبات لجمع الكتب ومطالعتها 
ونخها. وكان لهذا كله أثره في حركة 
التأليف الضخمة التي شهدها العصر . 
]أن طقل أخيرا البيمارستانات 
التي كانت تقام للعناية بالمرضى ولتعليم 
الطب ونجد منها فى حلب ودمشق وصفد 


(؛ )- على عهد المماليك. المجوهرات وما شايهها قام 
٠‏ وخصوصا النجمية 
منها المكونة عات 
صغيرة تتالف من اشكال 
اكه الطام) اماف 
بالفروع النباتية المورقة الدقيقة. 
دعيت ٠‏ الاطباق النجمية » . 
انتشر استعمال هذه الزخارف 
النجمية خصوصا في الابواب 
وان بك ]لحك لمكن 


والقدس والقاهرة ومن أهمها البيمارستان 
المنصوري الذي أنشأه المنصور قلاوون في 
القاه. الى قاف كل ها سقة سعة وتنظيما 
وأوقافا . 


العمارة. المملوكية 

الست دمل اتضل. مباشرة 
بالحركة العمرانية التي هي وجهها المكمل . 
وقد تميز عهد المماليك بكثرة العمران . 


أو الضدف او بالثلاثة معا . وقد 


كالصناد بق والخزائن والمقاعد 
اشتهرت خصوصا يلاد الشام 


0 الششكل مفرو فت 


ليس القطع الصفيرة 


تالطك لعلف ٠‏ باذ أن 
كا سان 


خشبيا للمنازل الفخمة . يمتاز 
التطعيم الشامي بان كل قطعة 
من الصدف المغروزة في 
الخثب يجب ان يحيط بها من 


وكانوا ينفقون فيه الكثير لا من باب التدين 
رك لك السب ايض الجياية 
انزالة من المصادرة اانا تحر يلها أوقافا: 
وا كان عر التماليك هو العضر الذهيل ف 
تاريخ العمارة الاسلامية في مصر وفي الشام 
117 إشراء . فد كان الافال كدينا_على 
تشييد العمائر من جوامع ومدارس وأضرحة 
وحمامات ووكالات وأسبلة كما كثر التنافس 
في التنوع والاتقان والاناقة والتزيين في شتى 
العناصر المعمارية من واجهات وماذن وقباب 
وزخارف جصية ورخامية . 

ل انق امن العارات. المدنية كالقصود 
والحمامات والوكالات الا بقايا محدودة سواء 
إر نالفل ومثله ص ذلك الاسة 
كيه من فل اسار وأ براج ولفل | بل 
ما بقى من هذه الا بنية الاخيرة قلعة حلب 
الايوبية ١4(‏ ) وتجديداتها المملوكية 
زهان فلعة دمقى وفلقة القاهرء [إى الا00ه 
الباقية فهى ذات الطابع الديني من مساجد 
ومدارس وأضرحة 00 

020 الكل اه العتائر جات اللطاة 
حسن ( حفيد قلاوون ١54‏ -1071 ) وقد بني 
من 110 5 15 وهو أله من إنات (لفن 
الاسلامي بناه محمد بن بيلبك المحسني وله 
مئذنتان وقبة فخمة مزخرفة ومدخل سامق 
العلو (78 مترا ). وهناك مجموعة معمارية 
تعرف بأسم السلطان قلاوون ا _ 6و ) 
تت عمارتها سنة ١5‏ وتتكون من مدرسة 
وبيمارستان ومسجد وقبة ضريح هي من 
اجمل القباب الاسلامية. ومثلها مجموعة 
الابنية الى تضم ضريح السلطان قايتباي 
( بنيت 1407 - 1474 ) وفيها مدرسة وسبيل 
ماء ومجد. وقبة الضريح مزخرفة من 


ظاهرها بالنقوش الهندسية والنباتية البارزة . 
وهناك ايضا المجموعة التى تسمى خطأ 
بمقا بر الخلفاء شرقي القاهرة وتضم اضرحة 
بعض اللاطين وكبار الامراء كما يتميز 
ضريح اللطان برقوق ١98  185(‏ ) الذي 
تنمت عمارته ل 1١‏ /, ومسجد ومدرسة 
السلطان الاخير قانصوه الغوري . 

وهذه المجموعات من الابنية هي التى 
تعطي القاهرة حتى اليوم روعتها العمرانية 
التراثية وطابعها الاسلامي الخاص. بما 
تحوي من مقرنصات وتزبين بالحجارة الملونة 
ونقوش كنا بية وهندسية وماذن متميزة . وقلما 
استخدموا القاشاني . وكانت الجدران تترك 
عارية أو يغشى بعضها بالرخام المنقوش أو 


الفنون المملوكية 

وبجانب ذلك حظيت الفنون الصناعية 
بالكثير من التقدم والرواج في هذه الحقبة . 
بدليل تلك الاعداد الواسعة التى تحتفظ بها 
الفتاحفا من الاذوات المملوكية القننه 6 
السجاد (؟ ) والاسلحة والآواني (4؛ ). 

ويتميز في هذا المجال فن التصوير الذي 
كان انمارسة الفنان المملوكي على الصحافق 
والاواني » كل الافية رالاك اح أ 
اشكاله في تذهيب وتزيين المصاحف .)١(‏ 
وفي المخطوطات المصورة في هذه الحقبة . 
ومصوروها المجهولون يتبعون مدرسة يحيى 
ابن محمود الواسطي الذي برز في بغداد 
أواسط القرن الثالك عثر . 

ان التراث الثقافي المملوكيى بموسوعيته , 
ب ادزنة رحاس اي إلدى أخلض الكقة 
المسركة طا يا الاك . 


م 


الأنن سس والغب بير القرئّن الو 1 
اللاستتة 


النرب والاندلن كانا الحناحالغريي من 


العالم الاسلامي في 


القرون الوسطى ٠‏ وكان 


لهما منذ وصل العباسيون في المشرق الى 
الحكم ( 17 ه / "6٠‏ م ) مصيرهما السياسي 


وفيى مطلع 


المختلف عن فصر |المشرى” 


)١(‏ - ترافقت الحروب 
الصليبية الاسبانية (حررب 
الاسترداد ) في الفرن الثالث 
عشر مع هجمات المغول على 
الثرق الاسلامي. وهجمة 
الختلات العلبية (الخامة 
ةل عن 
مضر «الثام . والثامنة على 
تونس . وكانت الدول الاسلامية 
في الاندلس متفرقة وسندها من 


1 


المغرب ضعيفا 
واس (ثن الاحرى, ماري 
(358" ) جزر الباليار ( ما يورقة 
ومينورقة ويأبة 7١١-156‏ ) 
بطليوس (122) بلنسية 
(8) هرسية (عاكا) 
اخبيلية (: ) غلب :0 ) 
قادس (172 ). وهكذا لم يبق 
من الاندلس سوى الساجل 
الجنوبي الغرقي ( غرناطة ). 


/ 0 


القرن العاشر . تشكلت في المغرب والاندلس 
خلافتان ٠.‏ الفاطمية في تونس . والخلافة 
الاموية التى اعلنها اعد الرحمن الناصر 


(431-41 ) في قرطبة الاران املك 
01> الى مس (الشرى والثانية اضطريت 

اتررها 0-7 ألغيت سئة ٠67١‏ وقامت بدلا 
منها دويلات تزيد على العشرين عرفت 
بملوك الطوائف . قضت العصر في التناحر 


| 
1١ 0 


عر 


ملوك الطوائف والاسبان 

في الوقت نفسه كان النصف الشمالي من 
شبه جزيرة ايبريا قد تكونت فيه امارات 
أسبانية مسيحية عد يدة . والحروب بينها قائمة 
0 جاء فرناندو الاول ١55  ٠77(‏ ) فوخد 
قشتالة وليون في دولة كبيرة صارت تشكل 
حرا على ملوك الطواتت الدذين دفم له 
حدر ار ا ا ل 
0 015 )0 فار يهاجمهم . واستطاع 


اختلال طلطلة رشنه 46 ) بد ان اوس 
القوف_الاسائية:النامية«سعاريعها الك 20 ليل 
محتوى صليبي وعلى اساس استرجاع الاندلس 
كله وما وراءه . وصارت تسمى حرو بها هذه : 
حروب لسرا 00 

ومع ضعف الاندلس انتقل مركز القوة 
الاسلامية أ المغرب . حيث ظهرت دولة 
المرابطين ١245  56(‏ ) وهم يقابلون 
الللاجده بي الى 010 الخ للك 


(؟)- بني القصر في أشبيلية 


١515 - 14‏ بعد 


بين سنتي 
سقوطها فى يد الاسبان. 
وصاحبه هو الملك بير 


القاسى . وهو يقدم باقواسه 
وبزخارفه البارزة من الكتا بة 
والتزيينات الهندسية, 
و بالخزف الملون الذي يفشي 
أسفل الجدران ؛ نموذجا رائعا 
من ناذج البناء الاندلي في 


أوج كماله . كما يقدم الدليل 
تحت الحكم الاسباني على أ يدي 
من يمون بالمدجنين . 


27 قاع قاعة الملوك 
(ب )من الحمراء . يجد الزائر 
صور عدد من رجال بي صر 
لملهم كانوا من القضاة بحملون 


سيوفهم ويتداولون . وهيى من 


تس سس فاك - 


ببس بيك 


السسض سمب سب وات اع جيه ا 
ربج ب 7 12 7 اله عت 7ج 792271277 


00 


ار ال 1ت 1 
ان بقي أمثالها من الصور 
لسار ب شر التاق 
المشرق والمغرب , وأما ساحة 
الأسود ) فتجمع كل 
جمالية الحمراء وفنها . بنيت 
سئة 107 ومن حظ الحمراء 
بقاؤها رغم انها مبنية يمواد 
قليلة المقاومة بِيئما نجد ان 
قصور الزهراء الى بنيت 


قرب قرطبة ( أواخر القرن ٠١‏ ) 
وكانت مدينة قائمة بناتها . لم 
ببق منها آلا الاثار مع انه قد 
عمل فيها ١ ٠١‏ الف عامل , 
خلال ١‏ سنة , وكلفت قرابة 
مليوني د ينار . بعض الباحثين 
يعتقد ان تمائيل الاسود فى 
الحدراء ستل ماعلت النهاا 
الاثنني عشرة . وهي بتناوب 
الماء فيها ساعة مائية أيضا 


15 


الاسباني استنجد بنو عباد اصحاب أشبيلية 
بأميرهم يوسف بن تاشفين  ٠50(‏ 216 ) 
للق قاد حملة على الاندلن انتصر فيها على 
الاسبان نصرا موّزرا ( معركة الزلاقة 5م0٠‏ ) 
وألحق الامارات الاندلسية بدولته . 

لكن أمر المرابطين اتجه بسرعة الى 
الضعف في المغرب فاضطروا الى التخلى 
تدريجيا عن الاندلس . بينما كانت القوى 
الاسبانية تشتد وتتلقى نجدات من الشمال 


وتحتل المدن الاندلسية التي كررت الاستنجاد 
بالمغرب . وكانت دولة الموحدين قد قامت 
فد ( 01 - 15]! ) فار سل أشدرها عبد الموّمن: 
ُ علي (ولد ٠44‏ توفى 1251 ) حملة 
( 140 ) أقامت لها حكومة في أشبيلية . ومع 
الوسدب اتصرا فى الشركة الارك ره) 
(1945 )2 فقد عجزوا عن وقف الحملات 
لس هللاف (معركة العقاب 
(1515 ) انسحبوا نهائيا من الاندلس . فما 


00 بد إن أخصر الخليفة 
اللطل عن 
لكان اف تمرك الارك سن 
8 أانلى تخلينا النصره . 
جامع حان في الرباط . 
ل اره الحجرية التي فتح فيها 
4 بابا على حرم الصلاة , 
تشكل مستطيلا من ١6١ << 18١‏ 
مترا. ومئذنته (أ) تقوم 
كالبرج المريع بزخارفها 
وضخامتها . وقد توفي المنصور 
قبل اكمالها . فما تزال الى اليوم 
علق ها تركها ٠‏ ركنا انها الم 
تكمل كذلك لم يكمل النصر 
الذي تخلده . فقد هزم 
الموحدون في معركة العقاب 
باط لمات 
من الاندلس. الذي سقط 
معظمه بيد الاسبان . وحين 
احتل هؤلاء أشبيلية سنة 148 
هدموا جامعها الأعظم ( الذي 
بني سنة 77 ) ليبنوا بدلا منه 
الكنية الكبرى . واحتفظوا 
بمكذنته ( ب ) التي صارت 
تاقوس الاجراس ويميها الناس 
أليوم (الخيرالدا ) نبة الى 
تمثال العذراء القائم فى أعلاها 
والذي يدور ضع اتجاه 
الريح. 


1 


20 


4 
1 
حد 


لبثت مدنه ان سقطت الواحدة بعد الاخرى 
ند اسان ( ها ين 214 01111). 


مملكة غرناطة 
نجح بن الأحمر محمد الغالب (25 - 
7 ) في أن يقيم دولة في اقصى الجنوب 
تجمع باقى القوى الاندلسية والتراث 
الاسلامي . هي الدولة النصرية في غرناطة 
وكانت سياسة ملوكها حفظ التوازن بينها 
وبين الاسبان من جهة وبينها وبين بنى 
مرين اصحاب المغرب في أيامها من جهة 
أكرى الاضافة ال كاء القرد الناشد” 
ولكنها ضعفت بعد مقاومة قرنين 
ونصف القرن , وعاود الاسبان سياسة الهجوم 
من جد يد . فاحتلوا جبل طارق (1475 ). ثم 
حين تزوج ملك اراغون من ملكة فشتالة . 
وتوحدت المملكتان ٠‏ تقرر مصير غرناطة . اذ 
هاجمتها القوات الاسبانية المشتركة واحتلتها 
١(‏ كانون الثاني يتاير سنة ١1455‏ ). 
وانسحب ابو عبد الله المعروف بالصغير اخر 
بني الاحمر النصريين الى المغرب مسجلا 
نها ية العهد العربي في الأندلس )0 هد 
كلت اك السنسش ا الال ال 
فت كلد الريمةه في الارت | مصفله 
010 3 لاك ترك فى لمن ٠‏ ريكلى 
مشارف غرناطة . بعد أشهر ثلاثة من 
احتلالها . نال كريستوف كولومبوس موافقة 
التلكة راسلا ملكة فثتاله علق متروعة 
لوسرل الك لي عالط الال" 


المغرب ما بين القرن ١5‏ و6١‏ 
41 الفترت” فكان الشرا طون اولا قن 
وحدوه في دولة واحدة تمتد من طرا بلس الى 


هد 


المغرب الاقصى . ثم اعاد الموحدون توحيده 
بعد أن ازاحوا بنيى حماد (؟١136‏ ) من 
الجرائر. (؛ ) وبنيى زيري من القيروان 
(تلال)ن 

لكن الدولة الموحدية ما لبثت ان ضعفت 
وتدرف . مكلت ع الادل راح طلاخ 
الدين الا يوبي طرا بلس . وتقسم المغرب بين 
ثلاث دول : بني حفض (1758 - ٠١54‏ ) فى 
ترس ١‏ الذي صنو الخملة الفلسة التاسة 
عه 010 وات 12 الزاد زد رنان) 
 7(‏ 198 ) في تلمسان والمغرب 
الاوسط . وبني مرين ( 1190 141 ), الذين 
أقاموا دولة ذات باس وثروة وعمران ديني 
مراكش ١519(‏ ). عاصمة الموحدين وانهوا 
دولتهم . وبعد قرن من ذلك . توسعوا فانهوا 
الدولة الزيانية . واستمروا في الحكم حتى 
ازيحت سلالتهم على يد بنى وطاس سنة 
, الذين حكموا جنوب المغرب الاقصى 
خاصضهة حت سه 1564 هاا كان 
البرتغاليون يستولون ٠.‏ بدوافع صليبية 
وتجارية . على بعض موائئه الاطلسية . الى 
(644ظ 4كذا ). 

ومنذ مطالع القرن .١١‏ وصلت القوى 
البحرية العثمانية . (الاخوان عروج وخير 
الدين بربروس ) الى الجزائر (605 ). ثم 
الى تونس فأنقذتها من الاسبان . ثم أنقذت 
طرا بلس بعد ذلك من أيدي فرسان القديس 
البابا بعد خروجهم من رودس . وألحقت 
الاقاليم الثلاثة (سنة ٠١94‏ وسنة ٠١18‏ وسنة 
0١‏ بالترتيب ) بالامبراطورية العثمانية . 


ف 


اتناف والفنون 


شكل المغرب والاندلس فيما بينهما 
وحدة ثقافية فنية متميزة خاصة بعد القرن 
ال 

أولا : نتيجة الصلات القوية النى 
قاس بن الافلسشن ثمانية قرون.والدون 


الايبجابي الذي قام به المغرب اثر 
التمزق السياسي الاندلسي . فقد حمل (من 
خلال المرابطين ثم الموحدين ثم 
المريس ) مع ,اهل الاندلن بك الوقوف 
في وجه الصليبيات الاسبانية وحرب 
الاسترداة . 

ثانا تلن ما لقا المغرب. دون 
انقطاع من موجات الهجرة الاندلسية التى 
كانت امن سانا إزدهارة', 


-)١(‏ وجه المريئيون عنا 
خاصة ليناء المدارس وتزيينها 
الكثيف , وتعهد مدرسيها. 
والاحباس الوافرة عليها . تماما 
كا مدل امالك المعاصرون 
لهم . بنى اللطان ابو سعيد 
المريني ثلاث مدارس معا في 
فاس سنة ١777‏ . منها مدرسة 
العطارين. ثم صار عدد 
المدارس فيها . في أواسط القرن 
نفه. سبعا. كلها من بناء 
اللاطين. منها -.مدرسة 
بوعنانية ( الصورة )التي بنيت 
عن سنني 7 _ بام وهي 
أكبر مدارس المرينيين . واذا 


كانت هذه المدارس تعسر عن 


ية 


تدينهم فانها كانت تعبر ايضا 
- كما لدى المماليك في مصر - 
عن حاجتهم الى تخريج 
موظفين يخدمون الدين 
والدولة . وبهذا الشكل توسع 
التعليم في العهد المريني في 
الاعداد وفي نوعية التدريس . 
وكان للعلماء نفوذهم الواسع 
طى لوطي رتسام الوامخ 
في المجتمع - كما في مصر 
المملوكية ‏ وهم الذين اطلقوا 
ثورة سنة 14790 التي كلفت 
المرينيين عرشهم 


ثقافة الاندلس والمغرب 
وبينما كانت الثقافة الاسلامية الاندلسية 
تحت الحكم الاسباني تشكل ما عرف بثقافة 


وفنون المدجنين. وكان الاوروبيون , 


وبخاصة في طليطلة وسالرنو. يترجمون 
لثقافة العربية. الى اللاتينية أو الى لغاتهم ؛ 
كان الاندلس والمغرب يشتركان معا في 
يل الكل الشعافة يهنا فيرعت 
وفي تلك الفترات ظهر كبار فلاسفة الاملام 


في الااندلس كاين ركد ١151(‏ - ةا ) وااين 
طفيل (ت 1٠8١‏ ) وكبار الأطباء كااكن 
زهر الاشبيلي ( 776 ) وا بن شقرون المكناسي 
المعاصر له. وظهر ابن البيطار المالقي 
(ت 7548 ) عالم النبات والاديب الشاعر ابن 
الاانار (054 - 116 ) والكاتك الطك 
الوزدر شان الدين دن الحط (010ة 2 
4 ) والمؤرخ المشهور ابن خلدون  ١1(‏ 
7 ) والامام الفقيه ابن عرفة (1527 ١405‏ ) 


الآ الله ء, الآ أن عاصرهًا 
الاسانية (تكرر في مكتلقف 
ابنية الاندلس . وما تزال في 


() لاسود تفترس غزلانا 
ومن حولها أوز وأسماك ونبات 
0 وفيى بقية النقش نور. وهي 
أبنية المغرب . أضاف بنو عناصر تزيينية كانت شائعة في 
الاحمر الى قصورهم التصوير العصر ولعل أصولها جاءت من 
11 انك إل الكترن 


2-5 


(؟ )- تكرار الوحدة الزخرفية 
طريقة من طرق التزيين 
العربي المألوفة . الوحدات 
20 وان تميزت بها 
زخارف قصر الحمراء وحملت 
ا يني الأحمر ه «لا غالب 


ون 


والرحالة المغربي المعروف ابن بطوطة 


لين و" 


عمارة الاندلس والمغرب 1 
وتظهر وحدة المغرب والأندلس أوضح 
الظهور في الفنون ولاسيما العمارة التي تشيع 
فيها روح واحدة آسرة . سواء في الخطوط 
المعمارية والاعمدة الرشيقة والاقواس . او في 
النقوش الكثيفة البارزة والمذهبة والغنية 


1ه 


بالمقرنصات والترف . ونحن نشهد هذه 
ارات التعسارنة فى افرا كشن الت انشاها 
المرا بطون وفيى رباط الموحدين وفاس 
المرينيين . وفي تلمسان والجزائر تماما كما 
نشهدها في أشبيلية وقرطبة . وبينما كانت 
الاندالس تضيع كان المغرب يقيم اندلسا 
أخرى ما بين مشارف القيروان وأقصى 


ركشن 


أبرز ما بناه المرا بطون في حماستهم 


(1 ) - قطعة قماشن من الحرير 
تظهر عليها زخرفة لطيور 
الطاووس متقابلة ( ومستعدة 
للهجوم ) . تعتبر هذه القطعة 
من أجمل ما انتجته الانوال فى 
اكانا نِ القرن الثاني عثر , 
وهي محفوظة الآن في قطع 
متفرّقة فى متحف فكتوريا 
والبرت في لندن وفي كاتدرائية 
تولوز . 


(4)- ذكر المقرّي ان عدد 
فهارس الكتب بلغ في ايام 
الحكم الثاني اريعا وار بعين 
فهرسا فى كل فهرس عشرون 
وزقة. كما بلغ عدد الكتب 
اربعفئئة الف. كتاب. سعر 
الكتاب الواحد الف دبتار من 


الذهب . وكانت النساء يشتغلن 
في نسخ المخطوطات منهن مئة 
وسبعون امرأة في الربض 
الغربي وحذه . 
كل سن سدون الم مخطول 
وخرجت الحضارة الاندلسية من 
بوتقة التأثيرات الشرقية لتحلق 
خلقا وا بداعا . كان ابو القاسم 
خلف بن عباس الزهراوي من 
كبار الجراحين والمؤلفين 
العرب في القرن الحادي عشر 
تعاطى الطب في قرطبة وله 
« المقالة في عمل اليد على فن 
الجراحة » و ٠‏ التصريف لمن 
عجز عن التأليف » . استنبط 
آلات جراحية كثيرة منها هذه 
الادوات التي كان يستعملها في 
لخراء نفلاك . 


وكان يصدر 


00 عر الماسد والقلاع .ومتها, جائع 
مدينة الجزائر ( حوالى سنة ١45‏ ) وجامع 
تَلسَتَان الكثر ( با اسنة 185 ) وكلاهما 
تقليد لجامع قرطبة الكبير بالمخطط 
والزخارف . 

ولم يكن الموحدون أقل اهتماما بالعمران 
الديني والحربي والمدنىي على اللسواء . 
الكرفا ض الامساكش اوالرباط 
واشبيلية وأ بنيتهم الحربية في تنملل وفاس 
وتلمسان ومكناس وجبل طارق ٠‏ ومؤسساتهم 
من عكرت والخاكات والأقنية | شواهك 

فية . لكن | بنيتهم بنيتهم كانت عامة أقل زخرفا 
من أبنية المرابطين وان ظهرت فيها 
اكات اكه ري أحتلها حاف 
الكتبية الذي بناه الخليفة عبد المؤمن في 
مراكش ( سنة ١4١‏ ثم أعيد بناؤه سنة ١90‏ ), 
0017 فيه إلناء الاسلامي في[ القغرب ” وق 
كا سكن نان العظيم السعة فى 
17ل ركل الاذن الت ابناها الموحدون 
ك0 00 الشاه الأمولة المرككة في 
قرطبة. هذا بالاضافة الى الابنية ذات 
لكك الدس) إنضاء من" 'متارس 
7 الات والابنية الحربيةا. 

وحين قامت الدولة المرينية وتمركزت 
في فاس الجديد ( بجانب فاس ) بنت لها 
اسوارها ثم جامعها الكبير (177 ) و بلغ الفن 
المغربي في عهدها الع فقد أقيمت أعداد 
واسعة من الجوامع والمدارس لا في العاصمة 
رلك 0 فلن التعرب (الاخرى 
مثل مكناس والجزائر وسلا وتازا ووجدة 
وتلمسان . وبجوار هذه المدينة . واثناء 

خضارها. يق المرينيون مدينة المنصورة . 
بالرارى رالا ها الححنة وجامتها العظيم 


ذي المئذنة المربعة ١77(‏ ) والصحن المربع 
الى أضحى ا نموذج الجرامع الشركة كل 
ذلك . لكن البساطة الهندسية في تخطيط 
المساجد. كانت تتعارض مع الزخارف 
الكثيفة التي تظهر فيها . ومدرسة العطارين 
3٠١(‏ ) في فاس ‏ ودار الفران (1593 ) في 
تلمسان . ومدرسة بوعنانيه () لمكن إن 
تعتبر من أكمل واروع اعمال المرينيين . 
غرناطة 

النصريون في الاندلس تركوا بجانت 
الفنون الاخرى (4 ) أخلد نماذج البناء 
فى غرناطة . بدأها يوسف الاول (75 - 
64 ) ثم تابع بناءها ابنه محمد الخامس 
54 - 401 ) على رااسة تطيل 1 
المدينة . وهى حصن ومقر كي 
بعضها , 0 55 0 يشكل مجموعتين من 
المنشات لقصرين متصلين . يندمج احدهما 
لاخر وتنتظم كل مجموعة منها حول 
باحة مركزية: باحة الريان (أو البركة ) 
وباحة الاسود. والقاعات من حولها غنية 
الزخرف ودقيقة الفن2. وهي التي أعطت 
ا يل 

رمن طلت عالد إل 51 وألكاء 
الانذلي مشر في أنحاء لمانا انا 
طويلا ؛ بعد ذهاب دولة بنيى الاحمر ؛ 
وعرفت بفن وادب المدجنين . وعواصف 
محاكم التفتيش فى القرتين ١‏ ولا حولتها 
الى الفن والادب الموريسكي قبل أن تقضي 
عليها بمختلف الاساليب القهرية التى 
درت اإكدر من فرت وإنضفت لمر ' 


نا 


قت 


الصيين الى 11" 


خلف الامبراطور لي يوان الذي أسس 
أسرة التانج (7218 - 307 ) | بنه الامبراطور تاي 
تونج ( حكم 357 344 ) الذي اكد 
الس ف ينه ترق وأوسع امبراطورية على 
الارض . وادى الامان الذي نعمت به الصين 


ومكانتها هذه الى تشجيع التجارة مع العالم 
الخارجي واستيراد كمية ضخمة من السلع . 
كذلك حملت التجارة الافكار العلمية غربا الى 
ماوراء حدود الصين ( ١‏ ). 


المن والتجارة والديانة 

إزدهرت الفنون الصينية بان حكم أسرة 
0 سا الشمن: فبرنشعراء 
أمثال وانغ وي ٠‏ و لى بو و توفو. وبدأ أول 


-)1١(‏ يرجع كتاب ٠‏ الصوترا 


الماسية .٠‏ وهو أقدم كتاب 
مطبوع في العالم . الى سنة 
478 ب . م . أي إلى حوالى ستة 
قرون قبل ظبور الطباعة في 
دن فضلا عن البازود 
والبوصلة المغنطيسية. كانت 
الطباعة أحد الاختراغات 
الثورية التي | بتكرتها الصين 
قبل الغرب يزمن طويل . كان 
هن تناج نمو القرادة والكتابة 
أن الموظفين ( الذين كانوا 


هن 


نظريا يختارون دائما على 
اساس ديمقراطي ) أصبحوا 
ينتخبون بصورة متزايدة من 
ذائرة رسع من العائلات . 
وسبلت الطباعة الازدهار 
الاقتصادي العظيم الني امتاز 
به حكم اسرة السونج . اذ مككن 
من أدخال عملة الورق وصكوك 
الافتراض . 


( ؟ ) - هنا الوعاء الفضي للماء 
من عصر أسرة التانج مثال على 


معن عر 1 


ِ كر د 


زج 
وجا ججررية م227 
١‏ ا 0-7 


ظ 
1 
ا 


جم ناز جد ( اتيج 7ت دجت عور لاجد حمر عد دمر 
3 


هنه الاسرة . 
تشانج أن ( بكين اليوم ) على 
الأرجح أعظم مدينة يختلط 
فيا الشكان .رمه اتسام رتعة 
الامبراطورية . جاءت البضائع 
ليبا من كل ناحية , هذا الوعاء 
مصنوع على غرار الزق الذي 
براق التجار في رحلحيم 
العا لاني 


كانت العاصمة / 


(5)- كانت البياكل البوذية 
النحفورة في الصخر من 
مميزات عصر اليون كانج 
واللونج مين ( في القرنين 
الخامن والسادس للميلاد ) 


شكل معروف من الطباعة في هذه الحقبة 
[لفتدرة سرت ول عملة ورقية )لكا 
عاك المرا يون النجاح ف ن ااتكاق الأعتح” 
وأذى نمو التجارة الى تبادل البضائع مع تجار 
من اليابان وآسيا الوسطى وبلاد العرب 
مزل رالخر السرقط؟ 


كان الا مبراطور متسامحا مع الك اق 


اس ا كان طاونا ‏ فد كك 


0 لساب سياسيةا” وعامل |البود دين 

2 حترام عظيم ٠‏ كلالك فاهت معايد زارادشتية 
00 مسيحية نسطورية في العاصمة تشانج 
انناف كع امد 


ووتسي تين امبراطورة قديرة 
واصلت عملية إحلال السلام والازدهار 
اللذين بسطهما تاي تسونج على الامبراطورية 


نحت آخرها ( كبيكل فان لاي 
فنج بالقرب من هانجشو الني 
تظهن بعص تفاصيله هنا ) فى 
القرن الثالث عشر ( على عبد 
اسرة اليوان ). بلغت البوذبة 
في الصين ذروتها فى منتصف 
عبد آسرة التائج ٠‏ ولكن هذه 
العقيدة تداخلت فيما بعد 
تدريجيا مع العادات التقليدية 
والمعتقدات ل 


(؛) ‏ من النماذج الرائعة 
للانتاج الآنيق الذي عرفته 
الحقبة الكلاسيكية للحضارة 
الصيئية هذا الاناء من البورسلين 
اليه المعد للماء الذي 
يرقى الى عهد التائج في أواخر 
القرن التاسع . جاء من هسينج 


تشو في مقاطعة هوباي اليوم . 
وهو من أفضل نماذج الاآنية 
الخزفية المشوية على نار حامية 
التي كانت تصنع هناك . فيى 
عبد التانج 5 تشانج آن 
عاصمة مزدهرة . وأحد المراكز 
الثقافية في الشرق. كانت 
ثروتها تستمد حِرْئيا من التجارة 
الغربية الرايحة: اذ كانت 
اللع الصينية مطلوبة كثيرا 
على طول ٠‏ طريق الحرير » 


(ه  )‏ اتعت التجارة البحرية 
متدرا في عبد اسرة السونج 
كانت مراكب اليونك العابرة 
للبحار . مثل هنا النموذج من 
البورسلين الظاهر هنا . تحمل 
بضائع الحرير والبورسلين الى 


سد 


ر البند الشرقية والبتد 
ركس افك كرما ١‏ 
شك ان التحسينات التي ادخلت 
على الملاحة (التى ساعدها 
كثيرا اختراع البوصلة الطوافة 
سنة ٠١١١‏ ب . م ) ساهمت كثيرا 
في انطلاق تلك البعثات 


التجارية الجريئة الى الخارج 


(5)- كان هنا التوظطلف 
التانجي أحد أفراد النخبة 
الرفيعة التربية والحظ والثروة , 
التي كانت تؤلف جهاز 
الموظفين أو الادارة العامة 
كانت استمرارية ومرونة 
البيروقراطية الضخمة للدولة 
مد عدم المصر أحدى سدكت 
التاريخ الصيني البارزة كان 


موظفوها المتخبون عن 
طريق الامتحانات العامة 
يجبون الضرائب 
ويشرفون على مشاريع 
الدولة وعلى صناعتيى 
الملح والحد يد المَؤممتِينَ 
) الواقعتين تحت اشراف 
الدولة منذعهداسرةالهان ) 
ويد يرون مناطق محلية 

كذلك كانوا يشرفون 
على مات التجار 
والتجارة الخارجية 
التي كانت مهنة 
محتقرة يمامسها 
المغتربون الاجانب 
الس عا ماع 


الدولة 


إاسشككراك 
الدقيق 


ع6 


العرش بن كت )الضن). بمقدزة 
ثقة. الى أن اضطرت الى التخلىي عن 
1 سنة 75 وهي في سن ال856. كانت 
تؤمن ايمانا عميقاً بالبوذية وكانت الأنثى 
ده ولاك المشررفة ٠‏ يباين النسماء ». 
كان الكثير من الرقي والاستقرار في البلاد 
ناجم عن كون الموظفين في الدولة (1) 
ل أكان امتحانات ‏ خاضعة 
لاخالن دَقيقَة, كذلك سمحت _الامبراطورة 


2 
9 . كان الونج قدتحالفوا 
في الساضى مع المشول 
ضدالتش ين في الشمال. 
ولكنهم ما لبقوا أن 
طوفتهم الققوحات 

المغولية . 


سيت اكه 
كك المسشرزفة 2 


ره 


522 2206 


1 الملللللا 


لنساه بالتقدم الى الامتحانات الخاصة 
بمناصب الحكومة 


0 تانج حقبة تدعى « عهد 
اك الدلكلة الخسر و وذلك بين “نه 
515 . آذ حلت الدول . كما يقول شاعر 
صيني ٠‏ ع وتزول كما تذوب 0 
الريح » . لكن ف سَنَة .علفق) السوىي, 1 
اعرة لدت ا#تازالت تستميل 
اك ا ملق واللع في جميع 
ميادين التجارة . في عبد 
التانج والونج لحق بالاقتصاد 
تطور سريع . شبيه بذلك الذي 
جرى في أوروبا في القرن 
السابع عشر . ولكن على الرغم 


من دلك بقي المجتمع الصد 
أقطاعيا فى جوهره 
3259 اخترع. الباروة 


كيميائيون طاو يون حوالى القرن 
التاسع . واستعمل في البدء 
لاغراض سلمية صرف . لكن 
حوالق شنة ١٠٠٠ب‏ . م.. كانت 
تصنع منه قنايل ومتفجرات 
وصواريخ بسيطة . ان أول 
من استخدم البارود في اغراض 
عكرية هم المغول الدين 
استخدموا على الآرجح نوعا من 
المدافع في حملاتهم على قوات 
الونج . كما استخدموا دون 
شك مبندسين صينيين . استولى 
المغول أيضا على اسطول 
الونج الني كان مجيزأ 
يمجانيق لاطلاق القنا بل . ومع 
ان البارود كان اختراعا صينيا . 
فائه لم يحدث في المجتمع 
الكي _الاثار الثوري ام 
احدثبها في اوروبا . في الصورة 
صاروخ صيني من عبد الونج . 


كح دى وب بق سالك عن ثم 
زان ك كذ انا شبك شرهقا يك انز اند انجضّات 
نل رسا 


016 بن ابره «السونج, أفرييت +البلاد 
بالامبراطور الجديد الذي اتخذ لقب سونج 
آي 022 آذ اسلعدها, 'يعد ,أن (انيكتها 
ل إن بصت فيا حك متف 
كن الاررة هذ اكتف خلانا حكى 
التانج . لكنه لم يكن يستعمل الا في الالعاب 
الاراته م الا فاستعمل لول مره فى 
التاريخ لصنع صواريخ حربية (5). كذلك 
عوّض جزئيا عن خسارة الجزء الشمالي من 


(0) - يجل هنا الرسم 
اسشخثلاء جنكيز خان على مد ينه 
رق . استطاع المغول ان 
يسيطروا على كل أسيا الشرقية 
تقريبا كجزء من امبراطورية 
كانت تمتد عبر آنيا حتى 
هنجاريا والبحر الأسود يه 
التغلب على السوئج في 
الجنوب ٠‏ بات يحكم الصين 
لآول مرة غزاة أجانب . حكمت 
ره يوان الصين لاقل من 1 
سنة . تحت حكم المغفول باتت 
الطرق التجارية عبر آسيا آمنة ٠‏ 
وسمح لعدد من الديانات ٠‏ بما 
85 نما اللكة) لماز 


البلاد'ازدهار التجارة البحرنة. التى, نشطبا 
الى حد كبر اكتفاف الصن للوضلة + فاخرك 
سفن مسطحة عابرة للمحيطات ومعروفة 
باليونك (5) تحمل الشاي والحرير 
والبورسلين والرسوم وسواها من المصنوعات 
الفنية إلى اجر البند الشرقية وافريهنا والكن. 
أما الاختراع البام الاخر الذي توصلت اليه 
الصين . فكان الالة الحاسبة (8 ). وهي اول 
آلة من نوعها وما زالت تستعمل حتى اليوم . 

انتبت اسرة الونج "كما انتبت 
الأسراطوريات الابقة . فالتكاذ في البلاط 
والاساء 0 تلات الفس 51 إن دوه 
ف اخ اصراطى أت الدى ]لحل لقال 
امسراطور نه المقول ٠‏ ينات الخملة الع يذه فى 
القرن الثالث عشر بغزو جنكيز خان (27277 - 
37 ) للصين الشمالية (7). ولم يحل عام 
7 حتى كان قد اجتاح معظم البلاد الواقعة 
إل العتان م اندر الدعدر وبرلا 
وقتل حوالى 4٠‏ بالمائة من السكان (12). 

نجح الحكم المغولي أو . كما كان ع 
رسميا . « أسرة اليوان » ( ١74‏ - 1538 )2 في 
عند الاسراط رركن الصية والسفولة” 
بلغت سلطة المقول ذروتها في عبد ' قلاي 
خان إلا أن هؤلاء العراه علدروا عل أمرف فى 
500 ا كن 
مقدرته . كما ان تجبر الحشود من الموظفين 
الاجانب على الصينيين دفع هؤلاء الى تأليف 
الجمعيات السرية والثورات . وفي سنة 7١55‏ ,2 
بعالك اهز امام ري جضن نوكا 
راهب .. يسمى تشو يوان تشاتج لم يلبث .أن 
أصبح أول امبراطور على الأسرة الحاكمة 
الجديدة الصينية كليا. أي المينج. في 


سنة 1558 . 
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1 . والاحدن ف أشكال مدهشة من الحيوانات 
7لا ا شاب ركنت امكل 
أوعية العصر الحجري الجديد اللاحقة أنيقة 
ومعقدة , وتبدو على علاقة بأواني البرونز 
كان المجتمع الصينى في العصر الحجري الى تعوه الى أولى الآسر المالكة التاريخية 
الجديد ٠٠١(‏ ا ؟ ‏ ١٠1؟‏ ق . م) متمركزا ( شانج . ١٠17؟- ١*٠‏ كق.م). 
حول النبر الأصفر ومنظما على شكل جماعات 
قروية . وكان الخزافون يصنعون آنية لولبية أشكال الفن الباكر 
يلمعونها ويطلونها بالطين الآسود والآ بيض كانت أواني الطقوس الدينية في عبد 


الغربية زينت فيه 
مئات من هياكل 
الكهوف 0 بالرسوم 
الجدرانية َ 

5 كخاتك 
مصنوعات البرونز 
الصينية الباكرة . 
الشبيهة بهذا الوعاء 


١‏ |0 يظهر على هذه المعلقة ١١‏ الحقبة حقبه كلاسيكية فى الفن . حيوانية يكين أن 
البوذا وهو في حال التأمل في الصيني المنوجات وقطع تكون حقيقية أو 
الفردوس. وه تبين غنى الفضة والخزف التي انتجت أسطورية. كان لكل 
التصوير التائجي . بلغ تأثير حينئذ.. ناتي هذه المعلقة من تو وعاء طقوي ميته 
لدان نه الك دنه 10 هزانن "وهو مركر اتتكى ,الخاضة,رف0ااتصل 
عبد التانج. وقد جعلت هذه كبير في الصين الشمالية هذ الوعاء لصب الماء . 


36 


مجتمع العبيد الشانجي . الذي كان يحكمه 
ملك صنم . مصممة ومصبوبة باتقان رائع . 
وكانت الاشكال متنوعة والزخرفة غنية مبنية 
على مواضيع حيوانية .)١(‏ وحين تغير 
المجتمع وفقدت الطقوس مدلولها. أصبح 
البرونز أزهى وأغنى منظرا . وغدا في أغلب 
الأحان فطلا بالذهب. وكانت الزخرفة 
تشتمل على أشكال زهرية . وكانت تكتمل 
١‏ رمت أو التطعيم بالذهب أو القضة أوا 


(؟)- مقبض الخنجر هذا الذي * 7-7١‏ 00 بجاحو: 


يرقى الى حقبة الدول 
المتناحرة ( ها؛ 58١‏ فى .م ) 
مصنوع من الذهب المصبوب . 
استعملت طريقة الشمع 
المجهولة اليوم لصياغة هذه 
الاشكال المخترقة والمعقدة . 
الذهب المصصوب نادرة جدا . 


الحجارة شبه النفيسة . 

كانت صناعة الفخار دائما ذات شان عظيم 
لدى الصينيين ٠2‏ وعلى امتداد القرون ل 
الخزافون يتفننون في صنع صلصال الانية 
الحجرية الموجود في مناطق الصين الشرقية ٠‏ 
فاتقنوا مد الطين وصقله وطبخه على درجات 
عالية من الحرارة ..وكان تصوير الأكر اختراعا 
باكرا تطور تدريجياً أيضاء لاسيما في 
جنوبي البلاد . حتى أصبح شكلا فنيا خاصا . 


الجنوبيين والاكاد يميين . وهو يشكل نموذجا لأحد وجوه 
ولكنهأضافالىذلكصراحة النوق عند الونج. تشبه 


التشان . وقد عبر هنا عن الزخرفة فيه زخرفة التشو. 


( 4 )- يمثل هذا العلم المصور 
المأخوذ من قبر يرجع الى اسرة 
الهان مشاهد من اساطير العالم 
العلوي والفلي . في الوسط 
صورة نزيل القبر. 


زه ) - كان ليانج كاي راهبا 


بوذيا ورساما شهيرا من التشان 
0١‏ في منتصف القرن 
انالك عت إهنا الطاضيل 
المعلق الني يظهر فيه كاهن 
تمثيل. كان يستعمل حبره 
وفرشاته بمبارة جها بئة السونج 


شخصية الكاهن يباطة كبرى . 


(1)- أسد مجتح يرجع الى 
أسرة الونج ( 4370 4لا١‏ ) وقد 
رصع بالفضة والذهب وصنع 
على غرار مصنوعات اسرة التشو 
المتاخرة ( 0 ؟-5082 ق.م /, 


د 


ولكن على طراز أضخم . وخلافا 
لاسرة التانج السالفة . عندما 
كانت التاثيرات الخارجية 
كالبوذية مثلا تؤثر في الكثير 
من جوانب الحضارة الصينية , 
كان عبد الونج عبد تأكيد 
جديد واع للقيم التقليدية . 


5١ 


وباختراع الفرشاة والورق . أصبحت صنعة 
الخطاطين نوعا فنيا رئيسيا انبئق عنه فن 
التصوير الذي كان مخصصا في البده للطقوس 
الدينية . ولكنه اصبح . بحلول القرن الثاني 
ق . م شكلا من أشكال التعبير الفني . كما 
تفيد بينات عديدة . 

وقد شهدت أسرتا التشين ٠١5-55١(‏ ق .م ) 
والبان 5 ق. م 75١‏ م ) العظيمتان 
تَوحَيد البلاد التى. كانت تشمل 'عدة ثقافات 


 )0(‏ كانت تصنع الاوانىي الوعاء . الذي 
الحجرية الرمادية الفاخرة يثبه المطرقة 5 
المطلية .بطلاه, كثيف ازرق شكلاءهومننوع 
رمادي في افران وادي نهر اواني السيلاد 
التونج الاعلى. عرفت هذه وفهالخاصة 
الاواني في اوروبا باسم الاوائي بلونج تشوان 
الخضراء أو السيلادونية .وهنا (اواخرالقرن 


"5 


رف اسل وتن باكر في .تلك 
الحقبة , هو فن التصوير بالألوان على القماش 
أو الورق للتعبير عن تنوع الاساطير 
والأقاصيص الخاصة يبنا التراث الغني (4 ) . 
صنعت طائفة من أزهى التصاوير في 
المأطقة الجدربسة ((وهي مملكة التِشو القديمة 
(أي منطقة هونان اليوم ) وفي الغرب في 
سيزتشوان الحالية حيث استعمل الاجر 
التطوع والنقوش النافرة. لتصوير الحياة 


اليومية والمشاهد الاسطورية . 
لك البوذية الى الصين اثناء القرن 
لد للسلاد .- ولكها الم تظهر "في الفنون 
حتى القرن الرابع. ومع ذلك. فبين هنا 
التاريخ والقرن التاسع بنيت هياكل عظيمة أو 
شقت في الصخر وزينت بنقوش صخرية أو 
رسوم ومعلقات جدرانية كبيرة )١(‏ مع صور 
من المرونز أو الحجر المذهُب . ومن المؤسف 
أن كرات التدمر الموجبة ضد الوذية فد 


3 3 (ه ) - من أكثر الرسوم احتراما 
ا 0 


0 فوتشون » بريشة هوانج كونج 


الثاني عقر أو اوائل ‏ القالك 
0 كالماتة ‏ اسل 
الشكل والزخرفة . لكن نوعيته 
الفاخرة ناجمة عن نوعية الطلاء 
الاستثنائية . لقد صنعت اثناء 
تلك الحقبة بعض افخر 
يمثل هذا الوعاء أحد الاوانى 

الصينية الكلاسيكية التي كانت 
تروق لأصحاب الذوق السونجي 
الجنوبي المرهف ولذوق 
المثقفين في الحقب تعره : 


ناك اشترى إلكاذ هذا 


الطامور المرسوم بحبر على 
ورق ثلاث سنوات تقريبا . اذ 


1 كان الفنان 5 وهواحد الاساتدة 
١‏ ارو الككار لسع ع 


السن . تتجلى في هذا الرسم 
شخصية الفنان العالم من خلال 
باطة وصراحة نتقنيته 
المستمدة من الاساتنة القدماء . 


( 4 ) رسم هذا الطامور اليدوي 
من القرن الثالث عشر بالحبر 
على الورق فنان لم يعرف اسمه . 


وهو يصف الاستعدادات الخاصة 


| بمبرجان الربيع عندما تجتمع 


العائلات لزنارة فو الاجنان! 
يتصف هذا المشبد العام بكثير 


من الدقة والاثارة . 


١ 01‏ سائون سن الانبن 


والجبال » هو أسم طامور معلق 


ديع الت إل اأقرق الي 
عشر من رسم فان كوان . رسم 
هذا الطامور بالحبر وبلون 
باهت على الحرير . فجاء رائعة 
من روائع المناظر” الطبيعية 
ل ا 
البناه الكلاسيكي 


طقست الكثير من ,هذا الانتاج الضخم » .ولم 
بق قائما الا الهياكل الصخرية العظيمة في 
الصين الشمالية : 


فن در التانج 518 400 ) 

1 اشتهرت اسرة التانج 0 كانت عهدا من 
أزَى1 عو كيل القن جم اشكالة في 
الصين . فقد كان عهدا زاخرا بالحيوية الدولية 
الا )ة الوطنية . وكان الفنانان الرئيسيان في 
ذلك العهد ووتاو تسي ( اواسط القرن الثامن ) 


ووانج واقي ( 564 وهلا ) . 


تراث تصوير المناظر الطبيعية 

1 0000 الساطر الطيصة على بد 
ك5 لكان طول القرون الاريمة اللاحقة 
٠١(‏ ). وشهد العصر الكلاسيكي في القرنين 
لاخر والكادى ل 0 الوا الله 
المعلفة الهالله إلى كان 22 كا اسان 
ال اه 
وطاغية عليه . 

وتجلّى ذوق هذه الحقبة المثقف فى جميع 
الاعمال الحرفية : في الانية الحجرية المتمثلة 
في آنية تشيكيانغ الخضراء (” ) وأواني البلاط 
السو ري كف كرا المخيدر 1 
المذهب (3 ) والخزف . وفي الوقت نفسه 
ظهر. خصوصا في الشمال. تذوقف قوي 
0 كالتي تبدو في آنية السو انكو 

والتدى أن أكثر ما ينبىء. عن حدوث تغير 
جدري فى الاذواق هو ازدهار فن التزويق 
لك الفا الل راففه لشم كان 
التصوير المصقول بالكوبلت وتنوير اللاكر 
بالذهب والاحمر في صنع علب فاخرة وقطع 
صغيرة من المفروشات . 


حت 


اذ 


الفرئايا الي 


يدين الفن الياباني كثيرا ٠‏ منذ دخلت 
إلى انان في (القرن: ,التنادس 
الميلادي . للفن الصيني والكوري ١(‏ ). وقد 
يدفع هذا الى صرف النظر عنه باعتباره 
غير أصيل . لكن ذلك هوا بعد ما يكون عن 


(1)- هنا البوذا العتيد 
( بوديانفا) المحفور في 
الخشب يرجع الى القرن 
السابع. وهو من الطراز 
الكوري . 


* قاعة العنقاء‎ ١ دُعيّت‎ -)١( 
بالقرب من كيوتو ( القرن‎ 
الحادي عشر ) ببنا الاسم . لآنه‎ 
يقال انها تغبه العنقاء التي‎ 
تحط على الارض وجناحاها‎ 
مبوطان . تبيّن هله البناية‎ 
الجميلة ' كيف فيم البناؤون‎ 
اليا بانيون  البوذ يون الآفكار‎ 
الصينية . واستفادوا من أساليب‎ 
. البناه الصينية‎ 


(5)- رسمت صور «٠قصة‏ 


514 


الحقيقة . لآن اليابانيين ٠‏ وان كانوا لا 
يتلكأون أبدا عن استيعاب تأثيرات جديدة 
وعن استعمال تقنات وآراء مستوردة ٠‏ فانهم 
يبتكرون دائما انماطا جديدة على طريقتهم 
الام 


الفن الياباني الباكر 
حتى القرن الميلادي السادس , كان الفن 
الياباني بسيطا نسبيا. ولكن. بفضل 


التدرك علن أيدي الصناع القادمين من 
كوريا. وفيما بعد من الصين. ظهرت 
تطورات في حقل الفنون أت الى فن الحقبة 
المعروفة بحقبة النارا  540(‏ 744 ) والتى 
بقي حتى يومنا هذا في البياكل الكثير من 
نتاجها في فن العمارة وفن النحت في الخشب 
والبرونز واللكر الجاف . فالكميات الكبيرة 
من اللكر والخزف والمنتوجات الجلدية فضلا 
عن الرسم والتطريز التي عثر عليها فى متحف 


نارا المعروف بالشوسو إين العائد الى القرن 
التلادى الثادن تمطينا فكرء واه 02 
الفنون والحرف في ذلك العهد . 

في عبد اليابان التالىي (غولا ‏ 6م ) 
اكتسبت الفنون البوذية لونا يابانيا وطنيا 
بارزأ . ورسمت على النمط الياماتوي أي 
الياباني صورة بلاط تلك الحقبة الآنيق الذي 
خلدته رواية « قصة جانجي » (5 ). ويختلف 
التمط الناماتوى اساسيا عن الاساليب الصينية 


الى اختصار العا تر 


ا ميمه مالع 

العافت ل موس تررم بطريقة تقليدية لكن في اطار  )٠(‏ تنسب هله «٠‏ الكلاب  )1(‏ « جوف موجة البحر 
اوجاتا كورين 17:8 05) مبتكر كليا. كانت الطريقة المستأسة » الى كانو ايتوكو السحيق »هر واحد من مجموعة 
وتفكل نموذجا أمثل لمدرسة الياماتوية تستعمل للمواضيع (ء:هد ‏ 0وه) أحد أكبر © مشهدا لفوجي من الرسوم 


المبتطة لكن المزخرفة ايضا . 


77 


شك ام نترلة كبر اللطيرحة وال فيد 


1 أن ومتركة الركم 
رسمها كاتنوشيكا هوكوساي . 


الزخرفية » . ففيها تظبر النزعة 


50 


من حيث عدم اكتراثه لضربة الفرشاة وكثرة 
استعماله للمساحات المسطحة القاتمة اللون . 
ف الع الثالك عشر. انتعشت أساليب 
نارا فى حقل النحت البوذي بزعامة مدرسة 
كايكي . وتشعب الرسم الى عدة فروع وفقا 
للطوائف البوذية المختلفة. واستمر الفن 
الدنيوي يستعمل الطوامير اليدوية لتمثيل 
الاحداث التاريخية أو للنقد الاجتماعي . 
بينما كان الفنانون البوذيون يستعملون 


الطوامير في شكل كتاب . 


ابتكارات من الصين وسواها 

لفن ف 2 اسه اشيكانبا 
خلال حقبة الموروماتشي عم عرود) 
على الرغم من الحروب الاهلية . وقد مكنت 
الاتصالات مع الصين الفنانين اليا بانيين الذين 
كانوا ينتمون الى أديرة « زنْ » البوذية من 


زيارة الصين وكوريا وتعلم فن الرسم بالحبر 


50 نكل سد الررسلين 
الى أوروبا بواسطة الهولند بين 
منذ ٠6:‏ . أثرت الآنية المطلية 
بِالْمينا الشبيهة يهنا الآناه 
الكاكيميوني المصنوع في 
القرن الابع عشر في فن 
بورسلين ماين . فيما أثرت 


0 


(48)- يمثل هذا الستار بعض 
أخشاب الصنوبر في الصبابٍ . 
وهو أحد ستارين من ريشة 
توهاكو (9أها ‏ _ 5٠6١‏ ) أحد 
مافكي فاك كانو 
المعاصرين . يبيْن هنا الستار 
كيف ايكافظ الفنان على 
المهارة في الرسم. بالحبر مع 
استعماله للالوان الزاهية وورق 


الذعب . 


- كان سكى (-212- 
6 5 ) رباماً زار الصين وتعلم 
لك لحرا من الرسائين 
لدي ٠‏ طبر هذا المغيد 
للخريف كيف أضفى هنا الفنان 
١‏ ]| طابعا يابائيا خاصا على 
09 اسلوب الحبر الصيني 


من الرسامين الصينيين ( 4 ). في البدء كانت 
اكاديمية الرسامين في اليابان مليئة بالرسامين 
الرهبان دون سواهم . ولكن لما شاع الاهتمام 
لخضارة الث الاشوى ١‏ طظهرت مترستان 
دنيويتان من الرسامين . مدرسة أمي ومدرسة 
كانو ذات الشان الكبير. 

كاك اله كادن. الع |أصبحت نكا 
بعد المدرسة « الكلاسيكية » في اليابان , 
عبارة عن طراز صيني بالدرجة الأولى . 
ولكنها بثت روحا زخرفية جديدة كانت 
بعيدة تماما عن تقاليد الرسامين الصينيين . 
وعندما اخترع كانو ايتوكو (5). خلال 
حقبة موموياما (+/١1ا  )1١11‏ طريقة 
الس أورات الدحك كتلئة للون العا 
أدخل بذلك على الفن اليا باني فخامة جديدة 
لم يكن لها مثيل من قبل. مع احتفاظه 
الط رق الضنه للمسة الفرشاة” 


التأثيرات في العصور الحديثة 

حكم خلفاء هيديوشي . توكوجاوا لياسو 
وإشرية. الثانان حمن سله ةا وكانكا 
حقبة ايدو أو حقبة توكوجاوا حقبة عزلة 
6 رد للسمال المال الحاري 
فس الشائلة علد الكلام التاحلي” 
فازدهرت التجارة داخل اليابان وجلبت معها 
اليا نطق كدينة 00 الكار : فادى ذلك 
بدوره الى ظهور انماط جديدة من الرسم 
ومغامرات جديدة فى حقل فنون الزخرفة . 
بدأت صاعة التوركلين (7) في 0 
وفي وسط القرن السابع عشر أصبحت قطع 
اوسن ناور با والغرى الاذني 
بواسطة الهولنديين . الذين كان قد سمح لهم 
وللصينيين ببعض التسهيلات التجارية 


ساعدت مفائس (مدرسة اكانو المتفيقرة 
على قيام مدرسة جديدة شعبية هي مدرسة 
اوكيو, وهى مدرسة فناني الطباعة الذين 
أخذوا ينتجون كتبا مطبوعة وصحائف 
وملصقات للمسارح ويوميات تلبية لاهواء عالم 
الاي الستاض ١‏ رهد دوا براض ع0 
« الابطال الشعبيين » لذلك الزمان وعن 
الغانيات والممثلات ولحظات المسرح الدرامية 
والغراميات الجنسية . 

ثم جرى احتكاك جديد بالرسم الصيني . 
قادى ذلك الى افساس التمط المتقف المدعو 
:ناتك : الذىا تقرح فيها! بعد إلى مدرسين” 
مدرسة ماروياما اوكيو الواقعية ومدرسة شيجو 
ارفك (الدرشية مك1 الح واذمك 
ماتسومورا جوشون . 

عند بداية التدخل الغربي في اليابان 
2 0210 كد هنا الششاط _فكاء أيحاها 
17 ملفا شد [متحت الأراء الفرية 
هوس الناس . فارتدى افراد البلاط ثياب 
السموكن والقبعات العالية . وراح الرسامون 
يدرسون الرسم بالزيت في باريس. ولم 
ينقذ التراث الياباني الفني والمعماري من 
الأعتان . إن ك2 كك 00 الترى الكامل” 
سوى تدخل ابض المتور ين أمثال إأرنست 
فنولوزا (عههما  ١908‏ ). أما ف قرننا 
الحالى . فقد تمت العودة الى المثل الوطنية 
في عدد من الفنون والحرّف . كما جرى في 
الوقت نفسه إقبال كبير على استعمال المواد 
والطرّق الغربية ٠‏ بحيث اصبح من الممكن 
ان نجد بين الرسامين اليابانيين فنانين من 
أبرز المشتغلين بالطباعة. وفي الوقت نفسه 
معماريين. مثل كانزو تانجيى. وهم من 
افضل المعبرين عن أسلوب دولي خالص . 


14 


2-7 


الامبإطورسية الببرلطية 


ف شكنة 141 للمبلاد. قترر الافبراطور 
ديوقلسيان . أن ينقل مركز الامبراطورية 
الأريانته 3ف( ونكات الامفبراطورية 
البيزنطية أصلا بمثابة روما جديدة . لكنها 
أصبحت صلة وصل بين أوروبا وآسيا . ومعقلا 


تمكنت الحضارة اليونانية الرومانية ان تطؤر 
في كنفه اشكالا جديدة . وقد وجدت بيزنطية 
نفسها فيما بعد على خلاف عقائدي وسياسي 
مع الباباوات وال باطرة الغربيين , الا انها , 
كامبراطورية مسيحية. حاربت العرب 
والشلاف والاتراك طيلة إكثر من ١١‏ قرنا.. 


تأسيس ال لقسطنطينية 
كان د يوقلسيان ( 545 - 507 ) وقسطنطين 


1: 55 


البيزنطية في عبد يوستنيانوس 
الاول. فبعد ان كانت دولة 
شرقية صرفا سنة لزه (أ) 


حت سنة هذه امبراطورية 
تسيطر على عدد من مناطق 
روما الامبراطورية السابقة 
(ب). وقد طردت الغزاة 
الجرمان من البحر المتوسط . 


538 


(1)- نتيجة لفتوحات. باسيل 
الثاني (سفاح البلفار) (أ) 
تمت استعادة عدد من الاراضيى 
التي كان اللاف والألمان 
والعرب قد جردوا الامبراطورية 
منها . لكن النورماند بين 
والاتراك قاموا بعدة فتوحات 
كبرى في أراضي الامبراطورية 
بحلول سنة ٠55‏ ب ). 


)تاس الاعاطورية 
سنة 160 نتيجة لتقطيع أوصالها 
من جراء الهجمات التركية 
والخصومات الداخلية . حتى 
اصبحت عبارة عن زاوية من 
البلقان مع بعض قطاعات في 
بلاد اليونان (]). وفي سنة 
5 كانت الاراضي البلقانية 
نفها قد فصلت عنها (ب ). 


(؛ )- آخنت -النقود البيزنطية 
بعد القرن السابع تعكس تغييرا 
بتطورها نحو ثقافة كان يغلب 
عليها طابع الثقافة اليونانية 
فاستبدل النقش اللاتيني الظاهر 
على هنه القطعة الذهبية (] ) 
بنقش باللغة الرسمية اليونانية 
الجديدة ( ب ) 


 )5(‏ انجز بناء اياصوفيا 
( أي كنية الحكمة المقدسة ) 
التي شيدت فى عهد 
يوستنيانوس الاول . فى خمس 
سنوات فقط . وقصد بها أن 
تكون مركزا روحيا 
للامبراطورية . فكانت اضخم 
كنية ميحية في العالم 
الشرقي لا يفوقها روعة الا 


الأول ( 5146 2 5074 ) تشنان عاصمة 
للامبراطورية تكون أفضل من روما وأقرب 
الى مناطق الاناضول والبلقان التي كانت 
تجند منها العساكر. وقع اختيار قسطنطين 
على مديئة تقع على البوسفور كانت اصلا 
موقعا لمدينة يونانية قديمة . اسمها بيزنطة 
1 ماد ممتار رهكنا أصبحت العاصمة 
الجديدة تعرف باسم القسطنطينية . كانت 
هذه المدينة تمتنع على الغزاة امتناعا تاماً 


كنية القدين بطرس في © 42 
روما. كان اشهر المهندسين 
العديدين الذين اشتركوا في 


مدل ف أنكا رأنكون 


وروما وبعلبك. كانت أبرز )١(‏ التي تبلغ © مترا 
ملامح هذها م في قطرها وتحمل 
الناحية التقنية المرف. ثقل وضغفط هذه القبة 
قبتها الرئيية العظمى أربع أقواس )١(‏ تربط 


تقريبا (» ) . وقد صمم قسطنطين لبها حجما 
يفوق كل ما كان معروفا في العالم القديم . 
وكان اقطنطين عازما علض تاسس) كد 
ملي ايكون ابوس الكل 0 6 الوا 
امبراطوريته ان يقدموا فيه ولاءهم له . وكان 
يعتقد ان سيطرة ديانة واحدة على الرعايا 
من شانها أن تشدهم معا برا بطة قوية . اعتنق 
قسطنطين المسيحية سنة .1١5‏ وفي سنة 77١‏ 
كرس القسطنطينية لمريم العذراء . 


ته مثلنات ,معلقة | 050 'ويئتل المعد يرك 
أنصاف الضغط الخارجي الى للة من 
الدعائم الخارجية ١(‏ ) . وتسئند 
دعامات اخرىق )١(‏ ضغط 
القبة الشمالي والجنوبي . بفضل 
ات م التي رك 
دع كات 
واسعة مقوفة . طلي الغلاف 


جري الخارجي بالجص ٠‏ 
سيم علقت الفينا وقلضفكا 
القبب المصنوعة من الاجر 
بصفائح من الرصاص . وتكو 
الجدران الداخلية والقناطر 
و١‏ والارض انواع مختلفة من 


وتحيط أنصاف قبب أصغر( 3 ) المرمر. كما تكو العقود 
ا إن ال ا ل رك 
ويتلقى الضغط من نقطة (ه ) الكثيية الى مجد بعد ؟ه؛١‏ 
غربا قوس (8 ) تحملها قناطر واصبحت متحفا مند ١67+‏ 


4د 


-- 


وبفضل الترابط الوثيق بين الكنيسة 
والدولة وسؤدد العاصمة وابهتها واستحالة 
الاستيلاء عليها تقريبا تحققت للقطاع الشرقي 
إلا اطورية اأزوانانية وجدة بأرزة. “يغد 
ان شطر ثيودوسيوس (845 _ 840) 
الام اطوزاية الا شطرين ." ولما اهارت 
الامبراطورية الغربية سنة 401. استطاعث 
الامبراطورية الشرقية او البيزنطية ان تقاوم 
هجمات القوط الغربيين والشرقيين على 


البلقان . وفي القرنين الرابع والخامس , 
استحدثت نخبة من المفكرين فيها علم 
اللاهوت الني أقاموه على أسس المنطق 
اليوناني والوحي المسيحي . 


عصر يوستنيانوس 0 | 

لفت الاقبراطورية أوج عزها فى عبد 
وانوي الك ل 27 626) وهو 
اداري لامع ذو مطامع عسكرية واسعة (5). 


م م 
( حكم من “7ه الى 16 ) هو 
الشخصية الرئيية في فسيفساء 
زاهية من كثيسة القديس فيناله 
في رافينا . قام يوستنيانوس 
بمحاولة لاعادة توحيد 
الامبراطورية الرومانية القديمة 
5 ظل السحة ‏ فإنيت 
الكنائس البيزنطية الشبيبة 
بهنه الكنية في رافينا. بعد 
ان اجتاخ قائد جيوش 
يوستئيانوس بلياريوس 
|يطاليا حتى ميلانو شمالا في 
السنوات التي عقبت سنة 9ه . 
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بفضل انجازات يوستنيانوس 
السكرية والثقافية والادارية 
كك هنا الامتراطور لقنا 
العظيم . وقد أثرت قريئنته 
ثيودورا . وهي ا بنة لاعب فيى 
الشرك ٠.‏ كانه اللاطا 


(7)- كان الدفاع عن اسوار 
القسطتطينية . التى بنيت على 
طول شبه الجزيرة )١(‏ في 
القرن الخامى. يتم على 
مستويات متفاوتة . فقد كان 
للور الرئيسي (5):ه برجا 


( 4 ) الى سور يحيط به 
خندق مله (15). وكانت 
بوابات لجر الماء ( ) تتحكم 
بالماء المار بالخندق . 


(4)- التقت الطرق التجارية 
الرئيسية في القرن الحادي عشر 
عند تقاطع طبيعيى في 
القطتنطينية : فاصبحت 
المدينة سوقا شرقية ‏ غربية 
كبرى . فرضت ضريبة قدرها ٠١‏ 
بالمائة على الواردات التي 
كانت تصل الى هيارون من 
البحر الاسود والى | بيدوس من 
البحر المتوسط , والى طرا بزون 
من آسيا والى سالونيكا من 


اشتفْر " الماع 9099© 
البيزنطيون بصياغتهم للذهب 
والقضة والكهرمان والعاج وشتى 
أنواع الاحجار الكريمة . 


(4) - سفيئة الدرومون هي 
تطوير بيزنطيى 2 للقادس 
اليوناني . كان قسم كبير من 
التجارة البيزنطية ينقل بحرا . 
واحتفظت الامبراطورية 
باساطيل تجارية وعسكرية 
ضخمة وفعالة . كانت موانىء 
صنع السفن على ساحل مرمرة 
افضل موانىء في اوروبا حتى 
القرن الثاني عشر 


وقد استطاع. قائده الاعلى بليساريوس اعادة 
سط السلطة المسيحية الرومانية على مساحات 
واسعة من الامبراطور ية الغر بية السا بقة . ووسع 
يوستنيانوس العاصمة توسيعا كبيرا وبنى 
اياصوفيا (5 ) التي ارادها ان تكون مركز 
عآبدة للعالم المسيحى برمته.. ولعل أعظم 
انجازات يوستنيانوس هي تصنيف القانون 
الروماني . فقد بقي « تشريع يوستنيانوس » 
الذي وضعه هذا الامبراطور المصدر الرئيسي 


- الكهرمان 200 
؟ - الماح ١‏ البهارات 
الجواهر لل - املح 

4 - المعادن 5 الاسلحة 
الذمفب 1١+‏ الرفيق 

5 - المنوجات 1١‏ - الشمع 
٠١‏ القطن ٠6‏ - القراء 
ا حر بر المك المحقف 


للقانون في العصور الوسطى بأوروبا . 

مع ذلك أصبحت بيزنطة يونانية الطابع 
بشكل متزايد بعد ولاية يوستنيانوس . كما 
حلت البواسة فى حر الام ©[ الريك 
كلعة رسة 60 )0 نهد كانت رات قن 
51[ اكيت مركم 
ا ا 
مقاومة الهجمات الفارسية فى الشرق , 
فاستطاع الفرس ان يحتلوا. بمساعدة 
الققاقه ٠‏ مس سر ور با رفك ل اراق 
. ثم جاء الفتح العربي 755 140 فانتزع 
الا ا ا 


انتعاش فانحطاط ( 4517 ١155‏ ) 

م در الاسشراط نه الدولة 
على إستقاد:. حدما الفرفنة وأكسها امريد 
من المنعة. وهكذا. ابتداء من سنة 837 . 
وفي ظل اللالة المقدونية المالكة ٠‏ بادرت 
كرك ف لسلس رد راد شل 
الثاني (8هه  ٠٠5١‏ ), كانت حدودها قد 
امتدت من الدانوب حتى كريت ومن ايطاليا 
الجوية لحت ااطراف و0 لاف 
كد لشن الخد 00 العطمه إرد هركا 
الجارة (1) ونشر المبشرون المسيحية آفي 
انحاء البلقان حتى روسيا . 

لكن الاتراك استطاعوا . مع ذلك. ان 
يرغموا الامبراطورية على الركوع أمامبم , 
كت شه ران الات د 
السلاجقة سنة ٠‏ واستيلاء هؤلاء على 
الإعل نما ب آيال البابة ومند ذلك 
التاريخ حتى سنة +140 , أخذت الامبراطورية 
تعنا ع من جراء المكائد والبجمات 
اتات ل 200 
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الى 


القسم الضثيل من الفن البيزنطي الذي 


وصلنا هو فن « رسمي » . 


ف شل مال 


عك اللسشضحة او اللسلطة 
الامبراطورية . أو لمزيج منهما في الدولة 
الرومانية المسيحية . كان هذا الفن هو النتاج 


)١(‏ - هنه المتديرة من 
الفيفاء الى تمثل يوحنا 
المشسان درن من اكه 
كبرق أسها حوالى مه 
يوستنيانوس عند موقع 
« العوسجة الملتهبة » في سيناء 
( وهو اليم دير القدية 
كاترين ).2 توحي قوتها 
التعبيرية العظيمة بان الفنانين 
الذين استطاعوا تحويل قناع 
كشت ماري إل 
فيفا. كنوا من 
القطنطينية . 
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١ (‏ )- من الارجح أن يكون قد 
ازاح' الستار عن فسيفساء 
#التترار رولذها علق العركل أ 
الموجودة في 
البطريرك فوتيوس في مارس 
47 . الذي قال في موعظة 
شهيرة له بأن الفيفاء بدت 
هنا وكأنها حيّة بحيث لم تكن 
مريم « عاجزة عن الكلام » . 


اياصوفيا 


(9) - افي هذه الايقونة 
المصثرة المصوطة من 
الفسيفاء في القرن الرا بع عشر 


البارز لبنا المجتمع ٠.‏ وكان الفن الدنيوي 
معدوما تقريبا. لبنا يبدأ الفن البيزنطيى 
ناشين التسططتية انه 5501 وينتبي 
بسقوطها في يد الاتراك سنة +160 . 


الفن « الرسمي » 


أعادت القاصمة الجديلة ' 


التي بنيت 


علق اأنقاض لبزئظة ؛ لفن الرومائق الى 
موقعه الجفرافيى الاصلى الذي منه انبثق 


حملها شائعة لدى أثرياء 
القسطتطينية الباليولوجية . 
وكان با باوات ٠‏ عصر النهضة » 
يقتنونها لضمها الى مجموعاتهم 
الفنية . هذا هو الشكل الوحيد 
تفريبا من الفن البيزنطي الذي 
كان له احترام وتقدير في 
الغرب . 


( ؛ )- هذه الصورة « للصلب 


توجد في دير القديس لوقا 
استيريس باليونان الوسطى 
كانت زقآات لوقا المقدسة 
تجنب. الحجاج الى هنا 
المكان . وهكنا موّلت هذه 
الكتيد عي الفرن الحادي 
الظاهران 
هنا يعبران عن تقوى 
رهبانية . 


عشر . القديسان 


0 اشن كانترائية 


مونريال (أ) وليِم الثاني 


| ةا هاس ”<< سس ب بيبا اا 
:2 و#البني 


ل اُسسربيي_سبببي 0 


الكثير من تقاليده وأشكاله ومواده . مع ذلك 
لم يكن الفن البيزنطي مجرد استمرار للفن 
اليوناني الرومانىي فى خدمة الكنيسة 
المسيحية . فعندما حذت القسطنطينية فى 
القرن الرابع حذو روما القديمة وأقامت مثلها 
عمودين لولبيين . جاءت منحوتات هذين 
العمود ين النافرة ( التى نعرفها من خلال 
الركن نقط) مخلفة جنا عد أشكال 
طراجان الكلاسيكية. فهذه المنحوتات لم 


ضيه 
3 20 0 
١‏ 
ا 7 8 4 


( حكم 184-56 ) لتكون 
كاتدرئية رهبانية تضاهي 
مركز أساقفة بالرمو. انها 
كنيية لاتينية مع هيكل 
بشكل صليب يوناني مربع 
تقوم الواجهة الشرقية 
المتعددة الآلوان على التلة 
التي تشاهد من بالرمو 
فين حاكم الكل ؟ هر 
محور اللوحة الفيفائية 


تكن حافلة بالرموز المسيحية فحسب. بل 
راحت تمثل العظمة الامبراطورية من خلال 
موك الامتاء امن الكخرض الكائة ! اكدلة 
جَاء اطلوتها يمك “نظام الدولة ال 01 
هنا الفن الجديد في المدن القريبة من 
الخوبط الشري ٠١‏ كنا حقهدا علق ذلك مدل 
نيشاء السسون الس اكه الف 
جرجس في سالونيكا (450؛ ). حيث يمثل 
نمطا فنى. هلنستي الى حد ماء مكانة 


الداخلية الضخمة 
( ب ). كان الاسلوب 
الدرامي هو الشائع 
في القطتطينية 
أنذاك . غير ان اضخطرار 
الفنان الى التقيد 
بالمواضيع التقليدية 
المعروفة جعل معظلم 
جهوده تنصرف ل 
التففن بتفاصيل 
الرسمم ودقائق 
الفسيفساء 


الشهداء المسيحيين فى الماع ' 

ارات اتن البيزنطي الكبرى 
الأولن الى عهد يوستنيانوس (/لاه ‏ 56ه ) 
2 الل رعابيه للفن من آياصوفيا. في 
العاصمة ( ؟ ) الى قطع الفسيفساء فى جبل 
سيناء )١(‏ النائى . ثم جاءت « العصور 
المظلمة » التي تلت عصر يوستئيانوس . 
20 03 لريطة مهددة بخطر 
الغزو الدائم , فتكاثر انتاج الايقونات . أو 


٠ - )1(‏ البشارة ٠‏ جانب من 
أإيقونة ذات وجهين محفوظة فى 
المتحف الوطني في أوهريد , 
يوغوسلافيا . تظهر في الا يقوئة 
أيِضًا العذراء . مخلصة الارواح 


كانت هنّه الايقوثة جزءاً من 


ارسلت من اله لقطنطينية . ومن 
الارجح انها رك حوالى 007 


0*4 


ار ل 
البلغارييئ . في هذه الصورة 
يظهر الامبراطور الظافر يتؤجه 


بالاحرى , ازدهر تقليد تكريم الصور الخرافي 
والقد بن كشتماء الفرد للى الله تعالى. 
لكن الاباطرة المناوئين لهذا التقليد حاولوا . 
من سنة 777 حتنى سنة 847 . فرض فن د ينى 
غير تمثيلى للاشخاص . شبيه .يفن المجتمعين 
اتج اهدي في المصوى إإوسطئ . الا 
ان بيزنطة استطاعت تخطيى «العصور 
المظلمة ». كما استطاع ذلك ايضا الفن 
الفسح التشلن للأشخاص ( إل يقوني ).. 


7-0 (4)-أعاد تزيين الخورا 
. د ( كاري جامعي ) 


اريم 


- 
0-2 


ا مرسوما على القبة مشهد 
+ القيامة»(الظاهرهنا) 
/) حيث يرىالسيدالمسيح 

ينقذ أدم وحواء في عيد 


١ 77‏ 1 
الو لقصح من الجححيم . 


(4 )- مبتى « كاري جامعي » 
باسطمبول هو في الاصل دير 


تحت قدميه . تلم الصورة عن الخورا . بتى في القرن 3,3 
لل طن وير لسن يله الأتراك الى مبجد . وهو 
مفهومهم لللسيادة . اليوم متحف . 


بن الكجقال تعان و الجا م 
احتفل الآ باطرة المقدونيون (517م 4 ٠560‏ ) 
بانتصار الكنيسة الرسمية . وذلك بالعودة الى 
كك الكاتش ١‏ نا يتناد "ينبا آيامونيا؟ 
كان التقدم في بيزنطة يعني بصفة عامة 
العودة الى عصور السلف . فاعادت هذه الحقبة 
إلى الحياة النط الفني لعصر يوستنيانوس . 


نصراء جدد للفن 

لقد وصل الينا من فن السلالة الكومنينية 
(41ثظ ‏ هماد ) اك را وصل الما هن 
فن السلالة المقدونية . ففي عبد الكومنينيين ٠‏ 
انتقلت ثروة بيزنطة بشكل ملحوظ من أيدي 
الأناطره وال تركاك ال الى الملدكين 
الارستقراطيين والرهبنات . 

كان للانشغاف بالألوان الذهبية والحادة 
فضل كبير في انماء مهارة لا تضاهى في صنع 
النششاء فكانكت الفكسات الجاجة 
الكلونة أو المصهورة مع او, أن اذهك اذ 
لك اركح المرمر وحتى الاحجا ر الكرتكة 

ترك الواخلة تلو الاخرى ف أرضهة ١‏ الك 
المحلفة لقدات الكانس رحا حفلها شك 
النور. وكان المؤمنون البيزنطيون يجدون 
انفسهم فى الكنائس محاطين باشكال ضخمة 
م الفنطفاء الى وهجا ذهيا أتيرنا” 

فد القرن الثاني عر لأنه كان عضر 

20 0 
الذاتي . فقد بدأ الفنانون في هنا القرن 
يوقعون اسماءهم على منتجاتهم الفنية . كان 
هناك أثران زخرفيان رئيسيان من الفسيفساء 

في اليونان يشعان في سماء تاريخ بيزنطة 
9 القرون الوسطى, هما أولا مشهد 
- كاسن » في دير القديس لوقا (؛ ) الذي 


درفن الل الحفية المعدرتة ) ]| . رك © 
المسيح كحدث بارز في تاريخ الكنيسة تعقبه 
« القيامة » ؛ وثانيا مشهد « الصلب » في 
دافنى . 


ابتكار أم تقليد ؟؛ 

لما كان الفنانون الكومئينيون قد اعتادوا 
0 لكا ابت 
( كالصليب المرئع في 0 مقببة مثلا) 
بمواضيع مالوفة ( كحياة 0 0 
مثلا ) . فلم يكن من المنتظر أن تنمو الفردية 
لديبم من جراء ذلك. ففى مونريال 
(سقلي) مثلا (5) كان ا ند لفان 
الفسيفساء الذين ارسلوا الى صقلية أن يكيفوا 
مواضيعهم على بنيات أو مواد مختلفة . لكنهم 
مع ذلك أظهروا براعة في التنفيذ أكثر مما 
اظهروا فى الا يتكار والا يلاع" 

لقد ألحق الاحتلال اللاتينى للقسطنطينية 
 104(‏ 1557): اضرارا دائمة بالاقتصاد 
البيزنطي . فتقلص الفن الباليولوجي (2772 - 
١115+‏ ) من جراء ذلك حتى كاد يقتصر على 
شاع السسنات ' مم ذلك بيت ار 
مجموعة كبيرة من فسيفساء تلك الحقبة . هي 
اثر « كاري جامعي ٠»‏ الذي أعد فيه احد 
الشلاء مسقنا اك فد 06 

بعد منتصف القرن الرابع عشر, لم يعد 
ثمة هما يكفيى من الثروة لتشجيع الفن فِ 
القسطنطينية . فرحل عدد من الفنانين بحثا 
باط ل وج ويه درن 
كروسيا مثلا . ومع أن النتيجة كانت انتشار 
الاك الترطي همد إذى لعوظ 
التتططلكة له امن الى روأل القن 
البيزنطي الخلاق من الوجود . 


حةاكء 


هي اكب يالب 


الات الفاطلة بين اغتلاء 
2 تريس الاك السدة البابوية. سنة جه« 
وبين انتقال الكرسي البابوي الى افينيون سنة 
ياف انجازات الكنيسة المسيحية الغربية 
في العصور الوسطى على جميع المستويات . 


)1 2ت 1 
مجموعة مرأاسيم 
غريغور يوس 

التانع.وهي 
المخطوطة التي 
لحنت مها هله 
الصورة المصغرة . 
الاهمية التي كانت 
تند في القرن 
الثالك عَشْر الى 
عقيدة « الاستحالة 
شري !مت 
هذه العقيدة التعليم الرسمى 
للكنية بانعقادالمجمعاللاتراني 
الرابع (6؟١‏ ) الذي فرض ايضا 
على المؤمنين واجب الاعتراف 
السنوي. شم لغر يغور يوس التاسع 
الرهينات الجديدة برعايته 
اوها متك 
وفرنسيس وانطوان قديسين . 


)١(‏ - بلغت المجامع 
المكونية . وهي اجتماعات 
لممثلي الكنية برمتها. 


ذروتها في القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر. فعندما وطدت 
الكنية الرومانية دورها 
كلطة دينية وكحكم في 
الاحداث الحاسيةة فويت 
متها الادارية وافقد ساعذهاء 


372 


1 


ا 


1 نتمم 


ل 


9 دعم 
1 1 01 


ميا رفم من قن المجامع 
المسكونية وشجّع على الاحتكام 
أمام المحاكم 9 الرومانية . 
وازدادت مراملات ٠‏ الكوريا ٠‏ 
وهيى مجموعة المناصب 
القضائية والتشريعية والادارية 
الخاصة بالمقام البابوي . فقد 
ارتفعت المراسلات البابوية . 
وهي مسجل للتدخل الكنتي 8 
من 7١‏ رسالة خلال ولاية 
أدريان الرابع ( 04« ١٠55‏ ) 
الق 251 ختلال ولايتة 
يوحنا الثاني والعشر ين ( احفلكة 
31 ), 


11 كان الح كالعا تن 
العصور الوسطى. فكان 
العا 0010207 


في بتلك. الفتزة. غدا. من الممكن النظر الى 
لكك الف إلى كر جلة قيقيَة '.فقد 
5 ان« إسقفية تمد بجديعها كجزه 
من نظام بابوي دولى يتصاعد تنظيمه 
ونفوذه باستمرار . ووضعت المسيحية الرومانية 
لقا الإساسة لكيه القره رفي المجتمع 
الاوروبي . وهي قواعد لم يستثنَ منها سوى 
اليهود . وشهد القرنان الثاني عشر والثالث 
عشر ايضا انتصار فني العمارة والزخرفة 


القوطيين . وهو انجاز لم يضارعه يومناك 
سوى التنسيق الكامل للقانون وللمعرفة 
عن اطار لأهري متيشي هرايد 
دسف ١‏ المرسيين ‏ الارسيما القديس توما 
الاكويني (ه؟ ؟ - ١4‏ ). 


سلطة الكرسي البابوي 
كان من شأن الاصلاح الكلوني ٠‏ الذي 
برز على افضل وجه في المجمع الفصحي 


المنعة في روما سنة 17١4‏ . والذي وضع أسسا 
صارمة لتعيين رجال الدين وسلوكهم. ١‏ 

حمل الكرسي البابوي في القرن الحادي عشر 
على الاقدام على خطوات ممائلة. ففى 
السنوات التالية . حظر غريفوريوس السابع 
رسنيا تعن الاسافنة من هيل الحكام 
المدنين ٠‏ مما آثان لشن حفقطة الاسش اط 
هنري الرابع ( ملك 2١5 ٠١55‏ ), 
ذل الإمناء 1 المانيا 


فحسب 0 


نحو مكة المكرمة. كما كان 
المسيحيون الآ برار يوْمَون روما 
أو كومبوستيلا أو كانتربوري 
أو الأراضي المقدسة بفلطين . 
كان الحج تنويجا لحياة د ينية 
ناشطة .وتجر بة من تجارب العمر 
في الوقت ذاته . في اوائل العصور 
الوسطى , كانت روما محورالحج 
المبعم . الاان ظهور الذخائر 
المقدسة المثهورة تدريجيا في 

كتى أنحاء العالم الغر بي أدى الى 
1 ت الاقليمية .وكان 
أغهرها مزار جد الرسول 
يعقوب في كومبوستيلا 
باسبانيا . 


( 4 )- كان البلاط البابوي في 
افينيون مركزا انسب للحكومة 


وهو دليل 
على ثروة ونجاح وثقافة البلاط 
البابوي في الاسر . بعد قرئين 
من التمتع بلطة كبرى في 
روما دخل المقام البابوي 
مرحلة من الخضوع للحكام 
المدنيين عندما تقل عنوة من 
ك1 حتى 1 الى 
افينيون . كانت الغاية من هذا 
الانتقال ظاهريا حل الخلافات 
التي ضاقت بها روما . ولكن 
تأثير الملكية الفرنية على 
المقام البابوي ازداد في هذا 
لون 


البابوية من روما. 


زه )- تبين هذه الصورة الجدار ية 
اتضاز الكيلة)) كنا كانت 
تراه عينا الفنان الفلورني 


اندريا دي يونايوتو في أواخر 
القرن الرابع عشر . توجد هذه 


الصورة في المعبد الاسباني 
بحي بكنية سانتا ماريا نوفيلا في 
فلورنا . وهيى تفير من تلك 
الحقبة لتحول الكنية الى 
نظمة دولية واسعة ذات. دور 
خاص في الادارة والتعليم 
الديتي. سانتا ماريا نوفيلا 
كنيسة دومينيكية. وتشدد 


الكرة 8 د الاك 
اسان ارو طاب 301 
منبم كمفوضين دائمين 
لاستئصال الهرطقة وتلك 


الكهنوتية في حَهَد عر يعور يوي 
التاسع. يبدو الاخوة 
الدومينيكان هنا بمثابة 


دهم 


« حراس الرب » 


531-00 نالة دمن لفق 
الاقف ؟ 2 الى شقائى انين 
الباياوات والحكام الدنيويين . 
كان يقترن متنصب الاسقف 
بثروة عظيمة وسلطة سياسية 
محلية . وهي ثروة كان من 
مصلحة أي حاكم أن يلجا اليها 
في مكافاة رك خادم نافع 
في هنه اللوحة البرونزية : التي 
مكل الافساطو أوتر الارل 
وهو يتصب الاسقف ادلبرت من 
مجديبورج سنة 4375, يبرز 
المنصب الامبراطوري في أقوى 
لحظاته . فهنا يبدو الاسقتف 
الجديد يتلقى سلطته من 
الحاكم المدني لا من البايا 


وفرنسا وانجلترا ١(‏ ) . وحتمت المعركة التي 
نشبت عن ذلك على الكرسي البابوي ان 
يلجأ الى تبريرات قانونية مستفيضة لموقفه , 
مما أدى في آخر الآمر الى تحويل المنصب 
البابوي الى مؤسسة . وهو ما يتعارض كليا 
مع حركة الاصلاح الكلونية الاصلية . 

ذهب البابا الى انه القاضي الأعلى 
والحكم الخلقى في المنازعات الزمنية . 
لذلك اصبح من الممكن في هذه الحقبة فقط 


(0) - أحرق بعض اتباع 


6 
المتزايد لتنظيم الكنية. «الاخويات بوهيرهبتات 


أمالريك من شارتر على الوتد فشدد المصلحون الكلونيون في 


في مطلع القرن الثاني عشر. 
لاعتقادهم ان اولك الذين 
يحبون الله يشاركون في كماله 
وانهم معصومون عن الخطيئة . 
تقليديا . كانت المحافظة على 
العقيدة الرسمية من اختصاص 
الكبلة . كن 5 التلطاكت 
الكنية . لا سيما الدومينيكان 
والفرنيكان. كان يقتصر 
على استقصاء الهرطقة وائياتها . 
بيئما كان دور السلطات 
السسحب ]ناسيب 
ايا : 


() - ازداد عدد الرهبنات 
الدينية ازديادا كبيرا نتيجة 
للتقوى الشعبية و«التعقيد 


723 


أوروبا .وهم لا يملكون عقارا ولا 


لغريغوريوس السابع أن ينل الأمبراطور 
هنري الرابع في كانوسا . ولذلك ايضا اضطر 
ملك انجليزي بقوة هنري الثاني أن يتوجه 
الى كانتربوري بقميص من الشعر ليكفر عن 
جريمة قتل توماس آبيكيت , كما أرغم الملك 
جون ( ملك 1١١7 ١954‏ ) على تقد يم خضوعه 
( وخضوع التاج الانجليزي معه) للبابا 
الك ١‏ اوفن هله «الحقبة 
ايضا تمكن اينوسنت الرابع ان يقضى على 


انوسنت 


- 2 -ه 
كانت بحاجة جماعية الى 


الدومينيكان (ت)والفرنسيكان المال. لذلك على الرغم 
(ث )صنف جديد من الكهنة من ممارضة بمض 
الذينكانوا يطوفون مختلفأنحاء الرفاق الأوفياء للقاعدة 


لكيه كران ما اتتى 
١‏ تك 2 انتلكا 
جماعنة ” 


(4) - هنه الصورة المصغرة 
للقديس برنارد من كليرفو 
( :1195-04 ) . وهو يرضع من 
دي مريم العذراء ؛ ماخوذة من 
كتاب سيسترسي للصلاة وضع 
في البندقية في القرن الخامس 
عشر. وهي تقوم شاهدا على 
احد بنود تعاليم القديس برنارد 
ارد ة) وهو اليد حبه 
العاطفيى الني كان يكنه 
ليدتنا مريم. 


سلالة الاباطرة الهوهنشتاوفن سنة ١٠6١‏ . 

كان أقوى سلاح في يد الحكومة الباابوية 
المجمع المسكوني ؛ وهو هيئة مؤلفة من جميع 
ا المشحي الغري !لها صلاحتة 
اتخاذ القرارات . وتنعقد بدعوة من البابا 
لان هك اللا تيقل شن سئعة 
1 ب هك اسن خلال السسنوات 


2111 


الادارة البابوية 

كذلك ترعرعت « الكوريا ». وهي الجهاز 
الاداري المركزي للفاتيكان . فاستخدمت اكثر 
كه كشيكة دولقه وشفكنا ما حاء افر 
الثالث عشر حتى كان طابع الكرسي البابوي 
الكهنوتي قد تقلص أمام طابعه الزمنى . نقد 
ل ات فلل سوست اران 
( حكم 1147 1١54‏ ) قانونيين واداريين أكثر 
مما كانوا رعاة د لكين كذلك انعمكن 
لل لي بجر اساي في الجانه 
لة! وهر انط أذى بالنهاية إلى نقلة 
بالقوة الى افينيون على يد ملك فرنسا من 
6 د ال 0 

لكن. خلافا للتعقيد المتزايد للادارة 
البابوية . اجتاحت الرهبنات الدينية موجة 
من الاصلاحات 2 بنيت جميعها على التقوى 
ل اط والتقمنا” فلن الرضم) من 
الإمادكاك (الكارئة كانت الزهنة 
البندكتية قد فقدت حماسها الروحي في مطلع 
القرن الثاني عشر. فجاء قانون الرهبنة 
ار الدع ١‏ وثقة الفكية © لواضعه 
القديس اسطفان هارد ينغ سه كال نطونا 
« القاعدة البندكتية » ويجعلها تقوم مجددا 
على رفض الا بهة وعلى اختيار حياة التقغف 


بعيدا عن مراكز السكان . كانت الاستجابة 
لهنه الدعرة الكارمة من المناءد 00 | 
وبحلول سنة ,٠٠٠١‏ كان قد سا ٠ه‏ ديرأ 
سيسترسيا . 

قامت عدة رهبنات جديدة أخرى في 
القرن الثاني عشر. من رهبنات القانونيين 
الاغسطينيين الى رهبنات النساك والمضيفين 
والمنظمات الصليبية . وفرسان البيكل 
مات اإلكاف الدرحي رالتجاء. لكن 
ذروة الاملاح الكيوي كانت فى ناسل 
الاخويات (8). فكلا القديس فرنسيس 
الاسرى ( 11 5 )1١5١‏ والقديش ا دومييك 
( 1 ؟ ‏ 150 ) فرضا على اعضاء اخويتيهما 
2 إذاء تدر الفعر إلثام . لخست لذ الكو 
لا للافراد ولا للرهبنة بمجموعها أية أملاك . 
كان على «٠‏ الآخوة » بطبيعة الحال ان يعيشوا 
من ثمرة أيديهم, واذا اقتضى الامر على 
الاسشسلا . ركان عل | تطرا النانم 
ويحثوهم على التقوى . 


اضطهاد البراطقة 

كان اضطهاد الهراطقة هو الجائب الآ بشع 
للادعاءات البابوية وللتطرف المتصاعد في 
ميدان الحياة الدينية (“7 ). لقد ترك اليهود 
وشانهم في هذه الحقبة على اعتبارهم من غير 
لفو" اما الهراطقة , فكان من الواجب 
باعتبارهم مارقين من الدين الصحيح اعادة 
تنصيرهم حتى بالقوة اذا اقتضى ل كان 
بين هؤلاء الهراطقة الالبيجانسيون الذين نادوا 
بان جميع الشؤون المادية والاجتماعية شر 
كلها ..مما كان: يهدد كلا الكنيسة واستقرار 
المجتمع . فقضي عليهم في غضون القرن 
الغالك عقر ” 


74و 


الي أدرو] 
الو التالد ف عشر 


بلغت السدة البابوية أوج عزها وثرائها 
وتماسكها في القرن الثالث عشر. وذلك في 
الفترة نفها التي كان القديس توما الاكويني 
 300(‏ 15074 ) ينهي فيها « الخلاصة 
اللاهوتية » ٠ ) (١75  255(‏ أعظم ادر من 


آثار الفلسفة « المدرسية » ( السكولاستيكية ). 
نشوء الحركة « القدر كي 0 

كان أعظم انجاز للفكر المسيحى في 
العصور الوسطى هو الفلسفة المدرسية , التي 
كانت عبارة عن نظام فكري شامل يستخدم 
منطق ارسطو (5). 
ارسطو متوافرة للعلماء الغربيين فى ترجمات 
لاتينية عن العربية ابان القرن الثاني عشر 


فما ان اصبحت مؤلفات 


١ 


-)١(‏ كان تشينودا سيثيبالدي 
محاميا وشاعرا تكانيا شهيرا 
توفي سنة 2+ . كان قبره أحد 
المبانى الايطالية الجنائزية 
فشي ال كسك 
للاكاد يميين . وهي تمثل غرف 
الدراسة في جامعات المصور 
الرخطى المتاحرء تشهد روعة 
هنا القبر على الأهمية التى بدأ 
الا يطاليون يمحضرتها لامائنة 
القانون المدنىي في المدن 
الا يطالية . كان تشينو قد درس 
في جامعة بولونيا العظيمة , 
ومارس مهنته في بيستويا 
وروما وتريفيزو وفاورنا وسيانا 
وبيروجيا. وكان تشينو صلة 
وصل بين اكاديميي القرن 
الثالث عشر المدرسيين وبين 


٠ 


الاسائتة والانانيين » الذين 
إن نا الأطر 
الفكري لعصر النهضة | بتداء من 
القرن الرابع عشر , 


(7) اشتهرت بولونيا . وهيى 

من أقدم وأشهر الجاممات 
الاوروبية . بكلية الحقوق 
التابعة لها. شهد القرن 
الثاني عشر ظهو النقابات 
ار 1 من 
تدريجيا من قوانين المدينة . 
بحلول القرن الرابع عشر , كان 
اجامعة بولونيا نظام جامعي 
منظم اأكثار من كل مدن 
| يطاليا . 


(؟)- هذه الصورة الفرنسية 


المصغرة التي ترجع الى 
القرن الثالك عقثر تمثل 
ارسطوطاليس وهو يعلم 
الاسكندر المقدوني اذ 


كان صبيا بعد. وهيى 
ماخردة من هجموعة 
٠‏ الكنوز التي وضعها برونيتو 
لاتيني ( ٠١‏ 3767-5 ) والتيى 
2 ملخص للتاريخ والفلفة 
والاساط اتجره ة ١1156‏ 
كان تدريس الفلفة 
يعبر ضروريا في تربية 
الحاكم . 


(4)- كانت السيمياء علما 
زائفا في العصور الوسطى , 
مع ان الكثير من الجهد 
بذل في اجراء تجارب 


دهب ! فقند كان عند من 
اللسساكن علماء أكفيياء 
ان لشن 
أصول السيمياء . ترجع الى 
العصر الكلاسيكي القديم , وقد 
ازدهرت في القرن الثالث عشر 
جنبا الى جنب مع ا بحاث 
علمية مفيدة سواء فى حقل 
سك لطت ار يل 
الفلك . 


حتى طبقت طريقته التحليلية على جميع 
حقول البحث . فكانت النتيجة ثورة في طرق 
لتقل ومحتواء , ولت نظام متماسكا من 
الفلسفة واللاهورت وعلما فقهيا جديدا. 
ة ا وك . وان تكن ركيكة . للعلم 
الجرني , 

عندما أصبح عدد متزايد من النصوص 
الفلسفية والعلمية اليونانية والعر بية متوافرا في 
اوروبا. أخنت مراكز التعليم تتحول من 


أديرة ومدارس اسقفية الى ضرب جديد من 
المنظمات الا كاد دمية . هي الجامعات .)١(‏ 
كانت الجامعات في بادىء الآمر عبارة عن 
جنات إو تقاناك هن الانائئة ارما 
تشكلت فى عدة مراكز.هدنية كانت المعارف 
الجد يدة متوافرة فيها. ننات أقدم الجامعات 
في اوائل القرن الثالث عشر في بولونيا ([؟ ) 
وباريس ومونبيليه ونا بولى , واكسفورد 
وكفردت .وتولون ولسلامانكا | أعطت هذه 


تك 


1 م 


2--/0- 


لاي 2ج 1170-1001 


(5)- هذا الرسم الذي يرقى اضيفتالى الفضائل والرذائل الفلاسفة في القرن الثالث على فواعد” الاستدلال هو 
إل لمر العاف عدر رمن إل بيحية التي كانت ترسم على اللي صاغ فن الجدل ارسطوطاليس(77-84*ق.م) 
الى فن الجدل المنطقى. شكل بشري حور تمثل علوم وهوفرع من فروع المنطق يدور في بلاد اليوئان . 


لفطو كا او م11 


ا اك الفيومية أسنها 
(السكولاستيكية أي تعليم المدارس ) 

كانت الدراسة في جامعة العصور الوسطى 
ري ومضنية شرحت عادة من الطالب 
قضاء ست سنوات للحصول على شهادة « استاذ 
في الاداب ». بعد دراسة المنطق والنحو 
والبلاغة والحساب والهندسة وعلم الفلك 
والموسيقى. أما الدكتوراه في اللاهوت , 
وكانت أرفع انجاز أكاد يمي . فكانت تتطلب 


العالم . وهي ترجع الى القرن 
الخافن عثر. كان فطوله 
العقلي يبدو بلا حدود تقريبا . 
الا ان طرافة اهتماماته وأفكاره 
الجديدة أدت به آخر الآمر الى 
الجن . 

01 2 كن العديين توما 
الاكويني أعظم معلمي الكنية | 
فى المسرر الرعلى واعنل الاللاطلفك 


4< 1017 يال سدسم 
ل ا ل لصصه 


ارس [الفللنة التدرسية "١‏ الأضقم للكنيسة : لقد تعرضت 
حاول في الخلاصة اللاهوتية . تحاليله الارسطوطالية للنقد في 
رهق عور مؤلف فلفي فى بادىء الآمر. الا ان اقواله 
زمانه . وضع نظام شامل أصبحت تعتبر فيما بعد تفيرا 
متناسق لمغطيات العقل مسيحيا بكل معنى الكلمة 


والوحي أصبح المرجع اللاهوتي لوجود الانسان وأفعاله . 


كم 


حوالى ثماني سئوات أخرى 

كان ذلك العصر عصر ترجمة. اما عن 
اللغة اليونانية الاصلية. أو عن النصوص 
والشروح العربية والعبرية. لقد تعرف 
الغربيون الى الكثير من علوم الكونيات 
والرياضيات والفلسفة القديمة من خلال آثار 
علماء عرب من أشباه الفارا بي ( توفي ٠00‏ ) 


واابن سينا ( على ٠١57‏ ) واين رشد  ١57(‏ 
4 ). وتدريجيا تعرفوا ايضا على كامل 


(8 )-لعبتالرياضيات. تقريبا مما أعيد اكتشافه من 
سل غرار النطق ٠‏ دورا تارديه في هذا الحقل 
في منهاج الفيلوف المدرسي, وهو ما حافظ عليه ونقله الى 
أد إكانت تكقف من خلال الغرب العلماء الملمون . هذه 
العقل عن الخطة الالهية القضايا الفيشاغورية 
لل ‏ لللاطيات | لتلدة من مؤلف يربع الى 


تالف ف العصور الوسطى كلا 


(الرسم) 


القرن الثالث عشر 


علمي الكونيات والطب اليونانيين من خلال 
آثار أرسطو وبطليموس (:؟ ؟-178) وابن 
رشد وابن سينا . لكن افكار أرسطو (؟ ) هي 
إل كان إلها التاتير الاكبر "فيل! تفكير 
الجامعات الأولى . بالرغم من تعارض الفكر 
الارسطي مع التشديد على النعمة الالهية فى 
الفكر المُدرسي الباكر . 


التوفيق بين الايمان والعقل 

كان محور الجدل المدرشي هو العلاقة بين 
الوحي والعقل . وكانت مؤلفات أرسطو تشكل 
تدا لازارية عل اللأهرت ؛ لآأنها كانك 
كد إن الني العقلى هر أساس المعرفة” 
لذلك دارت أعظم المؤلفات في هذه الحقبة 
2 كل هنا التافض الطاهة 2 الازيكانا 
والعقل. ولما كلل عدد من انائنة الاداق 
والفلسفة في باريس. وعلى رأسهم سيجر 
البرا بانتي ( ١١26‏ ؟ - ١1١‏ ) إدعاء ابن رسد 
الشف والفلسقة تدوقان الاثمان والمعرفة 
السحية من الا سان , أثار ذلك دلا عشفا 
الف الاكوينى في غضونه دفاعه الشهير عن 
اللكانة الفية 00 الوحي المشررفة 
« بالخلاصة ضد ل الاخرى 6 

كان لعلم اللاهوت نصير أشد محافظة من 
الاكويني ضد الفلاسفة العقليين . هو القديس 
]| 20 2 00772 الكنة افر 
بان بعض المعارف يمكن استنباطها من 
الفلسفة وحدها. دون الحاجة الى الا يمان 
وذهب على غرار القديس توما. الى ان 
الدليل الفشسفى على وجود الله يمكن 
استنباطه من الحاجة الى سبب أصلي أو 
الل هل بها اسلسلة الاحناث في 
الكون . ومع ذلك كان يرى ان الفلسفة لا 


كن ان شر اي ا 1 
ترسم اطارا خلقيا للحياة . 

ظهر في انتاج روجر بيكون (154؟ - 
7 ) اهتمام بالمشاهدة الحسية . جاء شاهدا 
على الثقة المتزايدة في ذلك الحين بمقدرة 
الانسان على الالحفطاد (الاداك” كا 
مكون ريا على الطراهة القدر أن 
في سلوك الأشياء المادية بما في ذلك سلوك 
الانسان المالوف سنة طبيعية تعكس بصيرة 
الك افده اا عاك ذلك الزن لمك 
كن طيمن واكك للد ين . ولكه كان 
فى الوقت نفسه مؤمنا قويا بالسيمياء (4 ) 
أي « علم » تحويل المعادن الخسيسة الى 
ذهب . وبالتنجيم ٠‏ 


تطور فكر الاكويني 

ضير الثرت الككر 12 - 82ا) 
المعرفة الارسطوطالية الجديدة فى صيغة 
غاملة. ضمّت الافلاطونية والافلاطونية 
« الحديثة » وعلم الكلام العربي . ورث 
لشن توا كوت نه سعد الاعى هلا 
وعمل على وضع ركيزة ارسطوطالية منطقية 
كنقطة انطلاق . ذاهبا الى ان كل ما يمكن 
للععزا كانه شك السشسدرة لك 2 
الايمان . وانه بالتالي كلما ظهر تناقض بين 
العقل والايمان . فذلك يعني إن لسح دل 
العقلي كان فاسدا. لكنه أقر ان المعرفة 
البشرية تعتمد على الادراك الحسي . ووضع 
في نظريته عن « السنة الطبيعية » ( وهي 
مجموعة من المبادىء الخلقية الكلية التي 
يمكن التحقق منها بواسطة العقل البشري 
وحده ) أساسا لنظام خلقي عقلاني صرف . 


01 


نشووالات الي 
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تسكن 1 اخاة فزنباءاللئى 
إل كاش فى (الفصور الوسطى - انتخحب 
هوج كابيت. وهو شريف اقطاعي كانت 
اراضيه تقع على نهر السين الاوسط. ملكا 
على الممتلكات الفرنكية الغربية فى سنة اه 


الممتلكات الملكبة ٠م4١١1‏ 5 
اقطاعات يملكها 

ملوك انجليز لهك 

اقطاعات أخرى 0 | | 


,308١ في غضون سنة‎ -)١( 
كلت خارطة فرنا العدل‎ 
. اجزاء من بلجكا الحديثة‎ 
ولكنها لم تكن تشمل مقاطعات‎ 
فرانش كونتي والنوفيته‎ 
وبروفانس . التي كان يحكمها‎ 
الامبراطور. ولكن حتى في‎ 
المناطق الواقعة ضمن اطار‎ 
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اللطة الشكلية لللالة 
الكابيتية كان عدد من 
المقاطعات خارجا كليا عن 
السبطرة. الملكية الفملية . كان 
المركر الحقيني للطة الملك 
محصورا بين باريس واللوار. 
الى الغرب. كانت تقع 
فمتلكات منافة كن 
البلانتيجينت . لكن استولى 
على جميع هذه الممتلكات 
تقريبا فيليب اغطس الثاني 
( حكم ١غ‏ 18 ). 


وبقى متربعا على العرش حتى سنة 445 , 
حالا بذلك محل الكارولنجيين . كانت فرنسا 
آنذاك جزءا من بلاد الغال . التي كانت تمتد 
من جبال البيرينه حتى نهر الراين . وكانت 
قد اصبحت , منذ الغزوات الفرنكية في القرن 
الحا ١‏ خلطا هن الماصر الجرمائية 
والكلتية والرومانية . من بين تلك العناصر , 
لم تتحد الا نتيجة لاتساع السلطة الكابيتية . 


(؟ )- خلال سنة ١4‏ كانت 
فرنسا قد امتدت الى ما وراء 
حدودها القائمة سنة ١‏ , ثم 
استولت سنة 44<. على 
التوقينة . . اخليا: بسطت 


اللالة الكابيتية سلطتها على 
الممتلكات البلانتيج: َِ 


الابقة . وكان جميع الملاكين 
الاقطاعيين في بورجونيا 
وبرتاني واللانجدوك 
يعترفون بلطتها. كما كان 
يعترف بها ايضا الملك 


الممتلكات الملكية ١١58‏ [0111 
مقاطعات الأمراء 1 

الملكيين ١718‏ 
اقطاعات يملكها هه 

ملوك انجليز ١5/8‏ 
اقطاعات أخرى ١58‏ [11] 
الانجليزي في مقاطعة جويان . 
الا ان وجود ممتلكات فرعية 
عديدة وبيوتات شريفة كثيرة 
في ذلك الحين يدل على تهلهل 
اللطة الملكية , التى كثيرا ما 
كانت تضطر الى الرضخ 


كان الكا بيتيون قد سيطروا اصلا على مساحة 
صغيرة تحيط بباريس واورليان ٠‏ متمتعين 
طيلة ٠٠١‏ سنة بولاء رمزي فقط كان يكنه 
لهم عدد من الاشراف الاقطاعيين الأقوى منهم 
كتير في افرنسا . 
الملوك الكابيتيون 

لم يكن للملوك الكابتيين أي اتصال 
تقريبا بمقاطعة أكيتانيا والجنوب . بينما 


لويس الادس ١١7-١١8‏ م444. 


1 
.44 4 ١١7١ - ١555 لويس التاسع‎ 

0 
فيليب الثالث 1١11/٠‏ 11588 م44 
ا فيليب الرايع ١514 - ١148‏ م54 

فيليب السادس ا 

١ 1 و4244‎ ٠.1 
حان النار 7 شارل الرابع قيليب الخامس لويس العاشر‎ 
بغشد. حا ل‎ 0 5 


0 
شارل الثانٍ ىه كرات 
ىأ مشطد. اسرة فالوا 


لقطالت الرعاء المحليين! 
وفي الحروب اللاحقة . حرض 


كانت في الشمال أسر قوية من الأشراف في 
نورماندي وانجو والفلاندر وبورجونيا 
تضاهيف ‏ في الثروة والتفرد آلا إن 26 
نفوذ الكا بيتيين الحقيقي كان الاجلال الشعبيى 
الذي أخذ ملوكهم يحاطون به بصورة 
مرا لة . فقد أحذ هؤلاء الملرك ارون 
تدريجيا كشخصيات مقدسة . مسحت بالزيت 
المقدسن الى التعيلة ادك لاعن لمكن 
ريمى (48؛ ؟ - 5ه ) « رسول الفرنكيين » 


مجرى الأحداث لمصلحة الملك 
الفرنيىي شارل حاكمها 


(؟) - تحدرت الملكية 
الفرنية من خلال سلالة من 


عند من الاشراق التاج 


الانجليزي على التاج الفرنسي ٠‏ 


حتم 


الذكور من سنة 0م54 حتى 
4. حوفظ على تعاقب 
الابن للاب المباشر بعناية 
حتى سنة 37515. ثم اح 
اللالة الكابيتية الاصلية كليا 
سنة 1718 . حكمت آنناك سلالة 
الفالوا حتى سنة كما 


(؛)- وقعت جان دارك في 


الفدرزع مرك كب الم حت 
. ظهرت امام بلاط شارل 
الابع عندما كان نجمه في 
الحضيض سنة 14558 . كان من 
عن أفساعها ري المرتزقة 
وطرقهم أنه خلق الاستياء لنى 
الدع عاك اك 
البعض الاخر . فل خالا 
توصلت جان دارك الى تحويل 


الاتجليز سةا 145 اتهمة 
الهرطقة وأحرقوها . 


 )5(‏ كانت معركة بواتيه 
(ده؟ )( الكا-ودة في الصورة 
عن مخطوطة ترقى الى القرن 
الخامس عشر ) هزيمة كبرى 
للجيش الفرنىي. هع ان 
الانجليز كانوا أقل عددا تحت 
كاده أذوارة بن الاخثر الاشودة ' 
فانهم شنوا في ذروة المعركة 
هجوما من وراء الخطوط 
الفرنية . فلم يكن من الملك 
الفرتتي جان الثاني الآ أن لاذ 
بالفرار . ولكنه وقع في الاسر 
م لتم 
انجلترا حيث قضى تحبه 


هم 


درلل له 50 رقت معمودنة كأوفنين. 
احتفظ بهذا الزيت فيما بعد في ريمس 
داخل قارورة لم تكن لتجف قط (3 ) . وكان 
سق إلا إن اللسة الملكية تتشفئ “من 
مرض السل اللمفاوي . وفى سنة 11417 اضيفت 
هالة جديدة على اسرتهم عندما أعلن احدهم 
لويس التاسع قديسا وأصبحت روحه رمزا 
للتدين والوطنية مها . 

تدريجيا أيضا. بنى الملوك الفرنسيون 


0ك كان كن ار يي 4 
كاتدرائية ريمس رمز الملكية 
المقدسة. عوضت الملكية 
الشكه ع انها اللتي 
بالاستعانة بهيبة قداستها 
الدينية . كان الملوك يسحون 
بالزيت الذي كان يقال انه 
استعمل ‏ لدى ‏ معمودية 
كول 4 إذله | المتذك 
الفرتكيين . كان الزيت يحفظ 
فى قارورة تمتلىء مجندا 
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سلطتهم السياسية على أساس متين من رخاء 
رسا الفتزا يد . فقد حضتي ولاءسا الكامل 
تلك الجماعات المزدهرة فى المدن التي 
حظيت بتشجيعهم الفعال في القرن الثاني 
عشر. ثم اتسعت السلطة الملكية بصورة 
مدهشة. الى ما وراء حنود الميراث الملكى 
ا ل شيا لل التاق اضبطس 
( 1758-1166 ) . فقد استغل هنا الملك هبوط 
شعبية جون ملك انكلترا ليستعيد النورماندي 


لوو يور طفا# ترسه ظهرت اصلا يصورة 
, عجائبية على ترس كلوفيس . 
وأن رايته ( الشعلة الذهبية ) 
عبارة عن الحربة الاسطورية 
المديلة التارلمان ملك 
الفرنكيين . 


(0) - يبدو شارل الخامس 
ملك فرنا , في هته الصورة . 
يحتفى بالامبراطور شارل 
لرابع» بمناسبة زيارته 
تك : 

الرسمية لباريس سنة ١997‏ 
١‏ 


صبح شارل الخامن (م <7‏ 
مع ). الذني اعتلى العرش ىّ 


كان الملك فى نظر ديثية . وكان يقال ان اعاتها | 
عدد من الناس شخصية الزنا يق التي كانت تزرين سيطرة الانجليز على فرتا الى 


درجة كبرى . راح يتحالف مع 
حلفاء أوروبيين لطرد اعدائه 


تلاكة ' 


التى كانت واقعة تحت الحكم الانجليزي . 
ربط السلطة الملكية. المباشرة على 
ممتلكاته الشاسعة التي إكانت تمد حدق 
ل البرينة. كذلك أدخلابته لويس 
الغامن ١55  80(‏ ) السلطة الملكية الى 
قلب فرنسا الجنوبية (اللانجدوك ) في 
عات كىن الالسجانين هالك على أثر 
الحملة الصليبية البابوية الموجهة ضد دعواتهم 
الهرطقية القائلة بان العالم من خلق 
القن 1م ترس التانم ( القد كن الوضش) 
 116(‏ 750 ) فكانت قوته ونفوذه عظيمين 
إل - اله اسطا أن شكرف كالحكم 
التْصْل فى جميع انحاء. اوروبا . أخيرا يلفت 
فرنا الاوج في عهد فيليب الرايع 2١18(‏ - 
4 ) الذي دفع بالحدود شرقا الى مسافة 
بعيدة واخضع حتى الكرسي البابوي . 


التغير في الحكم 

0 هذا التق إلى ترح لد هن 
الحكم . فقد أخذ الملوك في القرن الثالث 
عشر يجذيون اليهم الأخراف المستعلين 
للانخراط في سلك خدمتهم. كما راحواء 
بمساعدة طبقة من الرجال المثقفين من 
خريجيى جامعة باريس (2)8. يؤسسون 
الضرائب ف الأقالم . ف . النقطة ا 
من ذلك 0 كارا يقع 0 البرلمان 00 
باريس,. وهو أرفع محكمة في المملكة ٠‏ 
« ومجلس المحاسبات » وهو دائرة مالية عليا . 
وكانت هاتان الهيئتان مؤلفتين من حقوقيين 
من طراز رفيع جعلوا عدالة ملوك فرنسا مثلا 
يقتدى به . وهكنا . بحلول سنة 714 . كان 


الملك الفرنسي يتمتع أكثر من أي حاكم 
أورو بي آخر بالثروة والاحترام والولاء . 

اما ان سلطته بقيت محدودة بالرغم من 
ذلك . نهو أمر ثانت كقفت عند ارفاك القرن 
الرابع عشر. فحتى سنة 704 كانت السلطة 
تتحدر. بحكم صدفة غريبة. دون انقطاع 
من الاب الى إلا الا أن الدوله الكاسة 
المساشرة انتقطعت سنة 78 . فال التاج الى 
ابناء عمهم (الفالوا) (). لكن ملك 
انجلترا ادوارد الثالث ١5‏ - 3707 ) , الذي 
كان قد التجا الى بلاطه جميع المعارضين 
الفرنسيين . أنكر حق الفالوا بالعرش . 


جان دارك ٠‏ فتاة اللورين 

سان كان اسان مارك قللرا. افي 
الحضيض . وكان الاتكليز والبورجونيون 
حكمون شمال فرننا: اعاذت) الملكية 
ال ب 01( اشع ادك إل 
البروز مجددا فى الاحداث الخارقة التي 
اقترتت باسم جان دارك (314152؟ ‏ 348) 
(؛ ). وفدت جان. وهي فتاة بسيطة من 
اللورين ؛ على بلاط ولي العهد المخلوع شارل 
السابع 5 2 1241 )) (مسره لزناء أن 
القديسين سيتدخلون بصورة عجائبية لنصرته 
ونافة 'بذلك في أقضيته "روجا لجيه . في 
ا ار الال اك تارك إن 
المصالحة التي تمت على اعقاب ذلك بين 
بورغوندي وشارل السابع في مؤتمر اراس 
(14+5 ) جعلت وضع الانجليز في فرنسا 
راك للاية ٠‏ عدا دست الاتجليز امن 
فرنسا. وجدت الملكية نفسها راسخة الدعائم 
في قلوب رعاياها. ولم يتطرق الى وحدة 
فرنسا مند ذلك التاريخ اي شك . 


/7/ 


كه 


الأمكد والررايا 


المكبو رالوسطى 


كانت اللإسمنة لغ أوروربا الاد بئة .العامة 
في العصور الوسطى . وكانت تستعمل على 
نطاق واسع لوضع المؤلفات في الفلسفة وعلم 
اللاهوت والقانون والتاريخ. وحتى لكتابة 
الروايات والقصص الخيالية . ومع ذلك كان 


-)١(‏ كان الحب البلاطي أو 
العشري يدور حول هزايا 
المعشوق الروحية وجماله الفتان 
وما يقابل ذلك من تعبد العاشق 
له . يتمثل هذا الحب في هذه 
اللوحة التي ترجع الى اوائل 
لع لكام عدا لكان 
ممثله الرئيسي في باب الشعر 
كريتيان دي طروا. الذي 
أدخل موضوع)2 «الكاس 
المقنة.ءه في الروايات 
الارثورية . 


لود 


)1١(‏ - وضع طوبوغرافية 
الجحيم الذي نزل اليه دانتي فى 
” الكوميديا الالهية 1 
بارتولوميو دي فروسيئو حوالى 
©2161 ومع ان موضوع نكا قم 
كان موضوعا لاهوتيا وفلفيا 
رفيعا . فقد اعطت أبلغ صورة 
عن أشكال العذاب الذي كان 
الخطاة يقاسونه . لاسيما اولئك 
الذين كان دانتي نفه يكرههم 
يوجه خاص . تكمن عبقريتها 
في التدرج صمدا من النبط 


سحر الآدب التخيلي في العصور الوسطى 
يكمن في اللغة الدارجة أو المحلية . فقد جاء 
غزاة الامبراطورية الرومانية الغربية بثقافات 
لدت هارا الوررة ليله , حلت في 
بعض الحالات محل تقاليد روما ولفتها 
العديفة. ((ر الصيرت فيا 


من الملحمة الى الرواية الخيالية 
ف اله بحدركة اساطكز الالمان 


الوصفي في الجحيم الى النمط 
الغنائي في المطهر. الى 
الصوفي الوجدي في الفردوس . 


(5) - استيلاء برونهيلدي . 


احدى فتيات الفالكيري . على 
الخاتم, الحري في الاحتفال 
الجنائزق بحرق سيغفريد هو 
الاق الراملة لقصة و خاته 
النيبلونغ » . وهي اعنف ملحمة 


والسكند ينافيين القدماء (17) وملاحمهم 
وأد بهم الشعبي شفبياً عن طريق التلاوة في 
كك ادك العظماء ‏ كان تسويتها خطيا 
من الامور النادرة . وهذا ما يحول دون معرفة 
تطورها وأصولها بدقة. كذلك كانت بعض 
أحداث التاريخ. المعاصر تنقلب أحيانا الى 
أساطير . كما حدث للقصيدة الانجلوسكسونية 
« معركة مالدون ». التى تروي قصة معركة 
مشهورة ضد الدنمركيين وقعت سنة 14١‏ . على 


الألماني . القصة من أصل 
بورجوندي فرنكي ٠‏ 

(4غ:) رم جان فوكه 
(.45؟ ‏ حم4ا) أحدى 


مرج متدير 


للد 


عكس ذلك كانت قصيدة/ ‏ /ر 
) حوالى ٠٠6١‏ ) النسخة الخ / 


ا 1 0 


ديل تدر على عل التتين 0 
عنم 


تنتمى الى ذلك التقليد ذاته . / 


/ 


بحلول القرن الحادي عشر . اختلطت/ 
التقاليد الشعبية القديمة باهتمامات أديك 
أخرى . فوقعت المواضيع الغنائية والرمزية 
والغزلية والقصصية تحت تأثير حركات 


الممثلون جلوسا فوق 
الكتاس 1 لصت علت 
السرحية من داخل الكتيلة 
الى الخارج . ومع ان موضوعها 
وهو مشهد استشهاد . يتم تمثيله 
كل لفت ارس الس 
نرى الملائكة والعرش والجمهور 


(5 )- يظهر حجاج كنتربري 


وقد ابنأر| مسرت في اعنه 


الصورة المأخوذة من ٠‏ قصص 
كنت ربز 4 كان كل جَاجٍ 
يلي الاخرين يقصة خلال 
الرحلة . في هنا الآثر الرئيسي 
الأول من لادب الاتحلررئ 
جمع تثور حكايات قديمة 
في اطار جديد خاص بالعصور 
الوسطى. كما وضع صورة 
كائلة 'ومسلية جنا لقاناق 
وطرق وأخلاق القرن الرابع 
عشر . 


5 


انبعاث يونانى رومانيى كلاسيكي فى 
المحتوى والشكل . كان يرافقها أحيانا حنين 
رومنطيقي متقطع الى ماش غير كلاسيكي , 
وهكذا اجتاحت اسطورة ا كك العصور 
الكل 

ف عطلة العن الثاتى عشر ظهر .نوع 
أدبي كان له تأثير ار . هو انشودة الحماسة 
الفرنسية ١‏ من أشهر نماذج هذا النوع 0 انشودة 


رَوَلان 0ت الملحمة الشعرية ٠‏ 


0) 


كذلك في هنا القرن . حل محل الشعر 
الملحميى والقصصي الذي كان شائعا في 
العصور الوسطى الباكرة شعر الغرام البلاطي 


إلى كت 2 مله الجاع الفرنس 
كرتنان دي طروا ( اشتهر 2156 - 3216١‏ ). 
فضلا عن ذلك . جاءت في القرن الثالث عشر 


«رواية الوردة » ل وهيى قصيدة ضخمة 
من النوع الرمزي . بمثابة معارضة ساخرة 
للشعر الغرامي اللاتيني . بينما جاءت قصيدة 


ل 


اللامعات ٠‏ (غ؟؟ ؟ ‏ إبصى) 
مكتوبة باللائينية . 
كك 


١‏ لتفرح اجواق السماء الملائكية 
الآن ) هي احدى ترائيم عيد 
الفصح. الكبرى ٠‏ في شكلها 
الحا كأنث عل الأرحح 
من وضع القديس أمبروز 
الميلاني ( 74٠‏ ؟_ باوج ) مكدر 
الكل وري الذي سن 
الشترن اكلت 
تكتب ٠‏ لتفرح ٠‏ على طوامير 
خاضة . رسم عليها في أغلبٍ 
الأحيان مشاهد من الحياة 
المعاصرة ٠.‏ كما نرى في هذا 
النموذج الايطالي الني يرقى 


- بدأ غليوم .دي لوري 
بكتابة ٠‏ رواية الوردة 0. وهي 
اعظم قصائد القرن الثالث عفر 
ولكن أغدها غموضا. كي 


تكون رمزا للفرام . هنا ( في 
الصورة ) تتحدث «السيدة 
الطبيعة ٠»‏ مع « العبقري » 
الكاهن في حديقة موّرة. 
ان في من بيتا 
الى ال :4 التي نظمها لوري . 
ولكنه فى معرض ذلك القى 
غشاوة على معانيى الموضوع 
الاصلىي . 


- حكن جوفاني 
بوكاتشيو مع دانتي وبترارك 
المكانة الاولى بين شعراء القرن 
الرابع عشر. تجلى انجازه 


'الرئيي في واقعيته القصصية 


البارزة في مؤلفة « د يكامرون » 
(4ك؟! 5دعه؟ ), وهو سللة 
واهية الارتباط من الحكايات 
الملية. وأحيانا الفيهة. 
حول العادات والاخلاق 
المعاصرة. الا أن الكتابة 
بالايطالية كانت بالنسبة اليه 
تنازلا . اذ كانت مؤلفاته 


الى 0 الحادي عشر 


0 جاوين والفارس ا 0 5 المنظومة 
7 الرسطى ٠‏ تموذجا للشمر الخيالي 
رطا في القرن الرايع اعترا !تفي اهنه 
الاثناء كان الشعراء المتجولون المروفنسيون , 
0 برتران دي بورن (3275؟ ‏ 31707 ) 
والمنشدون الالمان مثل ولفرام فون اشنباخ 
لد 5 > اظ 5 )) وفالمر مون دايا 
فوجلفا يدي ( 327 ؟2)1750-5, ينظمون شعرا 
7 ]نا 1 الفرل اللاطي ارسق كان 
ينشده مغنون وشعراء متجولون. وهو 
يمثل ذروة الثقافة البلاطية ف العصور 
الوسطى . 


تطور الموسيقى والدراما 

كذلك كانت فضائد الثعراء الشدولن 
كل نقطة الثقاء كن الطررات التختلنة في 
الأدب والموسيقى في العصور الوسطى . في 
كل الدرة [اوسط . كانت المرشم) 
مكرسة برمتها تقريبا لخدمة طقوس 
الكنيية. وكان يسيطر عليها الترتيل 
الغريغوري المعروف أيضا بالترتيل العادي . 
كان الابتكار الموسيقي العظيم في القرن 
الحادي 00 هو تعدد الاصوات أي التقايل 
0 ري ار أكثر سس الاصراك المسشاتكة 
كور اا عم ” 0 هذا النوع 
مدرسة نوتردام الموسيقية بباريس التي 
أنجبت في القرن الثاني عشر مؤلفين 
موسيقيين مثل ليونان وبيروتان . 


انتصار اللغة الدار جة 
بلغ فن الغناء في العصور الوسطى ذروته 
فى القرن الثالث عشر في الترتيل , 
1 الك الشكرة في ذلك الككاف 0 


الأصوات الذي سكب الشكل الموسيقي على 
شا لمشي لفسا ال 00 
ايطاليا. ازدهر الشعر الغنائى فى بلاط 
فريدريك الثاني الصقلى . حيث امتزجت 
اللغة والمواضيع البروفانسية باللغة الايطالية 
ا ل ل 
والارتفل اف الفرين اليك عدر لزان 
روتبوف ( نشط من 716١‏ - 7182 ) واوستاش 
دشان 1٠1١ - ١45(‏ ؟) وشارك دورلان 
25 1516 )ا ؟ 
تميّز القرن الرا بع عشر ببروز لغات 

1 الحديثة كلغات 2 حقيقية . فى 
ذلك الرفكا مه ابا اكتانا راط 
اللاتينية واليونانية كادب حال في كد 
عصر النهضة . فنظم الشعراء أمثال فرنسيسكو 
بيترارك ( ١274 7١4‏ ) بالا يطالية واللاتينية 
على السواء . لكن بيترارك كتب باللغة 
ا ل ل ل 
اماك الام 

طوّْر جوفري تشوسر ( 1740 ؟ ‏ 1400 ) في 
« قصص كانتريري » (5) وجوفانيى 
بوكاتشيو ( ١27‏ 016 ) في « الديكامرون » 
(7) فن القصص على طريقة المجموعات 
ألا يطالية « للاقصوصة» و « حكايات 
البهائم الفرنسية » والقصة الفرنسية « اوكاسان 
وفكرلتت ١‏ إلا [نهكار ضاف يسا دنا م 
الدعابة والخبرة مستمدا من المشاهد الحية . 
اراد الاديله ف إوا2 الفصر 
لكك ٠‏ ركان " الكرييانا ‏ الالية 
لدانتي أليجييري كشن > خضل ) . وهي رحلة 
اله آل ال لطر 
والفردوس . 
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هك 


| 0- - ١١6٠ الأورول‎ 


حوالى ل 7 


كانت قاعدة 


اوروبا 


الطبيعية كما نعرفها اليوم رت فقد 


كانت معظم المدن 
مسكونة أنذاك . ومع 


لدائنين 
اللومبارد يبن ترق حت 
مثارف أودية الافوا 3 جل 
الألب. في ,القرن الثالث 

وفي عدد كبير من أنحاء أورو يا 
وخصوصا في | يطاليا . تحولت 
حيأة الريف بفضل المال في 
هده الحقبة . فتزايد الكان 
١‏ را ريا 


(1)- كانت حوانيت ١‏ 


لمحل الأزاق الزراعية . 
0 المزارعون يحصلون على 
راس ألمال الضروري عن طريق 


والقرى القائمة اليوم 
إن الغابات كانت أكثر 
انناعا فنها الوم . فمساحة الاراذ 


الرراضة 


ب - سر _- 
صمل ١‏ مر 
مس بهكرد ١‏ متر 
15 بإصمر 


القروص 
الدائنون يقومون بعملياتهم في 
حوانيت أقيمت في المتاطة 


الريفية . 


بصورة خاصة . وكان 


(؟)- تقلصت مدينة فلورنا 
الرومانية المحصنة خلال سنوات 
الركود في + العصور المظلمة », 
ولكنها نمت بسرعة في القرنين 
الثاني عضر والدالت اهز 
انعكن حجمها الجديد وقوتها 
العظيمة في الاسوار التي اقيمت 


حانوت للد ينء 


كانت قد بلغت مرحلة توسعها القصوى . لكن 


حل العات) سند التالية قات أزمات 
الكان والانتاج . والتراوح بين الازدهار 


١(‏ و ؛) والتجارة ومختلف الحرف. 
والأرجح ان الأزمة الرئيسية نجمت عن تزايد 
عند السكان في القرن الثالك عشر . 

فسجلات الضرائب تفيد ان عدد السكان 
في جنوبي انجلترا وفي بروفانس في فرنسا 


المدينة المسورة في العصر البيزتطي 2 
المديتة المورة في ل 
المديئة المورة .عب 17 


تضاعف | بان ذلك القرن : كفا امتدت , نعضّ 
الك الفدلقة . ككل كارتا ( 1 ) آل ما 
كاه ا زارها ٠‏ وتضاعف علد | برشياتها: كما 
كانت مدن جديدة تؤسس في جميع انحاء 
ا 


تزايد اعداد سكان المدن 
في سنة 155١‏ , كان سكان اورويا قد بلغوا 
جوالى ١‏ مليونا . وتوحي البينات المستمدة 


لها ف 37 وفيئ 7570-02585 


جمهورية البندقية . وعرف 


من عدة مصادر بأن نسبة الزيادة التي طرأت 
على هنا العدد كانت حوالى واحدذ بالمئة 
سوا ٠‏ حكة لذلك أحدك القزان السائة 
للقارة تح . فقد بلغت الهتدرة من اناا الى 
أوروبا الوسطى والشرقية أوجها في القرن 
الثالث اعثر ا زف جين ضحت الإراظل 
المجدبة والمساحات الهامشية فى مرتفعات 
اك وال مدل 00 ) للش الررنا' 
وقد اقترن معدل أعلى للعمر بمعدل أعلى 


70 
6 
0 1 


وسنة 1550 - 174 بامر من جأن 


على الرغم من الصراع الحزبي 
الداخلي. ادت مكائة هذه 
المدينة كمرك لصناعة 
الملابس وتجارة الصوف الى 
حقبة من الازدهار . 


(+) - فى صورة « ميلاد 
الفشق ١‏ الى اأطميا موحد 
فان دير جوس (*6١؟ ‏ 
87 ) مستلهما حياة الفلاحين 
بلا شك. تظهر على الرعاة 


(14) -. تكائرت. التقود .في 
اواخر العضور الوسطى ببب 
نمو نظم اقتصادية قائمة على 
التجارة . فقد أعيد في القرن 
الغالث عغر سك العملة الذهبية 
التي كانت مجهولة تقريبا مند 
القرن الابع . وقد قامت بذلك 


نقدها بالدوفة . وجمهورية 
ترط اك لتر افك 
القرد :الك ) داكا املو 
عادي تقريبا . وقد لكت اسه 
د 785337 بأمر بدرو الاول 
أمير قثتالة ( أ ) . وسنة ١١99‏ 
٠‏ بأمر هنري الرابع ملك 
انجلترا ( ب ). ونة 5ا4ا ‏ 
4 بأمر كونراد الثالث حاكم 
مايتز (ت ). وملة 708 يآمر 
من جمهورية فلورنا(ث ). 


إلا ملك فرظا )7 
وحوالى سنة .165١‏ بأمر من 
تومالسو موتشينيجو. ممثل 
جمهورية البندقية( ح ) 


(5 ).- عندما قام ماركو بولو 
برحلته اك آسيا سنة لاا 
كانت البندقية ( كما تخيلها 
الكاتب في هذه الصورة | لملحقة 


باحد الكتب ) أشد الموانىء 


ازدحاما في العالم 


437 


هشر .6 


للولادة ليدفعا معا بالمجتمع الاوروبي الى 
انفجار ازمة سكانية كانت تتكون ببطء . 
أدت هذه الظاهرة الى قيام اشكال 
اجتماعية جديدة . أهمها ظهور المدن الضخمة 
ولت الخضازة الاوروينة تحؤيلا 
عميقا . فبينما لم يكن يوجد على الأرجح . 
منذ الازمنة القديمة . مدن يزيد عدد سكانها 
ع ا الم البندقية ونا بولي 
وبرشلونة وبروج وباريس وبعض المدن 


)١(‏ - تطورت تجارة الصوف 
دلوف امرحم بعد اكه 
3٠‏ . كان الصوف يربل أصلا 
للحياكة الى منتجي القماش 
المعروفين في بروج وفلورنا 
والمراكز الآخرى في فرنا 
وفلائدر وايطاليا. الا أن 
احتكار هؤلاء انتهى يسبب 


التعدير المتزايد للاقمثة 
المضوعة في انجلترا . 
(0)- رسم اندريا اوركانيا 
0 - 158 ) صورة 
314 


72 قطعة تقريبا من‎ ٠ 
قماش الفلاندر المتورد‎ 
قطعة تقريبا من م‎ ٠ 
الفماش الإنجليري المصدّر‎ 
كير‎ 


« انتصار الموت ٠‏ بعد حلول 
كارثة ر«القرت. الاكود» اند 
بفترة وجيزة . تمثل هذه 
الصورة بواقعية رهيبة آلام 
المرضى وهم يضرعون الى الله 
طلبا للتخلص من عنانٍ 
الطاعون . هيمن موضوع الموت 
وعدم استقرار حال البشر على 
الادب والفن في اواخر القرن 
الزابع غشر. ولعل ذلك احد 
آثار كارثة الطاعون . ٠‏ لم يبك 
التودى ١‏ لد #. كان يقول 
المؤرخ من أهل سيينا اغنولو 


الآخرى تَفُوقَ هذا العدد بمراحل .. كذلك أحذ 
المهاجرون من أمكنة نائية يتوافدون على 
هذه المدن ليعملوا في صناعة المنسوجات في 
بروج أو فلورنسا . او في الحرف الاكثر تنوعا 
فى لندن وباريس . فضلا عن ذلك , أخذ 
نان عظيمان تمدان. اوروبا بمنتوجات 
الشرق هما البندقية (5) وجنوة. وكان 
التاجر البندقىي ماركو بولو من اوائل 
الاوروبيين الذين يزورون الصين. من جهة 


الى عمود تجره الثيران . لم 


أخرى الى الشمال . احتكر حلف الهانزا . وهو 
لك فى من المين الالمانية. الشمالية, 
تجارة بحر البلطيق . : 7 

كان من الطبيعي أيضا إن كنا ف لفن 
اشكال متنوعة هن الاعمال المتخصصة. فقد 
دك اعمال المحاسية والصيرفة المعقدة (التى 
كان أول ظهورها في بيزا وفلورنسا ) 
11 التامن اللحريا (التى كانت من 
اختصاص البندقية ) الى ظهور الشركات 
العالمية الاولى. كشركة آل باردي 
ارين إل اصحت. نوائطة عبلائها 
فى لندن وبروج . أهم دائني التاج 
البريطاني . كذلك أخذ ترف افراد حاشية 
البلاط ورعاة الفنون المدنيين والمتأنقين من 
الكان كافش مم كاله الفقر المدقة 
الجديدة . 


قرن من الكوارث 

حعل شوء التعلانه حشود السكان فيل 
القرن الثالث عشر فرية يفتك بها المناخ 
السىء والجوع والأمراض بلا هوادة . ففي سنة 
16 عل مطول الامطار المتواضلة 
رثا الثمالة ٠‏ كذلك ترعرح استفرار 
الاسعار العالية والتجارة الرائجة في القرن 
السالف وبدا الاقتصاد كأنه قد نما باسرع مما 
سن "١‏ فاضت من جراء” ذلك ,كبار 
لمغامرين . وهم رجال المصارف الا يطاليون , 
بف الشكات . ومما زان الطين بل ان 
التاج البريطانيى ألغى سنة 65 الديون 
المتوجبة عليه . فأدى ذلك الى ازمة انهار فيها 
آل باردي وكثير غيرهم . 

لم تتوقف المصائب عند هنا الحد. ففي 


للك 


سه 724 2 162 كاء لكوت كود 
الرهيب . وهو أولى موجات الطاعون الدقلي 
والرئوي المتكررة التى بقيت تفتك باوروبا 
حتى . كان هذا الطاعون . الذي نقلته 
الخرذان والبغر امع على السفن القادمة من 
القرم . يقضي فورا على المصابين . وقد انتشر 
بسرعة من اوروبا الجنوبية الى اوروبا 
الشمالية . تاركا آثارا هائلة . فقد ذهب فريسة 
له -ه بالمائة من مجموع سكان اورويا. 
وفقدت بعض المدن في بروفانس اربعة 
لعن كنا . 5ن قن الدرى القيه 
نهائيا . 

ننج عن هذه الكوارث اضطراب اجتماعي 
في المدن والريف معا . وللمرة الأولى . عمد 
كال التعى لفق اال الالح الى كاعر 
عنيفة ضد الحكومات الفاسدة. كما تشهد 
على ذلك فتنة جاكري في شمالي 
فرنسا 1١58(‏ ) وثورة الفلاحين في انجلترا 
)١81(‏ وفى كاتالونيا (4:؟  .)١425‏ 


مستوى المعيشة 

كانت هذه الفتن تعكس تطلعات الفلاحين 
اعافد فى افكدلا جاددت, نادف 
لق ١‏ ركم ضع اللإسال لطس ص 
و 14٠0‏ . كذلك كانت الفتن دليلا على حيوية 
إل 057 فاك الم 
السكانيى أدق لديهم الى مستوى اعلى من 
المعيثشة . واعطاهم فرصة لتحويل الاراضي 
لززاعة المسشيرة الى مرا صصر” 
وبالاختصار. فبعد قرن من الكوارث . أخذ 
فلاح القرن الخامس عشر يقتفى اثر اصحاب 
المخرف الجا المحم كي ل صر هسل 
الطاعون في التمتع بقدر معيّن من الرخاء . 
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فى لان 


ذن الراك الاتجليزي _بداية: محددة. 
لكر [ ل انه ظهر الى جير الوجود فى 
القرن الثالث عشر. في تلك الحقبة . كانت 
لفظة 0 برلمان «ن تعنيى اجتماعا خاصا 


-)١(‏ استقرت بنية البرلمان 
نهائيا تقريبا يعد سلة ٠5٠‏ 
فأصبح ص الطبيعي . اذا دعي 
أحد الاشراف الى البرلمان أن 
يدعى اليه بصورة ألية . وعدا 
عند من الف رسن وممثلي المدن 
يختارون بانتظام . لكن بعض 
المقاطعات والمدن لم تكن 
تبالى يايفاد. ممثلين عنها . 
لذلك. كان حجم , العموم ء 
ا 
اعضاء المجلنس النلكى ى 
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اسماؤهم مدونة 


78 98 كان مولى لجون 


لمموم _ 
البرلمان الصالح سنة 775 . وقد 
مثل العموم في النة التالية عندما 
استطاع جونت أن يقلب عدا من 
قرارات ذلك البرلمان. كان رئيس 
المجلس ينتخب من قبل «العموم» 
لكي اشنا عه نوكي يدير 
أنِضًا جلات المآفثة . كان 
تأسيس هذ المنصب يمثابة يلورة 
لثقة «العموم»المتصاعدة بنفسهم. 
حتى شعروأسنة- ١44‏ بانهم|صبحوا 
أولى يمعالجة الشؤون الادارية 
من الملك 


الاستماع الى الشكاوى المرفوعة الى الملك 
من قبل رعا ياه . كانت 0 البرلمانات 0 الاولى 
عموما مناسبات لماع قضايا قضائية 
بحضور مستشاري الملك او الاشراف والاساقفة 
بحيث يتم فصل القضايا 
اكه اليه إعتلكة امنا لو تولئ ذلك 
القضاة لوحدهم . بهذا المعنفى كان 
البرلمان كناية عن شكل معدل للمجلس 
التذئ الفديم ' 


ورؤساء الاديرة 0 
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البرلمان وفرض الضرائب 

لم تكن مهمة « البرلمان » مقتصرة على 
القضاء . بل كان يتيح الفرصة أيضا لرعايا 
الملك كي يوافقوا على الضرائب ويسدوا 
السك كز الفسان الخطيرة. كانت هذه 
النيمة تفترض أن تمثل الفصالح والجماعات 
المككلفة اناس التمتعون: |بالقدرة: على الا 
ناخبيهم بقراراتهم . كانت موافقة هؤلاء 


الممثلين: المنتخبين على الضرائب هي القاعدة 


العامة « للمرلمانات غ التي كان سيمون دي 
مونتفور (18؟  1١5560‏ ) يدعوها للانعقاد 


لتدليل على العاسد القمى لراش الثورة 


التي قام بها سنة ١84‏ 1559 . 
قضى ادوار الأول ( هلك 7 اس ) 


() على اثورة ادي مونتفور اسه 71519 ثم 


توحدت » 


ابان عهده » 


التخلنة كان املد ل مر كر 


عدد ممكن من 


0 فى هذه اللوحة 
المعاصرة . يجلس ادوارد الاول 
في البرلمان مع ملكي اسكتلندا 
وبلاد الويلز. ولكن في الواقع 
لم يجتمع هؤلاء الثلاثة قط . 
الك (ضت كن الأخاء 
الملكيين ومن رؤساه الاساقفة . 
يجلىن الافراف والاساففة 
الاخرون جنبا الى جنب . وفيى 
الوسط يجلس القضاة وأعضاه 
الحجلس ١‏ التي وار 
التاج القانونيون . ويقف وراء 
التلك ١‏ «التشروت رركلء 
الاكليروس الذين يفترض ان 
عددهم كان يفوق عند سائر 
الاخرين 


جميع مهام البرلمان 
الستشارين والاشراف 


البرلمان سنة ١.46‏ 0 أن 
يجَعل مله حليناً للتاج . كاك 
سياساته تتوافق 6 مصالح 
التجار الذين كانوا نافذين في 
مجلس العموم . لكنة حد 5 
من سلطة ٠‏ حلف الهانزا ٠‏ في 
انجلترا. وأصنر سنة ٠4١‏ 
«تائرن التعائل (الكبين» 
لتحسين العلاقات التجارية مع 
هولدندا 

(5) - كان تقسيم المجتمع الى 
طبقات ثلاث . الفرسان والكهنة 
والعمال.. قاعدة أساسية 
للبرلمان الانجليزي . لكن هنه 
القاعدة لم تنظهر بوضوح في 
تركيب مجلس اللوردات 


والعموم 


/ا5 


والاساقفة . وكان تمثيل المقاطعات الشمالية 
والجنوبية بوكيلين . وكانوا جميعهم يتمتعون 
بصلاحيات مطلقة للموافقة على الضرائب . 


الادلاء بالمشورة الى الملك 

كان من عادة ادوارد الأول أن لا يدعو 
النواب الا لعدد قليل من برلماناته الآولى . 
لكنه أصبح يدعوهم أكثر فاكثر كلما ازدادت 
حاجته الى الاموال. اذ تبيّن له ان جباية 


١١ - 27 ده‎ 


الضرائب بدون موافقتهم عسيرة . وبحلول 
, كان قد أصبح من المالوف ان تجتمع 
البرلمانات كل سنة . صحيح ان البرلمان كان 
20 الشكرية 2س الأعراضها/ الخاضةا, 
لكنه كان فضلا عن ذلك دعوة موجهة الى 
الظييات الملركة الك اتشارك” في عملية 
الحك . لكن المقاطعات والمدن ٠‏ النى كانت 
منهمكة في شؤونها المحلية لم تكن تقبل هذه 
01 لقح منص لط ذلك. فقد كان 


| الفخصرة إل الم تمر تعبيرا عن ادراك واضح أن 
انشاء سلالة ملكية جديدة «٠‏ للعموم ٠‏ دورا يختلف عن دور 
| فحب. ب لاكدتايضا اللوردات . في ذلك الوقت , 
كا الشمكالة كان «الصوميى, فد وضموا 
| البرلمان العليا . وكان لمجلهم نظاما داخليا خاصا 

لك يا تكرت راكوا له ريا 

البرلماني اللاحق سنة 
حم 00 - نقان إخيانا إن اسسمون 
لتر الذي تطوراارعه 
40 كان ا شايز في الصورة . هو الذي أسس 
هاوس » في وستمتير البرلمان الاتجليزي. ففيى 


)١(‏ - نادى هنريٍ السابع 
رسمياأ بحقه في العرش أمام 
البرلمان سنة ١445‏ . ودوّن ذلك 
في « سجل القوانين ». يلفة 
الوثائق القانونية التي كانت قد 
أصبحت عتيقة في ذلك الحين . 


وه : الفرنسية التورمانهيةاه . 


948 


وخلافا لمراسيم ريتغارد الغالث 
وادوارد الرا بع المستفيضة التي 
كانا يقيمان فيها مطالبتهم 
بالعرش على حجج قائونية 
معقدة . لم يتند هنري في دعم 
حقه الا الى هذا التصريح 
الببرلمائى في هذه الوثيقة 


«العموم » للمرة الأولى بمعزل عن 
اللوردات . وذلك خلال اجتماع 
« المرلمان الصالح » سنة ١/5‏ , 
عندما استخدم حق الطعن للمرة 
ون سطيرن]: التلحتك 
لا بتزازهمم ضرائب مخصصة 


لحرن كانت هذه الخطوة 


المكان الذي اجتمع فيه محاولة دعم ثورته على صهره 


هَترَك الثآلك: دعا برلمانا 
« تمشيليا ٠‏ للانعقاد سنة ١١١4‏ 
كان يؤمن فملا بالحكم 
الشرعي الجماعي القائ, على 
الات امنكررة للبرلمان 
لوضع جد لللطة الملكية او 
البيروقراطية الجامحة 


05 لسرن الجليت . وهكنا اصح 
مث طبقة « العوام ». اجمالا. فى برلمانات 
ادر الرا عثر اناس اكتسبوا خبرة:واسعة 
فى عدد لا يحصى من اللجان القضائية 
المحلية ولجان جباية الضرائب وغيرها من 
اللجان . فشاركوا على هنا الوجه في نشاط 
الحكوقة التتفينى . أفضل امثال على ذلك أن 
احدهم. جون مورتاين. وهو ملاك كبير 
خدم عدة مرات في حروب ادوارد الثاني 
(خلك 007 2 650 )2 كان عضو في عدة 
لجان واغترك تسع مرات في برلمان 
بيدفوردشير . كان لامثال هذا الرجل بالطبع 
آراؤهم الفردية . وكانت اصواتهم تضم الى 
اصوات اللوردات فيكون لها تأثير متزا يد . 

استمر البرلمان عموما على النظر في 
العرائض والشكاوى والقيام بمهمة محاكم 
العدل . وتحصيل الضرائب للتاج . الا ان عددا 
من البرلمانات لم يقم بأي من هذه الاووا 
بل يبدو ان ادوارد الثاني وادوارد الثالث 
( ملك ١١+‏ 7< ) كانا عوضا عن ذلك 
0 لك انك الك لكر | 
وفىي بعض المناسبات : الموافقةه على 
التشريعات . وبحلول 707 أصبح على الملك 
41 0 القراس الكل السرلمات. فال 8 
القضايا المتداولة فيه. وانبثقت « قواتين 
العمالة © سنة ١١9(‏ عن عرائض رفعها الملاكون 
الى البرلمان لضبط أجور العمال . 


شك اللوردات ومجلس العدوم 

ابان الحقبة الممتدة من 50١‏ الق -126”/ 
تطورت بنية البرلمان وأساليب عمله 
الكلاسيكية . فانشق ممثلو طبقة الأكليروس 
الدنيا عن البرلمان للالتحاق « بمؤتمرهم » 


داه 


الخاص . وسنة 775 انعقد مجلس اللوردات 
ومجلس العموم كهيكتين منفصلتين . ثم تطورا 
بحيث أصبحا هيئتين سياسيتين تمارسان 
الضغط على وزراء الملك. وسلاحهما 
« الطعن ». وهو اجراء قضائى كان يخول 
مجلس العموم يمفرده ان يتهم احد الوزراء ٠‏ 
ويحيله الى مجلس اللوردات لمحاكمته فى 
لفكت امم 

ف عهد راجنارة الثاني (( ملك اكات 
) وهتري الرابع ( ملك ١415 ١949‏ ), 
كان البرلمان قد اصبح خبيرا في طرق التأثير 
على عملية الحكم: فسنة 7070 عيّن « أمناء 
لخزينة الحرب » للاشراف على الضرائب 
المخصصة للاغراض العسكرية . وسنة ١40‏ قرر 
أن لا يوافق على ضرائب جديدة قبل تسوية 
المظالم . فى هته السائل. كان يقود 
« العموم » نائب من نوع جديد . هو الشخصية 
الوطنية المستقلة الصريحة والمحنكة سياسيا . 
مثل ارنولد سافيج رئيس المجلس سنتي 140 
و 1404. بقيادة أمثال هؤلاء السياسيين 
الرطسن ١‏ إضحاك المقاع الذمامه )كا 
اللدركازق مصذا العا تنو المالضى فى امالك 
العرن الكاسن عكر عد سس الانكاناك 
كات فال كشت وها الا ران المختلفة 
مدى قوتها . وهكنا ا عدد من الاشراف 
البارزين مجموعات كبيرة من المؤيدين في 
1 الشرو : ا الدلاتل على هسه 
البرلمان المتزايدة ان هنري السابع ( ملك 
٠6١4 - 6‏ ) استخدم البرلمان ليضفيى صبغة 
الشرعية علق حقه المصسره 5 العرش (7)010 
مع أنه كان يحاول في الوقت نفسه أن 
يخفف من تدخل البرلمان فى شؤون السلطة 
الملكية . 
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7س سن شري البلانتاجينت 
والفالوا . الذي دام هن ١0‏ حتى ,١459‏ 
رك مسترة فهدنات أطول'7 ففترات 
جمود . عرف هذا الصراع بحرب المائة سنة , 
وامتد عبر تاريخ كل من انكلترا وفرنسا في 


القرنين الرابع عشر والخامس عشر. وحتى 
بعد ٠6٠0‏ , كان خطر استئنافه سلاحا قويا 
في يد الانجليز . 


ترجع أسباب لخر الى الفتح 


الانجليزية النورماند ية حقيقة واقعة . حتى عام 
4 , وكان يطارد ظلها الملك هنري الثالث 


ستة ١6+‏ م١‏ 
أدوارد النالك 145 ؟ 


الأمير الأسود 7 
اح 1 ست 


هنزي الخامى 1١41٠6‏ لس 
خِانَ كارك 0218436 مت 


-)١(‏ دخلت الزئبقة في شعار 
لحك الكت النس ا 
عندما اتخذ ادوارد الثالث لقب 
ملك فرنا سنة 740 . تصرف 
هذا التصرف بعد أن حظي 
بتأبيد سكان الفلاندر ورعايا 
فرنا الناقمين , دام هذا الشعار 
حتى انما , 


(1) - كانت الحملات 


الجلرة طن مكريا 


وفرنا عبارة عن غزوات ترمي 
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إل 4 مل إنناء فرفا] 


الغربية والشمالية . واذا استثنينا 
بعش |الحصون التى 'احتلت 
لم يكن ثمة محاولات تذكر 
لك اراك الترمبة مل 
مهاجمة هنر الخامس 
لنورماندي سنة 14007 . 


(5)- كان الخصار من تقاليد 
الحرب الثائغة فى أواخر 
العصور الوسطى 5 
اغراف اثابعة. كان الحصال 


الرسمي يبدأ عندما كان يطلب 
بآسم الملك من احدى طلائع 
الفريق القائم بالحصار ان 
تدخل الموقع . وبعد ذلك لم 
يكن بوسع ضارب الحصار ان 
يتراجع دون مهانة . برّر دوق 
كاليه سنة 1451 بقوله انه لم 
يحاصرها رسميا قط ؛ عندما لم 
يكن لدى القلعة أو المدينة 
المحاصرة آمل بالتجدة'. كان 
السبيل المشرّف أمام قائدها ان 


رت #7 


سيم 


يتلم » كان لغم الآسوار اشهر 
فشكن الوخري_ريحلرل 1 
كانت المدقعية قد حلت محل 
آلات الحصار القديمة الى حد 
جعل فائد آمرا على 
الحامية اك .أجبرها ع 
شتلك هن أ المكافات 
التي كان بوسع الملك ان 
يمنحها لمن يخدمونه . وكان 
ها القسا كماء هل 
المراكز السؤولة . مصدر نفع 
عميم لصاحبه 


بعد كان 


ملك مد 17). كانت مقاطعة الفرنسي .)١(‏ 5 
جاسكوني ٠‏ التى عهدت بها معاهدة باريس ومع أن والدة ادوارد الانجليزي كانت أخت 
( .ه5٠‏ ) الى الانجليز . فيما | بقتها في الواقع شارل الرابع الفرني . فقد رفض الاشراف 
تعتمد الى حد كبير على التاج الفرنسي ' الفرنسون الخلافة' عن طرق الاناث ٠‏ 
يسدر للخلاف الدائم بين انجلترا وفرنسا . واعتبروا ان فيليب دي فالوا 156١ ١555‏ ), 
كان من الممكن ان تبقى هذه المسألة قضية ابن عم شارل هو أولى بالعرش . فأعلنوه ملكا 
حقوقية فقط. لو لم يطالب الملك ادوار بأسم فيليب السادس . على الرغم من هذه 
الغالك ( ملك + ١/0‏ ) على أثر وفاة الصدمة. لم يطالب ادوارد بحقه. وبقي 
شارل الرابع ( ملك ١١8 ١١‏ ) بالعرش مدنت حت هاج الرأي العام الانجليزي 


201 تاه سا معن عصمك 2ه عبار سروه لم اليمين ) سلاحا فعالا . 

عا تعن 1ه ة) 711 سناع سناع فله و .عملت بصورة فتاكة 

011146 00 5 لكاي ره 

وكات أدقى اصابة من 

القوس الطويلة على 

مافات قصيرة وكان 
فعلها أكبر 


سه لل[ ٠١‏ كات برك 
كريسي اول انتصار 
انجليزي عظيم في 
الجر الذرييا ره 
نشبت عتدما لحق 
الجيش الفرني الاقوق 
والاأوفر عكلددا 
قوت ادوارد وهلي 
تتجه نحوالفلاندر 
)اسه دور لاما )كانت أرقف الرمكتاء 
3 ا الاود .٠‏ وهو أشهر فارس في براعة الرماة الانجليز جملة 
8 زمانه. وبطل معركة بواتيه الانجليز سببا الفرسانالفرئيين 
0 ا ( 1ه ) . هنا الاسم من الدرع لفنده من برمااسه الكيفة” 


الاسود الذي كان يرتديه. يقع الانتصارات وكادوا يدمرون 
هنا التمثال فوق قبره في كانتالقوس الفرنيين تدميرا 
8# كاتدرائية كنتريري ( الظاهرة الى كاملا 


هيجانا كافيا نتيجة للقلاقل المستمرة حول 
نري الايد الفرنبي الاسقلال 
الفكلينا . 

بعد أن بدأت الحرب سنة ١207‏ رار 
الانجليز انتصارا بحريا في معركة سلويس 
(240 ) 2 ادوارد الى الاسلون التقليدي 


القائم على تجنيد فرق العساكر الضخمة . عن 
طريق استقراض 
وهولندا . 


دراك يدن آفراء الماتاً 


 )10(‏ كانت جيوش 
« حرب المائة سئة » 
تالف من كتائب 
يجندها ويدربها فادة 
محترفون من الاشراف 
او الجنود الذين تميزوا 
بمهارتهم العسكرية . 
كان يتعاقد القادة مع 
ألملك. على حكد 
رجالهم, والفتال في 
ل ل 6 
وكانوا يقودون رجالهم 
عادة في عمليات عسكرية 
محددة ينص عليها العقد 
وكان القادة يتعاقدون 
بتوزهم: :مع من يمدهم 
بالجنود . كان الرجالة 
والرماة غالبا من المتطوعة . 


ولكن الكثيرين منهم كانوا 
يجندون من قبل «٠‏ لجان 
تجنيد » خاصة تعمل في كل 


المرتفعة والوعود بالعفوه عملية 
التجنيد ». وكثيرا ما كان 


زبذذا 


بعد سنة 1740 , لجا ادوارد الى ما يشبه , 
الى حد ما. حرب العصابات . فقد أقام له 
مواقع على الساحل الفرنسي وأحكم تحصينها 
بحيث غدت قواعد لهجمات كاسحة على 
الريف الفرنسى. كان لهذه الخطة هزيّة 
هامة . هي انها لم تكن تحتاج الى قوات 
اله 00 ذلك كثرت المكالسب 
الناجمة عن فديات الأسرى وعن أعمال النهب 
(4) بحيث كانت تغطي نفقات الحملات . 


الواجبات ا القديمة . 
سرعان ماأخنت العقود القصيرة 
الأمد داع العلعك بين 
السيد والخادم .في ايام اللم , 
وكان لها 0 في ظهور 
«الأقطاعي المبندقة » 


(48)- كان النهب أحد الاسباب 
التي حملت الجنود العاد بين 
على الاشتراك في الحرب , اذ 
كانت تزيد مدخولهم بانتظام , 
وذلك باسلوبين ؛ اما من خلال 
الفدية أو باحتلال موقع عنوة 

فعند الاستيلاه على قرية او 
مدينة بكاملها. كان العرف 
الائد يقضيى بنهبها واعمال 
السيف والنار بكانها. ولما 
استولى « الامير الاسود ٠‏ على 
ليموج سنة 217 لم يكتف 
باباحة أعمال النهب فحب , 
بل أمر ايضا بقتل جميع أفراد 
الحامية ولما سقطت كاليه , 
قيل ٠ان‏ كل انجليزي مح 
يرتدي شيئا من غنيمتها » 


كانت مكاسب الحرب , لاسيما 
يتقدم عدد من المتطوعين يربو بالئسبة الى الظافرين. 
على المدد الذي كان بوسع عظيمة. وعندما فضّل هنري 


الملك استخدامه . تبين الصورة 
جاشية ايرل نورثهامبتون سنة 
64١‏ برهنت طريقة التجنيد 
هذه عن مرونة اكبر من طر يقة 


الخامن ان يكتب عطف 
المدن المحتلة وأمر جتودة 
أمرا نادرا جدا في ذلك العصر 


كان أسالتك ادوارد العسكرية تعتمد 


على السرعة والمرونة في وجه الفرسان 
الفرنسيين الاوفر عددا والاكثر تنظيما . وكان 


لرماته (ه 


010 


). العاملين من مواقع مختارة 
بعناية ٠‏ فعالية كبرى . 

نتيجة لكل ذلك , 
فى معركة كريسي ( 


الك أذوارة تاعاكه 
هزيمة 


كبرى بفضل سيل من السهام . وفى معركة 


ناكه فح اق ا 


(4) - أمنت السيطرة على 
المانش للفرنسيين تفوقا حاسما 
ار 
فقد تمكنوا حتى عام ١14٠‏ , 
بمساعدة الاميرال الجنوي 
بار بانيرا . من غزو ساوثهمبتون 
وَنَدْرا رايهم عند همصب 
التيمس . لكن معركة سلويس 
العالكة؟ التي "حر أفيها 

الانجليز أول انتصار بحري 5 
في تاريخهم . كانت بمثابة 


2 الامير الاسود ("( 


نقطة تحول 
لاروشيل 


فى معركة 
(الظاهرة ‏ في 
الصورة ) التى دارت سنة 7575 5 


فاج القشتاليون . الذين كانرا 
حلفاء للفرنيين. اسطولا 
انجليزيا يحمل أمدادات 
لفكونيا . انهت تلك الهزيمة 
اشر الالتلرة عن 
المانش , وعقبتها هزيمة جيشهم 
فى غكونيا , ممآ أذى الى 
صوط نجم ادوارد الثالث 


3 -17 ) ( 4 )0 فرقة الفرسان الفرنسية 

كرا حانا الثاني املك 16 2 00152 
5 كان أ م كال الك ن الانجليز 
استولوا على قاعدة ا بقيت 
مستعمرة انجليزية طيلة مائتي سنة 


القتال من أجل الغنائم 

تبين مع ذلك ان السلام لم يكن سوى 
سراب . فالحرب لم تكن بالفعل صراعا بين 
بالغ التنظيم يرمي الى استغلال فرنسا . فقد 
ك0 فاذ: مستلوة كنا اده هارا 
( توفى 776 ) وجون شاندوس ( توفي 7737 ) 
يجندون المحاربين عن طريق «٠‏ الارتزاق » 
او التعاقد لفترة محددة لقاء اجر ,. وكانوا 
بدورهم يعقدون اتفاقات من هنا النوع مع 
الملك لتجنيد عدد معين من الجتود (7 ) له. 


كناف ال 

كانت أبرز مرحلة من مراحل الحرب 
تلك التي تلت اعتلاء هنري الخامس للعرش 
( ملك ١1452 ١4‏ ). كان هنري نابغة 
معارية و يك 
الله بس هه رق خط سصتافة 
للحرب بتاييد شعبيى . تنفيذا لمعاهدة طروا 
(140). تزوج هنري كاترين ابنة الملك 
شارل السادس ٠‏ وأصبح وريثه . وذلك بقصد 
تدشان فلكة الجليرلة 0 موحد ونم 
أن هنري توفي قبل تحقيق هذا الهدف . فقد 
خلطارة "مله ١‏ علوم سائر شمالى فرنسا. 

كر شنة 152 اذى انتفاش) إسرة فالراً 
الى جلاء الانجليز عن النورماندي وحتى عن 
الجاسكوني أ يضا . 


1 


الف القوى وأطوّر, 


التزمت كاتدرائيات القرن ٠١‏ التوطية الى 
حد كبير في تصاميمها وتوزيع مساحاتها 
الداخلية بالفاتها الكاتدرائيات الرومانكية . 
ولكن ألغيك الطبقة الثانية .(الشرفة 
النر ) في عذد من الكنائس التى شرع 


اببنائها في أواخر ذلك القرن دي التحال 
أمام الاروقة العالية المتوجة بنوافذ عظيمة 
السعة وتطلب ذلك بناء العاضدات المرسلة 
التي ات منذ ذلك التاريخ حدق سماكة 
الكاتدرائيات الفرنسية .. وقد ظهر بذلك 
الشكل الخارجي المعقد. القلق._الني. يعتبر 
اليوم قوطيا بكل معنى الكلمة . وأصبحت 
كاتدراية شارس (4 ) كما كانت سان دنس 
قبل ذلك بخمسين سنة نموذجا للسلسلة 


0 كان 1 أن 
يُكون لجميع الكنائس 
الترطه في اترنكا. ابجاء 
بان دتيس . واجهة غربية 
كما في لاون وشارتر. كان 
في آلنية بناء أبراج أيضًا 
فوق واجهات الجناح الفرعي . 
ولكنها لم تنجز قط . كانت 
(لناكية الورد ينه سدق 
الخضائص الشائعة لواجهات 
القرن الشالك عشر الغربية 


15 


الا ان. البوابات كانت 
تختلف عن ذلك لآنها استبدلت 
النوافذ الوردية بالحواجب 
المنحوتة . 


ا ا 
على كاندرائية سواتون في 
001ل «التراظ 
الفوقانية . الا ان النسب العامة 
كانت أطول من تسب شارتر , 
كما ان الدعامات كانت عبارة 
عن اعمدة بسيطة ومستد يرة 


اك 2ك االطراةت 
واحدة خلافا لشارتر ذات 
الأربع اسطواتنات ٠.‏ تعود 
الانارة الخارقة التي تظهر 
في الداخل اليوم الككنى 
زوال النوافذ الاصلية بزجاح 
الملون . 


(؟ )- كانت «١‏ منازل الكهنة » 
تستخدم من قبل الاكلير يكيين 
لمعالجة الشؤون الدنيوية . 
كان تصميمهاالرئيي 


ترقى الى القرن 
عشر. فى 5 
سالزيري (الظاهرة في 
الكورة ) تعود التواقفد 
الضخمة المحشوة بقضبان 
زخرفية الى أصل فرنسي 
أما في لتكلن وويلز. 
فالعقد | برز للعيان 


من الكاتدرائيات الفرنسية الشمالية ومنها كنيسة 


كس ربنات 120) وسواسون (503). 


التطورات الاوروبية 

في عهد فيليب الثاني العظيم  2755(‏ 
+7 ) كانت فرننا قد أصبحت الدولة 
الكبرى في غرب اوروبا . وفيى عهد حفيده 
لويس التاسع  16(‏ 157 ) غدت الحكم 
الأعلى في قضايا الذوق الاوروبي . ونجم عن 


ذلك إن الكتايس الى طيرت ا فرتا 
في ذلك الحين مثل كاتدرائية ليون في 
قشتالة ( بدأت حوالى ١٠١‏ ) وكاتدرائية 
كولونيا ( بدات ١48‏ ) كادت لا تتميز عمليا 
عن النناء الفرقي "ولا يقال ذلك عن كنيسة 
وستمنستر ( بدأت 140 ) مع أن لها من 
الات الس الك ل كه 
انكليزية أخرى في القرن الثالث عشر (5 ) . 

بقىي الزجاج هو العنصر الرئيسي 


(؛  )‏ اضيفت الا براج الغربية 
في كاتدرائية شارتر . فضلا عن 
البوابات والنوافذ . الى الكنية 
الخغبية القف المبنية في 


تسكن ] قط رلك 
احتفظ بها بكاملها في شارتر» 
دون سواها من الكاتدرائيات 
الفريشه ‏ انق اتاد القرانا 


للكاتدرائية تسعة . أي اثنين 
زيادة على كاتدرائية لاون . من 
هذه الناحية| يضا. وضعت شارتر 
مقاييس جديدة للروعة الفنية . 


القرن الحادي عشر . وذلك في بالاحتقاظ بالبوابات الغربية 


الفترة الواقعة بين ١*٠‏ و ١6١‏ ء 
واحتفظ ابها بعد احتراق. تلك 
الكنية سنة ١54‏ . للكنيسة 
القوطية الجد يدة عرض الكنية 
القديمة ذاته . ولكن الارتفاع عط 
الاضافى يمكن قيانه .ف« 1 
بالرجوع الى النافنة إ[ 
الوردية التي اضيقت 
فوق النوافذ الغربية . 
هناك ورود اصغر كك 5 
النوافذ الفوقانية . وورود 
عل ا كك 5 
الواجهات الجانبية . ” 
وحتى الصفوف الَدنيا 
من العاضدات المرسلة 
حبكت باقواس متشعبة 
لكي تبدوشبيهة باجزاء 
النوافذ الوردية . أما 
الكوق الملحقة 
بالعاضدات , فهي من 
اوائل الشواهد على طريقة القديمة . 
اصبحت شائعة عند المهندسين زخرفت الواجهات 
القوطتين . ان ما يبرز الداخل الجانبية بالمنحوتات كما 


الصارم! برازا يبلغ حد الكمال هو لو كانت واجهات غربية . كان 
نوافذ الزجاج الملون العائدة الى عدد الا براج لق قيارلا لك 1 


#ااححا م ط11/1اااف.... 


للزخرفة الداخلية ( ). ولكن حوالى ٠٠5.‏ 
أحذت الالوان الزرقاء والحمراء الشائعة اوائل 
لقرن تغيب لتحل محلها مجموعة أكثر 
إتتوعا . 
احتفظت البوابات المنحوتة في القرن 
التالك عدر بالشكل الاساسي.ذاته الني كان 
انا في الل الثاني عثر ولكن كبر حجمها 
على اغرار ‏ الكاتدرائيات التى كانت تزينها 


الفن القوطي في القرن ١6‏ : 

جمعت العمارة والزخرفة من نهاية القرن 
٠‏ حتى نهاية القرن ١‏ بين الاناقة والواقعية 
27 ذلك الاتلرت الفريقي الذي عر 
« بالفرني المشع » والذي يظهر بجلاء في 
لواف الورة يه إلا ان اسلو جداينا هو الفن 
القوطي العالمي كان قد ظهر في نهاية هذه 
العقة 

ف اللدزنه كانت الشائن اهل أضحت 


1 كيك علن الزاجهة 
الغربية من كاتدرائية سيينا 
اضافات من الفن القوطيى 


بت 0 0 
الاخير. فقد تمت « تغشية » 


10 
ا 1ه 


1 لاد‎ ١ 


(5 )- حولت الزيادات التي 
اضيفت الى د ير تيوكز بري في 
أوائل ٠١‏ الخورس النورمندي 
البسيط الى كنية فخمة لدفن 
أعضاء إشرهة الكش من 
كرات هله الكنيكة أيضا أنها 
كانت مقنطرة بكاملها 

 )(‏ اشتمل الزجاج الملون 
في نوافذ تيوك بري الفوقانية 
على سللة من صور الفرسان 
المدرعين | كانكا تقابل 
التماثيل الظاهرة على قبور 
د يبر في صحن الكنسة 


حل 


م وأغد تعقيدا وشاعت الآ براج السهمية 
كما اصبحت رؤوس الأعمدة والعقد شديدة 
الزخرفة واسسعكل العف بال للع افد 
اذاه بناء قائمة بذاتها . واقتدت العمارة 
ا بالفن المشع الفرنسي وازدادت 
رمد إرائط المرن 5 لم تعد فرنسا 
0 02 سافة "اانا وَيرَهِيييا في 
2 سارل الا يطاليون تطعيم. الافكار 
الترطية الشمالية فى بابي الحجم والزحرفة 
النتائج طريفة وان كانت في الغالب 
مفرطة فى طموحها المعماري لدرجة ان عددا 
من الكنائس ظل دون أكمال وبعضها في 
بولوني بقي كذلك حتى القرن 15 . 
كانت اناهن | يطاليا في لتحت أكير. 
ومع أن التماثيل بقيت من كل مكان مقترنة 
بالعمارة اقترانا وثيقا تعن الكتبق حطا مسق 
7 شر سايلة. واعبر كبار النجاين 
حكن الح نا ثائنا "بناته . وخلافا 
للعمارة لم يبق من فن الرسم الاوروبي 
الشمالي شيء يذكر. لكن بعض اللوحات 
كانت من مستوى رفيع وان لم يكن واضحا 
انها من صنع فرنسيين او انجليز. وكانت 
|ايطاليا أوفر حظا من حيث بقاء صورها التي 
تكشف عن تطور مشايه . 


الفن القوطي بين ١٠١‏ ٠هه‏ ص 
يمكن اعتبار الفن الاوروبي في اواخر 
التخور الوشطق اسمرارا لتطور الشمط 
القوطي العالمى . ففى جميع فروع الفن 
والعمارة فِّ هه الحفة تجلق 0 
بالأشياء الزاهية الألوان والمصقولة وا 
بقطع النظر عن الفوارق الاقليمية . 
في ايطاليا. استمر الولع بالزخرفة 


ل والمواد الزاهية. أها فى شمال 
مدنا ٠‏ فلم يكن للف الترل) ليالس 
منازع . يمكن القول بوجه عام ان الزيادة في 
التفاصل الزحرفية نمت بالتواري للع ايا 

ف الراقبة ركورك بن لالخ 
درك الات ول كي الاق 0 
هي الفئة الوجيدة التي تكدل الفنون بزغا ننه 
بل شاركتها النورحوا. يذ الملا اوكان الذلك 
اثر كبير. فالتجار كانوا يملكون الدور 
الريفية الانيقة ويشيدون المؤسسات الخيرية . 

تسل الثمارة القرطة فى هده الاكدر 
ال ل ا 5" 
تسرف رمت ال لظا تاقد 
نار على الجدران والنوافذ . وفي شبه الجزيرة 
ااه امك إلقاط الرشدانه الخسي 
0 في تصميم 0 جد بدة 0 3 
واستحدث اكه الانجليز نمطا 
ال[ المامد ‏ وانففو| 5207| كتدرة 
على العقود (ه ). 

أواحر الخقة الترطية ' اسلت 
النوافذ أكبر بصورة عامة , وكانت تحتوي 
على اشكاك رائعة رمن الراك العا" على 
ان الاشكال, الزخرفية لَلقرن 'الخامس عر 
25 ككل كه فل ا م اا 
عليه. في القرن الرا بع عشر . وهو اتجاه أدى 
في حالآت عديدة الى استخدام المخطظ ذاته 
للزجاج الملون في عدة كنائس . وكان من 
شان هذا التكرار في كل من الفن والعمارة.انه 
حت من نضارة الاسلوب القوطي وا يتكاره . 
كر فى اززوانا التمالية". 


2 0 


لمورالرول العكْهانية الى 11-١‏ 


الأتراك العثمانيون دعوا بهذا الاسم نسبة 
١‏ ل الاك تان التي .توفي بن 
وقد بدأوا كمحاربين مسلمين يحرسون 
01 الإسلافي تجاه .الامبراطؤرية 
البيزنطية . رفعتهم عبقرية عثمان العسكرية 


لتر لصو عر > المصلحة التجارية لم يكن آلآ 
طرف عازية ايريس , جد أهداف التوسع التركي. 
الامبراطورية العنمانبة 11991148٠‏ لذلك كانت المكاسب التجارية 
الامبراطورية المنمانية [1+٠‏ تضحى أحيانا في سبيل التوسع 
المكري باتجاه الدول غير 

. استولت الامبراطورية الاسلامية في اورويا‎ - )١( 
اللساا زا اح امراك ل هس شه‎ 
اليوناني القديم . على المسالك (1) - كانت الخانات تبنى‎ 
التجارية الشرقية والغربية . فقد كفنادق على طريق قوافل‎ 
هاجمت المحطات التجارية في الابل التي كانت تنقل البضائع‎ 
البلوبوئيز وعلى طول بحر الى الامبراطورية العثمانية عبر‎ 
مرمرة وفيى قبرص . الا ان شبكة واسعة من الطرق البرية‎ 
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من مستوى البدو الرحل . المفتقرين الى 
النظم السياسية والوعي القومي . الى مرتبة 
أسياد عظام لامبراطورية عظيمة في منتصف 
القرن الراابع عشر . 

هزم أورخان ( حكم 6 
وهو ابن عثمان وخليفته . جيشا بيزنطيا 
ارسل لمهاجمته سنة ,١555‏ وواصل زحفه 
حتى استولى على نيقية ( ازنيك ) وسواها من 
المدن وضم أمارة كاراسي التركية المجاورة . 


التؤدنة الل الشرم ومنه: 
نقهقرت هذه الطرق عندما 
أخنت البرتفال تتاجر مع الهند 
عن طريق البحر . كان الخان 
التقليدي . الني كان يبنى 
على الطراز الفارسي ٠‏ يتألف 
من يئاية ذات طابقين . 
الأسفل منها مخصص 
لانطبلات تحط بماحة 
مكثوفة . أقدم هنه المباني 
الني ما يزال قائما يرجع الى 
حوالى 08١‏ . 


استهوت انتصاراته عددا من المحاربين 
التركمان الاخرين . فالتحقوا طوعا بخدمته 
المغرية . في ذلك الوقت كانت الدولة 
العثمانية الناشئة تملك حتى قبل عام بك 
مساحات من الاراضي في اوروبا الشرقية أكثر 
إنشاعا هم مقاطعاتها في سنا (الشعرى ” 


2 انق اورخان . 


(2) - عذماا سعط 
القطتطيية (الظاهرة ها 
على خارطة ترقى الى القرن 
الخامس عشر ) سنة +0؛١,‏ 
ابتدأت مرحلة جديدة في 
التاريخ العثماني . كانت تلك 
المدينة العظيمة محورا للطموح 
التركي لأمد طويل. الا أن 


المكارلات المتكزرة للسطرة 
عليها باءت بالفثل . وعندما تم 
الاستيلاءه على العاصمة 
البيزئطية القديمة آخر الامر؛ 
أصبحت المركز الثقافي 
والاداري للام براطورية 
العثمانية 


.حكمه فى غاليبولي سئة 1564. 1 
للعثمانيين جيش ضخم قادر على شن حملات 
كبرق على ارو ياا. ا(فاست ولق شرا الأول" 
أخو سليعان ‏ وخليفة او ران 7 على ادرنة 
وجعلها عام 11 عاصمته الاوروبية 0 م 
بذلك نمطا جديدا من الفتح. يتم به 
ايضا على جهاز الحكومة وادارة الكنيسة 
فيها. استخدم العثمانيون رجال الاكليروس 


1 : 
المعروف «٠‏ بالعظيمء أو 
« بالقاتوني ٠‏ الامبراطورية 
الى دذروة المثئاعة هنا يصلح 


عماله قلعة فى مصر. وذلك 
دليل على اتاع سلطته وقوته 
السكيرة 


الأكررنولن القدلية .كا 
ارك رف] الح الام 
العثمانية الباكرة في العاصمة 


بالقرميد المدهون 


الجديدة . 
الرسمي لللطان 
مقرا للحريم 
حول عدد من الاحات 

وصممت على نطاق 


اطار من الحجر يحيط ا 


وكانت المقر 
. كما كانت 


الامدادات العثمانية 
قد امتدت الى ماحة 


للك الحاورية: 


كجباة . واعتبروهم مسؤولين عن تصرف 
رعيتهم . ومنحوا الفلاح العادي قدرا من 
الحرية ماويا للقدر الذي كان يتمتع به في 
1 شك الدرنان. أن لم كن أكثر. 
توقف الزحف غربا لمدة وجيزة في الجزء 
الاخير من القرن الرابع عشر. على اثر 
هفات اإلدند الحري' تيفورلتك على 
شرل قد تمورلنك أآمارات تركمانية 
مستقلة . ومع ان احدى هذه الامارات لم تعمر 


طويلا: الا إن مجرد وجودها كف عن 
الأسراط رد 


العصر الذهبي 

جاء العصر الذهبيى للسلطة العثمانية فى 
عهد مراد الثاني ( حكم 140١ ١457١‏ ) وأبنه 
محمد الثاني ( حكم 1448١ ١140١‏ ) . انشا مراد 
الاتكشارية . وهي مجموعة من الجنود 
والموظفين الذين كانوا يؤخنون من بين 


السفن الأوروبية 


)١(‏ - اتن هذه الصورة 
المصفرة لسليمان الآول ( الذي 
لقنه الشرق به القانوني . 
والغرب ب «١‏ العظيم ») فى 
متصف القرن النادس عغر , 
اشاس الازانء الداخلية التي 
تميّز بها الفن التركي . استغل 
الاتراك مهارات رعاياهم . ولم 
يكن لديهم, قن تركي أصيل 
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واسع النطاق بانعناء حياكة 
الجاد والنوجات على 
أغكالها . 


4 5 ذاوت؟ معلتخركة 


ليياتو بين السطول 
الما ليم 
والبندقية والكرسي البابوي ) 
والاسطول العثماني بالقرب 


© الكدن المرائن 
في البداية(أ) كان كل 
أسطول مؤلفا من صفين 
زاحفين وصف للماندة . كان 
لدى القوات الاوروبية 
قوادس ( زرقاء غامقة ) وسفن 
كبرى أخرى ( زرقاء باهتة ) . 
بعهد عت سااعات 
050 كككان الاختطول 


مسيحييى البلقان ويدربون على الطاعة 
التطلتة. بق هنا الجيش؛. اللي كان 
يدعى «دوشرمة 6.. نشأت طبقة اجتماعية 
جديدة اصبح مصيرها مرتبطا بمصير 
السلطنة . 

كان محمد الثاني المعروف « بالفاتح » 
سبب سقوط الامبراطورية البيزنطية . ففي 
سنة 21407 وفي أعقاب حصار طويل الامد. 
استولى على القسطنطينية ( وتعرف اليوم 
باسطمبول ) ( ١‏ . ه ) . فأعطى للامبراطورية 
المركز الثقافى والاداري الذي كانت تفتقر 
اليه . كان انجازه بالحقيقة هو انه وحد من 
جديد الامبراطورية الشرقية القديمة تحت 
د 2ك 0د إدى كمال السلطان 
وبلاطة إلن القاصمة الحدلنة إلى انتطار 
« الدوشرمة » على الارستقراطية التركمانية 
القديمة . ولكنه جعل أيضا مركز السلطة 
02 2 الاناطرل مما اد ف |أصفافة 
الكدر الكرفة التالقة الاهقة” 

جاءت الحقبة الكبرى التالية من حقب 
التوسع في عهد سليمان الآول . « القانوني » 
أو « العظيم » ( حكم ٠67١‏ 1955 ) (4 7) 
الذي كسب للامبراطورية اراضي جديدة في 
اوروبا. أصابت وطأة الهجوم الرئيسية 
هنغاريا التي أصبحت سنة 1٠515‏ دولة خاضعة 
لحكم السلطان . الا ان الحاجة الى المحافظة 
علي ركه قري 0 الاناضولا فكلا عن 
مشاكل التموين والنقل عبر مساحات شاسعة 
من هنا النوع . جعلت المضي في التوسع 
غربا أمرا خطرا أو غير ممكن . فمنيى حصار 
فنا سنة ١6514‏ (1 ) بالفشل . الا ان الصراع 
استمر في البحر . اذ كانت مصانع السفن في 
القسطنطينية قد جعلت من العثمانيين قوة 


بحرية رئيسية. لكن معركة ليبانتو سنة 
٠67‏ (8 ) قضت في آخر الامر على القوة 
التركية البحرية . وأعادت الأتراك الى شرقى 
اللذءر الأتعمطل. 


الانحلال والسقوطٌ 

في اواخر القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر. كانت النولتان العظميان ٠‏ العثمانيون 
وآل هابسبورج. تواجه احداهما الآخرى 
مواجهة خطرة. ولكن بحلول 17٠١‏ بدأت 
السلطة التتمانية "في التدهرن نيجه للراع 
التاخلى والصراع الحري قشلا عن مداخل 
ا 2 على 
الحدود الشرقية . 

بقيت الامبراطورية العثمانية اثناء 
تاريخ الك له ال ب لمكا 
فلم يكن « للديوان ». وهو هيئة السلطان 
الادارية . سوى صلاحيات جزئية . ومع ان 
المذرا الأمك اكد .حي الاح راطو له 
بفعالية متزايدة بعد عهد سليمان . فقد كان 
مركزه مزعزعا دوما. ولم تكن ثمة طريقة 
يله كاسن جلك له للى رفاتد إر 6 لية 
السلطان عليه ' كذلك ل يود بورع الأراضي 
على شكل هبات شبه اقطاعية تدعى 
اختارات الى ضام طبنة من البلام الملاكين 
يكون مصيرها مرتبطا بمصير اللطان . ومع 
ان الدوشرمة أمنوا للسلطان قاعدة عسكرية 
متينة ‏ فقد باعدوا بينه وبين النبلاء 
التركمان . وأصبحوا أحيانا خطرا على 
الك لعن رض الف 
الداخلي : نجحت الامبراطورية؛ العثمانية في 
نظم مجموعة من الشعوب المختلفة في عقد 


لذذا 


0 0 قد 


وس ع الاسراطورر تح اعمال 


كانت السلالة التركية التى سيخرج منها 
عثمان .2)١(‏ مؤسس الدولة التي ستعرف 
بأسمه . احدى القبائل التركية التي قذفها مع 
سواها من القبائل التركية المد المغولي الاول 
بقيادة جنكيز خان في اوائل القرن الثاني 


م ركهت ححمل 
1١‏ لم1 ل 0ك 
جا مره ؟ زوه محمن 


عل مصدع زموهذ ععكل) 


ا احص ربكل الجن 


٠6‏ - مصطفي أ احا 506 , ككجك عرحل 


١‏ - عمان أ زداكا كرحم العامة هد برهم أ زيح احلحن 
5 1 الله 


تذذا 


الى الس آشياتالى .يلاد 
الاناضول حيث انزلها السلجوقيون في غربي 
البلاد للدفاع عن المناطق المتاخمة 
ال 2 اشر لهجماتمم..واذ 
اهن القيلة في هَل الحروبث واشتد 
ساعدها . قام أحد قوادها . وهو عثمان الأول 
6 2 تنم وأعلن استقلاله عن 
السلجوقين : مصمما على محاربة البيزنطيين 
لحساب دولته الفتية . وسرعان ما أخذ يكتسح 


-)١(‏ يبين هذا الجدول سنوات 


كنا لاطي ابي 
عثمان سن المؤيس عَثَمَانَ الى 
محمد وحيد الدين أو محمد 
الكن لني من حك سن 
77 . بلغ عددهم ستة وثلاثين 
سلطانا. في عهد السلاطين 
اللتة الاول (58 - 0ك ) تم 
توسيع الدولة حتى شملت آسيا 
الصغرى وجزءا من البلقان , 
وتقلت العاصمة من بورصة الى 
ادرنة ( ادرينوبل ) . ولما تولى 
محمد الفاتج اللطنة (ذه؛١)‏ 
شدد الحصار على القسطنطينية 
واحتلها ( +145 ). وعندها بدأ 
عصر الامبراطورية . واصبحت 
العاصمة تدعى اسطنبول . 


(؟)- اللطان عثمان الآول 
58 إكمى) هو مؤسس 


الدولة . ومثه تحدر جميع 
لاطد إن عين” ينأ 
بالاستيلاء على مثلث مدن 
بيليسيك «اينيغول ويار 
هيشار. ولما استولى على 
لك إن سيا 
97 للسشلات الخريية هل 
ازنيك ( نيقية ) وبورصة . 


(؟) - اللطان أورخان 
(1588 1069-5 ) هوا بن عثمان 
الاول مؤسس الدولة العثمانية . 
انشا الجيش الاتكشاري واخضع 
بعض الامارات التركية في 
الاناضول ثم توجه نحو 
البيزنطيين . فهزمهم عند بورصة 
التي جعلها عاصمة له . 
اخيرا اجتاز البوسفور واحتل 
َعَنَونيا وتراقيا . بتى عددا من 
المدارس والجوامع . 


مرا ها النحاررة : 


سلاطين بني عثمان الأول 

تولى العرش العثمانى بعد عثمان خمسة 
سلاطين هم : اورخان ١54  ١54(‏ ) ومراد 
ومراد الاو (54 - 204 ) وبا يريد الاول 
14١1 - 184(‏ ) الذي وقع فى لسر ومحمد 
الأول ( 147 - 1550 ) ومراد الثانى -145١(‏ 
١‏ ) وفي عهد هؤلاء تم للدولة العثمانية . 


بقيادة سلاطينها وجندها الاتكشاري (*) 
( أنشاه أورخان ) القيام باعمال عسكرية هامة 
حققت التوسع العثمانى المعروف. فقد 
الت كه كدت كاضمة للنولة 
2025 ل على' آخر معقل بيزنطي 
ك1 الاناضول 7١07(‏ ) ووّضعت الامارات 
الرككة المترى 45 ات سنطرة الدولة 
(794 ). لكن الزحف العثمانيى شرقا توقف 
ة تيمورلنك (2١4؛1‏ ) التي انتصر 


سدكت 


الامبراطورية العثمانية 


ف أوج عزها حوالى ٠هه١‏ 
أميال 


البلدان الالامية الاسيوية 


(؛ )- بعد سقوط القسطنطينية 
+145 . اصبحت الدولة العثمانية 


امبراطورية اخذنت- تتوسع 
تدريجيا حتى توصّلت٠.‏ في 
أو اتجدها !2 الى ' شكلها 


المتمثل في هذه الخريطة . فقد 
امتدت غربا حتى بلفت أ بواب 


فيينا. شاملة معظم البلدان 
البلقانية . وتوسعت نحو 
الجنوب الشرقي فضمت العراق 
وبلاد الشام ومصر 1618 . ثم 
تطلعت الى بقية الشمال 
الافريقي ٠‏ فضمت الجزائر ٠5٠٠١‏ 
ورودس ١١75‏ وتونس ١954‏ 


وليبيا ٠: ٠55١‏ وكانت في تلك 
الاثناء قد أخضعت اليمن بعد 
ان احتلت عدن ٠١47‏ ومقط 
006 حتى لل الخليج 
العربي . بقي خارج حدودها . 
من البلدان العربية السودان 
والمغرب وحضرموت ٠‏ ومن 


ةر _ 


المتاخمة بلاد فار سالشيعية:ومن 
بلدان اوروبا روسيا وانجلترا 
وفرناوءالامبراطور نةالرومانية 
المقدسة » التي كانت تشمل 
أسبانياوامر يكااللاتينيةوا يطاليا 
وهولندا والمائيا والنما 
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فيها على بايزيد الاول وأسره ( وقد مات هذا 
1 ؛ 

الا ان الاتجاه غريا كان هو الاهم في 
الفترة التى تولى فيها هؤلاء السلاطين 
لحك . هقد تَزل العثمانيون في" جاليبولى 
( 1755 ) واتجهوا نحو البلقان فاحتلوا تراقيا , 
واتخذ مراد الاول من ادرينوبل (ادرنة ) 
عاصفة له [1156 ) تاكيدا لعزمه على البقاء 


0010 السحى 'المثتانيون, القوات 
(5) - تقع قونية (ازنك © 
الكآلة) إن االط آنا 
الصغرى . وقد كانت عاصمة 
سلطنة الروم اللجوقية ( ٠08١‏ 
7 ). وقد اختلها عثمان 
(040 - 71554 ) وقضى على 
اللطتة اللجوقية فيها . وكان 
احتلال بلاد هذه اللطنة بده 
الاتصال الحضاري الوثيق بين 
العثمائيين واللاجقة. مسجد 
علاء الدين في قونية تموذج 
للفن المعماري لتلك الفترة . 
يناه قيلج لحن الثاني 
سلطان قونية 757١  165(‏ ) 
الصورة للمسجد من الداخل . 
تعلق اتن غنا اليا بعش 
خصائص الفن المعماري 
الكو ف نكرل التي 
تميزه عن الفن المعماري 
اللجوقي الفارسي والتي أثرت في 
ان المشماني.وهى اتساع الجامع 
طولا. والقباب بدلامنالساحات. 
والحجر بدلا من الاجر . وكما 
عرفت سوريأ بفن الزجاجيات . 


00 > شصرة لاطي ان 
عثمان . توضح هذه الصورة 
كران بالقغغفاريات 00 الاول تحدر أمراء 


والمنمئمات. والغقراق العثمانيين من ملوك المفول 
بالمعدنيات : هكنا عرف القدامى . والثاني أن جميع 
سلجوقيو الروم ببناء الجوامع سلاطين آل عثمان من 
والخانات المخصة . المؤسسن عثمان الى ل واحد 


منهم - متحدرون من نل 
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ل الى م0510 ): ولتكوبوليس 
(1547 ). وانتصروا على القوات المحلية فى 
كوسوفا ١84(‏ ). 

و 2 هزلاء لسري لح القسطتطينية, 
ولك أنه اأرشتوا .الا أطور «البيزتطيى على 
دفع غرامة حربية ( 154 ) وانتزعوا سلانيك 
من البنادقة (1450 ) وانتصروا على آخر 
101 علي شدي ف ممركة فنارنا 


السلطان الأول _ الا ان 
نظام الخلافة العثماني كان 
يمنح حق تولي العرش بعد 
وفاة اللطان الى أكبر 
الذكوة كا هن الأمرة” 
وليس بالضرورة الى ابن 
اللطان المتوفي . 


فتح القسطنطينية 

جاء محمد الثاني 148١ ١15١(‏ ) الملقب 
« بالفاتح » مصمما على الخلاص نهائيا من 
الامبراطورية البيزنطية التى كانت قد 
انحسرت حينذاك الى بقعة صغيرة تضم 
العاصمة نفسها وريفها المباشر . ورغم المقاومة 
الك يله إلى يناه احلس الاباطرة 
البيزنطيين . دخل محمد «المدينة الابية » 
فى كر مادو 1452 نت استولن علق النوسنة 
اا ره ارين من القرم 
( 1470 ) وقضى على الدولة اليونانية فى 
طرايزون .)١4732(‏ ثم تساقطت الايالات 
ا يه القانية على بجر إبيه 
ال ل الاخريا كما قفتا جزيرة 
الموره فى ايدي العثمانيين الذين كانوا قد 
اخذوا يشنون الحرب في البحر ايضا فتوصلوا 
الى النزول حتى في اوترانت في جنوبي 
ايطاليا ( ١2؛١‏ ). 

وعلى عهد بايزيد الثاني 1648١(‏ - 0017 ) 
1 للك مجاريا مانا كوريان من 
ايقاف التقدم العثماني فى اوروبا. غير ان 
ان لأسا در الول سر بعري لذ 
ل اله يا سك 2 
الاأولى (44؛١‏ ) فقام اذ ذاك «الحلف 
المقدس » المؤلف من البابوية والبندقية 
وهنجاريا واسبانيا وفرنسا. لكنه لم يحقق 
سينا تذكر/ 'سوى أنه حو موقتا النشاط 
التوسعي العثماني نحو بلاد الشرق . 

عمل سليم الاول ٠67١  ١٠65(‏ ) على 
توحيد جميع الشعوب الاسلامية تحت حكمه . 
فتسنى له ذلك اولا بقهر شوكة الشاه اسماعيل 
0 الرن لصتو ني يران عند هل 
جالديران ( ٠١5‏ ) وثانيا بضم بلدان سوريا 


ومصر والحجاز التي انتزعها من يد السلطان 
المملوكي قانصوه الغوري بعد معركتي مرج 
داب والرئلاضة (6(0 ) ووه للشلة 
الخلفاء العناسكن ف القاهرة ولقبهم الذي 
كان لا يزال قائما اسميا في ظل العرش 
الوك 2 


التوسع العثماني في أوجه 

بلغ التوسع العثمانى ذروته على يد 
سليمان القانوني أو كما تسميه الغربيون 
سليمان العظيم ١557  ٠5٠١(‏ ) الذي احتل 
بلغراد ٠67١(‏ ) ووضع معظم هنجاريا تحت 
2ه ( بعد إنتضاد 0 موهاك ٠٠6566‏ ), 
وان كان هجومه على فيينا )1١4(‏ لم 
ينجح . اما في البحر المتوسط . فقد طرد 
سليمان فرسان القدسن يوحنا ( 1555 ) من 
رودس وحل محل البندقيين في جميع 
الاماكن التى كانوا قد نزلوا فيها. وكان قد 
استخدم القائد البحري خير الدين بربروسا 
للسيطرة على الجزائر ( ٠6٠0‏ ) ومن ثم على 
طرابلس وتونس. ( بقي المغرب خارج 
لو الامتراطر اله العتمانته ) دولا 2505 
الامبراطورية في عهد سليمان الى حد ان 
فرنوا الاول ملك فرنسا أخذ يتقرب منه 
وتحالف معه ضد منافسيه الاوروبيين ووضع 
2 اتفاقية * الامتيازات » الشهيرة . 

يعد سليمان العظيم ٠‏ أخذت بوادر التقهقر 
تدب في جسم الامبراطورية. من الداخل 
ومن الخارج معا. حتى أصبحت في اوائل 
القرن التاسع عشر ذلك «الرجل المريض » 
الذي احاط القادة الاوروبيون بسريره 
لمعالجته اولا ثم للقضاء عليه فى آخر 
دقر 
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تنظيرالء ول العممان 1 


كان احتلال محمد الثاني الفاتح 
للقسطنطينية ١45+(‏ ) فاتحة عصر جديد 
للدولة العثمانية التى قدر لها بعد ذلك ان 
تصبح امبراطورية واسعة (5 ). وبهذا أعاد 
الاتراك الى الوحدة الاسلامية سابق مجدها . 


ورث العثمانيون . في النظام الذي وضعوه 
لدولتهم الجد يدة . فضلا عن حضارة السلاجقة 
والدول التركية في الاناضول . حضارات 
لساحة الصد رامن البيزنطيين 
اكثر نظفهم الحربية , أواختوا عن..المماليك 
نظم الادارة . وعن الفرس موضوعاتهم الفنية 
واخطلا جا الاب | والشياسية :واعتبروا 
العرب معلميهم في مجال الشريعة والعلوم 
واللقة' 


)١(‏ - كانت آلة الدفاع 
والحرب والفتوح العثمانية تقوم 
على الجند البافي 
(الفرسان ) .والاتكفارية 
( المشاة ) . كان الاتكشارية 
الجيوش المقاتلة مئذ انعاء 


ك1 


نظامهم على يد اورخان 
2554 4ه ) إلى المرن 
الابع عشر . الصورة لفريق من 
الاتكثارية بالثياب المدكرية 
واللاح الكامل 


(؟  )‏ أراد السلطان: سليمان 


القانوني ( ٠55: ٠١‏ ) ان 
تتضح عظمة الامبراطورية التي 
كان يتربع على عرشها بشكل 
بين في عاصمته. فى 
الجامع الذي تحمل اسمه 
« الليمانية ». وقد أراده ان 


يكون أعلى من | ياصوفيا ( التي 


اصحت جامعا منذ فتح 
القطنطيئية +66 ) فزاد في 
اق عن جه أمار . وهو 


من بناء المهندس الكبير سنان 


0 - الجامع الورك ال 


ل 7ت الطرل اء 


نظام الحكم في الامبراطورية العثمانية 

كان نظام الحكم في الامبراطورية 
العثمانية فى جوهره نظاما عسكريا. اذ 
اكتسبت هذه الدولة وجودها من كونها دولة 
مجاهدة على الحدود البيزنطية. كان 
لك سمل زان الام فى تهنا النظام” 
فهو المهيمن على الجهاز السياسي والجهاز 
السكري الذي انبثق عن نظام الاقطاع 


المنقول عن نظام سلاظين. قونية.. وكان 


السلطان. يحكم على أساس « الحق الالهى »: 
ويعتبر الممثل الوحيد لرعاياه ولمصالح 
الاملد ١‏ رتضرك الشكد انكة (اسخطت له 
على المنابر . كان يدافع عن دولة الاسلام 
هد الكارف. ركنن اكاك السدد 
وينظم الحج بعنايته . ومع انه كان يتقيد 
سكام الشريية ادو اس لات 
والتقاليد . فان ارادته كانت مطلقة . والدولة 
كانت تمسر ملكا خاضا 2ك . اذ كان فصول 


(؛) - مراد الأول (وه؟< ‏ 
84 ) الذي يعود اليه اتخاذ 


غاليبولي نقطة انطلاق للفتوح 


9 ني أوروبا . وهو الني فتح 


5 0 
با 


080 
11 
21 


حا 


تراقيا واحتل ادرنة . وقد 
قبل مراد خضوع بعض 


| الاكاات الأررر نه ردي 


الجزية . دون أن يحتل 
بلادها . وبدها من سنة ٠07‏ 
احتل مراد مقدونيا واواسط 


1 
رم ماكد يك لوج ترك 


بلغاريا واتتصر على الحلف 
البلقاني في كوبوفا (784 ) العثمانيون . كانت المقدرة الفنية 
وقد قتل هو في هذه المعركة - أحدالعناصرالتيورثهاالعثمانيون 


)5 كاك اليه مويله 


عن السلجوقيين. وظلت للمنطقة 
اتجاهاتها الفنية . كما يبدو 


7 ) من © من هذا الصحن الكبيرالمصنوع في 


تلطا اليد الارل 207 
7 ). وقد تم العمل على يد 
المهندس المعفاري محمد آغا 
بين سنتيى --1115. تبدو 
في هذا الجامع المهارة الفنية 
فى تركيب القبة الكبرى على 
الاقواس . والاهتمام بالقباب 


الالحوان ومن الزخرف 
الشوط الذي قطعه المهندس 
والمعمار العثمانيان منذ أيام 
كان لد 
الى أيام أحمد الأول 


1/ 


الضرائب الصافي البالغ أحيانا خمس ميزانية 
الدولة . يجمع فى بيت ماله الخاص المعروف 
بخزانة الآ براج السبعة . لكن السلطة الفعلية 
كانت تنتقل, فى عهد السلاطين الضعفاء . 
لاد اكير الورك أو «الصدر الاعظم 6 غير 
15 1ل 2ك كان مدنا يوجوده للسلطان 
نفسه الذي كان باستطاعته عزل متوليه 
مد شاء . 

ان « قانون نامه » الذي وضعه السلطان 


(1)- تضم متاحف اسطنبول لحفظ النسخ الفاخرة 
حاليا معظم كتوز العثمانيين من المصاحف. الا ان اعظم 
الاقدثة والمنسوجات كالحرير متاحف عاصمة العثمانيين هو 
المقصب والمخمل على الطراز مركز اللطان العثماني 
الاوروبي او الايراني على المعروف ب (طوب قابي ) 
الواء . كما تضم نماذج مختلفة الذي يضم مجموعات عظيمة 
من الجاد والصناديق المعدة من المجوهرات والكؤوس 


كا 


محمد الثاني 41 ). كان اتعتبر 
الوزير الاول وصيا فعليا على الامبراطورية , 
يقرر شؤون الدولة ومصالحها . ويحمل الخاتم 
الامبراطوري رمزا الى ها كان يتمتع به من 
نفوذ . وكان الموظفون الاداريون يقدمون له 
الاموال والولاء فى كل مناسبة . حتى أصبح 
مقره الي المعروف بالباب العالىي مقرأ 
حقيقيا لحكومة السلطان . ولكن قوة الوزير 
الاول او الصدر الاعظم كانت مرتبطة بقوة 


ع مدال تحمل ات 


الروملى سكول وبلاد 
الكرمان وبلاد الروم وزلكدريا 
ود يار بكر وكردستان 
واذربيجان وفارس ودمشق 
وحلب والقاهرة ومكة والمدينة 
والقدس وكل البلاد العربية 
واليمن وبلاد كثيرة اخرى 
افنتحها آبائي الاغراف 
واجدادي الانجاد ‏ نوّر الله 
مراقدهم 2 بقوة سلاحهم 


والكاسات والأطباق المرضعة وجعلتها جلالتي المعظمة تابعة 
باغلى الجواهر( أ )وكذلك ليفي ومُهنْدي المنتصر . انا 
المصاحف المزينة وعروش اللطان سليمان خان ابن 
اللاطين( ب )التىتتجلىفيها اللطان ليم خان ابن 


مظاهرالترف والبذخ الذي عرفه اللطان بايزيد خان أبعث 
اللاطين بفضل الميرة اليك انت فرنوا ملك يلاد 
اك ا 


السلاطين العثمانيين وضعفهم . 


ادارة الولايات ورجال الدين 

كان الوالى او « الباشا » ( امير الامراء ) 
يمثل السلطان في ولايته. وكانت أهمية 
الولاية من حيث الموقع والغنى تنعكس على 
اهمية الوالي نفسه . ولم تكن جنسية الوالى 
بنات أهمية بالنسبة للعثمانيين. وكانت 
صلاحيات الوالى تنحصر في ضمان الولاء 
والاستقرار. وتامين العدل. والاهتمام 
بالشؤون الادارية والعسكرية والقضائية . 

كان اللاطين يخشون استقلال الولاة 
وعصيانهم ٠.‏ لذلك كانوا يبثون الجواسيس 
حولهم ويستبدلونهم بين فترة وفترة . فقد بلغ 
عدد الولاة في الشام مثلا. في القرن السابع 
عشر. واحدا وتسعين واليا. أما في 
الولايات البعيدة ذات الحكم الذاتى . فكان 
السلاطين يعمدون الى قبول ولاة محليين 
يختارهم اصحاب الامر هناك كما حصل في 
شمالي افريقيا . وقد تركت الدولة السلطة في 
نولكات للرعماء المحلسن كما في 
لبنان وشمال فلسطين وكردستان . 

كان السلاطين يعينون موظفين يشاركون 
الوالي سلطاته كالدفتردار الذي كان مسؤولا 
عن الادارة المالية للولاية: ثم الكخيا او 
وكيل الوالى الذي كان حلقة الوصل بين 
الوالي والشعب ؛ أما قاضي القضاة . فقد كان 
يشرف على سير العدالة في الولاية ٠.‏ بالفصل 
في المسائل المدنية التي تتعلق باحكام 
الشريقة الإسلاصة” 

أما الديوان في الدولة العثمانية , 
فقد وجد لمعاونة الواليى في الحكم 
والامور الهامة. وهو مؤلف من الضباط 


والقلماء الامش ' 
كان على رأس الجهاز الاسلامي المفتي 

الاإكير: أو شنح الاسلام الذى كن يعن 
الفعسين' والمضاد الك 0 لك 
الامبراطورية . ويعتبر القيّم على الشريعة 
الاسلامية "والمفيرا الود لها 

كان الجهاز الاسلامي في الدولة العثمانية 
حالف من العلماء التضاء والقفد 0 ) كفا 
يضم الوعاظ او الخطباء فى المساجد وائمة 
الصلاة والمؤذنين والاشراف الذين يتحدرون 
من سلالة الرسول وأهمهم تقيب الاشراف في 
كل ولاية. 


العم 


كانت الخدمة العسكرية في الدولة العثمانية 
حتى عهد السلطان سليمان القانوني (7 ) 
تقر عل آنا اقطاعي اد كانت الارض 
المفتوحة تقسم اقساما مختلفة ( اقطاعات ) 
تمنح للمُقطع لقاء تأد بته الخدمة العسكرية . 
5 اللطان سليكان إصدرا انوا (1520) 
نظم بموجبه حقوق المُقطع وحقوق وارثيه من 
بعده فى الحصول على اقطاعغات صغيرة . 
عندما يبرهنون باعمالهم العسكرية انهم 
جد يرون بحظوة الدولة . 

أما فريق الانكشارية .)١(‏ فقد كانت 
عناصرها تتالف من غلمان النصارى الذين 
كان كرون تالمال لاد شر ار 
يقدمون لقاء الجزية ( ضريبة الدم ) التي 
كانت تفرض على غير المسلمين . وقد اخذت هذه 
المؤسة بالانهيار. عندما سمحت الدولة 
لافرادها بالزواج في اوائل القرن السابع 
عشر. مما جعل الانتماء اليها وراثيا بصرف 
النظر عن المقدرة العسكرية . 


اذا 


د شق 


الامباطور سس َالعما ل وص جرد 


بلغت الدولة العثمانية أقصى توسعها فى 
عهد السلطافق سليم ارك [/)) ((لتا 5 
) وسليمان القانوني (ه 6‏ 555ه1) 
ولم يبدا تقلص حدودها الا في القرن 
السابع عشر . ويبدو انها كانت توازن توسعها 


في اوروبا بتوسع مقابل في آسيا وافريقيا. 
لتحافظ على قاعدتها الاسلامية . كذلك كانت 
كل خسارة في اوروبا تعقبها خسارة ممائلة 
فى أسيا وافريقيا. فحين فقدت الدولة 
العثمانية البلقان . في الربع الاول من القرن 
العغرين ٠‏ 'فقدت , فى الوفت ذاته.. بقية 
الاقطار العربية . وعادت . في نهاية الحرب 
العالمية الاولى الى حيث خرجت . أي الى 
الآناضول . فكان تار يح الدولة العثمانية خلال 


ستمائة عام هو مجرد توسع ثم انحسار . 


العثمانيون في القرن السابع عشر 

واجه العثمانيون . في القرن السابع عشر, 
اعداء أشداء في اوروبا وفي الجبهة الشرقية . 
ففى الوقت الذي كان فيه العثمانيون مشتغلين 
بالاخطار على الجبهة الصفوية. في عهد 
السلطان مراد الرابع ( 32555 2370 ) (5), 
كانت أوروبا تمزقها حروب الثلاثين عاما 


((1104 - 1148). وحين فاك الجبهة 
الاوروبية نشاطها. في الربع الأخير من 
القرن السابع عشر. صد جيش نمساوي - 
الماني - بولوني هجوم العثمانيين. للمرة 
الثانية . على فيينا (1785) (* ). واندفع 
النمساويون. فى اعقاب ذلك. فاحتلوا 
مناطق عثمانية في هنغاريا واليونان وعلى 
سواحل البحر الاسود. وهزم النمساويون 
وحلفاؤهم العثمانيين في معركة موهاج الثانية 


الود التشكاتترة 
والعمال الماعدون لهم يبنون 
حصنا في كارز ( في شرق 
الاناضول ) بعد ان احتل 
الجيش العثماني المكان في 
اواخر القرن الادس عشر. 
يقوم فى وسط الصورة قصر 
الحاى (( محند افا ) الذئ 
يبدو خلف الحصن . وثمة صورة 
للمجد . ويمثل الجزء الاسفل 
من السرا التلل 


 )'١(‏ - في سنة 143. قاد 
الاوروبيون حملة ضد الدولة 
العثمانية هي واحدة من 
الحلات الفلية. ربعت 
المعركة الفاصلة في 
نيكوبوليس (143) في ايام 
بايزيد الاول ( يلترم - 
الصاعقة )( حكم 4ه _ 14١08‏ ). 
طن عه السسية لط 
الجيش العثماني ومعداته 
( الصورة ماخوذة من كتاب 
أسمة هوثر تام ( إككانا 
كانت لمن تالكا 
عثمان (84ه< ؟). 


(7)- في منة ١88‏ حاصر 
العثمانيون فيينا للمرة الثانية , 
وقد طال الحصار . لكنهم عجزوا 


عن أخذ المدينة . هذه الضورة 
تمثل الحصار في واحد من 
اقى ادواره . ومن طريف ما 
يروى أن الاتراك الذين وقعوا 
اسرى في ايدي النمسويين 
علموا هؤلاء كيف يصنعون 
القهوة من البن . بعد ان وقعت 
اكياس منه في ايدي 
الاسرين حاصر العثماتيون 
فيينا للمرة الاولى عام ٠ ٠5654‏ 
عندما احتل الامير الهبسبورجي 
فرد ينان المناطق العثمانية من 
هنغاريا ٠.‏ فرتحف اللطان 
سليمان عليها وطرد النمسويين 
منها وحاصر فيينا . فشل هذا 
الحصار ايضا . غير ان سليمان 
تمكن بفضله من توطيد 
سيطرته على معظم هنجاريا 
وترنلفانيا . وأثبت للاورو ببين 
انه قادر على تهد يدهم حتى في 
عقر دارهم . يعود فشل الجيش 
العثماني في حصاره المتكرر 
لفيينا الى بعده عن اسطنبول 
التي كان يجب ان تبقى مصدرا 
وسطا لارسال 
بالرجال والاعتدة والاغدية الى 
الجيوش العثمانية المحاربة 
ليس على الجبهات الغربية 
فحب. بل على الجبهات 
الشرقية ايضا 


الامدادات 


فنا 


(3) - موظفون في الدولة 


( 1787 )2 وفى معركة زنتا ( 1747 ). ووقع 
العثمانيون ( 744 ) معاهدة كارلوفيتز مع آل 
ها بسبورج . فتخلوا لهم بموجبها عن جميع 
هنغاريا وترانلفانيا وبودوليا. وكانت هذه 
ول خسازة كترّى اللعثمائسين عند حوالق 
ثلاثمائة عام بعد هزيمتهم على يد تيمور في 
547 كما كانت هذه اول مرة يوقع فيها 
العثمانيون الصلح كمنهزمين. لم يتمكن 
العثمانيون . بعد ذلك. من استعادة ما 


4 سلج الاك ىم .4 
٠570 615‏ ) هو الني نقل 
الجيوش العثمانية ( مؤقتا ) من 
الميادين الاوروبية الى 
المياد ين العربية. بدأ يمحارية 
الفرس . فانتصر عليهم في 
معركة +الدران في ارميتيا 
15 "ا ودخل تبريز » م تحول 
نحو الجنوب فهزم المماليك في 
مع ركتيى مرج دابق (55<) 
والريدانية ( ٠00‏ ) واحتل مصر 
وفضى بذلك على دولة 
لايك أن 127 العام 
والحجازر وبرقة الى 
الامبراطورية الغثمانية . 


 )5(‏ جاه اللطان مراد 
عت عتكل), الني انترع 
تعناد من الفرس 2.6 في 
فترة كانت الدولة العثمانية قد 
ببأت تضعف من الداخل 
سب عامل السلاطين عن 
لكا كرا بام . 


العثمائية (القرن الادس عهر | | 
او القرن الابع عشر). من 00 
اليمين كبير كتاب. عضو كد 
للايضاحات . حاجب ٠‏ رئيس 
الافادات . رئيس عرفاء الاغا . 


هذا 


ل در لاطو (أخرى إفتخلت 
الدولة العثمانية عن مناطق تمسفار 
والافلاق الصغرى وبلغراد واجزاء من شمالي 
صربيا للنمسا بموجب معاهدة باساروفيتز 
(1718). ولكن العثمانيين. بدعم من 
تك السدا هد الشاطق سوج 
معاهدة بلغراد (9ا1). ات صلح 
ةا 10 ) أكر اسن اترنين وتصفن”"من 
ل 2 0ك السك فلم تفل التمينا 


تشكل. بعد ذلك. خطرا كبيرا عليهم . 
وكانت الدول الرئيسية في اوروبا الوسطى 
والغربية مشتغلة . آننذاك . بمشاكلها الداخلية 
وبخلافاتها بعضها مع بعض 


روسيا والدولة العثمانية 
حك رسا فحل النسا فى تعديد 
العثمانيين . وقد بدأ عداء قياصرة روسيا 
للذرلة لقان مد المرن السال أعقر” 
وكان هدفهم السيطرة على البحر الاسود 
أن الكو الخرطط. ولما. فرص 
العثمانيون نفوذهم على شبه جزيرة القرم , 
هرع الروس الى فرض نفوذهم على 
لحان زفازان .في النصف. الثاني امن 
القرن السادس عشر. وفى عام 1547. توصل 
الفتضر نطرش الاأاكير (132 2 16) القن 
السيلاء على مناطق ازوف . ولكن بعد 
من السلم . استؤنف القتال بين الدولتين 
0 © 104)/ وكانت روسيا فد اردادت 
قوة في عهد القيصرة كاترين الثانية ( 2715 
7 ) التى تبنت مبادىء فلسفة التنور, 
وادخلت الاصلاحات الى بلادها. فهُزمت 
الدولة العثمانية في هذه الحرب 2 وهدد 
الل رس مواصلاتها ومراطتها في التسعر 
افيص المتوسط . وبموجب معاهدة كوجك 
قنارجة. التى انهت الحرب الروسية - 
العثمانية , تمل 05 القرم عن الدولة 
العثمانية . ثم ضمتهم روسيا اليها . فوصلت 
روسيا الى شواطىء البحر الاسود . وحصلت 
على حرية الملاحة التجارية في المياه 
التركية بحر البوسفور والدردنيل . مما يلفت 
النظر ان السلطان استخدم لآول مرة » في 
وثيقة رسمية , لقب خليفة في معاهدة كوجك 


فنارجه. بغية اظهار نفوذه على كافة 
المسلمين. وللتعويض عما فقده من سمعة 
سياسية وعسكرية. ثم تجدد القتال بين 
العثماننين والزوس ' ( ))1١757 - ١07‏ وانتهى 
كلاس ارك ' سرح ارطلت 
عرد روا ل مر ل 


الجبهة الشرقية 

فى الجبهة الشرقية . دوقت الجيوش 
المشائية عند حدود العراق مع فارس , ولم 
تتوغل لكك م3 ذلك لان سياسة 
وعكرية واستراتيجية. وقد حاول 
الصفويون . حكام فارس ٠2‏ في عهد الشاه 
عباس الاول (89ه١'  ١584‏ ), أقامة تحالف 

مع آل ها بسبورج ضد العثمانيين . وتمكنوا من 

1 لط 1 
(177). ولم يستطع العثمانيون طردهم منها 
حتى 78 . واتحسر بعد ذلك الخطر الصفوي 
عن العراق حمى) 09( 
سلطان فارس والعثمانيين في اعقاب ذلك . 
وبلغ هذا العداء أشده في عهد نادر شاه ٠‏ الذي 
استقل بحكم بلاد 
وقد إدت أنصاراتة علن العتمانين (12) 
الل قناء ثورة شعشة بفتادء الاتكتارنة” فر 
اسطنيول . احتجاجا على هزائم العثمانيين في 
اليه اناه لحر التارن الطان 
أخذ الكالك علن التتارل . وخاصر ادر شاه 
تعنَات )١5(‏ 7 وبعنا عشرة أعوام حاصر 
الاوسل ٠‏ لكنه فل في ١‏ 


وتحدد العداء بين 


فار ( 101 > 10 0 


2 الحصارين ٠‏ واخيرا 
وفع اتفاقية سلام مع العثمانيين (245 ). 
وباغتيال نادر شاه (9ئ/؛ ), 
فارس الى الاضطراب , ولم تعد فارس تشكل 
خطرا كبيرا على العثمانيين حتى أواخر القرن . 


١١ ور‎ 


عادت أمور 


ااانا اآآمه11119اآينب:..._._._. 


الاساطور يت العرايط ودو راع 


توقف القودذ العثمائى عت 'أطراف 
الجزيرة العربية بسبب صعوية اختراق 
المحيط الهندي وخطر مجابهة البرتغاليين 
المسيطرين عليه . واقتصرت السلطة العثمانية 
على سواحل اليمن وعدن. وعلى مناطق 


)١(‏ - بدأ سليمان القانوني 
حكمه (15357-1670 ) , بحب 
التقليد السلطاني ٠‏ بحملتين 
هامتين الاولى ضد بلغراد 
1 ) الها . ل نوجة لحو 
جزيرة رودس . التي كانت 


كنا 


حتى ذلك الوقت مركزا لفرسان 
التدت ىن ا مره 
واحتلها ( فتاه 1655 ) وأجلى 
عنها الفرسان الذين اتخنوا بعد 
ذلك من مالطه مقرا لهم . حتى 
أجلاهم عنها نا بليون سنة مها 


سواكن ومصوع على الساحل الافريقي 


الشرقي.. 


اك اك تدان رفي. يشيال 
ادها سن الساطن التاحليةاءاذديان 
الطبيعة الجغرافية والبشرية للمنطقة الداخلية 
حدّت من توسع العثمانيين فيها . 


تقلص نفوذ السلاطين 
و 0 ددسم (المثماني. على ”تطور 


واحتضتهم الفاتيكان . في ذلك 
الوقت كانت جيوثه تتجه غريا 
نحو هنجاريا وتهزم الجيش 
الهنغاري في معركة موهاكسن 
(651 ). بعد عهده بدأ عهد 
التتيكر . هذه الفنسية 00 


تظهر اللطان سليمان ( اسفل 
الصورة الى اليمين ) يتشاور مع 
متشاريه . وتبدو في الصورة 
المدافع التي اصبحت ذات قيمة 
كبيرة في عمليات الحصار وفي 
المعارك . 


الدولة ككل . خصوصا وان الدولة العثمانية 
كانت قد ازدهرت على الغزو ضد اعداء الدين 
في اوروبا. والى حد ما في فارس . ظهر 
ضعف الدولة اولا فى شخصيات اللاطين 
١‏ نا مسيرا ١‏ بالسسراري من السساهمة 
الفعلية في قيادة الجيش والادارة ٠‏ وانقطعوا 
الى حياة القصر. وباستثناء السلطان مراد 
ألرا بع . الذي اظهر مقدرة كبرى ازاء الاخطار 
المهددة للدولة من الداخل والخارج . وبخاصة 


-)5(  ريرحلا قفطان من‎  )5( 
المزركش كان يستعملهاللطان و«الجوامع‎ 


بايزيد الثاني ( حكم ١480‏ - 
7 ). وهو معروض في متحف 
طوب قا بي باسطنبول بين أأجمل 
المنوجات التركية المزخرفة 


اقامة الا بنية ذات 


كانت موضع اهتمامهم ايضا 


عم 6 0 آل عثمان ٠‏ 
وبخاصة الاوائل منهم . فان 
الفائدة العامة 


على الجبهة الصفوية . 


لم يظهر اي سلطان 


توق فى لقره بن رقاة لان ليان 
القانوني ( 1577 ) وحكم السلطان سليم الثالث 


 االمو(‎ 


الات لالت 


لاا )ء 


وهو الذي قام وَل 


ونتج عن تقلص نفوذ السلاطين في الحياة 


العامة ان 


اتعل 5 الما .: إلى اكد 


الاعظم . فاصبح له ابتداء من ١704‏ مقر خاص 


به. عُرف ياسم 


هنا سبيل للماء باسطنبول بناه 
اللطان ا الثالك (+ ا _ 
كان هنا اللطان 
يشجع الفنون على انواعها , 
وكان 0 وهو 0 
وزيزه ابراهيم باشا كان بدوره 
متعلقا بالفتون . سميت الحقبة 
حك لا را 1 
حتى عام ٠ 27٠‏ عصر 
التوليب ٠»‏ 
بطابع غربي سواء في فتها 
المعماري او فى فن رسم 
العتمئنات الذني ازدهر في هذه 
الحقبة ازدهارا كبيرا . فكانت 


اا )ل 


لانها ا 


هده 


7 


شتهر .من 


حياة القصر تقلد الى حد بعيد 
حياة قصر فرساي , وكان للفن 
ره 
العمارة والتقنيات الأخرى . هذا 
البناء. المتضمن سبيلا للماء , 
يناه أَحمد الثالث عام هلا . 
وهو من أكثر الابنية تمثيلا 


لعصر «التوليب ٠‏ الذي 
استوعب بشكل عفوي تعاليم 
فن الباروك الاوروبي . دعيت 
هذه الحقبة بعصر التوليب 
لرواج زراعة هذه 
الاورو بية فيها 


1| 


لزهرة 


16 


الصدور العظام . في النصف الثاني من القرن 
لك 022 فاك من 'أشرة كوبريلق؛. 
ونظرا لانقطاع السلاطين الى حياة القصر , 
ازداد شأن موظفيى القصر. وعلى رأسهم 
القزلار آغا. السؤول عن الحريم . فأخذ 
اك الفس دع على النفوذ . وكان 'لهنا 


الخرك إن علق حكام الولايات : 


الذين 


اعتمدوا على الواحد او الاخر من هذين 


الموظفين الكبيرين . 


(؛ )- كان هألوف سلاطين آل 
مكل إن كرا الله على 
انتصاراتهم ببناء الجوامع . وجاء 
جامع الليمية في ادرنة الذي 
بناه سليم الثاني ( 1933 1974) 
شكرا لله على فتح قبرص 
(8 ). كان هذا الجامع . 
النصف الثاني من القرن 
الادس عشر. هن بناء 
المهندس المعماري نان الذي 
اشتهر أيضا يبناء جامع 
لكات [ ند للان 
القانوئي ) في اسطنبول . والني 


هذا 


كان أول من عرف أن ينقل 
تصميم قبة كنية أياصوفيا الى 
الجامع الاسلامي وان يتبدل 
بالقبة التي تقوم على عضادات 
أر بع القبة المستد يرة القوائم . 
تحثر سنان (29ك؛ا ‏ هده ؟) 
من أصل رومي في الغالب ٠‏ من 
رك كرس 0لا صلد ن 
بناء التحصينات . 


 ) 5(‏ محراب جامع صوقللو 
محمد باشا (اسطنبول ) من 
تخطيط وتنفيذ سنان . وهو 
المهندس المعماري الذي بئى 


التقهقر الداخلي 

من مظاهر ضعف الدولة العثمانية ايضا 
انحطاط الجيش فيها. ففى اعقاب توقف 
الفرحات وتتاقص سلطه السلاطين الفعليق» 
فُقد نظام الجيش . وتضعضعت الانكشارية . 
فطمع المسلمون الاحرار بالتجند في صفوفهم 
للتمتع بامتيازاتهم . وازداد تمرد الانكشارية 1 
واخنوا يرهبون اللاطين. وكان أول 
ضحاياهم البارزين السلطان عثمان الثاني . 


الكثير من مساجد عاصمة الدولة 
العثمانية وادرنة في النصف 
التي امن القرن السادس اعد . 
ويعتبر البعض هذا المحراب 
خرن 1 سك أطلانا 
( يرجح أنه بني 197507 ) 


(7) - من مظاهر انحطاط 
دده التانة إفى الثرن 
الابع عشر والثامن عشر 
وفقدان سلطتها للمحافظة على 
رن كا الاخراء وازدياة 
عدد قطاع الطرق . لذلك كان 
210 اللعره إل اف 
العقوبات كالمشنقة لردع الناس 
عن الجرائم 


الذي عزلوه . ثم قتلوه ( 77 ) . 

وكان قد نتج عن اعتماد الدولة اعتمادا 
كبيرا على الانكشارية . منذ القرن الخامس 
عشر . ان أهمل الجند من اصحاب الاقطاع . 
وهم السباهية الفرسان . واستمر هذا الاهمال 
كم شد زادى الخطاط هولاء الحتود إل 
الخطاك طاء الأطاع بتكل عام فا انا 
المجال لظهور عناصر مدنية مقربة من 
لفطك الاك الت أن ا م 
الريف وتستثمرهٍ لصالحها . وكانت تتصرف 
بالارض إما باخذها كاقطاع او بالتزام 
ضرائبها . ورافق ذلك كثير من التلاعب 
بأموال الدولة . وظهرت قوى محلية تستمد 
سلطتها من التزام الضرائب . 

واشتهر . في فترة ضعف الدولة العثمانية . 
الجنود المرتزقة بسبب توفر العناصر البشرية , 
1 الريفية . الى الا عمل لها فحنت 
تبيع خدماتها . وعمد زعماء محليون ثائرون 
لذ اسعنا. هذه القاعر لذي سلطتي طلا 
اللطنة العثمانية وضد بعضهم بعضا . 

ونتج عن توقف الفتوحات . وبالتالي 
انقطاع مواردها . ان ازداد ارتباك الاقتصاد 
العثماني . وجاء ذلك مع ازد ياد عدد الجنود 
الانكشاريين والموظفين اصحاب المرتبات . 
فيما تناقصت واردات الدولة بسبب فساد نظام 
الالتزام . وتأثر الاقتصاد العثماني ايضاء لآن 
الواردات الجمركية على بضائع الشرق الاقصى 
المارة في الاراضي العثمانية انخفضت . بعد 
ان تقل جزء كبير من هذه البضائع رأسا الى 
اوروبا عبر رأس الرجاء الصالح . ولم تستطع 
موارد الدولة من المعادن الثمينة تلبية الحاجة 
المتزايدة للنقد . وجاء تدفق الفضة الرخيصة 
إل لاه حرص ال الخريط كن الثالم 


الجديد ‏ امريكا ‏ ليزيد في ارباك النقد 
العثماني وانهيار قيمة وحدته الفضية . ولهذا 
أصدرت الدولة العثمانية عن عام 17١‏ وحدة 
نقد فضية جديدة . هي البارة . لتحل محل 
الأفه. ولكنا كن هك إلكارت ونمها 
بدورها . فاصدرت الدولة عملة جديدة هي 
القرش . وذلك في الربع الاخير من القرن 
السابع عشر. ولم يُجد ذلك نفعا. فلجا 
الموظفون الى الرشوة . ولجا اصحاب الرواتب 
من العساكر الى فرض ضرائب اضافية . ولم 
فى إقاء السلطات المنقاضة إل انكر لقع 
الاصلاحات لتحسين اوضاع الدولة ٠‏ وبدأ ذلك 
بشكل واضح منذ اواخر القرن الثامن عشر. 
وبلغ الغاية في القرن التاسع عشر . 


التقهقر الخارجي 

رافق عوامل الضعف الداخلية هذه ضعف 
ا ا ا ل 
الجبهات : ففي الشرق . اضطر العثمانيون الى 
عقد معاهدة مع الصفويين في بلاد الفرس عام 
4 وضعت حدا نهائيا لمطامعهم التوسعية 
فى هنا الاتجاه؛ وفي الشمال الافريقى2 
كحت برس واكرائر ”مع بائيقا فى 
ره الامراط راك دراي املد 
استقلالا عمليا تاما؛ وعلى الجبهة التمسوية 
اضطر العثمانيون بمعاهدة كارلوفتز (132) 
اولا الى الاننحاب من معظم ممتلكاتهم فى 
هنجاريا والتنازل عن جميع مطامعهم فى 
ترنسلفانيا . ثم بمعاهدة باساروفتز ١1/18‏ لك 
اكمال جلائهم عن هذه الممتلكات ؛ وعلى 
كد ريك بدو سي ادف ركد 
مرفاً ازوف ١197‏ وكاترين الكبيرة شبه جزيرة 


القرم :ااا . 


177/ 


هدر 


العرارة والفعون نالع العتوافي 


الفن العثماني فصل خاص في تاريخ 
الفنون الاسلامية . له طابعه الواضح الخاص 
لآنه كان نتيجة التقاء وامتزاج تيارات أر بعة 
مختلفة : تيار اسلامي . ذي ملامح شامية 
11 0د بتزنطي ظهر في العمارة . 


0١‏ )هزر العرن العامن 


(الكمات _الأنات. وهل 


وتيار ايراني كان لك أثره فى الخزف 
والتصوير والنسيج . وأخيرا تيار أوروبي بدأ 
يمارس التاثير منذ القرن ٠١‏ نتيجة العلاقات 
100 ل مع إورى ) (وكان” امقر هذا الفن 
العثماني في عواصم الاناضول. ثم في 
اسطنبول خاصة والبلقان . ولكنه امتد منها 
ل 2ت زكر الثال بالعربي الذي تيم 
العثمانيين مثل دمشق و بغداد والقاهرة وتونس 


والجزائر . 


فنا عا الناظر والتكرار٠٠‏ اسطنبول . وكان الخزفيون 


عشر . افتتحت صفحة جديدة 
ف تطور الخزق الاسلامي . 
ف الاناضول العثناتي'" حيلف 
تظهر فيه تفاليد فن جذيد 
مختلف جدا عن الماضي . 
تختفى خطوط التزيين العربية 


خا 


الكتابة لتحل محلها الازهار 
والاوراق النباتية منفردة او 
مجتمعة . ومع أن هذه العناصر 
التزيينية مؤلبة (محورة ). 
الا ان الضور فيها تظل واضحة 
ولا تخضع للتكوين الهندسيى 


ولمل ذلك لان صانعي الخزف 
في الاناضول ورثوا الطرائق 
البيزنطية وجعلوها متفقة مع 
الذوق الجمالي العربي . مركز 
هذا الفن الخزفي العثماني كان 
في نيقية (ازنيق ) قرب 


ينتجون أولا الخزف المزين 
بالزرقة كهذا الراج (أ) 
المصنوع حوالى سنة .٠6٠١‏ 
ودخلت ألوان أخرى . كالسراج 
(ب ) المصنوع سنةالاة١‏ لجامع 
صوقللو في اسطنبول . 


العمارة العثمانية وسنان باها 

أبرز ما ظهرت فيه ملامح هنا الفن 
العثماني هو العمارة . سواء منها الدينية التي 
داوم العثمانيون على تشييدها . أو المدنية 
والحربية . 

كاك ةا اللتفاسن كل 0 
النططفة ناته الطكار الكلدرما! 
وتعتبر حلقة اتصال بينه وبين الفن العثماني 
اللاحق . الذي ظهر بعد الفتح . وظهرت فيه 


التأثيرات البيزنطية . ومجد العمارة العثمانية 
الدكه كان ) يلك الشاك المطلضة 
الخلال. الى اعمت ب لطشرلة رآلن 
تأثرت ببناء كنيية ( ثم جامع ) أياصوفيا . 
وأولها جامع السلطان بايزيد الثاني ( شيد 
تمن 1007-16-1 )/ حمست اند القبة الرئيسية 
محمولة على أربع اكتاف فوق كع الصلاة . 
ويتصل بها رواقان جانبيان . تعلو كلا منهما 


اربع قباب صغيرة . 


(؟1) -. بدين المشثمانيون 
بمعتهم المعمارية الى سنان 
باشا المهندس العثماني ال 
ل يكن هن أكل براك ولكن 
اشر 
(الانكثارية ). وترتى في 
المناصب , وظهرت براعته في 
بناء الجور الحر بية ثم انصرف 


قا الماذنى فعا تزآال 


الى البناء . وتوالت | بداعاته فيه . 
كما توالت أبنيته تواليا سريعا 
مدهشا . لقد يئى 4١‏ جامعا وءه 
مجداوهه مدرسة و” مدارس 
للقرآن و 15 تكية و 7 ملاجىء 
و » قناطر معلقة و4 جور و54 
قصرا و ٠‏ استراحة و مخازن 
و7 حماما و٠‏ ضريحا وتوفي 
وهو يقارب التسعين . ويعتبره 
الكتكري ‏ ب إعكال 
المعبارية . وفي تصميمها . وفى 
كثرتها . وفيى طول عمره . 
ميكل انجاو العثمانيين . بتى 
جامع الاحمدية (! ) بين سنتى 
151/0 لللطان 1 
الاول (1777-1501 ) وقد أتبع 
مهندسه خطى سنان بائا الذي 
حل مشكلة القبة العثمانية فى 
جامع الليمانية باقامة قبة 
رئيسية كبرى ( ب ) يحف يها 
من الجائبين نصفا قبة اصغر 
حجما ثم يخرج من كل من 
النصفين نصف قبة أخرى. 
ويلاحظ ان المهندس العثماني 
لم ياابه كثيرا للمظهر الخارجي 
للبناء الذي يبدو دوما بشكل 
كتلة ضخمة ممتريحة على 
الارض ومغطاة من الخارج دون 
اي زينة سوى المآذن الرشيقة 
التي تبرز منها 


سلجوقية الطا بع . 


بلغ البناء العثماني أوج الروعة والنضج 
في اعمال المهندس سنان باشا  1441(‏ 
) الذي ترك تراثا معماريا رائعا فى 
ضخامته . وفي تصميمه ٠.‏ وفي كثرته (4؟ 


المآذن البالغة الرشاقة . 
واقامتها على قواعد مربعة , 


التى لا نظير لها فى 
وفى استخدام القبة , 


و ناس إى 


كاله اا على الدوام تزك اوسع مكان 


ها لح القلاة رف أقام باعماله مدرسة 
البناء العثماني . وكان له تلاميذ يعاونونه . 


وقد تابعوا منهجه من بعده . 


وحين توفي 


سآن كانك إخثالة هذ شكلت كاننا من 
تارق طش القضر النىا عاشدا عصن 
السلطان سليمان القانوني . ومن أهم أعماله : 
جامع روكسلانة ( خاصكيى خرم ها /), 


ومسجد السليمانية (0ه 66‏ 


٠65‏ ) ومسحجا 


(؟)-أخذ خزف نيقية شهرة 
وأسعة في القرن النادس عدر ” 
خاصة بما قدمته معاملها من 
الانتاج الخزفي الكبير في 
كميته . والمتقن جدا في 
صناعته . و بالرغم من ان مركزا 
أخر لضع الخزف قد ظهر . في 
القرن الابع عشر. في 
كوتاهية . ( في اواسط 
الاناضول ) . فان انتاجها كان 
اقل جودة من انتاج ةا 
الذي بلغ أوجه ما بين سلة ٠6٠١‏ 
وسنة 108٠‏ نفريبا . في مرحلته 
الآولى : كان يقلد البورسلين 


الصيني الازرق ( هينج ) 
ثم قللد الخرف الدمشقي . 
حين تنوعت فيه الالوان 
الزرقاء , ومشتقاتها ثم دخلت 
الشمرة ١‏ مند أواشط العرن 11 
و عملت نيقية 8 باقصى طاقتها 
من الانتاج . حتى أواخر القرن 
لتسد اه المتاحد 
شاك الراك كن 
اسطنبول . وتقدم لها حاجتها 
من البلاط ( ومنها هذه القطع 
التى -:-. ضر يح || ان 
سليمان القانوني ) 

(14) - برع الخطاطون 
العثمانيون كل البراعة في الخط 
العربي. وأضافوا الى اقلامه التى 
كانت موجودة حتى عهدهم 
وهيى 75 فلما اقلاما جديدة 
منهاء الرقعة والديواني 
والهمايوني وقلم الاجازة 
والنبلى . وتفتنوا فى الطغراء. 
وهي في الاصل شعار اللطان 
على المرأسيم. وقد وجدت في 
العهد المغولى. ثم أخذها 


وتزويقها وتنويع الكتابة يها. 
سواء للايات القرآنية او للتواقيع 
أو لنصوص من الحكم 


أدرنة (1519 _ هلها )2 قد أطت عمد ' 

وقد انتشر اسلوب سنان في العمارة من 
بعده . وعلى طريقته المعمارية بني جامع 
السلطان أحمد الاول (1727 ) (5 ) وجامع 
محمد على في القاهرة ( لما ). 

5 السنارك (الشرحة المتماضة يلوق 
بالجوامع أحيانا كثيرة كالمدرسة الملحقة 
بجامع اللطان سليم ٠‏ والضريح الملحق 
بالجامع الاخضر فى بورصة ( مدفن محمد 
الاول 147١‏ ) . أما القصور العثمانية فاجمل ما 
بقي منها قصر جينيلي كوتشوك ( 1676 ) . 

ولم يهتم البناء العثمانى بزخرفة 
الواجهات والمداخل , منذ أواخر القرن الرا بع 
عشر . وان ظل على تغشية الجدران الداخلية 
بالقاشاني الزخرفي الملون , الذي يجعل 
البناء . من الداخل . كانه حديقة مزهرة . 


الفنون الصغرى 

لم تكن الفنون العثمانية الصغرى بمثل 
عظمة البناء . وان كانت تتميز مثله بطابعها 
الخاص . ولقد ازدهرت صناعة الخزف . 
(القاشاني ). وخاصة في ازنيق ( نيقية ) . 
مد القن السادس عثرر واتبحت هده 
المدينة مجموعة رائعة متطورة ونادرة » في 
اشكالها_ والانها ٠‏ من الآواني (1) ومن 
الل )1 

ازدهرت صناعة النسيج المقصب , 
وال قفعة الموئاة والمحملية في بورصة رمتل 
الفرن ٠١‏ ). كما اشتهرت ألا الصفرى 
بالسجاد ( منذ القرن ١‏ ). الذي تطورت 
زخارفه تطورا كبيرا (هنذ القرن 2)١١‏ 
وخامة ف هديلة عثاق ) الت تيرك 
بسجادها الصغير . 


وقامت في اسطنبول . وبعض المدن 
الحرى . مدرمة .عثمانية ‏ للتظوير ) اعتمدت 
اول الامر الاسلوب الا براي ١‏ وَصَويك الك 
والمنمنمات . ثم تفردت بفتنها الخاص . بعد 
فتح القسطنطينية . ثم بعد الاتصال الواسع 
باوروبا . وصارت تصور الاحداث التاريخية 
والمعارك والسلاطين. ومن أشهر المصورين 
العثمانيين صباح كالم (القرن ٠١‏ ) . 


الخط العربي 
ذكر الخط . فقد تقل اسلطان سليم معه الى 
اسطنبول . بعد فتح مصر والشام , مهرة 
الصناع والفنانين ومن ذلك الخطاطون . وكان 
لك اللاطن امه ' وله اللا 
فاردعر هنا الف كل الأردها رواسا لا 
في كتابة المصاحف الرائعة فحسب . ولكن 
الكت ادر عا كار] 
الخط العربي ١‏ قلما فاستحدث الخطاطون 
العثمانيون خمسة اقلام اخرى (؛4 ). ومن 
اشهرهم حمد الله الاماسيى ( ٠5٠١‏ ) وكانت له 
مدرسة من تلاميذه والخطاط. شكر الله 
والحافظ عثمان ١44(‏ ) الذي صارت له 
الرياسة بطريقته الخاصة فى خط الثلث , 
وفي قلم النسخ الذي كتبٌ به المصحف 
المعروف بالعثماني . وكان آخر الخطاطين 
البارزين مصطفى الكوتاهي ( 307 ) . 

وقد تفنن خطاطو العهد العثماني بكتابة 
الطغراء والايات بخط الثلث على الا بنية 
و باعطاء الكتابة الاشكال الحيوانية والهندسية. 
وحين نستعرض0 تاريخ الامبراطورية 
العثمانية وأعمالها نجد أن اعمالها العمرانية 
وفنونها كانت أخلد ما بقي منها . 


اورويا سو الى لعالم 


201 القن الخامس عمن: داز 
فاسكو دي جاما ( 1454 ؟  ٠١850‏ ) حول رأس 
« الرجاء الصالح » بحرا حتى الهند : وعثر 
تر كرلئيس 1401 - 2ه ). صدفة 
ل االكين. وهكنا «ابتبأ صر 


ينيل 


000 ١ 
5 اميراطورية كويلاي خان جراكوري‎ 


من الاستكشاف قيض فيه للاوروبيين أن 
يمخروا عباب البحار السبعة ويحلوا فى معظم 
إنحاء العال الماشولة أن انقدوا امتاملين أهام 
العالم ككل . 

لكن الرحلات شرقا لم تكن سوى 
مناسبات جديدة للتعرف بصورة أكمل الى 
امكنة كانت معروفة بصورة ناقصة من قبل . 
فعذا كان الإشكتد. الكبر هد قاد الجوئن 
اليونانية عبر بلاد فارس حتى الهند . وكانت 


امبراطورية المفول . [ 

في أواخر القرن الثالث عشر 
البلدان الخاضعة للمغول . 221 

في أواخر الفرن الثالث عشر 
العالم ام يحى . (25 

3 أواخر القرن الثالث عشر 
رحلة ماركو بولو الأرلى هس 

المعروفة ١١54 ١١١١‏ 
الجزء الأول المجهول - 

من رحلنه الأولى 


رحلة ماركو بولو الثائية 
ا/ا؟1 ١1964 ١‏ 


و2 2 


١‏ و 
4 
1 
:0 يٍِ 
5 
3 


روما قد تاجرت بالحرائر والبهارات الاسيوية 
وتركت لأوروبا في العصور الوسطى جغرافية 
لمدى أجيال طويلة ٠‏ بين اوروبا وآسيا . الا 
إن إغلال الاسلام الفا كان فذا طوف اورويا 
المسيحية . حتى فتوحات جنكيز خان ٠‏ 


انجاز ماركو بولو 
رابطت الامتراطوريات ,المقولية. الممتدة 


من رونا اليا «المين ماين لزي الرية 
في اوروبا وآسيا . فسمحت بذلك للقارتين ان 
تتاجرا بصورة مباشرة الواحدة مع الا 
سافر ماركو بولو  764(‏ 
14 ) عبر بخارى الى بلاط قبلاي خان 
في بكين (؟ ). وفي منتصف القرن الرابع 
غثر ٠.‏ |احتوى أكرا7[ يظالى أرعم كتلئل 
للتجار بعنوان « ممارسة التجارة ». وصفا 
أرخله ل 4 كما ل له لكر 1 


ففيى سنة الاال, 


الاستكثاف التفصيلية أن يمرًا ,يشبه جزيرة الملاايو 


: 2 


3 


0 


)١(‏ - في نهاية القرن الخامس 
عشرء كانت السفن المعروفة 
يلم «الكاراكات » أضخم 
السفن التجارية. بعكس 
« الكارافيل » التي كاتنت 
أصغرها حجما. كانت سفن 
الكاراك البرتغالية تبلغ احيانا 
1 طن , وكانت صَصَمَة 
البناء . ذات قلاع كبيرة . 
ومجهزة عادة بثلاث سوار . ولها 
نافذة للرصد في المقدم وعلى 
السطح . وأشرعة مثلثة الشكل ‏ 


تعقيدا . ( كما يتبين من هذه 
الصورة التي ترجع الى القرن 
الكاس عقر ) وكثيرا نا ركانة 
داخلة في هيكل الفيئة 
كانت تلك الفن. يحجمها 
واتساعها لحمل البضائع وبنائها 
المتين. هي التي استعملها 
ال من را 
شرقا للاستكشاف والتجارة , 
تجعلها غير مناسسبة لأعمال 


(1)- وفد ماركو بولو على 
بكين سنة ه١١‏ وخدم المغول 
في الشرق طيلة ٠7‏ سنة . ولما 
عاد الى البتدقية سنة ١59468‏ . 
قدم لاوروبا في كتا به « وصف 
إلثاك ؟ أزل رضم سكل 
للصين وجيرانها. كان هنا 
الكتاب أوقى وصف للشرق 
وضع قبل اا 7 فهو يحوي 
على تفاصيل دقيقة عن المدن 
والأقنية والانهار والمواتىء 
والصناعات . كان بولو رجلا 
اداريا وتاجرا.. فلم تكن له 
ل ل لكين 
والحضارة . ولكن غروحه 
جاءت واقعية وخالية نسبيا من 
الاوهام التى كانت من صميم 
أذ الرخاله االشاكة. 56 
ماركو بولو صورة معقولة لاسيا 
أمام الذهن الاوروبي - 


5 )-سنَة -3177: سافر نيقولا 
ومافيو بولومن القرم الى بكين 
عبر بخارى . بعد عودتهما الى 
اوروبا. عادا اليها ثانية سنة 
7١‏ مع ماركو بولو. في رحلة 
العودة الى اورويا التي تمت 
سنة 147 الى ١١40‏ كان عليهما 


وومطرا والهند . كشفت هذه 
الرحلات كيف ساعد ٠‏ اللام 
المغولي ٠‏ على وصل اورويا 
بآسيا ومكن الاورو بيين من 
الاطلاع على الشرى . 


(4) 2 تكن هذه الخارطةة 
الرسومة في البتدقية سنة 
148 . كيف كانت « خارطة 
العجلة » ( أو الدولاب ) التى 
ميرت بها العصور الوستطى 7 
آخنة في التفير. كانت خارطة 
العالم في العصور الوسطى 
مستوحاة من الكتاب المقدس', 
فكانت القدس تقع في وسطها . 
والفردوس الارضي في اعلاها . 
ثم تأتي القارات مرتبة 
بانتظام .2 بحلول | 
القرن العام خثرا احَيْك 
الخارطة المتداولة في العصور 
الوتطن ‏ امد الال 
البحرية المعاصرة . وتزداد غنى 
من اقتباس بعض المعلومات 
المستندة من الرحالة .' تعدلت 
ايضا نتيجة لظهور الكتايات 
الكلاسيكية عن العالم الخارجي 
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ولاسيما جغرافية بطليموس 
وفرا ماورو . كما يتبين من هذه 
الخارطة . 


الصين (5 ). مع ذكر اسماء ما يناهز ١88‏ 
صنفا من البهارات والعقاقير التي كان يمكن 
عرارها + سراق اشنا . الا ان هذه الاتصالات 
التادرء الى كانت متاجة للتجار والمبثرين 
ايضا لم تلبث ان قطعتها ثانية جيوش 
تيمورلنك 16٠١60  ١(‏ ). 


أهمية الصين 
عند نقطة انتهاء رحلة ماركو بولو 


الطويلة غرقا كانت تقع الصين. التى ‏ قامت 
سلالة المينج الوطنية ١764  158(‏ ) فيها 
بطرد المغول الأجانب وانشاء امبراطورية 
حالة عاد كاد الاقتصادا" وارساء 
البيروقراطية على أسس أفضل . لكن سلالة 
المينج هذه . وقد هالها فى وقت من الاوقات 
تهديد منافسين لها قريبين من سواحلها , 
فضلا عن اعمال القرصنة اليابانية الواسعة 
إلطاف حدما أت من الصرورئ لها 


(5)- تعتبر بعثات تشلج هو 
الحرية السبع . التي ابتنات 
منة 1405 وزار خلالها اكثر من 
*؟ بلدا . انجازات بارزة في فن 
الملاحة . بلغت اكير سفئه ١١‏ 
مقر 
وكان لها اربع طبقات 
وحجرات لا يدخلها الماء. 
كانت ال سفينة التى 
كرك في رجلتة إلى الهند 
تقل ٠:‏ 8 رجل . ووصلت 
ل" 


ون 


(3) داس جنكيز خان الفاتح 
التتري الحضارة الصينية تحت 
قدميه . فباع العديد من الناس 
رقيقا وكان الصينيون يكرهونه 
ويرفضون علافاته مع الخارج 
ويعتبرون أن حكم المغول 
يقطع الترابط في تاريخ 
تقاليدهم المتواصل. وكانوا 
ينظرون الى المغول كادة 
أجانب حتى طردوهم آخر الآمر 
على يد ملالة المينج الوطنية 
في القرن الرا بع عشر . 


(07) - قبل عودة ماركو بولو 
الى البندقية . لم تكن اورويا 
ف إلا الملل عن آنيا. 
كانت الخرافات تقول ان تلك 
لمك كان قارة الوح 
والشياطين . وفي القرن الثاني 
عشر" كان" المسبحيون 
يتجادلون حول امكانية تنصير 
أهل الهند . اذ كانوا يمتقدون 


00 


وحتى في أواخر القرن الرا بع 


عشر. كان فى بعض 
المخطوطات صور لهنود لهم 
رؤوس الكلاب . وهي خرافات 
لم يبددها نهائيا سوى اكتشاف 
ارقا البخرية الباعرة ال 
درق 


الذكناة على النفن» فتجلت ضن) عزلة 
جزئية ٠‏ قاطعة صلاتها ببعض الدول القديمة 
التابعة لها . ومحظرة على رعاياها السفر الى 
الخارج . وطاردة التجار الأجانب 2 ومانعة 
التكانة الخار حي الخاطة . رذلك اكه ]إن كان 
أول ملوك المينج قد أقام علاقات مع ٠١‏ دولة 
مجاورة مختلفة . وبعد ان كان اكثر من ٠٠١‏ 
1ك ل من حكاء إلا القطن 
يتاجرون سنة ٠٠١١‏ مع الصين بحكم تبعيتهم 
لها . وبعد ان كانت بعثات تشنج هو البحرية 
() تبشر بامكانيات صينية ضخمة ٠‏ 

بحكم هذه السياسة التقشفية والمنكرة 
ناك إك لكك الس إل حكن لصن 
ان تستغل في عهدهم استغلالا كافيا 
تجارة المحيط الهندي بل تركت ذلك 
لاهارات جزر الهند الشرقية التجارية2. 
ولخليط من التجار الأجانب. كالعرب 
والفرس والهنود : 3 

أما في أوروبا . فكان ألدَ أعداء دولها 
ادك الكران الها أي الاترلك القتمات 3" 
تتاحتلان الوستطتط يله سكنهة 14607 
استولى العثمانيون على البوابة القائمة بين 
اوروبا وآسيا . وباحتلالهم لمصر المماليك 
( القا بضين على الحكم في مصر وسوريا 
مل سنهة 164 1١14‏ ) وذلكك سكنة 5191 
47 قلا الطرى الازررسة التجاانة 
المؤدية الى الشرق . وانتزعوا قسما كبيرا من 
أر باح التجارة الشرقية من أيدي تجار البندقية 
وجنوة . 
تحرك العثمانيين نحو أوروبا 


لكل الخطر قار إتحد في العصور 
الحديثة . هو قرار العثمانيين التحرك غربا 


ةق 


نحو أوروبا الذي أوصل جيوشهم عبر سهول 
المجر الى | بواب فيينا . وحافظ على اسطولهم 
في البحر المتوسط . فبسيطرتهم على مجموعة 
البلاد البلقانية ومنطقة البحر الاسود وبلدان 
الشرق الادنى .. سدوا هذه المناطق في وجه 
التوسع الاوروبي وحفزوا بذلك الدول 
الاسلية و(أعطرها الدرصة لكان سافن 
جديدة لها. سواء بالدوران حول الساحل 
الافريقي نحو الشرق . أو بالهبوط على 
سواحل أمريكا . 

هكنا وجدت اوروبا نفسها ثانية على 
اتصال بسلطات برية شرقية عظيمة في آسيا 
كان عدد منها يدين بالاسلام. فلم تجرؤ 
على تحديها. ولم تكن ترى من الممكن 
التفلغل فنها لذلك اكتف الاو سر أكناء 
تقدمهم نحو الشرق عبر المسالك البحرية 
الجديدة بان يلامسوا فقط الطرفين الغربي 
والشرقي لافريقيا التى كانت أقاليمها الشمالية 
قد تأثرت منذ القدم بالاسلام. فيما بقى 
داخلها مجهولا من قبل العالم الخارجي طيلة 
كرون . 

لكن الفضة كانك تختلفهة النشنه إل 
« العالم الجديد ». فهنا ارتاد الاوروبيون 
بالفعل قارة كانت منقطعة عن سائر العالم . 
وجدوا هنا حضارات نائية ومنعزلة وذات 
معالم مدهشة وتقاليد غريبة . الا ان تقنياتها 
كانت مختلفة عن تقنيات اوروبا وآسيا. 
لذلك أدى استكشاف اوروبا لامريكا الى فتح 
تلك القارة بسرعة وكليا لرياح التأثير 
الاوروبي التام ٠:‏ الفتح والاستغلال والمرض 
وَالَدَّينَ ‏ 'فنتج عن ذَلَكَ تصادم تام "بين 
ثقافتين مختلفتين كل الاختلاف تلتقيان لآول 
مرة فى التاريخ 


اسراطورناات الغو لالمسيوري 
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كانت الامبراطورية المغولية .. في أوج 
عزها في القرن الثالث عشرء اكبر 
امبراطور ية برية في التاريخ . امتدت من 
البحر الاصفر شرقا حتى نهر الدانوب غربا . 


ملت على مناطق تشكل اليوم جزءا.من 


(1)- على الرغم من الرعب 
الني أغاعه المغول. أدت 
سيطرتهم على مساحات شاسعة 
من آسيا واجزاء من اورويا الى 
شق طرق تجارية أخذ يلكها 
تجار من عدة أمم في القرن 
الثالث عثر . بدأ ماركو بولو. 
وهو من أهل البندقية . رحلته 
الى يكين سنة 50 . وقد مرت 
اكثر من عشرين سنة قبل عودته 
اننا : 


)١(‏ - ود جتكيز خان 


هنا 


القبائل المغولية تحت أمرته سئة 
. بعد وقأته سنة 7 . ؟ 
قسمت الامبراطورية المغولية 
إلذايه إلى اأرابة !]متام بل 
ورثته . 


(؟)- غزا هولاكو ايران سنة 
7 واستولى على يغداد 
وهزم « الحشاشين .٠‏ ولكنه 
هْرْم بدوره على يد المماليك 
فى سوريا. كانت تلك نقطة 
تحول في تاريخ المغول . 


وسار والصين ودرا 

كاه السدرل كائضة ف من القبائل 
الرحل التي كانت تعيش في خيام من اللباد 
ال وبشوى قطعاتها من الخيل 
ل السك رالسس في ارحلات سنوية 
طلبا للكلا في المناطق التى تعرف اليوم 
2 ترف شري .هنه القبائل 
المغولية العديدة المتشردة والمتناحرة على 
الدوام كان جنكيز خان  13507(‏ 387 ) أول 


(4)- يظهر رسم النبي ارميا 
« تاريخ العالم ٠‏ 
217 ) لرشد الدين ' كان 
المؤلف طبيبا في بلاط اباقا 


فى كتاب 


خان . حاكم ايران المغولي , 
وقد أدخل مواضيع من الكتاب 
لعن دل طرررع الات 


وهذا دليل على تاهل المغول 
الأد نان الدخئلة, تتل 
هذه الصورة | يضا على التأثيرات 
الثقافية الصينية . 


(5) - انجز « غور امير ». 
وهو قبر تيمورلنك  76(‏ 
5 ) في سمرقند سنة 11754 . 
كان هذا أحد المباني العديدة 
الرائعة التى قام ذلك الحاكم 
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بج 


خان 


حدود 


سيبريا . ثم وجه اهتما 
ا 


يه 


مه نحو الصين . 
في 


كدر 


حاكم خوا 


رزم ٠‏ واستولى بذلك على بلاد ما 
وراء النبر وفارس . كذلك دحر اثنان من كبا 


ر 


اعادة تنظيم المجموعات القبلية الكبرى في 
منغوليا . فضلا عن تلك التي كانت 


كانت أول 


1 


خان 


ار 


١ 


هاجم 
ذلك 
عه 09514 5 


لفون" 
0 


: وحد. فقد 
الذين مجهولين 
. المناطق الغربية 


كانوا 
القرسة الما 
٠‏ هزم جنكيز خان محمد شا 


حبى 
ففى 


ة قام بها جنكيز 


لية 


ن لم تكن 


خان والامبراطورية 


المغو الا ان ا 


هدفه الا 


سَنة 


اذا . 


ل 
الصين 


الى حكم المغول سنة ١١١6‏ (؟ ). 


من وحدها في بوتقة الدولة الواحدة 


بتوصله 


شمالى 
وقعت 


وتا 
بكاملها تحت 


بع "ذلك 
| 


ا 


ة المة 


حمسن 
لية 


قواده 


على التوالى الجورجيين ٠‏ فالاتراك 


الكومان . عند مروج الفولجا والدون ( الذين 


شكلوا فيما بعد المستودع البشري 


« للحشد 


المغولي الذعبي » الذي سيطر على روسيا ) 


كما هزما الجيوش الروسية ذاتها على ضفاف 
الدشر: 
خلفاء جنكيز خان 


قام اقطاي  ١85(‏ 


نف قازر 0 


١(‏ ) - يبدو الجنود المفوليون 

وهم يهاجمون احدى المدن 

بآلات الحصار. صنع هنه 

شخص المان الأصل كان عائغا 
في الصين سنة ١7‏ , 


(09) - كان الفرسان الذين 
كانوا يؤلفون نخبة الجيوش 
الفعدلية. مرا تجا المقول 
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١‏ ), الني تولى 


ع 1 ل ا 7 
ليكول متا وم لفعةمتمف توا جنة ها 2 


منصب الخان بعد وفاة جنكيز سنة ١507‏ , 
باستئناف الهجوم الغربى. فاجتاح بلاد 
الفرس وجورجيا وارمينيا حتى البحر الاسود . 
فى الوقت نفسه أدت الحملة الشرقية الى 
هزيمة التشين سنة 1754 , فتزا يد الضغط على 
لله شرك فى حر الصين . 

زحف باتو ( توفي ١1050‏ )2 وهو حفيد 
جنكيز. على شمالى بحر قزوين وبلاد 
ورا نمه ارروياة فهرم البلغار على 


1 00 4 0 


: 5-3 
م 2 هد ١‏ 


(4)- كان جنكيز خان . الني 
صوره هنا فنان صيني . رجلا 
سياسيا ومحاربا في آن واحد . 
استخدم سياسة بط الحماية 
واقامة الاحلاف بمهارة لبلوغ 
أهدافه . 


اشر نا 
اليوان التي أسها قلاي خان 
تعتمر غطاء مغوليا للرأس يعود 
طرازه الى القرون الوسطى 
هذا التقليد مستمر منذ سبعة 
قرون . 


ارك ل امن مها تيا 
قبل تقسيم جيشه الى قسمين ومباشر الهجوم 
ارا ومتسار يا "ف لإستولن لعل 
كراكوف وبريسلو. ودحر جيشا المانيا 
لسكا سف ار عه انو 
جل الك الهتجاري اعد الساجو . واستوا 
على مدينتى بست وجران ؛ ثم قاد جنوده 
0 دج الس صن 
مكار ) ذا ول إلكه الح فاشده مقوللة 
ات ل اكات 

جاء حفيد الوا هو هولا كو انفد 8 
0 ) ( ) مؤسس سلالة ايلخان الفارسية 
0 لفك ع0 الحضن لكان الك )”7 
فجهز حملات لاجتياح الجنوب الغربيى من 
اكد إإى للد الاسلامة . افسقطت سان 
وسفط 2 معفل الاسفاعلسن (الفلفين 
بالحشاشين ) في ألموت تنه 1157 ١‏ واشقطت 
بغداد سنة ١58‏ . وتلا ذلك فتح الثاء )| ا 
ان المغول اصيبوا بهزيمتهم الاولى' سنة ١770‏ 
في معركة عين جالوت بفلسطين . 

كان الجيش المغولي في هذه المعركة 
بقيادة كتبغا المسيحي المذهب . مما يدل 
على مدى تعدد الاديان لدى المغول .لكن 
المغول انفسهم كانوا يدينون بصورة عامة 
ا ري 
علد هن الكينة المستحكن في البلاط 
ا ل 1 
سكن كن الفناء الت ع لان 
لقو 
قالزى خان يفتح الصين 

0 أصبح قبلاي حان 0 5 
54 ) «الخان الاعظم ». فنقل عاصمته من 


ل ل 4 1 
لل . ومن هذه القاعدة جهز الحملات التى 
فت إن د ابش ا الك 
اك 

ومع أن الحملة لم تنته حتى 774 , فقد 
دام اسلالة الدران أل اها ملرى 7 
لحني التعدرى القناء حى كلاسا 
الجديدة حتى فرار آخر ملوكها امام جيوش 
المينج طلبا للنجاة في الوطن المغوليى سنة 
8 . الا أن الامبراطورية التي كان قبلاي 
1ك ل اكات ذا كك 5 
قلاك كان طول ناسح حل رقع عاق 
الغربيون الاسلام . ورفضوا الخضوع للطة 
ان أل ار ل 

كلك ل كت حلت فى الظا 
ففي الشمال. لم يتمكن من قهر كايدو 
( توفي 7١١‏ ) حفيد أقطاي . وفي الجنوب لم 
يتمكن من احتلال بورما رغم استلامها , 
كما أن المرصض احيره' على الا سحاتة من 
فيتنام الشمالية . كذلك صدت احدى حملاته 
البحرية على جاوه . كما اخفقت محاولته 
لغزو اليابان. وبعد وفاة قبلاي. تولى 
السلطة تسعة حكام حتى سنة 58. وفى 
عد الحى المتهتك لاخر الا باطرة , طوغانٌ 
سر طرت كران والفر كل إل 01 
مكشوف سنة 1748 . والى هزيمة نهائية على 
يد الثوار الصينيين . 

ف الشف الاويط ار 2 ارك 
السلالات المغولية ل الحكم حتى 16١05‏ / مع 
انها كانت قد أصبحت عند ذاك منغولية 
بالاسم فقط . لان فتوحاتها المختلفة كانت 
قد أذابت الفجموعات المغولية الأصلية الى 
جد كس نن الفعرت الى 


أكون 


5 1 
اساطورا تسب ساسا 


تأثرت المناطق التى تقع على طول 
الطريق البحرية بين شبه القارة الهندية 
والصين )١(‏ كثيرا بهاتين المنطقتين . واذا 
الم فيتنام . نرى ان التاثير الثقافى 
الرئيسي جاء من الهند. ولكن طيلة قرون 


-)١(‏ يفسروقوع أسياالجنوبية فى داخل ال 
الشرقية جغرافيا بين الهند على طول سللة 
والصين . وفي وسط سللة من الأنهار الكبرى 

الرياح الموسمية . جانبا كبيرا تأثيرات دينية يه 


من تطور هذه المنطقة الثقافي ويلية لك 
واهميتها الناريخية . كذلك وثقافية شتى الى 


جلب التبادل التجاري النشيط المنطقئة . 


1 


عديدة كانت ممالك آسيا الجنوبية الشرقية 
إل 2 © الشادة الساسة العلا 
لكك الرن: 


القرون الأولى للميلاد 

هذه المنطقة المعقدة يعود خصوصا الى 
حاجتهما الى ايجاد طريق بديل بينهما كلما 
كان عنم الاشقرار الشناسي في سيا الوسطى 


(؟)- كان ٠‏ تشاندي (5)- بني « بوروبودور .٠‏ 
ماندوت » . وهو هيكل وهو من أعظم المعا بد البوذية 
صفير من مجموعة في العالم .. حوالى منتصف 
٠‏ بوروبودوره يشكل القرن التاسع. وفقا لتصميم 
على الارجح مدخلا الى فريد اقتضى تنفيده موارد 
نش ها الس هائلة. سد عل :0622-0 متر 
النافر على الجنارالخمالي مكمب من الحجازة من مَجرى 
للرواق الصنم ٠‏ كوفيرا ‏ أحد الانهار. فقطعت وثبتت 
طم الثراء أي النى كانت .في مواضعها .وحفرت فيها 
تكرمه خصوصا طبقة نوافير وكؤوس لا حصر لها. 
التجار المؤيدة فضلا عن زخارف 
للموذية. / 3:1 5 


اك عل الشريه للدي عير آلا 
إن اجراء آسيا /الجنوبية الشرقية المختلفة 
كانت قد احرزت تقدما تقنيا واقتصاديا 
وسياسيا كبيرا . لدى وقوعها تحت تاثير 
جارتتها الكبيرتين في القرون الأولى للميلاد . 

في اوائل الحقبة المسبحية . كانت هناك 
دولتان نعرف عنهما أكثر مما نعرف عن سائر 
الدول الاخرى القائمة فى جنوب الصين . هما 
لشن كاك وعاحسها ‏ العر دن هوا 


و« فونان » ف دلتا الميكونج . ات 
«لين آي » فيما بعد 2 ات التي 
سيطرت على فييتنام الوسطى وعلى اجزاء 
اخرى من الجنوب حتى القرن الرابع عشر . 
أما فونان. فقد غدت امبراطورية ضخمة 
سيطرت على معظم شواطىء خليج سيام 
الشمالية والشرقية. فضلاا عن المناطق 
التاخلية. إل أن امل مرك الهرد ولق 
منتصف القرن السادس الى دولة كانت تابعة 


0 الكاز 
المطبوخ من تايلند الجنوبية 
يمثل غضب شيفا. وهو 
مخلوق التهم جده لكي يد 
جوعه . بعد أن غفر للشيطان 
الدئ. كأن (معدول] إله أن 


(ه ) - كان الجارودا . رسول 


المعبود الوثنيى فيشنو. طائرا 
سحريا عدوا للافاعي . لكنه 


الثاني ([ملك اكمودنا هن 
؟ حتى 0066)اء. كن 
العبادة فى مفلكية خضت 
كان يحفظ الاحليل الملكي 
) لنغام ) رمز اللطة. كان 
الرواق الخارجي ةم 
المسقوف ( مع كا عمد مترا ( 
يحيط بمجموعة من الا بنية , 


بنايات وواحدة فقط ف 
الومط . كانت تزينها جميعها 
رسوم نافرة بديعة تمثل 
اصناما من راقصين وتنباتات 
وطيور وحيوانات 2 أخرى 


سط الحكدان لكوم أطخ في سنا الجترطة 


نافرة تشرح العقيدة البوذية ٠‏ الشرقية . معبودا وثنيا 
وثمة ما يقرب من 04ه قائما بذاتهويين 
البوذات . 


(5)- كانت «٠‏ انجكور واط » 
التي أمر بصنعها سور يافارمان 


كه 


0 


لها فيما مضى هي « تشين لا » الواقعة على 
الارجح بالقرب من التونلي ساب . وعن مملكة 
« تشين لا » هذه انبثقت . ابتداء من القرن 
التاسع . امبراطورية الخمير الكمبودية (؟ ). 

الى الغرب من الصين. كانت تقوم في 
القرن السابع مملكة دفارافاتي بالقرب من 
يتكوك الخالة. .وأبعدت من ذلك غرياء 
كانت تقوم فى بورما مملكة شريكشترا 
البيووية مع عاصمتها في بروم . 
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يدن 


الى الجنوب. ازدهرت فى ارخبيل 
اندونيسيا وعلى شبه الجزيرة الملايزية ( التي 
يبدو ان بعض اجزائها كانت تحت سيطرة 
فونان ) طائفة من الممالك الصغيرة ٠‏ نتيجة 
بالأرجح لظهور طرق تجارية بين الصين 
والغرب . جلبت هذه الطرق الحجاج البوذ يين 
الى المنطقة كما استهوت ايضا بعض 
المُعلمين البراهمة ٠‏ أصبحت هانان الديانتان ؛ 


اللتان ظهرتا اصلا 


(7 )- بنى « البليوسان 
تشاندي ء . وهو 
مجموعة ضخمة من 
الأبنية البوذية في 
جا الوسطى , 
حوالى منتصف القرن 
النانكم | كتين 
مجموعتان منه تبدوان 
متمائلتين2 بمزارات 


مركزية تحيط بها 
صفوقف متطيلة من 
الهياكل . لكل بناية 


رئيية طابقان. 
ويكنها مجموعة من 
البوذات والبوذ ياتفات 
( أي الطامحين الى 
مرتبة البوذا ) . جاء فى 
بعض النقوش هناك ان 
الصور« تشع بالعقيدة» 
وقد رتبت النوافذ بلا 


في الهند. الديانتين 


العرقة خلال الالف كشلة 
اله (ككا تلان كن 
يومنا هذا ). لما كانت حتى 
المعابد وصورها في الغالب من 
خشب. سقط قم كبير من 
الماضي من الجل الاثري . 


(4) - اصبح جايافارمان 
الابع (؟6- 1١0٠6‏ ) ملكا 
على كمبوديا سنة 11١‏ بعد ان 
طرد غزاة التشام . وعلى غرار 
أبيه سوريافارمان الثاني الذي 
بنى انجكور واط تعهد برنامجا 


مككاريا عَكما. كان بودانا 
يبدو انه كان على صلة خاصة 
بأحد أرباب البوذية. 
لوكيشفارا (الظاهر في 
القورة ) الذي كان" رأنه 
المحفور يتوج ايراج وبوابات 
المباني . 


الرسستن لكمالك أشنا الجدونية الشرفلة؛ 
وهو مركز احتفظت به البوذية. بينما 
تلاشت البرهمية ( 24 5١‏ ) تمريياً هن هذه 
المنطقة ما عدا بالى . 


التأثيرات البوذية والبرهمية 

حوالى القرن السابع للميلاد . كان رحالة 
0 بوذي أسمه « أي تشينج » » ينصح أناعة 
عاد سس الودت فل روطرا لدراسة اللعة 
السنسكريتية والديانة البوذية قبل التوجه الى 
الأسدع وكق ذا الأيكاة امد قا كر 
حوالى عقد هنالك يترجم النصوص البوذية 
الى الصينية . يبدو ان ظهور هذا المركز في 
1 2 ور إن دول عرف فا 
بعد باسم شريفيجايا وسيطرت تجاريا على 
انا الجتواية الشرفية طيلة عله فرون كان 
شحة لانتقان التلظهة من التاخل القن 
الداخل . ف هله الاناء. ينات ك0 
التأثيرات الهندية ف امكنة حرق من 
رسكل وفيى جاوة الغربية ( تاورما ) 
وبورنيو. واستولت على اللطة في جاوة 
الرقطن للدلة (انشلة” هي اسرة الشايلندرا 
الفلفك | سار ٠‏ ساد الكل ) الذين رركا 
كان لهم روا بط مع فونان . ويبدو ان البوذية 
ازدهرت هناك (4؛ ) بين القرنين الثامن 
والتاسع . ويتجلى أوج عزها في معبد 
و 1 (2 ١‏ ) ) تعس هذا المعتن” 
الذي تمتد رسومه النافرة المفسرة للعقيدة على 
طول أميال عد يدة . واحدا من اضخم المعالم 
الدينية في العالم . 

الا ان البرهمية لم تكن مهملة. 
الأرجح ان جايافرمان الثاني حوالى + 0 
١6م‏ ) «العائد من جاوة ». كما تقرأ في أحد 


القو . ف اسن و كمبوديا انطلاقا من 
هنا المملكة البى ميظرت علق الثر الأوسط 
من حوالى القرن التاسع حتى الرابع عشر . 
وكانت البرهمية دين هنه المملكة المرتكز 
إن اعت لكي سل امكل 
رضط العاسنه اك المشاكل اه 
التعقيد. وقد بلغ التعقيد نجه 2 
0 انجور واط 00 الرائع وبايون العجيب 
في وسط انجكور طوم . 
كذلك شهدت جاوة الشرقية. وربما 

لاسباب اجتماعية واقتصادية ايضا. ظهور 
مملكة « ما جاباهيت » . وهي دولة مكنتها 
قوتها البحرية من صد اسطول صينيى سنة 
97 . امتد نفوذها حتى سومطرا الوسطى 
غربا. وكان مزجها للبوذية والبرهمية ذروة 
اتجاه كان قد ظهر في جاوة الوسطى في 
عام 087. يبدو ان نهاية هذه المملكة كانت 
نتيجة لانتشار الاسلام الذي كان قد استقر في 
سومطرا الشمالية ابان زيارة ماركو بولو سنة 
واصبح ذا شأن هام على ساحل جاوة 
بعد ذلك بقرن ونيف . 


التطورات في البر الداخلي 

مع ان المغول لم يلقوا نجاحا يذكر في 
جاوة . فقد كان لتدخلهم في فييتنام بعض 
الشائ ‏ أما دررها. نكت دراكرك المملكة 
حول باغان على نهر ايراوادي وحيث تشهد 
الوف من الهياكل تقريبا التي بنيت خلال 
فرنين على قوة البود نه هناك . فقد سفطت 
أمام هجمات المغول عام 7587 . وحوالى ذلك 
التاريخ . وطد راما خامهينج سلطة التاي فى 
المنطقة التى كانت اصلا امبراطورية الخمير . 
مؤسا بدّلكَ دولة تا بلاند الحالية . 
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ابنَشارالالام ف كسما 


ظ ارك الثاني علي في .عصور 
ظ التمزق السياسي والاخطار الخارجية وخلال 
ظ كرات الطراع مع المغول ,من جهة ٠١‏ .ومع 
الهجمات الصليبية من فرنجية واسبانية من 
جهة أخرق . عرف الاسلام موجة من الانتشار 
3 با ا 
سحضا > 1452 


ةي 


حت 


14 


الهادىء اف افريقيا السوداء وفى آسيا . 


الاسلام في اواسط آسيا وفي الصين 

لم يحمل الاسلام الى هذه المواقع تنظيم 
ديني معين . أو مؤسسة كهنوتية أو تبشيرية 
او سلطة سياسية قاهرة ولكنه انتشر سلميا 
و بتطوع اهله . ورافق العلاقات التجارية من 
كنا آعأن عله نقاط رجال الطرق 
الصوفية من جهة أخرى . 


(5) نترآن ف كن النن (الاخلاني 
جتمع في الهندي نحو الواقعية وتمثيل 
2 الكاد الطة ران طهر فق 
اجتمع فى هنا الفن أولا أثر التصوير 
الل ]كا الكارس) ثم التصوير الغربي 
[الكفانة بنذ ذلك كنا في الصورة 
الدينية (لقاء جهانكيز ) التى رسمها 
والنلفة. كما رضا عباسي ( مطالع القرن ٠+‏ ) 
كن انا وهي في متحف طهران 


بنوقه وقكره (؟) ‏ هذا الجامع بناه شاه 


أ - ففي أواسط آسيا عند ممرات طرق 
التجارة العالمية القديمة الى الصين كان 
دشلا (فذ اكسك بها وراء التهر (الفرن 
الثامن ) ثم كسب الترك (الغز ) السلاجقة ثم 
تعرض هنا الشرق لهجمات المغول (القرن 
إلذالك عقر ) فها الست أفاء مني إن حل 
الاسلام وحضارته (الايلخانيون في ايران 
ومملكة جغطاي والقبيلة الذهبية في أسيا 
الوسطى وجنوب روسيا ( القرن الرابع عشر ). 


ثم اسلمت بعد ذلك قبائل واسعة من القرغيز 
والقازاق ومن التتر في القرم وفي سيبيريا 
وعلى ضفاف نهر أيرتش (القرن السادس 
عشر ). لكن الزحف الروسيى الدائب مر 
سيبيريا الى فلاد يفوستك ( القرن السا بع عشر 
والثامن عثر ) أوف | التدرك الاسلامئ كلنا. 

ب وعرفت الصين الاسلام مبكرة جدا 
(القرن السابع ). التجار المسلمون وصلوها 
عن طريق البحر من جنويها الشرقي وكانت 


جهان في دلهيى بين سنتي 
١508 - 4‏ وهو اكبر جامع 
مغولي في الهند . ومن الملاحظ 
أن الاسلام دخل الهند في 
الوقت الذي دخل فيه الاندلس 
ولكنه في الهند انتظر الى 
القرن السادس عشر ليرى انتشار 
الحكم الاسلامي على الهند كلها 
(عدا الدكن ) ثم جاء اللطان 
يابر ( حفيد تيمورلنك من 
ناحية الاب وجنكيز خان من 


]لكك إل )0 
الامبراطورية المغولية في الهند 
كلها وسرعان ما ظهر في عهود 
عدد قليل من الا باطرة البارز ين 
عصر ذهبي لم تعرف الهند مثله 
من قبل اختلطت فيه التقاليد 
الالامية بالهندية و بلغت فيه 
العمارة الاوج ( ومن ذلك تاج 
محل وجامع محدي ) ولكن 
لكك 1 و رو 1ك 
نهب حاء الفرس مدينة دلهي 


وسنة 0707 هزم المغول أمام 
الاستعمار الانجليزي في معركة 
و هي دلا العانج المي 
المت الهند للانجليز . 


()- تاج محل بتاء عالمى 


الغيره. آناه اللطان كله 
جهان ٠١7108-1777(‏ ) على قبر 
زوحته الا مكدرة « ممتاز 


ككل 2 ذزم يانه 11 سه 
(-130-15 ) . وقد أخذ شكل 


الجاع الاسلامي بقبته 
والماذن ١١‏ ولكنة١ا‏ بِرخَارمه 
الدقيقة وتوازنه الهندسي 


وابعاده اضحى جوهرة العمارة 
الاسلامية الهندية . وهناك في 
أغرا نفها مجموعة أخرى من 
الآابنية الاسلامية الرائعة منها 
كل الاتراهر[ (كر ني تاغل 
القلعة . وجامع اللوّلوة ( بني 
بين سنة ١1560 ١5144‏ ) عدا عدد 


من الجوا بع والاضرحة . 
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لهم في القرن الثامن جالية كبيرة قوية في يقمعون ثوراتهم بمنتهى الشدة وخاصة تلك 
خانفو ( كانتون ). ويجب ان ننتظر الفتح التي كانت بين ١58‏ 5هها . 

شرل القن الثالك عشر ). لنجد تكائر 

لسلس الراردين الى ,الصين من الشسال 2 الاسلام في الهند 

الغريي خاصة واستقرارهم واختلاطهم على ان الاسلام لقي مصيرا أزهى وأعظم 
بالصينيين ١(‏ ). وقد برز منهم رجال تولوا يكثير في جنوي اساة 


مناصب هامة في الدولة ( في القرون ٠‏ حتى ففي الهند وجد الاسلام نفسه ينافس دينا 
00 0ط أكرة متشو كانوا يضطرون الى اس لدان 45 هن الهندوسية ومع ذلك 
لكات 5 احيانا _ولكهم كانرا د ا ف درن الكابيم وصضل 


(؛) واحد من مئات المساجد 
ف رحبل الللايو لا. بنثل 
فقط ٠٠١‏ مليون ملم في تلك 
الاصقاع ولكنه يمثل في الوقت 
نفه جهود ألاف من الدعاة 
المجهولين والشيوخ المعلمين 
وقادة الفن والتجار والملوك 
اذك لحم ا 
جاه شدانا مل الترن ٠١‏ 
لينشروا الاسلام هناك 


(5 )- ظهر أثر الاملام الصيني 
فى الانتاج الفني ( كما في 
الصورة ) وفي التأليف الأد بي 
والعلمي . وبرز من الملمين 
الصينيين علماء كان أهمهم 
خمة؛ وأنغ داي يو  ٠630(‏ 
)أول من كتب بالصينية 
عن الدين الاسلامي . وماتشو 
10١  170(‏ ) مؤلف كتاب 
أرغاد الاسلام في ٠‏ اجزاء وليو 
تشه ( 1105 1745 ) وله البرة 
النبوية بالصينية فى ٠١‏ جزءا 
ومافوتثو (44ل! _ اها ) ومن 
مؤلفاته تعريف روح الاسلام 
وقبلهم جميعا ظهر خو ونغ تشو 
«استاذ الاماتذة » ( القرن 2 ) 
الذي كان أول عالم صيني حول 
المساجد الى مدارس للد ين 


1 


العرب المسلمون الى الهند الغربية فاتحين 
في حوض السند . ثم دخلها الغزنويون من 
الشمال الشرقيى عن 3 افغانستان (148 - 
٠‏ ) واستقروا في لاهور . وتلاهم الغوريون 
الذين اقاموا دولة اسلامية هناك هي سلطنة 
دلهي 250 ٠١55‏ ) وحكمت بعدهم الاسرة 
الخلجية 5٠١  ١90(‏ ) التى حولتها في عهد 
اقطان علاء الذي 355 5075 ) الى 
ار بة تضم هيه القارة اكلة اتمريبا ثم 
تلاهم عليها بنو تغلق شأه (150- 147) 
الذين خسروا هذه الامبراطورية على يد 
حكام الاقاليم المتناحرين. وفيى عهد هذه 
1ك من الع سن ' اشخرت الطرى 
الصوفية (السهروردية والجشتية وصوفية ابن 
عربي ) ونمت الثقافة الاسلامية الهندية . 
لا عدد من مؤلفات الفقه . 
ل أن شر اتدورلتك لهند ن) 
هي التى القع لل دلهي كل الضعف 
لي ع دول لكيه 04" 
دولة البنغال التي نجح الاسلام فيها اكثر من 
غيرها رغم نمو تيار ثقافي هندوسي بجانبه . 
ودولة كشمير التي اسلم أهلها وصارت دولة 
اسلامية ٠68“  143(‏ ) ودولة كوجرات 
البحرية  291١(‏ 4 ) التي اصطدمت مع 
الغزو البرتغالي . وأسرة ( شرفي ) في حوض 
نهر الغانج (4و؟  ١404‏ ) وسلطنة مالوا في 
وسط الهند ٠6١  1400(‏ ) التي شيدت 0 
معمارية رائعة . ودولة البهمانيين (147- 
67 ) والدول الخمس التى خلفتها في هضبة 
الذكن والتيى اقامت نمطا مميزا من الثقافة 
الهندية الاسلامية فى جنوب الهند ( ٠) ١‏ 
وأخيرا قامت الامبراطورية المغولية 
الاسلامية ١٠655(‏ _ وهما ) على يد اللطان 


حا 


بابر واستطاعت حتى مطالع القرن الثامن 
عشر أن تضم شبه القارة كلها في امبراطورية 
مزدهرة . ذات عمران هندي اسلامي رائع 
0 وفيى عهدها تسرك الطريقتان 
الصوفيتان (النقشبندية والقادرية ) كما 
انتشرت في كجرات الاسماعيلية الفاطمية 
( الطيبية والنزارية ) بجانب الاسلام السني 
في باقي الهند . 


الاسلام في جنوب شرقي آسيا 

وفي أرخبيل الملا يو ( شبه جزيرة الملايو 
واندونيسيا والفيليبيين ) كانت قصة 
الاسلام مختلفة جدا ولعل من أهم فصولها 
انتشاره بالدعوة والقدوة الحسنة . كان الاسلام 
واحدة من موجات ثقافية ثلاث عملت على 
تكوين حضارة الارخبيل ؛ اقدمها الهندوسية 
البوذية ثم جاء الاسلام ثم الحضارة الغربية 
الحديثة . بدأ انتشار الاسلام هنذ القرن الثاني 
عشر مع التجار المسلمين القادمين من الهند 
ومن الجنوب العربي . وانتشر دون عون 
خارجيى . وكان انتشاره من شبه جزيرة ملقا 
باتجاه الشمال نحو سيام و بورما . ومن شرقي 
0 يكن لتايس 

في شبه جزيرة الملايو حمله بين القرنين 
الثالث عشر والرا بع عشر بعض الشيوخ العرب 
الذين كسبوا بعض السلاطين المحليين (4 ) 

عر سد ]لس ادلم 
اسرة حاكمة سنة ١١٠٠5‏ وفتها انتقل الى جاوه 
ثم سار تدريجيا بين آلاف الجزر الاندونيسية 
وما وراءها. وتابع انتشاره الهادىء رغم 
وصولٍ الاورو بيين الى تلك المواقع حتى صار 
جزءا أساسيا من مقومات الشخصية الاندونيسية 
المعاصرة . 


1'7/ 


:4 ق . م و ٠8‏ م ) وامبراطورية أكسوم في 
الحبشة ( بين القرن ١‏ ه م ) قامت بتاثير 
مصر وجنوب بلاد العرب . أما المناطق 
ادير تللكت مره لإنقطاعها. الحنون 
الخدر نه للغال المعررف كانت , حتى ما قبل 
:0 سنة . لا تجاوز جنوب الصحراء الكبرى , 
عن اللعر لير الى المحيط الاطلسي . 
بعرض 7٠١‏ الى 4٠0‏ كلم , وتنتهي باطراف 
القارات الرائة آنه جضافيا, مناطق 


الا بإطوربات الافريقيط والاستلام 


أفريقيا ٠‏ (الموصوفة بالسوداء ). ظلت 
طويلا في عتمة التاريخ . رغم أن لها لغات 
١(‏ ) وحضارات قديمة . متطورة منذ العصور 
الحجرية ١(‏ .؟ ). أقدم دولها التاريخية مثل 
امبراطورية كوش ( على النيل الاوسط بين 


١‏ 3 يي ا 0 ل رما 


2 


كيم الفرذ م م 2913 
الميعة ‏ الفرن 14 م 029 
غتا الترذ ١١‏ 89 

عالي : القرد 14م 
سونماي الترد ٠١‏ م [2] / 
عالك انريفيا الشمالية [113] 

[ القرث ١١‏ م إلى القرد ٠١‏ م) 
المرايطود ( )1١1+ 1١٠١‏ 

الموحنون ره؟١١ا‏ -4ؤؤذ ) 
دول اموس . الترن ٠4‏ 39 
اع وينين الفرن . ٠6‏ + [2255] 
مونو مانايا.. القر ٠6‏ م [079] 
كالم بورئو * الفرث 1م [599] 


-)١(‏ معظم سكان افريقية فى 
البلدان الواقعة جنوبي الصحراء 
الكبرى من الزنوج , مع ان 
الخويان في اقصى الجنوب 
عن اعراف مكلف . [ما سكان 
افريقية في البلدان الواقعة الى 
شماليى الصحراء 5 فهم من 


1484 


اك 
قوفاسيو الاصل . تميز تطور 


اللغات الافريقية بثلاث 
سات ١‏ انلو البطي للقات 
الافريقية الغربية ؛ فالانتغار 
البريع بعد ٠٠١‏ فى . م تقريبا 
لاح فروعها. وهو فرع 


الاستواء ؛ وسيادة العربية على 
اللفات الامية الأقدم جدا 
منها . مثل لغة البربر التي ما 
زالت محكية في بعض انحاء 
أفريقية الشمالية . 


السافانا . وانتقالها الى طور الدول المنظمة الحشة: في الفرون الاولن للملاند ثم 


اك الخصارة تافق هم اتصالها بالاسلام :رفت 0 الفصر (إلكات ! ل[ الاسله 
والمسلمين . تجارة ودنيا وثقافة . اطلق العرب فدخل افريقية السوداء . حتى قبل القرن 
عليها أسم السودان . وسموا الاقسام الغربية الثامن . ويعتبر دخوله انقلابا في تاريخها 
منها بلاد التكرور. ويجب أن نضيف اليها كله . وصلها . عبر الصحراء . عن 7 طرق : 
كل د نش الفرفية القطلة على المحيط ١‏ - طريق المغرب العربى من فزان 
الهندي . والتيى عرفها العرب باسم « بر وغدامس وسجلماسة الى حوض النيجر ١(‏ ). 
الزنج ». ١‏ - طريق وادي النيل الى دارفور وبلاد 
لت السيحية :حر وادي اليل إلى الكانم ( تشاد ) . 
(١)-نشأت‏ ممالك قوية تجارية وثقافية مع سلطنة 
قوية في أدغال المماليك في مصر وبلطنة 
افريقيا الغربية المريئيين في المغرب. حج 
حوالى 14٠٠‏ وكانت منا موسى سلطان مالي سنة 
على اتصال تجاري 74 . فلما عاد أنعاً جامع 
مع ممالك الشمال تمتكتن الكت شه اكز 
الودانية القديمة. ( صممه مهندس اندلي لقيه 
كان لتلك الممالك في الحج ) وألحق به مدرسة 
تراث فنى قديم للتدريس على غرار الازهر. 
وغنى خصوصافي واأودع فيها جملة وافرة من 
لحك (ونة الكب أختراها من امصراكماً 
أحرزت برونزيات استقدم اليها العلماء . 
وخزفيئات بلدة 2 
ا رح اي ار 2 لطت لكوت 


الس ! مس ها إلزا 
البرونزي من صنع البنين دفة 
المنحوتات البنينية الباكرة 


0 


(ع) ‏ هنا الرأس البرونزي 
الذي تعلوه قبعة من العاج . 
يمثل أوبا ( أحد ملوك بين ). 
كانت اعظية الدول الافريقية 
العظمى تجلى في شخص 
حكامها الدين كان ينظر اليهم 
كآباء لشعبهم ومؤولين عن 


رفاهيته 


(؛ )- كانت امبراطوريات 
السودان دوما 085 علاقات 


الثعانة ' ناتك حخارات 
الودان الاللامي بالفنون 
الاسلامية رغم بقاء الكثير من 
ملامح الحضارات الاعرادفية | 
وكان الملمون والاورو بيون 
ينظرون الى امبراطورية 
نامثلا بوصفها 'مملكللة 
اسلامية تمتد اربعة اشهر في 
ثلاعد. وهل داعت خهرتها 
بالذهب حتى أن رنامي 
الخرائط الاوروبيين ظلوا حتى 
القرن ٠١‏ يرسمون في وسط 
الصحراء عرشا من الذهب يجلس 
عليه ملك متوج تبدو عليه 
أمارات الثراء هو ملك مالل ! 
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7 - الطريق البحري من القرن الافريقي 


امبراطورية غانة : 
كانت أولى الامبراطوريات السودانية هي 
غانة . ولعل دولتها بدأت في القرن * 
لاه اذك 2 فيب الاصل...لقب -لملوكها . 
اطلق عليها . وفي مطالع القرن 4 كانت 
تطورت . نتيجة اتصالها عبر سجلماسة . 


2 


(1) - كانت قوافل التجارة 
(أ) كثيرة النشاط في القرون 
١-7‏ عبر الصحراء الكبرى , 
التاجر العربي ( ب ). صورته 
هذه من القرن رحن ل 
رن إدرشنا ٠‏ نضارت 
القوافئل بين القاهرة ومالي 
ل ان من 


للا 


لل 


كانكان وس انك حين ذهب 
الى الحج سنة 514<. كان 
موكبه مؤلفا من ٠١‏ آلاق رجل , 
5 أل حارنة التدمته وما 
لا يعد من الجمال المحملة 
بالبضائع والتبر. مما أذهل 
القاهرة ومكة. وأرخص ثمن 
الأهب. في المشرق .لكثزة مآ 


بالمغرب لتصبح دولة تجارية قوية . 
طن ائر اللا الرافعة انين نهزي 


تسيطر 
السنغال 


ال يقست إهره حانة على استفلال 


1 1 اللسلم', 


والذهب 


للتجارة . والملح الذي يستورد من الشمال . 
استمرت هذه الامبراطورية حتى القرن ١‏ 
للميلاد . وأدى اتصالها التجاري الواسع مع 
المغرب الى الاتصال الدينى . وكثر المسلمون 
في القرن العاشر. حتى صار الوزراء منهم . 


ادق مذ وقل اهن سلاطين 
مالي بالبحر . كان لهم اسطول 
بحري , استخدمه منا بكاري 
لاك لاخران المشط 
الاطلتي . خاول ذلك مرتين ؛ 
الأولى في 7٠١‏ سفينة يقولون 
أن واحدة منها فقط عادت وذ كر 
صاحبها أنهم وجدوا في عرض 


البحر نهرا عظيما ذهب 
بالسفن ( لعلهم يقصدون تيار 
الخليج ) وقرر اللطان أن 
يذهب بنفه فامر باعداد ألفي 
أاف للرجال وألف 
للازواد . وأأبخر هو نقه. معها 
بعد أن عهد بالحكم الى ١‏ بن 
عمه كانكان موسى . فلم يرجع. 


وبنيت المساجد في العاصمة وكثر الفقهاء . 
بعد قرن من ذلك هاجم المرا بطون 
٠017  ٠٠٠4(‏ ) مملكة غانة . ومع انهم تركوها 
لحكامها بعد ذلك , الا ان الفتح أدى الى 
انتشار الاسلام في المملكة كلها . وقد ضعفت 
الامبراطورية في القرن 1. وفي سنة ٠٠‏ 
سقطت على أ يدي قبائل السوشو الوثنية . 


وبر طورية مالي : 

فى ذلك الوقت , ومنذ سنة 7١5‏ . كانت 
تظهر مملكة مالي التى شكلها شعب 
الماند ينغو . وقد ورثت افريقية الغربية كلها 
تقرنناً ( دن 7150-11 ١)‏ كان شعب مالي 
قد دخل الاسلام قبيل القرن ١‏ واسس 
الك 2 التكار بين الأسلاميتين ( حجن ) 
سه ١2‏ و ( تميكو ) سنة ١١‏ على خوض 
ال 0 حل تارك فال لف اد 
وبذلوا همهم لتنظيم الادارة والآمن والثقافة 
الاسلامية (5 ) . وصرف بعضهم همه لاختراق 
المحيط الاطلسي . وحج بعضهم مثل كانكاي 
موسى الذي بلغت مالي في عهده ( من ١١7‏ 
الك ) ذروة القوة والثروة . ثم بدا 
لسن نااك اباي ارك 0 جرعي 
الداخلي وخروج المناجم من أيديها واحتلال 
القبائل لاطرافها . 


امبراطورية سنغاي : 

في بداية القرن ٠١‏ نفسه برزت محل 
مالي امبراطورية سنغاي . تأسست الدولة منذ 
القرن ” على الحوض الاوسط للنيجر اواخر 
ار 2 سنة ٠04‏ حكمتها أسرة 
لال الاعزا راشزة” «ضام) باحق 
اخضعتها مالي سنة ١5‏ ولكن أسرة سنى 


( وهي متفرعة عن الاولى ) حررتها (775 ) 
وظلت تحكم حتى سنة 14915 . 

استطاع ملوك سنغاي ان يستولوا على 
اعباط ةما كك ‏ وطلر 
منهم ملوك كار ( على بير أي الكبير 1478 
447 ) ثم الاسقيا محمد الكبير  ١455(‏ 
)الذي بدأ اسرة الاسيقيين . وصل هؤلاء 
بالمملكة الى ما لم تصله امبراطورية قبلهم 
من القوة والتوسع. لكنها انتهت بحملة 
مغربية عليها سنة ٠60١‏ ثم انتهت امجاد 
السودان الغربي مند 01٠٠١‏ المزولا الور سن 


على افريقية . 


دول الحوصة والكانم 

الى الشرق من سنغاي , كانت تقوم دول 
الحوصة . ( مثل كانو وكاسينا ) . التي يرجع 
نشوؤها الى القرن ١‏ والتى اضحت مع حلول 
القرن ١4‏ ممالك قوية. فيها تجار اثرياء 2 
ومراكز مدنية للتجارة والحرف ٠‏ واشتهرت 
بمصنوعاتها الجلدية التي سمتها اوروبا 
بالجلد المراكشي . 

في وسط الودان . على ضفاف بحيرة 
تشاد قامت دولة كانم بورنو العظيمة التي 
كان حكامها قد اعتنقوا الاسلام منذ القرن ١‏ . 
ظلت هذه الدولة من اكبر واقدم الدول 
الافريقية . واحتفظت باستقلالها ( مع تغيرات 
في اللالة الحاكمة ). حتى سقطت في بيد 
الغزاة الاورو بيين اواخر القرن التاسع عشر . 

أما فى الادغال ' والغابات" ١‏ الاستوائية 
جنوبى السودان . فقد تأخر ظهور الممالك 
فا ل اندر الك عذا فا 
كانت لا تزال قائمة قبل قدوم اوائل الاورو بيين 
ادي لما ل در 
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هته 


2 0 دخائلها مجاهل مغلقة حتى القرن الماضى . 
شل افريقيا دالا 7 اينات الاثرية ييه فط سمحت بمعرفة 
الملامح من تاريخها المجهول . ومنها ان لغة 

البانتو انتشرت فيها طيلة عدة الوف من 

كانت الغابة الاستوائية في افريقية . عبر السنين . وان عددا من الممالك القبلية كانت 
الك إأكية بالسد الذي حرم" النصنت تظهر وتختفى فيها حول منطقة البحيرات 
الجنوبي لهذه القارة من الاتصال بالعالم . العظمى , ومنها رواندا وبوغندا . كما ظهرت 
5ك تاريخ وحتن بها أن قار مجموعة أخرى . هي ممالك لوبا لوندا . الى 
البرتغاليون . قبل :5 سنة حول القارة . ظلت الجنوب من غابات الكونفو ( زائير ). كما 


8 )-الجبهة العر بية والهندية تصل هذه 
اعرسم هتكن الواحل كما كانت تصلها 
ع كاتا الشن الصية ذات الاشرعة 
عنا الاقسام البعة والطوابق التى تبلغ 
الجنوبيةا لبعيدة الخمة والطول الذي يزيد 
000 هبيعريية على مائتي متر. وحين وصل 
]| للاميةئواذا البرتغاليون وجدوا في مدن هذه 
١‏ كانت غواطئها الواحل ما يذهل هن ثروات 
4 0 | عل النحرالا حمر الذهب والعاج واللوؤلؤ والخغب 

أ عر بيةدومافان و«الرقيق والآواني الصينية 
اراي والحرير . عدا كميات الحديد 
القرن الافريقي والنحاس والتوايل , 


كانت مندّعصر -)١(‏ بنيت هذه المتديرة 
الميلاد تفريبا العظيمة في زيمبا بوي فى 
فا للتاحكر٠‏ القرئين الرايع عشر والخامس 
لكر 00 عدا وه اأكيه بالحصمن, 
الاسلاميوقد حول موقع كان يستخدم 
انرع]آ إن لاغراض دينية شعائرية منذ 
هذاالاحلمدتا القرن العاغر للميلاد . كانت 
تجارية طيلة منطقة الهضاب في زيسبابري 
اده مروف زوه ماطن ارودييا - 
- 0305 لما ال التجار العرب 
عامت حضازة بالذهب . تبيعه لهم في بلدة 
001 سقالة وهي القاعدة الاحلية 
3 على التجازة الجوَيَة لمديتة كلوة التجارية 
ويل وصول الثرية في شرق افريقيا. الى 
|| البرتغالنيناليها الشمال من زيمبابوي الكبرى 
أكانةاللفن تأنت مملكة مونوماتايا فى 
الاندوئيسية:عدا القرن الخامن عثر على 


ظهرت مملكة الكونغو. الى الجنوب من 
مصب النهر الذي سيحمل أسمها . في عهود 
الاستعمار الاوروبي . وكانت تقوم أبعد من 
السترت امسلكة رتنابوي” 0ك 


وامبراطورية مونو ماتابا على هضبة رود يسيا 
وكانتا تتاجران بالذهب مع المدن الاسلامية 
في سواحل افريقية الشرقية. اذا تركنا 
الداخل فالجوار العربي كان حاسما في تاريخ 
السواحل الشرقية . 


العرب وسواحل افريقية الشرقية 

التخيط الهنذي المداوع زرك الجترية. 
مذ يا قبل المسلاء | الك للق الها دور 
الصحراء الكبرى . حلت سفينة المحيط محل 
جمل الصحراء . فسجل العلاقات في الحالين 
واحد : تجارة وارتباط ديني ١(‏ ) وحضاري . 

في هضبة الحبشة الجبلية قامت بعد 
امبراطورية ١‏ أكسوم ٠١‏ القديمة٠‏ الدردطة 
بحضارتي اليمن ومصر , امبراطورية الحبشة 


الأرجج . وفى مطالع القرن 
الادس عثر أخذ البرتغاليون 
يحلون محل العرب في 
استغلال المنطقة وفي التجارة 
العالمية . 


(؟ ) شاع في مصر القديمة . 
وبعض الشرق . تصب الملات 
الخدرة تدكا لاعان 
الملوك . اقتبس الطريقة 


ذو قال. مؤفس اللالة 
الملكية التي حكنت اكوم . 
في شمال شرقي الحبثة . منذ 
اواسط القرن الاول الميلادي ؛ 
كانت اكوم متائرة بحضارة 
سب اليمنية . وتجاور مرفاً عبول 
على البحر الاحمر. ومنذ 
نشطت في تقل تجارة الشرق 
منها الى مصر الرومانية انفصلت 
ضغ حضارة اليمن . ثروة التجارة 


هد 


اعانت ملوكها على القوة . 
وعلى ضرب النقود الفضية 
والذهبية . وبناء لالد اكد 
الكثير عن حضارة مصر . وحين 
انتشرت السيحية في الشرق ٠‏ 
انتهت اكوم باخذها (آيام 
الملك عيزانا على الارجح في 
القرن أأوة ) ومنذ هذا المهد 
بدأت الحبعة مسيرة حضارية 
خاصة , انعزلت حين حار بت 


الاملام من الشرق . كما 


حار بت القبائل الوثنية حولها 
حروبا تجارية وسياسية حملت 
الطابع, الديني . بقي سس 
حضارة أكوم القديم آثار كثيرة 
منها هذه الملة الحجرية التي 
ما تزال قائمة اليوم بارتفاع ٠١‏ 
قدما . بنقوشها المتأثرة بوضوح 
بالنقوش اليمنية . 
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( أثيوبيا ) امسيحية التي استمرت في عزلتها 
ارد © ا وسياسا ودينيا, حتى 
العصر الحديث . أما الشواطىء المميدة مس 
جيبوتي حتى أقاصي موزمبيق فقد نزلها 
العرب منذ. القرون السابقة للميلاد . أعانهم 
على وصولها. بجانب القرب والجوار . 
معرفتهم بحركة الرياح الموسمية . وتطور 


سفنهم , وجأذ بية البضائع الافريقية النادرة . 
عدا العوامل الأخرى فيما بعد . 


0 


(4) - حين كان الملاح 
كابرال يكتثف البرازيل 
للبرتغال سنة ٠٠٠١‏ . كان الملاح 
البرتفالي الاخر فاسكو دي 
جاما قد سبقه في الدوران حول 
رأس الرجاء الصالح والوصول 
إلى الهند عله 5446 لقد سموا 
ملك البريفال مانويل الأول 
الذي وصل العرش سنة 45“ 
بالتحظوظ . قاد الاسطول 
البرتغالي الذين توالوا على 
النحيط الهندي وقطهوا النجارة 
العربية وخربوا المرافىء 
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بالقتل و«التدمير اشهرهم 


وتشكر المينا (صاحب 
انتصار ديو البحري سنة وبا 
ضد الساليك ) والفونو 


البوكيرك | ) (عهغ)ظط هذه ) 
الذي وطد موانىء التجارة 
البرتغالية في الهند وبلاد 

العرب وشرق افريقيا . وحقق 

لاول مرة سيطرة اورويا على 

المحيط الهندي وأوصل 

المراكب البرتفالية ( ب ) الى 

الصين . 


اومان 

القسم الشمالي من هذه الواحل يضم 
القرن الافريقي . وهو الاسم الجغرافي لبلاد 
الريك كانت تزهلة شن العضور 'السايقة 
للميلاد . زنوج البانتو ثم دفعتها الى الداخل 
موجة بشرية قادمة من الشمال هي قبائل 
الكالا الكوشية. ثم جاءت موجة كوشية 
أخرى هي قبائل الصومال . لكن الاتصال 
البحري مع بلاد العرب . منذ عهد بعيد حتى 


701 7171-1-2 
+0 مه .1] ازهم .+ 
11:1 !011 > 
111 ع .ل 


من ككل الاحان 


والجعزية ). وهذه الكتابة 
ثال آلء ات ١‏ 2 - 


ماخوذة من مخطوط حبشي 
الناففِة إلى الفطررم قدي 
(العمربية والهرية 


0 0 اد حال عربية احتطلة 
00 ثم أقامت ادولتين اسلاميتين 
ٍِ زيلع ومقد يشو . عا نين كل التأثر 

1 العربية . وقد تيسرت لمملكة زيلع , 

التي ظلت تزدهر منذ القرن 14. أسباب 

الرخاء بسبب تجارتها النشيطة مع الداخل 
الافريقي » وتعاون الدول الاسلامية الاخرى 
معها . اما مقد يشو فلم تزدهر سوى فترة من 
ذلك 0 ثم شفلها الصراع مع القبائل 

الداخلية . وان ظلت محتفظة م 

ايام لطن المظفر (القرن .)١‏ وفي 

القرن ٠7‏ احتلها امام عمان . ثم 9 لسكانها 

مكتفيا باعترافها بسلطانه. ولما انقسمت 
سلطنة عمان قسمين (1851 ). كان الصومال 
من نصيب سلطنة زنجبار . وبعد ستين عاما 
سيطرت عليه | يطاليا . والصوماليون مسلمون 
يتكلمون اللغة الواحيلية وهي لغة افريقية 


امارات « بر الزنج » العربية 

الساحل الممتد جنوبيى الصومال دخل 
الحضارة بتأثير عاملين, دخول الافريقيين 
عصر الحديد والاثار العربي ( التجاري 
والشري ‏ والثقافي ) الذي "رافقه . انصت 
علاقات العرب بهذه السواحل . بعد الاسلام ٠‏ 
سك سرك الات 
شامية بنت مجموعة من الفهاجر هناك (» 
مدينة ؟) لاستيراد الذهب. ثم كانت 
ارفاك السياسية احيانا تدفع ببعض 
المضطهدين القن الهرب البعيد . فيبنون مهاجر 
ما تليث ان تصبح كنا . وهكنا أدت هجرة 
اولاد الجلندي من عمان (القرن ) الى 


6 مد ينتيى باتا ولامو وهجرة بعض 


الريك كن (لالفرن 5) إلى حل ادر 
وهجرة بعض أهل الاحساء ثم بعض 
الشيزازيين (القرن 6٠‏ الى لاسن مد كو 
(907 ) وبراوه وكلوة (90250 ) التي اصبحت 
0 كن افر 0 1 أ كلك ل 
وقامت فيها دولة اسلامية قوية عرفت بدولة 
الزنج . ظلت (مزدهره احنه دمرها 
البرتغاليون (1498 ) . سلاطين كلوة استطاعوا 
توحيد معظم مراكز الاحل ( عدا مقديشو ) 
تحت سلطانهم واهتموا بالجهاد والتجارة وكان 
لهم تنظيم اداري وأساطيل وثروات 

قامت عدة امارات اخرى ع عدد من 
الجزر القريبة للاحل او البعيدة عنه مثل : 
زنجبار وبمبا ومافيا وممباسا ثم جزر القُمْر 
ره مدعنم . وكانت شماله | المدن 
التي وصلها العرب في الجنوب . 

عرفت كدهالسز سلدلات من الاماء 
العرب المسلمد كما عرفت الازدهار التجاري 
الاوسع ها .بين القرنين ٠١ - ٠‏ وربطت 
علاقاتها مع عدن وسلطنة المماليك ومع 
ال التو والين والاساطيل لجار يه لين 
الح بت انع 

0 كك الإدامل الله من 
الجنوب. عبر رأس الرجاء الصالح . آخر 
القرن .٠6‏ ذهلت لهنا العالم البالغ الثراء 
والترف والنشاط وللاسواق المملؤة بأنفس 
البضائع . وللابنية الفخمة وللنشاط الثقافي 
الواسع . وللسفن من مختلف الأمم . عدا الصين 
١ك‏ السرا طن رطان مل الك 
كرن . 

كل ذلك سحقه البرتغاليون سحقا (4 ) 
في مطالع القرن السادس عشر . مفتتحين 
الاقتيمان نري 
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اوها المع ى الى ١36١‏ 


فى غضون القسم الااكس من ال ٠٠٠١‏ سنة 
دولك بعد ميلاد المسيح . كان هناك حضارة 
« امريكية وسطى » موجودة واضحة المعالم . 
| دك هذ الشسسيةه امريكية ونطى » العالم 
بول كيرشنهوف سنة ١445‏ للدلالة على 


1 " 8+ 


1 


ب« عد نان لوس 
نح كلة 7 كد : 


الثقافات المتشابهة جدا التى كانت تحتل 
بين 1٠٠:‏ و 160.١‏ م ما يعرف اليوم بالمكسيك 
والبليز وجواتيمالا وهوندوراس والسالفادور , 
الك دن اس اتكاراجوا:”.الى 
الققانات . الساكل ا لمر اللمنادة الديئية, 
لعبة الكرة المقدسة المدعوة »2 بوك تابوك «( 
عند المايا و ثلا شتلي » عند الازتيك ؛ 


)١(‏ - «هرم القمره في 
ا بن 


ضخمين يسيطران على وسط 


ق .م تقريبا . حتى “.لام 
في واد صغير يتفرع عن وادي 
الفكك: 


(6*)- الاحة الكبرى في 
مونتي البان الواقعة على التلال 
المشرفة على وادي أوكاكا 
تشكل قلب « مركز المراسم » 
الزا بوتيكي . للبنا ية الظاهرة في 
المقدمة . وهي تلة متدرجة . 
اتجاه يختلف عن سائر الموقع 


لطن رفن تصويري يشدد بصورة مرعبة حتى الفتح الاسبانى سنة ٠009‏ ) . 
ل اضر خصوصا في الجزه الأخير كانت اولى الثقافات الكلاسيكية النى 
من تلك الحقبة . قدر لها ان تبلغ شانا عظيما ثقافة تيوتيهواكان . 
الائية افق الندية النظية إل كانك 
التَافات الكلاسيكية وما قبل .الكلاسيكية "١‏ تحمل ذلك الاسك في وادى الفكسبيك : 
الكثار عن هله الملامح للمرة الاؤلى والتي بلغت بين عامي +" و + م اكبر 
فى الثقافات ما قبل الكلاسيكية. لكنها حجم لها. اذ يقدر انها كانت تحتوي على 


بلغت اعلى درجة من التعقيد والانتشار في 0 نسمة . 
انا بعد الكلاسيكية اللاحقة ار من نفام كانت احدى الثقافات المحيطة بها ثقافة 


وقد تبين انها كانت مرصدا 
امبراطورية المايا | 0/0 7 لكك ولت تزينها ايضا 
نهم نان ١‏ : لوحات ذكرت فيها اسماء المدن 
امبراطورية المابا 29] 4 التي احتلها اسياد مونتي البان . 
١‏ قم 7 / التكو» الضسش*همللل-ه 
تيوتيهواكان .ع الا ال (>) ” هك ثلاث 0 
| ها لنطور امريكا الوسطى في ما 

. كال عات جنك )ضع 

> التي سيطرت فيها مدينتا 
امبراطورية المايا. ب كِ |١١١١ ١‏ تيوتيهواكان وتشولولاا على 
5 و0 . هضاب المكسيك (:.ه م)؛ 
والثانية (ب )هي التي وصل 


فيها تآثير التولتيك المنطلق من 
ترد إل مين را فيا 


1 إلنانا المايا التي اخنت 
كشارته نهار حوالى -٠٠عا»‏ 
١‏ 7 و والثالثة (ت ) هي التي حكم 
ا رركا 3 إ ايكذا ٠‏ دازو 00 1 فيها الازتيك الهصّاب وانتهت 
م146 لبه جر بره ١‏ 0 بهجر مواقع المايا فى يوكاتان 
امبراطورية الأزنيك كل 0 2 حج< د دكت (خهام). 
تحالف مدن الأزتيك © 1 0 3 : 00 د لتكت 
القرن 14م فك ]| ةذ 2 ( ؛ ) كان ملعب الكرة العظيم 
؛ فى تشيتشين ايترا اكبر 
م 
يد هنا البناء الضخم البالغ 
طوله م مترا التولتيك الذين 
فتحوا يوكاتان ته 00 
تصور المنحوتات عند قاعدة 
الجدران رأس لاعب كرة وهو 
يقطع . وربما كان راس قائد 
امات لسر 


/ا1 


النانا الى كن شعبها ‏ يقطن شبه. جزيزة 
يوكاتان وهضاب جواتيمالا المجاورة . كانت 
هذه المنطقة بقسم الى اثلاث متاطق متباينة : 
المنطقة الجنوبية المؤلفة من الهضاب 
البركانية والمنحدر الحيق المؤدي الى 
قاطرء الشحط الهادىء 1 المنطقة الثمالة 
المؤلفة من هضبة يوكاتان الشمالية القاحلة 
والشوكية ٠‏ والمنطقة الوسطى المغطاة 
بالادغال والمؤلفة من احواض اتهار 


قبه تأ بوت كبير من الحجر يحتوي التقوش ٠‏ ابمه , على تحديد 
على جد احد الحكام محثوا هويرة ذلك الحاكم , وهو 
باشب , ساعدت الدراسات ناكل . أول وأغظم حكاء 


اوسوماسنتا م وهوندو . في هذه المنطقة 
الوسطى . انبثقت حضارة المايا الكلاسيكية 
وازدهرت . 

دن معال .هذه الحصارة الظاهرة' لمان : 
أعمدة من الرخام نقشت عليها كتابات من 
التقويم معدن المعروف 2 بالعد الطويل ء 
مدنية ود بنية كانتت تعرف عادة 2 بمراكز 


المراسيم »؛ وأوان خزفية متعددة الالوان 
وبديعة الزخرفة وذات اشكال جديدة . 

كان ثمة حضارة اخرى تستحق الذكر. 
7 سسا المنوة الزَابوتيك إلتى ازدهرت 
فى وادي اوكساكا الواقع بين جبال مكسيكو 
الجنوبية . والذي كان تاريخه من اطول 
تواريخ امريكا الوسطى . بلغت هذه الحضارة 
اوجها بين 7٠١‏ و00 . وكانت قاعدتها في 
مونتي ألبان (؟ ). المدينة الواقعة على قمة 
هضبة والتى كانت احد « مراكز المراسم ». 

ف هنا الموقع ,الباحة ضحمة تحيظ بها 
من الجهات الاربع ابنية كبيرة تقود اليها 
06 2 رمد كي الدرجات ١‏ كانت سباعة 
الحجارة الكريمة والمعادن النفية احدى 
المميزات البارزة للزا بوتيك ولخلفائهم في 
فك أزكاكا النيكتيك . 


ساحل الخليج 

لم يظهر قط مثل هذا التعبير الرائع 
الألمعية المعمارية على طول ساحل 0 
موطن الاولميك . الا ان حضارة الفيراكروز 
والى الشمال منها حضارة الهواستيكا كانتا 
ذواتي صفات مميزة خاصة. فقد تميزت 
منحوتات فيراكروز بالواح حافلة بالرسوم 
المعقدة التى يدور الكثير منها على التضحية 
أر اسه إلكرة أو الأثنين فعا ا 
المنحوتات هو موقع التاخين (2»)7 
كشف حتى الان عن خمس ساحات اك 
الكرة . 

كانت تشيتشين ايتزا موقعا قعا مايويا في 
الأصل . “تشهد اروع. خرائبها. على احتلال 
كك لوكاتان كناد والتبطرة 5 


الواقعة الى شمالى مدينة مكسيكو. اقتبس 
2 0 
ولا . عاصمة الولستلا. وإدررا هله المباني 
« الكاستيلو». وهو عبارة عن هيكل هرمي 
ضخم تحيط به بلالم من جهاته الاربع. 
« وهيكل المحاربين » و « رف الجماجم » 
( تزومبانتلي  )‏ حيث تعرض روؤّوس 
الضحايا ( ؛ ). 

أبرز خواص هذا الموقع ظاهرة طبيعية . 
هي قر التضحية الميد ذرة الكشرة الع 
يبلغ عمقها 8 مترا والتي كانت تلقى فيها 
المجايا للإنتقاء . 

كانت حضارة الازتيك في ريعانها عندما 
جاء الفاتحون الاوروبيون ودمروها . فكانت 
اذن الحضارة « الامريكية الوسطى » المهمة 
الوحيدة التي كان "0 الممكن التعرف اليها 

مباشرة ودراستها عن كثب 


مدن الازتيك 

اعتمد الازتيك تيوتيهواكان )١(‏ وتولا 
]لي هنا إنخرل هيات السكليكت 
الوسطى قاعدة لهم . ومثلهما شقوا طريقهم 
درن كز الساطى الاخلة الحمطة” 
كانت عاصمتهم تنوشتيتلان كناية عن بعض 
1 ف الك تككوكر وكان عند سكانها 
7220 تسمه وكانت فوَلقَة ق الحصمة 
من مدينتين , تنوشتيتلان بالذات وتلاتيلولكو 
الواقعة الى شمالها والتي كانت بمثابة المركز 
التجاري . جرى التنقيب عن جزء من سوق 
هذه المدينة وهياكلها واعيد ترميمه , يعد ان 
كان الاسبان قد هدموا اثناء الفتح الجرّء 
الأعظم من المدينة وشيدوا المبانى في وسطها 
على انقاضه . 


- 


كولوسيا والبيرو الى 1016 


فى امريكا الجنوبية. كانت المنطقة 
الرائدة للحضارة دوما هي منطقة الانديس 
الممتدة من بحيرة تيتيكاكاٍ جنويا حك 
باناما . فبنا عثر على أقدم الاواني الخزفية 


المستوطنات والمباني العامة . ويبدو انه. 
ابتداء بسنة ٠٠١‏ م وبعد ٠٠٠١‏ سنة من زخم 
متزايد. ظهر عدد من الحضارات الاقليمية 
المختلفة بوضوح بعضها عن بعض. بلغ 
التباين الاقليمي في فنونها حدا يوحي 
يكيانات سياسية منفصلة . 


فنون كولومبيا 


واولى 


الدلائل على 


ل رارك 


7" تتنائر محفورات ضخمة 9 استمملكت‎ -)١( 

وغامضة المعنى على التلال ملايين من 

المحيطة بمدينة سان اغطين قطعلاجر 

الحديثئة في ككولومبيا لبناء«هيكل 

الجنوبية . يمثل عدد منها اناا الشمسء/أو 

تجلس على رؤوسهم ارواجحهمى هقرم 

الاخرى على شكل حيوانات. الشمسى) 

بينما تمتزج في البعض الاخر و«هيكل 

ع الك ره ذات انان الفمتترى 

طويلة . ثمة غرف صخرية المجاور له 

ضخمة (لعلها قيور). لاا في موتشي. على الساحل 
تختلف عن غرف إوروبا في .ما الثمالى لبيرو. كان هيكل 


قبل التاريخ . واحواض منحوتة 
من الصخر وجلاميد من الصخر 
التحتور ايضا: 


1 


الشمس يؤْلف محور الاحتفالات 
الدينية في دولة موتكينكا. 
بن للف اسه الاولى 


42 0 أفضى شفال القارة الامريكية 


للميلاد. أضر بكلا القصرين 
ضررا عظيما التاكل والنهب 
حتى بات من الصعب اليوم 
تبين شكل هرم الشمس 


الجنوبية . أي في كولومبيا الحالية . تقليد عنت ١‏ صخرا لكام سحية من 


خاص بصياغة الذهب يتصف باتقان تقني الأنسك رست دشة المناد .5 وأعملة 
مدهش وا بتكار فني عظيم . من الصخر حولت الى تماثيل للمحاربين 

في كولومبيا الجنوبية ازدهر فن اغسطين والشياطين تثير الرعب . كان بعضها عبارة 
المعماري النحتي ١(‏ ). فعلى التلال الواقعة كل تررك الكل 0 دان هونا 


في هذه المنطقة لا تزال تقوم غرف حجرية انان الأا رف ) فى ل لدان 

ضخمة. يبدو انها كانت عبارة عن قبور كان المركز الرئيسى في شمالي البيرو 
ومعابد في آن واحد . يدخلها المرء من خلال حوض نهر الموتشي , مقر الموتشيكا والتشيمو 
لقا لك نه درتها رسوء مطلنة كذلك والانكا والحكاء الاسان المتسرين ١‏ انافك 


()- كان الاتكا 
يستعملون الكو يبوس . 
وهو سللة من الحبال 
المحوكة ٠‏ برعا بةاآلة 
للعد او للتذكر. كانت 
العقد من الوان مختلفة , 
لتدل على انواع شتى من 
المعلومات . وهي دليل 
ل للك بين 
البييروقراطية 
لامبراطورية الاتكا .اذ 

سين | أي لكان 
0 لاله ف ) - كانت الآنية ذات)١‏ الال أبنه الاولئ للميلاد ” 
عفليات تدوين مبالغ الجزية الصنا بير الشبيهة بالمهماز من وهى من صناعة خزاقين 


ال مرت ححا الل مكارت ١‏ محعييا اح ا الت 


حك 


الانة فشكل روسن الاشخاض ' 
ينا اند تبط 21 فشكلا 
اجام عارية ناعمة لمت 
عليها بعض الصور ( يظهر في 
الصورة نموذج من هذا النوع ). 
كثيرا ما اتنثا هنه الصور 
شكل مشاهد متمدة من حياة 
الموتشيكا او المحاربين وهم 
فى ساحة القتال . تغير شكل 
الصنبور بصورة شبه خفية على 
0 


 )(‏ تزين رسوم ثافرة من 
الل (القضن (الكدران 
الداخلية لاحدى الغرف في 
تغان تشان . الاطناف متكررة 
وتتألف من صور طيور وسمك او 
اشكال تجريدية . للغرف كوى 
داخلية في الجدران ولبعضها 
بنية على شكل (نا) تدعى 
٠‏ مجالس » . ويعتقد انها كانت 
قرا لأحد الكتبة المنققين في 
البضاعة الداخلة والخارجة . 


()- نحت« بوابة الشمس » 
في تياهواناكو. بوليفيا. من 
قطعة واحدة من الصخر, 
وكانت تؤلف جزءا من حظيرة 
شهائرية ضخمة حفرت عليها 
رسوم نافرة قليلا . 
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التنقيب وفقا للاصول في بعض المقابر 
الموتشية . بينما نهب بعضها الاخر نهبا. 
وأ برز أشكال الرياش الباقية آنية ذات أفواه 
على شكل المهاميز (2)14. بعضها مزين 
بمشاهد للقتال والصيد والحياة العادية ٠‏ بينما 
صيغ بعضها الاخر على شكل رؤوس مثلثة . 


حضارة الموتشي من حوالى ٠٠١‏ م حتى 37٠١‏ . 
تشهد المعابد الضخمة على الموارد الموضوعة 
تحت تصرف الحكام : « فمعبد الشف 2 
الضخم ( ؟ ) . وهو هرم مدرّج مصنوع من نوع 
خاص من الاجر. تبلغ مساحته 58 مترا 
1 همزا و ه 4١‏ مترا ؛ و « هرم القمر» 
المجاور هو عبارة عن قصر كبير الحجم تزينه 
لوحات جدرانية . وكان هناك أقنية 
ضخمة للري ممتدة عبر الصحراء . جرى 


سي 
لك ترظن شن إلانعا 


بلدا 


الفائح . من فقد كانت قطع الحجر الصلبة وعلى التلال المشرفة على 
هتالككان هتداخلة باحكام مع أن حافانها كوسكوء.تبدوقلعةساكا يهوامان 
الانكا قله واطرافها لم تكن منتظمة. الكبرى. بايراجها المتعددة 
َكَل بارجاء لاحد المباتي الكبرى فى احد لمجابهة العدو . مثل هذا اليناه 
الابراطورية شوارع كوسكو" زاوية.غيران الحجري معروف في مدينة مانشو 


الحجرية في ٠‏ (الاندييس 
لك ار بار لل 


الشمس .٠‏ وهي تولف اليوم 
جزء! من الدير الدومينيكاني . 


(1) 2 امندذت إمبراظورية الثائية بِصلٌ شبكة من الطرق مثل هذا التفنن ليس نادرا . فى ببتشوالقائمة على رأس جبل وقد 
ْ الانكا فى اوج عزها من اكوادور والرسلالذينكانوا يسمونراجلين. كوشكو انفها. ما زالت عدة استخدم تمط منه لبناء القصاطب 
الشمالية حتى اواسط التغيلي . لل باايات من عهد الانكا قائمة. الزراعية . 
ْ وهي صافة تر بوعلى 7٠:‏ كلم, (8) - بنيت جدران الاتكا يما في ذلك جزء من ٠‏ هيكل 


(4 )- صنع هذا الشكل الواقعي 
لضارب طبل خزافوالنازكا الذين 


الموتشي 


اردان العظيمة: التي اك 
نا كبلؤر رم 10 يتألفك 
وسط المدينة من عشر حظائر مسورة متشا بهة 
اصلا. لكل منها مجموعة من الغرف 
لاس التكدرفة والقبور التي كانت اغنية 
فيما مضى . ولكنها نهبت اليوم . 


ينم « طراز 


ليما » الخزفىي في ساحل 


بيرو الاوسط عن وجود دولة شبيهة بموتشي ٠‏ 


اشتهروا بكتل الالوان الفاقعة 
التى تضفي على مصنوعاتهم صفة 
الرسوم الهزلية . ازدهرت حضارة 
النازكا فى بيرو في الوفت نفسه 
الذي ازدمرت فيه حضارة 
الموتعيكا في الشمال . 


)٠(‏ - تؤلف هنه اللوحة 
الزخرفية من الطين المجفف 
التي اعيد ترميمها جزءا من 
هيكل «التنين ٠‏ في موقع 


المدينة القديمة 
الواقعة الى الشمال من تروخيلو 
في وادي الموتشيى في بيرو 
العمالية . كانت موتشي مركزا 
باكرا للحضارة ة من هذا الوادي ٠‏ 

قل ان 5 2 ده 
تروخ يلو الاستعمارية 


تكان تشان ' 


والعصرية . يتالف هنا الموقع 
من سللة من الحظائر الكبيرة 
اشر - وصلم) ماحم 
م كلم مربعا تقريبا . 


ذات مراكز للاحتفالات مثل آزامبورى بالقرب 


0 


ان راد خرف كان 


المتميّز بانيته اك 
اربعة ة أو خمسة الوان 


الالوان 0 
) ورسمه المفضل 0 


0 
ا آنناك 48 قائمة 0 تياهواناكو 01 
الجنوب من بحيرة تيتيكاكا . جرى التعرف 


على مساحات شاسعة 
على ضفاف البحيرة ‏ 


زراعية واسعة وتوافر 


من الحقول المدرجة 
مما يدل على طافة 


اليد العاملة اللازمة لها . 


اشتهرت تياهوا ناكو بمحفوراتها الحجرية الضخمة, 
بما فى ذلك « بوابة الشمس » الشهيرة (7). 


دام مجد الانكا أقل من فرن وأحد وَدلّك 


بين 1و 5ا6 . 


بدأ توسع الاتكا في عهد 


الحاكم باتشاكوتي انكا يوبانكوي ( ملك 
١4+‏ - 1497 ) واستمر في ذلك التوسع متواصلا 
فى عهد خلفه توبا انكا . وعندما بلغ ذورته , 
كانت دولة الانكا تمعد من الااكؤادون اف 


٠ والارجنتين‎ 


اليوم بتشيلي و بوليفيا 


مرورا بسلسلة جبال الانديس 


ل ىلولا كر كلم 0 
نعرف الكثير عن تنظيم الانكا الاجتماعي 


والسياسي . كطر يقتهم 


في تدوين المعلومات 


على حبال معقدة اسمها كويبوس (2)5 
ونظام الجيش المحترف . واجهزة المواصلات 
لا ا مرو الك 
أيضا عن سلطة الانكا ذاته المطلقة' التي 
ا 1 ا 


را رك 


هه 


3 


عازاستكلشاداجنان 


ان أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن 
026 حت من اكثررحقب تاريخ 
ا 


وسنة 15907 , أقلع فاسكو دا جاما (55؛1١‏ ؟ ‏ 
5 ) من لشبونة مبحرا بمحاذاة الساحل 
الافريقي الغرببي وحول «رأس الرجاء 
ليه 0 نر كلليكرت فى الهند . وسنة 
5 , قاد فرد ينان ماجلان ( ١1480‏ 
(؛) حملة اسبانية حول الطرف الجنوبي 


1 


اوروبا أهمية. ففى سنة 45؛٠.‏ 


كريستوفر كولومبوس 1٠601  14080(‏ ) غريا 
عبر « بحر الظلمات «“غ وارتاد رفز مكدين 7 


(1) - كان الامير هنري 
البرتغالي المعروف ٠‏ بالملاح » 
إلى رواذ خر الاسكتاك 
عيّن أسيادا من اسرته النبيلة 


لقيادة سفنه . ووضع منهاجا 
منتظما. وان كان ا 
للاستكشاف الى ما وراء أن 
بوخيادور . لدى وفاته . كانت 
سفنه قد تقدمت جئوبا مافة 


18 كلم . 


51 


(؟)- كانت رحلة فاسكو دا 
جاما . النى. بلغ فيها كليكوت 
سئة ,١448‏ حدثا ذا دلالة 
كبرى . الا ان ما حققه بذلك لا 
يمكن أن يقارن بانجاز 
ماجلان او كولومبوس ففى 
ابحاره شرقا. اتم ما كان قد 
بدأه 0 كان قد 
دار حول ريق الرجاء الصالح 
سنة ١484‏ . لا بل رافق دا جاما 


لامريكا 


جزءا من الطريق فى رحلته 
الهتدية 


(؟ )- قبل دوران بعثة ماجلان 
حول الثال ٠‏ ادت. الرحلات 
غربا الى التحقق التدريجي ان 
قارة مجهولة تقع بين اوروبا 
وجزر الهند. وفيما كان 
البرتغاليون يبحرون شرقا من 
اجل تجارة التوابل. كانت 


الجنوبية , 
الهادىء إلق « جرزر الهند الشرقية 0 


ومنها عبر المحيط 
وذلك 


اسبانيا وانجلترا تعملان على 
اكتشاف طريق أقصر الى 
الغرب 


((15) د اننة. كروآ اقلع من 
اشبيلية فرد يناند ماجلان . وهو 
برتغالى فى خدمة ملك 
أسبانيا . فى رحلة افضت به 
الى المضيق الذي يحمل كح 


من ثم قطع المحيط الهادى ١‏ 


بحثا عن الطريق المؤدية الى الشرق والتي 
كان كولومبوس قد فشل في العثور عليها . 
لاقى ماجلان مصرعه اثناء تلك الحملة ٠‏ الا 
نا التاحين من رفاقه داروا حول الكرة 
الارضية للمرة الاولى في طريق عودتهم مرورا 
برأس الرجاء الصالح . 


رحلة البرتغاليين 
لم تكن بعثة فاسكو دا جاما ١(‏ ) شرقا 


مدينة البرتغال الكبرى وعصب 
امبراطوريتها البحرية حيث 
كانت توزع توابل آسيا في 
عالمي المتوسط والاطلنطي 
ابل اللمهنا:؟ في المرن 
التالي . كتب للبرتغال ان تفقد 
سيادتها التجارية' في آسياء 
واستقلالها الْكاس في اورو ا ” 


رحلة امتكتافية بعدر اها كانت بعلة مسلحة 
ترمى الى افتتاح اسواق مع الشرق للتجارة 
البرتغالية . فجاءت ذروة لقرن كامل تقريبا 
من المحاولات الاستكشافية الاختبارية 
المترددة التى تلمست خلالها السفن الشراعية 
الصغيرة طريقها على طول الساحل الافريقي 
الغربي ودارت حول أن الرجاء الصالح . 
كان ذهب أقريقيا وغاجها قد فش ربانم 
هنري الملاح (4و١< ‏ 1470 ), كما أغرتهم 


1 7 ز ز ز ز ز ز ز ز 2 ز ز ز ز 70 ز[ 12 أ 7[ذخ 077 تله لا 0 


(6) - كانت الامبراطورية 


غنائم التجارة الشرقية فراح اولئك الاوروبيون 
القادرون على بلوغ الهند بحرا يقومون 
كت الطريق اام فاشك دا 
جاما . كرحلاتهم الى ماديرا ١1118(‏ ) وجزر 
الازور ( 145١‏ ) : ودورانهم حول اك بوجيادور 
( 1454 ) , واكتشافهم لمصب نهر السنغال 
( 1444 ) . واهتدائهم الى سيارا ليوني ( 1450 ) 
واكتشافهم في الك الأمر سنة 14417 م 0 
الرجاء الصالح ». على يد بارتلميو دياز. 


١‏ ) - قضى البرتغاليون :0 سئة 
في شق الطريق الى جزر 
الهند ٠‏ وذلك ابشناء يدوران 
دياز حول رأس الرجاء الصالح 
سنة ١4848‏ . كانت اعظم خطوة 
مفردة على تلك الطريق عبور 
جاما للمحيط الهندي . 


البرتفالية في الشرق تتألف من 
سللة مراكز تجارية محصنة . 
ممتلة من يفالة في شرقي 
افريقيا حتى ماكاو في بحر 
الصين . كان مركز قيادة « دولة 
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دوافع المستكشفين 

كانت الدوافع وراء هذه الرحلات 
الاستكشافية الباكرة. سواء البرتغالية او 
الأشانة فها , ف كا هن حب الاستملاك 
والحمية الدينية. فلما عجز الايبيريون 
سك لسافسة إلا يطاللة أعن الظفنٌ بقثيمة 
تا 2 الوط الصحمةة وكانوا قد 
حرموا ايضا من ارباح المتاجرة بالسلع 
الشرقية الفخمة التي اخذ التجار العرب واهل 


-- 
باالزوتولوماير دياز ١1+10‏ _ 
اسك دأرجاما ١444 - ١4410‏ 


الهند » مدينة جوا على الاحل بتاهاالبرتغاليون في جوا. 
الغربي للهند . وكان الغرض ارهاب منافسيهم من 
من القلاع الضخمة الشبيهة البحر. وتثبيط عزيمة 
بالقلعة الظاهرة هنا. والتىي ههاجميهم من الداخل 


البندقية يتحكمون بها فيما بينهم . راحوا 
يبحثون عن طرق جديدة تقودهم الى مصادر 
الثروة . في الوقت نفسه. كان يحفزهم ولا 
كك الجفاحة الصللة. ولكن له كن 
الايبيريون وحدهم يقومون بجميع الرحلات 
017 شد الحقة + فقد. اقلم اكريسترفز 
"رسي الصري نحت الرعاية الاسانية 
بحثا عن طريق غربية للتجارة مع جزر 
تبلط في أكون 44 على أشاطئء 
جزر البهاما ظنا منه انها ارخبيل أسيوي . 
وبحلول ؛4١6٠.‏ كان قد قام بثلاث رحلات 
اخرى الى البحر الكاريبي . دون ان يدنو 
خطوة واحدة من اثبات ان اقدامه قد وطات 
ارضا آسيوية . في هذه الاثناء . كانت رحلات 
جون كابوت (.ه؛١‏ ؟  ٠٠٠١‏ ) انطلاقا من 
16 ل طرل الفاحل الكمالق الشرفي 
لامريكا. ورحلات أمريكو فيسبوتشي 
الفلورنسي (4ه4١  ٠015‏ ) على طول الساحل 
الشمالي لامريكا الجنوبية والبرازيل لمصلحة 
الاسبان . قد أدت الى الاعتقاد بوجود كتلة 
برية مجهولة . واقعة الى الغرب ٠‏ بين اوروبا 
وآسيا , هي ما سيسمى فيما بعد «العالم 
الجديد » (؟). 

تفوق بالبرتغاليون بعنة مزايًا على 
منافسيهم الاوروبيين الاخرين في استكشاف 
نما 1 فد كان الا يطاليون 
محصورين في البحر المتوسط. ولم يكن 
اسان موحددن في دولة واحدة حتى ١475‏ 
( اذ لم يكتمل اخراج العرب من اسبانيا نهائيا 
حتى 1459 ). 


التفوق البرتغالي في تجارة التوابل 
بفضل اكتشاف طريق مباشرة الى الهند . 


استطاع البرتغاليون ان يتفوقوا على سواهم في 
تجارة الترايل وكان واس لأسن اللتفرق 
البرتغالى فى الغرق هر الدر ٠١‏ الوكركي 
٠6٠6  1457(‏ ). قفي شنة 1016 سولق علق 
جزيرة جاوا . وسنة ٠١١‏ على ملاقا . ومن 
جزر الهند الشرقية انطلقت السفن البرتغالية 
الات يا ب ل ا 
واليابان . كان هدفهم التجاري مزدوجا: 
احتكار تجارة التوابل مع اوروبا . والحصول 
ل سك 2 الجا الجارية 
بين الموانىء المختلفة في المحيط الهندي . 

ولكن ما حصل بالفعل هو انه تحقق 
للامبراطورية التجارية البرتغالية في القرن 
شاد عشر. وهيى وليدة عصر | لااكتشافة ” 
كل ما كان يرجوه بناتها. فقد نجح 
البرتغاليون فى ارعاب منافسيهم الاسيويين في 
عرض البحار . وان لم يسيطروا عليهم . كذلك 
ظلوا . حتى وصول الهولنديين . محتكرين 
الطريق البحرية حول رأس الرجاء الصالح 
التى كانوا قد فتحوها. وان لم يتمكنوا من 
احتكار تجارة التوابل بين اوروبا وأسيا . فقد 
استمر تجار البندقية . معتمدين على المسالك 
ا الل 5 
اوروبا. ولم يسيطر البرتغاليون فعلا على 
جميع جزر التوابل . اما « دولة الهند » (م) 
فلم تتمكن من التوغل الى الأعماق . 

في البدء . كانت الاستكشافات في الشرق 
اهم لاوروبا منها للمناطق المستكشفة نفها . 
وهيى تدل على تحول مركز ثقل التجارة 
الاوروبية من الدول الايطالية الى المحيط 
الهادىء . وقد غيرت الطرق الجديدة المؤدية 
واكك جكراف مارك القع را ور 
لا رجوع عنه . 


ذا 


ده 


الاركتان : الاصّلا لوالاستيطان 


مَنَدَّ اؤائل القرن السادس. عشرء كان 
الاسبان قد اسسوا مستعمرات في جزر الانتيل 
وبرزخ باناما . ولكن سرعان ما تبين لهم ان 
المواد المعدنية فى هذه الجزر ضئيلة . وانه . 


امير اطورية عد | 
طريق كورير 4!ه١‏ - ١و١‏ 
طرق كود ليد 1213 ميم يميه 


قائل تحالفت ممع كورتيز م 


يكن لتلك المنطقة نتاج يذكر . لكن البعثات 
إقكار به عن لاحل ١‏ .وكاتان كشفت عن 
امكانية وجود ثروة اعظم في الداخل . فقام 
حاكم كوبا دياجو دي فلاسكيز  ٠١94(‏ 
401 شه 1١14‏ , ركشال اسطول لاستعمار 
المنطقة بقيادة كورتيز . 


المتوحات الكبرى 
هبط هرنان كورتيز ( ٠١4 ١4808‏ ) (* ) 


هيبانيولا 
نه 61:1 
واث درك 
كم تتاو 
لفيلاسكويز 
بفتح كويا . 


ماسة لفن غاراته ,على عاصمة 
الازتيك تنوختيتلان. بعد 
تراجع ٠‏ الليلة الحزينة » في 7١‏ 
يونيو 2190 فر كورتيز الى 
تلاككالا. وهناك يبنى. 
بماعدة بعض المعمال 
-)١(‏ نزل كورتيزالى اليابة المحليين اسطولا من زوارق 
عند فيراكوز (1 ) في ؟؟| بريل الناوكات لانهاك قوات 
الله واستطاع بفضل تنوختيتلان انطلاقا 3 
التحالفات التى عقدها مع البحيرة. كانت هذه الزوارق 
شعوب تشامبوالا وخالاب تنقل قطعا مفككة تركب على 


وتلاككالا ان يؤمن خط 
الامدادات من الاحل (ب ). 
بعد بعض المناوشات . اقنع 
«دولة »ء تلاككالا القونة 
والكهلة بلأنطاء "الله 
وهكذا وضع يده علىالقاعدة 
التي كان يحتاج اليها حاجة 


لكا 


ضفة البحيرة . وكان الجيش , 
اليؤلف بالدرجة الاوا من 
اهل تلاككالا . يهاجم المدن 
المعروفة بتعاطفها مع الازتيك 
المحاصرين 


(؟ )- ولد هرنان كورتيز فى 


بعهلد 
تم 
التنكك. 
جهود حياته . 


على غرار عدد 
من «الفاتحين» الاسبان 
للحصول من التاج على اعتراف 
صريح بانجازاته . توفى في 
أسبانيا سنة ٠64197‏ . 


2 
الآتية من الجزر الهندية الثروة 
الطائلة لقغتالة في القرن 
النأس _عشر. الا أن تدفق 


كرك شالك الفضة 


النسة ‏ تطَائلا 'عندما اخنت 
المناجم تنضب في القرن 


وبعثته المؤلفة من 0هه رجلا على ساحل 
المكسيك . واسس مستوطنة فيراكروز . من ثم 
مباشرة تحت سلطة التاج . وبفضل سلسلة من 
10د ادس الخادنة (والسياك 


العسكرية المتفوقة استولى كورتيز رسميا على 


نتيجة للبحث عن الذهب . عندما بلغ الاسبان 
ساحل البيرو عند تومبيز. كانت امبراطورية 
الك اكه الات د لكيه 
أهلية . وكان زعيم احدى الفئات المتحاربة . 
الانكا أتاهوالبا. قد خرج ظافرا من تلك 
الحرب . فهاجمه بيزارو في فلعة كاخاماركا 


عاصمة الازتيك تنوختيتلان . 
تمّ فتح البيرو سنة ٠5‏ على يد المغامر 
فشك شار (117 5 - 364١‏ ) (لكا) 


د 


البرازيل الهولندية انتما 


ملا ليلد 


البراربل البرتالية 


مقاطمات ارروية اخرى [111 


السابع عشر . من الممكن ان 
يكون التضخم الهائل الذي ظهر 
في اوروبا خلال القرن الا بع 
عشر قد نجم عن هذه الكميات 
لا ان القامه 
اسشم ب ب سلجيي 00 
( ؛ ) إعانت شبكة عظيمة من 
الطرق بيزارو على فتح البيرو ٠‏ 
بلغ تومبيز سنة ٠95١‏ .ثم زحف 


الى الداخل باتجاه كاخاماركا 


(؛4) حيث 


نفسه . 


لتمقب حاكم الانكا اتاهوالبا . 
على أثر هجوم مفاجىء' 
قطت المدينة واعدم اتاهوالبا 
فيما بعد . اسس بيزارو عاصمة 
جديدة في ليما . وهكنا نقل 
20 التجمع الانكاوي من 


كوسكو الى الساحل 

(ه) ‏ اتفق الاسبان 
والبرتغاليون ٠‏ بتشجيع من 
البابا الكندر السادس, 


هه 


استطاع الاسبان ان يفتكوا 
لط اه هرانا 
عرض اتاهوالبا ان يملا غرفته بالذهب 


وان يقبضوا عليه 


امسراطورية الإنكا 
في ان ناا رك لكلا 
طرق الإنكا سم 
حملات باز حسم 
لل كنا 
حملة بِرْارّْد حا 
العم عجور 


المتوطات الاساية 8 


عاصمة اببراطورية الإنكا » 


عن ح رسل 
بين مطالبهم الاقليمية . 
وذلك في معاهدة 


تورد بليلاس سنة4ة14١‏ - عَيْدمًا 
اكتثف كايرال البرازيل سنة 
0 طالت الل ا 
دنا حت لله 002 ولما 
توحلت الكبانيا والبرتفال انان 
مها و 6تل, أصبحت البرازيل 
عرضة للهجوم من قبل اعداء 
ع ب رق 
الهولند يون على منطقة غنية 
الى الشمال , واحتفظوا بها 
حتى 1506, 


3 


الرى من أن إتاهواليا عد وقى بعهده لم 
يطلق سراحه . قدرت قيمة فديته بحوالى ٠١‏ 
مليون دولار. وكانت تشمل كنوز « هيكل 
لد 2 شرت رحولت: الى صبائك: 

بعد فتح البيرو. تحول انتباه الرائدين 
1ل إككة أخرى.- إفازسلت 
البعثات الى تكساس وفلوريدا. وجرى 


نيومكسيكو, فقد تم بعد بعض التخطيط . 
الا ان المنطقة لم تليث ان تحولت الى موقع 
عسكري لا أكثر ولا أقل . 


الادارة 

خشي التاج الاسبانى ان يقوم الفاتحون 
المنتصرون بتاسيس اقطاعات مستقلة . فعمد 
1 الس اين رجام الح فى 
المستعمرات الجديدة . كانت الادارة معقدة : 


في هولندا كدعاية ضد الاسبان. 


2 


اي م الت حاول 
(0) - كان من نتيجة فتح2 الاسبان المحافظة 
الاوروبيين لامريكا في القرن على بنية المجتمع 
لكين عكر أن حشازانها الهتدى ‏ فاستخلموا 
الاصلية كادت تطمنى كليا. زعماء محليين 
لكن" نظرا لرغبة الاسبان في كقضاة وجباة 
تنصير الهنود الامريكيين . كان للضرائب . ولكن فى 
لا بد لهم من استيعاب الكثير غضون القرن 
من نواحي حياة الشعب الاصلية الابع عشر. 
انالا عدن هارتف اعد الاخراقف 

المولودون هساك 
(8)- يظهر في هنا الكوب يتزاوجون فيما 
الانكاوي المصنوع من الخغب نيتهم, بينما 


الني يرقى الى القرن الابع 
عشر هنود من البيرو مع احد 


(1) - كانت قوة الاسبان 
تجاه الهنود ذائعة الصيت . 
ساعد كتاب تا قصة مختصرة 
ك 5 الجزر الهندية .٠‏ 
لبارتلومي دي لاس كاساس . 


“ا 


الذي اصبح من اروج الكتب فى 
القرن الادس عشر. على 
انتغار هآ الله الاسبان 
م الاسطورة الوداء .٠‏ ظهرت 


هذه الصورة بريشة دي بري 


ففى اعلى المراتب . كان نائب الملك . الذي 
4ك لمكؤولا الا أننام التاج ففط, 
يتمتع بسلطة كبيرة نظرا للمسافة الشاسعة 
بين اسبانيا وجزر الهند ؛ وللمحافظة على 
توازن القوى داخل المستعمرة . اقيمت محكمة 
مستقلة للاستئناف . كان من حقها الاتصال 
مباشرة بالتاج , وبوسعها عزل موظفي التاج 
0 عضاء الملا فرص الدخ 


لركوي لاحتلا لبي والبحث 
عن ثروات الانكا لحن 


الهنديات بمثابة الجواري 


تهرك الخضارة الهناية 
الدطلله كلت مكلها خصارة 
مجتمع | بيض أو شبه | بيض 


(؟) - سنة 656 متح شارل 
الخامس تاييده لبعثة بيزارو 
الثالثة الى البيرو . كان بيزارو 
قد رافق بيلباو في زحفه عبر 
برزخ باناما ام 1861 , 
وتحالف فيما بعد مع د ياجو 
دي الماجرو وفرنائدو دي 


البعثات الاولى ) 4مهطا_ كوا ) 
باءت بالفقل ! فى اسنه00” 


غادر بيزارو واخوته باناما 
باتجاه البيرو . وانظم اليهم فيما 
بعد الماجرو كان يفتقر 
بيزارو الى مهارة كورتيز 
الد بلوماسية . فلم يستطع الحد 
من مطامع اعوانه بعد اخضاع 
الاتكا بفترة وجيزة انشق 
الماجرو . وفي غضون الحرب 
الاهلية التي تلت ذلك قتل 


بتقييم اعمال موظفي التاج عند انتهاء خدمتهم 
ومعاقبتهم على أي سوء تصرف . 


ثروة الامريكتين 

ل ل ل 
مناجم بوتوسيى في البيرو والمناجم الاخرى 
فى زاكاتيكاس وجوانا خواتو والبوتوسي 
لكك حلت أن ات القن لايك 
عشرء ولم يلبث انتاجها ان سيطر على سوق 
الف ار ]ا م ذلك ل سكيد 
المتعمرون كثيرا من هنه التجارة ٠‏ لآنهم 
ارغموا على الانصراف الى الزراعة والاتجار مع 
الفليسين بالل الأقل قبمة كالحرائر كيل 
تبقى المعادن النفيسة تشحن الى اوروبا عن 
طريق اغبيلية المحتكرة التجارة 'أمريكا . 
والتي كانت قد اقيمت فيها منذ ٠٠١‏ «دار 
التعامل التجاري » . وفي الحقيقة كانت 
الامريكتان دوما مغامرة قشتالية ' وقد استفاد 
التاج القشتالي مباشرة من ذلك (؟ ) . 
: أَئّر الاستعمار الاسبانى على العالم الجديد 
تاثيرا شديدا وقاسيا (07). فقد قضى ادخال 
المحاصيل والمواشيى الاوروبية على حياة 
ل 0 ا لله ف 
المكسيك الاوسط . و بروال الانقسامات القبلية 
(لقد مه رأنمنات م الازمك ) نش متم 
مستضعف وغريب عن نفسه وعاجز عن 
مقاومة الامراض الاوروبية الفاتكة فيه . فهبط 
عدد السكان بسرعة خلال القرن السادس 
0 اغا ذلك ا(فحت لأمريكا 
للك فر مسلط شلك عليه طا 
المستوطتين الاسان ٠‏ 


هون 


حهه 


موالصاائنت 


بين القرنين الثاني عشر والخامس عشر . 
مارست ا يطاليا سلطتها التجارية والمالية على 
10 أذ كات صاحية معظ. الا.بتكارات 
فى التجارة والصيرفة. لكن هذه السيادة 
لحنت في الاخار بحلول القرن" .السادس 


عشر. في القرن الثانى عشر فى جنوة , 
كانت المصارف تحفظ الودائع وتحول العملات 
اذ 2 إلى عقلة وليه وكعامل بالسبائك . 
فيما بعد. اصبح الفلورنسيون أكبر صيارفة 
ايطاليا. فى غضون هذه الحقبة تشابكت 
الصيرفة والتجارة معا دون تمييز. واقتضت 
علاقات الايطاليين مع مختلف انحاء أورويا 
تحويل المال عبر الحدود بصورة منتظمة: 
016 0 فا القرث الراك عثززا بيد الضرف 


,) كانت بروج ( بلجيكا‎ -)١( 
التي كان يسيطر الايطاليون‎ 
ناطاتها' الصرافية.‎ ١ على‎ 
المركز المصرفي الدائم خارج‎ 
ايطاليا في العصور الوسطى‎ 
قيلت زا المَرن الخاضن‎ 
عشْر ظهور المؤات الالمانية‎ 
كانت المراكر‎ ٠ الجتوبية‎ 
الرئيسية في القرن السادس عشر‎ 
اتورب وليون وكانت‎ 
المعارض الموسمية تقام في‎ 
قثتالة وفي بيزانون. كان‎ 


يذنا 


الجنويون يسيطرون على 
معارض بيزانون التي لم تليث 
أن اقلت التستهر في بياتكنرًا 


فى 4اه٠‏ , 
)ا - رين خاك” كور 
(ه9د؟- 144551 ). التاجر 


والدائن الصيرفي الفرنسي . هنا 
القصر في بروج على أ يام مجده 
وعزه . خسر ثروته سنة ١5+‏ , 


وعاش في ١‏ لمنفو حتى وفاته . 


(5)- بتى مراب يهودي شهير 
اسمه هارون هنه الدار فئ 
لنكلن حوالى ١28١ 77١‏ . كان 
يتعامل مع أعظم الاسر 
الانجليزية . وقد مول بناء جزء 
من كاتدرائية كنتربري . لدى 
وفاته . اقتضى تعيين دائرة 
خاصة من وزارة المال لتصفية 
ثروته المالية . طرد اليهود من 


انجلترا رع 17 ألا كان 
التلك يال ان سنوي علو 
ممتلكاتهم . 


بريشة 
(هكيذ؟ ‏ عممور) الصيرفيى 
وامراته وهما منهمكان فيى 


البسيط . لكن البالغ الاهمية . لتحاشي أخطار نقل 
النقوذ الذهبية والفضية . أخذوا ذلك عن العرب . 


اعمال صيارفة العصور الوسطى 
نتيجة لالقاء الكنيسة الحظر على اقراض 
ل ناك (الري) مل صيارفة العصور 


لاحق . فانه لم يكن يحسب كقرض . 

جاء ربح الصيرفى من معدل فائدة 
الصرافة . وقد بلغ معدل فائدة اسرة المديتشى 
٠‏ بالماثة ٠‏ فد نصح القرل أن الخظر على 
تقاضي الفائدة على الدين قد أعاق تطور 
الاعمال الصدرفية [أرتستة من استتاله وادائة 


ارط بعاملات الصرافة نشاطهة الرئيش'. 


لقاء فائدة . مع أن 


مصارف الودائع كانت 


0 0 رن كان بطري امج على" ٠ ١ ٠‏ موجردة في اال للد إاولك) رفي 
عنس إلدانن حتى حصول الدفع فى تاريخ 


عَتْلِيَمًا . لقاء رك ضئيل ؛ كانا 
بحولان النقود الذهبية الى نقود 
فضية او النقود من عملة الى 
0 


٠)‏ ) - كان الكرسي البابوي 
يستوفي الرسوم والضرائب من 
جميع انحاء اوروبا وكان 
يستدين ايضا من الصيارفة لقاء 
فوائد . غير آبه بالحظر 
المفروض على الربا. جرى 
معظم تمويل كنية القديس 
بطرس العظيمة . التي شرع 
ببنائها في أوائل القرن السادس 
عشر. من مدخول « صكوك 
الغفران ٠‏ التى كان يوزعها 


آل فوجر . 


بروج ( بلجيكا ) ايضا .)١(‏ 


كانت هذه 


009 كان تك إمستردام 
للصرافة (154) من أشهر 
وان التكازنة الي (كانت 
ترف عليها البلديات ات 
أنغنت في اعقاب الانتعاش 
المالي ع اواخر القرن الادس 
عشر . كان يتلقى ودائع نقدية 
تر بو على ٠0٠‏ فلورين . ويحول 
لمال من حاب زبون لحساب 
آخر. ويتاجر بالسبائك . 
ويتعامل بجميع سندات الصرف 
لني تربو على 7٠١‏ فلورين ٠‏ 
على غرار مصارف بلدية 
أخرى . لم يكن يقدم القروض 
وتهيلات الحب. ولم يكن 
يحم الندات او يصدر أوراق 


المصارف تفتح حسابات جارية دون فائدة 
وتؤمن أمكانية التحويل المالى من حساب 
زبون الى آخر . 

ابتداء بالقرن الرابع عشر. سمحت بعض 
المدن بتحويلات خطية ( وهي الاصل الاول 
لكك ). القت هله التكويلات العرط 
الكل القاضق) أن سجر مثل .هله 
المعاملات صاحب الود يعة بناته شفهيا . 

في القرن الخامس عشر. حدث جمود في 


(7)- كان آل مديتغي أعظم مديتغي (4هم١ ‏ 1434 ) األني 
صيارفة ايطاليا في القرن كان . على غرار خلفائه . نصيرا 
الخامى عشر . وكان لهم فروع للفنون. لكن ألمت بهذه 
في فرنا وانجلترا وهولندا ' المؤسة ضائقة مالية كبرى . 
وايطاليا. بلغا أوج مجدهم ثم ما لبشت ان انهارت 
وثروتهم في عهد كوزيمو دي سنة ١444‏ 
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الاعمال المصرفية في هولندا وايطاليا. كما 
يشهد على ذلك هبوط عدد المصارف 
الفلورنسية الكبيرة من + الى ثمانية بين ٠٠+:‏ 
9 151 وممًا تكش عا مخاطر اعمال 
الصيرفة في العصور الوسطى ذلك الخبر الوارد 
من سنة هلمه١‏ والقائل ان 5 مصرفا من اصل 
في البندقية قد افلست نتيجة لاجراء 
إلمروض له طكاناتة" الى" التجار 
والحكومات . لكن نشاط مصارف الودائع عاد 


(6 )- في اوائل القرن السادس ير حقبة في تاريخها 
عكر كن لاسرة فوجر2 بأشراق جاكوب فوجر ( 1١459‏ 
الاؤجبورجية امبراطورية ٠68‏ ) الملقب ٠‏ بالثري . 
اوروبية تجارية ومالية تعتبر ( وهنا رسم له بريثة البرخت 
كل لعا طورية عرتها العأ ٠١‏ دورئر ) . كان فوجر قد تعلم فن 
سن ذلك التاريخ ٠‏ نعمت الصرافة في ايطاليا 


فانتعش في أواخر القرن السادس عشر . وذلك 
عندما عادت تلك المصارف الى العمل 


7 شك رف طلا للدي كما 
جرى في البندقية» وفيما بعد في 


المصارف الصغيرة والدائنون 

كانت البنوك المحلية الصغيرة في ا يطاليا 
كد كددا فأوت انتشارا من المطارف 
التجارية الكبرى . كمصرف المديتشي (؛) . 
25 هه الوك الصمره يان التكارفة 
الكدرى علدا من اعمالها) فتستلم الوداتم 
وتمنح القروض لقاء تعهدات وتصرف المال , 
ولكنها كانت تتجنب اعمال الصيرفة 
والتحويل . 

لكن في ذلك الوقت , كان قد ظهر ايضا 
فى جميع انحاء اوروبا الدائنون والمرتهنون 
الخسيسون (وان كان عملهم ضروريا 
أحيانا ). وهم الذين كانوا يقدمون قروضا 
سه ددر الال الفماء ذلك آلقا 
حتى في الاقتصاد القروي القائم في جملته 
0) مكرد عل الاود ) كان يك بد من دفع 
الضرائب ٠‏ فكان الفقراء يضطرون للبحث عن 
قروض في الظروف العصيبة . 


الصرافة في القرن السادس عشر 
لم يشهد القرزن السادس عشر تجديدات 
205 بثائلات الكرافة"! الأانة, 
بازدهار الاقتصاد الاوروبي ٠‏ نما وازداد حجم 
المعاملات واصبحت القروض اوسع انتشارا » 
فاقتبست شعوب أخرى لشم الالمان 
الجنوبيون الاساليب الايطالية . أما لندن , 
فق القت مركزا مالا نويا . حت |" أوآخر 


القرن الشابع عفر . في تلك الاثناء اصحة 
طرق الحصول على تروش اكد كرد جد 
لازدياد استعمال طريقة التجيير والحسم . مع 
أن هله _الأسال لك نطب الا ل 
سندات الضرف حتى القرن السابع عشر. 
كذلك هبطت معدلات الفائدة ٠‏ واقتبست 
نمض الدول البروستاتة فياشه ار 
ا ل 0 
التجارية وضع نظام غير رسمي لتصفية 
الدبو والدوارنات الجارلة الدولة خلال 
الارح اللكادنة الأرررية الدرلمة 
ال لطر الك ع رار لمر 
ال )| ع5 عدن إحنت المعارض حفعد 
همك 
كان من أعظم التطورات التي حصلت في 
أواسط القرن السادش اعشر تزايد القروضن 
الشكرية 2 فعات الخررت المتضاعة” 
كان الملوك الفرنسيون يحصلون على المال 
لكر ١‏ ركام لاجلا لفان 
من أنتورب ( بلجيكا ) . اعظم مركز للتجارة 
النعيدة المدى في تلك الحقبة . لكن الثروات 
كانت تنهار . عندما كان ملوك فرنسا واسبانيا 
يتلكاون عن دفع ديونهم . تماما كما جرى 
01 اكاك ملك اسلا 
0 ناد لسن على الانرين اف الثم 
الرابع من القرن الرابع عشر . كانت مثل هذه 
الكارثة تحل بام عاد يين ٠‏ وبمصارف 
ضخمة على الواء , 'كماا حل بأل فوجر 
0 الالشاس الخرين) لكن ما كان 
القرن السادس عشر يبلغ نهايته 3 كان 
عهد الصيرفي الدولي قد ولى ٠‏ مع ان اشكالا 
كك امرونة ين العيال! الصرفة “املك 
الك ري 


2-6 


ياة مسكاسيط فى أورويا 
شا ١1١‏ 


كانت أوؤروبا' عبارة:. عن. « جمهورية 
مسيحية ». يحكمها سيفان . الروحي في يد 
البابا . والزمني في قبضة الامبراطور . الا ان 
القرن السادس عشر شهد تفكك هنا المثال 
ونمو الملكية التي كتب لها الانتصار على 


اراضي الأنيرة 19 ع 
مدخول الملك قبل حركة الأملاج [1311 
مدعول الأديرة قبل خركة الأملاجح [0191 
مدخول الملك من ريع اراضي الأديرة 
سيعات اراصي الأديرة 
بألوف. الليراث الانجليرزية 


ات الكتسية والاشراف معا. ظهرت) هذه 
العملية بأوضح شكل لها في فرنسا (4), 
حيث نجح التاج تدريجيا في تحويل 
الاراضي التي كانت خاضعة للنظام الاقطاعيى 
القديم الى أراض يملكها التاج. وذلك 
فكل كانه من اكاك ١‏ 


الباباوات والملوك 
أساء الخلاف بين المطالبين بالكرسي 


| امبراطورية شارل | 
| الخامس بصدفةالوراثة. 
٠‏ فقدورث عن بيه فيليب 
| دوقية بورجوندي 
.6 ا وحعككن 


البابوي في الفترة الممتدة من 72/8 الى 1437 
الى مركز البابا كرأس للعالم المسيحي . فقد 
أصبح المرشحون المتنافسون ألاعيب في ايدي 
الحكام الزمنيين . وأخذ الباباوات يمارسون 
1 امه إلا بطالية ١‏ يننا .راح اثلوك 
رو لساري للسسظرة على الكنيسة . 
1 تارك القرن الشاذ عشر توطيد 
سيطرتهم على الاشراف . كانت سلطة الملك 
الحقيقية في العصور الوسطى تقوم بالحقيقة 


جده فرد يناند عرش الأراغوان 
وقشتالة سه 1615 , أكما ورك 


1ت الامتتارإطوانة 
الرومانية المقدسة بحكم 
إنتخابه لهنا المنصب سنة 
الملل 


م75 ) - همن آل ها بسبورج وآل 
فالوا على سياسة القرن السادس 
عشر . ورث شارل الخامس من 
آل هاببورج المطالب 
المتضاربة على أجزاء .من 
بورجونيا وايطاليا )١(‏ 

وطّد فرنوا الأول حكم آل فالوا 
على فرنا. وكان يخشى | 
يطوقه آل هاببورج. كان 
الخلاف يدور على ايطاليا . 
الكبيرة الاهمية من حيث 
ثروتها . ولكونها محورا حيويا 
للمواصلات بين ممتلكات آل 
ها ببورج في اسبانيا وسائر 
اجزاء الامبراطورية . كانت 
الطريق عبر الممرات الاايطالية 
البديل الوحيد لطريق القناة 
الك لم تكن خاضعة للطة 
غارل . وقعمت معظم المناطق 
المتنازع حولها تحت السيطرة 
الامبراطورية يموجب معاهدة 


انا 


كانو كامبريزي ٠659(‏ ) ( ب ) 


على ثروته وعلى القوة العسكرية التي في 
أمرته . وفي أواخر العصور الوسطى . توصلت 
بعض الآسر العريقة في عدة انحاء من أوروبا 
الى توسيع سلطتها وثروتها الى حد كبير. 
فقد كانت سلطة عائلة برسي مثلا شمال 
الخلكرا ادل اسلئطة السلرك اوسا كن 
كيك نكل ذلك فى راك اميس تارك 
كان تنغثب حرو أهلية ٠‏ كما جرى 'في 
فرنا واسبانيا وانجلترا ( « حروب الوردتين » 


( + )- يظهر هنا مدخول هنري 
الثامن الناتج عن قراره بحل 
الاديرة ؛ مع النب التي كان 
يتقاضاها من ايجار وبيع 
الاراضي . اتخذ هنري ند بير 
الغاء الاديرة بعد اتفصاله عن 
روما بأربع سنوات . وادعى انه 
فعل ذلك لوضع حدّ للفاد. 
بينما كان دافعه الحقيقي 
الرحة ب الكعرل عل مر 
من الدخل لتمويل الحروب 
التي شنها بغية تحقيق مطامعه 
الورآثية في أوروبا . 


(ه) ‏ تشهد على الدعاية 
السياسية في المانيا! بان ٠‏ عصر 
الاملاح ٠ع‏ هنه المحفورة 
الخشبية التي تمثل شخصا يلوح 
بعلم الحرية. أدى تطور 
الطباعة والتميك المتزايد 
باللغات القومية. فضلا عن 
فرة من الصراع الد يني 
والياني . الى ظهور الصور 


3 


الكاريكاتورية و«النشرات 
الاعلانية كوبائل للاقناع في 
اوائل القرن السادس عشر . كان 
للتمثيل بالصور اعظم الرواج 
فى عصر كانت القراءة فيه 
محدودة . كان الرهبان يمثلون 
كنات ركان الطلاء لود 
يمثلون بكاريكاتورات 
ساخرة . وكانت طريقة مقارنة 
الصور لاظهار تبايتها بواسطة 
المحفورات الخشبية شائعة 
الاستعمال . ففي احداها يظهر 
سرد الشخ (لن اللكاف” 
بينما يظهر البابا في الأخرى 
زلا الى الجحيم'” 


(1) - اتفق ان عاش نيكولو 
ماكيافيلي -١434(‏ 1057 ) في 
قترة ظهور الدولة القومية 
وبناية فن السياسة العملية . 
وضع ماكيافلي الخطوط 
الكبرى لدليل الامراء في كتا به 
١) 1‏ امثلانة 
عن كتب المؤرخ الروماني ليفي 
العشرة الاولى ادخل كتاب 
« الامير» الرعب في أوروبا 
المسيحية وأكب مؤلفه صيت 
لكان المحتال والمخاتل 
لكتنه أصبح شخصية بارزة في 


6 102 ) الا أن 'فوضى الخرب كانت 
تهدد الطبقات المحظوظة عامة. لذا كانت 
تتطلع نحو ملك قوي ليعيد توطيد الآمن . 
وهكنا أعاد الملوك بناء الحكم الملكي الفعال 
القائم على الموارد المالية . والاتباع الاقوياء » 
ومركزية الادارة . وتقلص سلطة الاشراف 
المستقلين . 


في انجلترا. حاول هنري السابع 


اللاتكاستري (له0؛ 1‏ 1604 ). الذي ظفر 


(10) - «حقل القماش فرتوا الاول ملك فرنا في 
يونيو 157 لتوقيع سلام. طال 
اللقاءه التاريخيى بين هنري. انتظاره . اتصف هنا اللقاه 


الدع لل كي ذكرى 


الثامن ملك انجلتراً .وبين 


ا 


بتاجه بحد السيف. ان يوطد سلطته 
الشخصية في الحكم . فاستولى على اراضي 
الامراء المغلوبين وحقق استقرارا ماليا. كان 
يدير شؤون المملكة من مقره الخاص , 
واستطاع ان يروض لنظامه طبقة من الاشراف 
كانت قد أنهكتها الحروب وان يخفف من 
اعداد قواتها العسكرية . وبزواجه من أميرة 
من أسرة يورك حدٌ من امكانيات المنافسة 
على العرش . وبالاختصار أعاد هنري . بناء 


الملكية متاسبات للمبارزة 
وسواها من المباريات الفروسية 
والمادب الرسمية والالعاب 
النارية . ولما راح كل من 
الملكين يحاول بد قرينه في 
القخفخة والابهة . تحولت تلك 
المنالبة الى امتحان الواحد 
لقوة الاخر. لم ينجم عنها أي 
لف بل اتدلمت الحرب 


علنا بعدها ستة ٠5١‏ 


(4)- كانت لكشيونة . الوق 
المركزي لتوايل آسيا. قلب 
الامبراطورية البرتفالية التي 


كنا حت لمحيل 


ملكية شخصية قوية على مساحة من الاراضي 
لم يعهد مثيل لها منذ عهد ادوارد الآول 
-5١5(‏ 1707). واصل اينه هنري السابع 
( ملك ٠547 - 6٠9‏ ) أنماء سلطة التاج ٠‏ وضم 
1 لز ان /السملكة "زوع ثرو الكتينة 
وسلطتها تحت تصرفه . 


فرنسوا الأول وشارل الخامس 

اعتلل افرضوا الاول ( >4 104020 ) عرش 
فرنسا. وهو يواجه وضعا عسيرا. كانت 
ونا هذ امزمتها الخرب » وكان الاشراف » 
كثائلة [لدر 0 مثلد : إفوكاء ' كنا كاذك 
المملكة واسعة الأطراف ومسسه: إسعملا 
فرنسوا حق الملك في فرض الضرائب 
المباشرة ٠‏ ووحد أموال الخزينة. 

في اسبانيا. بزغ أمل ضعيف باستتباب 
شيء من الوحدة والمركزية عندما ورث شارل 
الخامس الها بسبورجيى (--ط - 64ه6ا) 
و 1 
شارل ثورة « العامة » واوفد الرسل الملكيين 
الى مختلف المناطق لفرض ارادته فيها . الا 
ان الاشراف ظلوا على قوتهم وتمكهم 
بامتيازاتهم ٠‏ وبقيت المملكتان متنفصلتين.. 
م شارل عن توطيد اسس اسبانيا 
ا الاساط رن اذ انه كان إلكا 
« امبراطورا رومانيا مقدسا». ولكى يحصل 
على المال القشتالي. اضطر الى الاعتراف 
بامتيازات الاشراف. واصل فيليب الثاني 
(لارهذ 1‏ موه ) اعتماده 0 السبائلك 
القشتالية لشن حملانه وأهمل أراجون التي 
كانت تقدم القليل من المال للتاج . لم تتمتع 
ممالك اسبانيا بالمركزية قط. وفى حدود 
٠‏ ثارت أراجون وكاتالونيا على التاج . 


عنما أضح شارل الخامس امتراطورا سنة 
5 , حاول توحيد سلطته على اراضيه عن 
طريق مؤسات امبراطورية وزيارات 
متواعلة . إلا أن الفيكة كاك مسشكتلة ‏ فل 
يكن للامبراطورية شيء من الوحدة . وكانت 
المدن الكبرى مثل نورمبرج فخورة 
باستقلالها . وكان الامراء يحاولون اثبات 
وجودهم . فيما راحت الاسر القوية . كاسرة 
فيتالباح . تسعى للحيلولة دون تعاظم قوة ال 
ها بسبورج . كما ان حركة « الاصلاح »(5) 
كانت قد سطرت الا متر اط 0د 

أذت محاولات شارل الخامن وفريشرا 
الاوك ملك فرنسا لتعزيز سيطرتهما على 
مملكتيهما الى نشوب حرب بينهما دارت 
حول مطالبهما المتضاربة في ايطاليا (5 
ودامت 0 سنة . وعوضا عن أن تزداد 
اانا اانا . كرات كل 0 ال 


الحاجة الى ملكية قوية 

مع أن ممالك قوية ظهرت ابان القرن 
السادس عشر فى أوروبا . فقد كانت تقف في 
وجه انتشار سيطرتها صعوبات جمة . فكان 
عل القارك ‏ وله كن اللل4 أذاره ملائتة 
محترفة . ان يعتمدوا على الاشراف . وكان 
الناس يفكرون مثلا بكاتالونيا أو يروفانس 
بل ان يفكروا باسبانيا او فرنا. وكان 
الولاء للاسره بالحاحة آو الفخلة أو لين 
المحلي كد فن الولاء للملك نفة ف 
أواخر القرن السادس عشر . كانت الانقسامات 
الدينية تهدد الملكية في انجلترا وتشجع على 
القردة إلى الاشكالة في درا إلا لآن 
الفوضى الناجمة عن الحرب نبهت الاشراف 
العاد بين ثانية الى الحاجة الى ملك قوي . 


بق/اا 


دهده 


عصالزمض: : الاتهاء الانان 


من المستحيل تحديد تواريخ دقيقة 
00 ف طركت اأإننا الآن يلك 
الصورة التقليدية لانبعاث الفكر والعلم 
الخلاقين فجأة بعد سنوات العصور الوسطى 
النطلفة فالشل الجدلد لم يكن مبتكراً 


)0 كل سل ارات" الجلترا اناري . تكن بالرغم 
الانائية التىي ظهرت في قرون من انتشار المطبعة . لم تنتشر 
النهضة قد يظل محنودا. لو القراءة والكتابة في الأوساطل 


ٍ! رك كا 
الخارطة المدن الاورويية التي 


فلورنا. كان مؤلفه الرئيسيى 
دراسة عن فرجيل ودانتي . وقد 
كان الانديتو غديد العناية 
العلماتية الا بعد شيوع التربية 


كنا كنال يكن النكر الخلاق _نادرا'ءفى 
ا اج يقال من 
افده ١‏ النفضة : ال دك بين القرتين 
الرا بع لا 111 ريه الى. نمو 
الروح الدنيوية . وتجديد العناية بالحضارة 
الكلاسيكية . واحترام متزايد للادب . 


الانبعاث الكلاسيكي 


عزّز العناية بالمؤلفات الكلاسيكية 


*: اختراع الطباعة ؛ 0014© 
راية الطباعة 54-١484‏ © 


:ك5 


ااام مايه 


هه كاد 
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1 ل ا 
“كد 1 


كانت تملك مطابع ذات أهمية 
بين 1151 و 1444. بحلول 
.6٠‏ كان في ايطاليا 7 
مطبعة. وفي المانيا 80. 
وفرناه؛ . بينما لم يكن في 


ا 


[؟) ” تمكل طنه المحمرة 
الخكبية محاضرة يلقيها 
كريتوفورو لاندينو. كان 
لآند دو من أكهر غراج 'الاد 
الكلاسيكي وامتاذا في 


باللاحة. وكان أحد أفراد 
حلقة لورنزو دسي ونَؤْسِنَ 
بحرية المواطئ . في أحد كتبه 
10:6 ), يناقش مالة 0 
مائل الفكر الفلفيى 
اليلق ٠‏ التكاين «الية 


للحياة العملية ٠‏ بالقياس الى 
الحياة التأملية . 


فرنشيسكو بترارك ( 1.4 - 104 ) الذي كان 
0 ل جم كدكة ولط النثر 
بالا يطالية واللاتينية الكلاسيكية . وأصبحت 
المدن الايطالية المزدهرة مراكز للدراسة 
الكلاسيكية التى كانت تتمّ خارج الجامعات 
وتحت رعاية الارستقراطيين المهتمين 
0 لابه لقان السك لفطل 
اقامة عالم بيزنطي . هو مانويل كريسولوراس 
(00< ؟ - 14٠60‏ ) فى فلورنسا . اشتهرت هذه 


الماحة الدرافاك الوناظة فالكن ها 
مارسلدو فسسسو (0 42 5 454[ ) أكاد يمية 
لدراسة فلسفة أفلاطون . نجم الاقبال الشديد 
على النصوص الكلاسيكية الى حدّ ما عن 
العناية بالترجمات العربية للقدماء في 
العصور الوسطى . الا أذ لك م السرم 
م فد العلماء أمثال لورنزو فالا ١20/(‏ - 
407 ). الذي استخدم التحقيق الفيلولوجي 
لاكتشاف النصوص الكلاسيكية الصرفة . كان 


مديتغي إمثلا 
كان يجمع 
تسن النغاط 
الك 
وكا 
له نّ 
والشعر. وكان 
فرنشي كو 
جويكيارد يني 
(عماخا نؤهةد) 
سياليا 
ومؤرخا. فيما 
كان مايكل 
أنجلو غاعرا 


ية 


المخطط الملكية الجماعية 
للارض وتعليم الرجال والناء 
بالتاوي والتامح الديئني 
كعالم انساني . كان مور يؤمن 
بان الناس جميعهم قادرون 
يجهدهم الخاص على تحين 


(؟)- كان غليوم بودي رائد 
الدراسات اليونانية في فرنسا . 
وهو الذي أدخل اليها علمي 
اللغة والاشتقاق الجديدين 

ارت دراسته النقدية 
« لخلاصة ٠»‏ يوستئيانوس . وهو 
موجز للفقه الروماني المدني ٠‏ 
كيف دخل التحريف على 
النص خلال القرون . دلل بودي 
للاكاسن الفريسين كيف 


يؤر الزمان والتغير على اللغة 
والقانون . بل على سائر 
المؤسسات : 


 ) 4(‏ غالبا ما كان الاشخاص 
اللامعمون في عصر النهضة 
بفلورنا الظاهرون في الصورة 


سانا ركان رمعا 0 


(5)- وضع سير توماس مور 


نوعية حياتهم ٠.‏ بصورة خاصة ٠‏ 
كان الانائيون يعتقدون ان 
تحصيل العلم من غأنه ان يعلم 
الناس كيف يحكمون الجمهور ية 


(3) - كانت الحياة الفكرية 
في عصر النهضة تتصف بالرغبة 
ف محاكاة رجال الفكر في 
اليونان الذين أحاطوا بجميع 
المعارف الفلفية والبلاغية 

كانت الاكاديميات الفلورئسية 
تبنى غاليا على غرار اكاد يمتتي 
افلاطون وارسطو.الذين يظهران 
هنا يتجادلان بحماس ؛ في رسم 
نافر لجيوتو ( 7/0 ) 


1١ 


مكزا كليا! 

فى أيطاليا جاءت الرعاية العلمانية 
لحركة النهضة شاهدأ على ان المعرفة الجديدة 
كانت دنيوية بالدرجة الأولى . فقد فتن رعاة 
المعرفة والمثقفون بمآتي الانسان. وأخنوا 
كا إل الاسقاد أن له بحد ذأته قدرة 
حقيقية على التحكم بمصيره . 


دامخا 


ينظرون بشغف واعجاب الى ذلك الزمان 
الثافن الدىا بلغ فيه الاتجاز الانسانى 


(0) كانت - طبعات التصوص 


لانتاج الكتب الكلاسيكية بين 


الكلاسيكية تظهر ياعداد كبيرة .-145.و--11. ينا نكر النصوض 
على أثرانبعاث العتاية بالروائع في ايطاليا. ثم انتقل الى 
اكريكة «لخرل افن ٠‏ قرنا وتنا والجلتراء ,بعد 
الطباعة . يبين الرسم عرضا اهتمام القرن الادس عشر 


كديا 


دروئة إى ال ماش روما الكلاسيكية. 
أطلق على الحركة الجديدة اسم 
« الانسانية ( ليوناردو برونيى مذ اك 
1444 ), وهو مؤلف 0 تاريخ الشعب 
الفلورنسي « الذي استوحاه من نماذج 
كلاسكية . 


انتغرت هذه الدركة سرعة. لآن ايطاليا 
كانت مركز تجارة البحر المتوسط . وأخذ 
المحاربون في المعارك الايطالية الكتب 


(2) سح المكة الصحمة 
خاصة « لورتزو العظيم -1١444(٠‏ 
447 ) , حفيد كوز يمو مد يشي 
( الذي بنى المكتبة المرقسية في 
كنية بان ماركو بفلورنا ). 
مكتة عامة سنة ٠67‏ . 


للش - كن امون 


الروتردامي يمثل . أكثر من أي 
أل (آخرء + الانساتيات في 
اوروبا الشمالية . كان يجمع 


بين الاهتمام الايطالى 

بالروائع الكلاسيكية وتحقيق 
بليفي وقيصر. أنصب اهتمام النصوص . وبين الحركات 
القرن الا بع عشر على فلوروس الدينية . عمل على اخراج نص 
وتاسيتوس . ريما وزع ما يريو يوناني خالص «للعهد 
على مليوني نخة من النصوص الجديد .٠‏ على أمل وضع حد 
الكلاسيكية في هذه الفترة . للخلافات الدينية . 


معهم الى بلاط فرنسوا الأول (4ةعئا_ 40ه٠‏ )/, 
الني شجع النراسة. الجديدة . 


كانت المطبعة عاملا آخر لدفع انتشار 


لْعل الا.يطالي, ثمالا. بسرعة . ,فقد. كانت 
البندقية قد أصبحت مركزا رئيسيا لطبع 
الروائتع وكتب أباء الكنيسة اليونانية 
"الخ ١‏ نكما أخرج: أصجاب المطاية , 
لاون م علماء المانيا وهولتيا ٠‏ طيعات 
جديدة للروائع )1٠7(‏ ولمؤلفات الادياء 
الا نطاليين . 

ف ذلك كد سن نانس الترعة الانانية 
الايطالية في هولندا والمانيا ظهور الحركات 
الدينية الجديدة . مثل « التقوى الجديدة ». 
لكن تدريجيا دخلت أفكار جديدة الى بنية 
القاستة السسرسة السترسلة وفلسفة الفديين 
ريا لكر كانت اهتسامات الاناسن 
الشماليين أقل علمانية من زملائهم 
الايطاليين. مع أن عنايتهم بالثقافة السابقة 
للمسيحية ودعوتهم الى دانة ذات طابع 
0 وى هو قا أذ الى اصطنامهم 

. تتمثل فلسفتهم على أفضل وجه 
0 0 دزيدريوس أيراسموس (1426 - 
و من أهل روتردام 4 1 طبق 
أيراسموس الطريقة العلمية الجديدة لتحقيق 
النصوص في اخراج نصٌ يوناني خالص 
للكتان المفلاتن ” 

5 سوس يقارك الأيطالبين في 
بعض معتقداتهم الخاصة باكتفاء 00 
الذاتي . لكن ورعه الصوفيى لطف كثيرا من 
نزعته الانسانية . 

في انجلترا . كان همفري . دوق جلوستر 


(191 - 1449 )2 سفيرا للحركة الجديدة . 
وبعد 1480 , جعلت محاضرات وليم جروسين 
1445 ؟ - 1515 ) اكسفورد ,مركر| للتراضات 
البونائية . وأقام توما 11 6007ل 
:6 ) كلية في أكسفورد (هي « كنيسة 
المسيح » اليوم ) للانصراف الى الاهتمام 
بالحركة الانانية الجديدة . 

إل حد كدر كان ببفهد الحركه 
الجد يدة العلمانيون وأمراء أوروبا الذين كانت 
سلطتهم تتعاظم . وكانت قصورهم الفخمة 
تشهد على أبهتهم ونفوذهم . لذلك لم يكن 
ترا إن لكون عد من المكائل الع 
أعتنى بها رجال الفكر مسائل تتعلق بالدولة 
كلق والجاك التسرد حي ومس العرادن 


السياسة والنزعة الانسانية 

كان الانسانيون يعتقدون أن بوسع البشر 
ا ا ست كا 

كاف الدقك ال 
تاولتها مؤلفات أيراسموس : ويصورة أجلى 
مؤلفات تؤماس مور (1518 ؟  1٠655‏ ) وكلود 
دي سايسيل الفرنسي ونيقولو ماكيافيلي 
(9د4د  16١17‏ ). كان المثقفون الدين 
رون الى القاص الكلسك]) باهم 
لسن السااك اعد © الجاية لك 
البيّنات يتطلمون الى المعرفة الجديئة. لبناء 
الستقبل. وكما اقتبوا عن تماذج الروائع 
الكل كي انثالا ٠‏ لاد الجناندا 'الكرار 
كذلك كانوا ياملون ان يعثروا في ثنايا 
الاك ا مسلط لس سل كان 
روح التفاؤل هذا. أي الاعتقاد بطاقات 
اللا 2 الا هر ل ا 
النهضة » حيويته الفريدة . 


ا 


حتهن 


انبثاق الموسيقى الفلاندرية وانتشارها 

من المدهش أن تنجب بلاد صغيرة الى 
هنا الك كالفلاتر مكل هنا العدد الضخم من 
الف كل ل الجتة“ال. كان 


الوسيقى فعص انمض 


كانت النهضة الموسيقية في أوروبا من جيرانها الكبار يخوضون فيها غمار حروب 
عمل مؤلفين فلاندريين الى حد كبير. طويلة ومدمرة . أو يعانون أهوال الطاعون , 
تعاقبوا فى حوالى ستة أجيال بين ٠4.١‏ كانت الفلاندر. وهى جزء من دوقية 


و ٠١7‏ , ودفعوأ بالتطور الموسيقي قدما فى 
فرنسا وا يطاليا والمانيا واسبانيا وانجلترا . 


1854 


والرقض والتمثيل الايحائي 
والاخراج الشرحي المعقد . 


-)١(‏ كانت بلاطات الملوك وتدور في الغالب على 
والنبلاء تتخدم الموسيقيين موضوع رمزي. من هذه 
بصورة منتظمة. وكانت الحفلات : باليه 
واجبات هؤلاء تشمل الاشتراك البولونيين »التي تظهر 
| في حفلات الترفيه التي كانت على هنه الجادة 
علا شرف الزوار الحدرائية المزركعة 
البارزين . كانت حفلات الباليهء أقيمت هذه الباليه في 
و الحقلات المقنعة: التى البلاط الفرني منة 
كانت تقوم عليها مظاهر الترفيه 1لاة! على شرف الفراء 
ف النانبا انطالة الكل , الولوتييق», “" وألك 
] وكانت تشتمل على الغناء موبيقاها اورلندو دي 


لاسّو. تبدومجموعة من 
الموسيقيين هنا . وقد 


را الفنون وجريصة على رعاية فثانيهاً؛ 
كدلك كان اللتربية الموسيقية في تار 
الكاتدرائيات في الفلاندر وشمالي فرنسا 
الفدل الكبير في تفتيق هنة المواهب» آذ 
كان التأليف الموسيقى يدرس فيها جنبا الى 
جنب مع الترتيل. وكان لكل عضو في 
الكرقة ١‏ والخالة اهذه. فرصه بلوح درحة 
المؤلف الموسيقي التام . 


الفلاندريين عظيما في شتى أنحاء أوروبا . 
تلقى سيرة أو رلندو دي لاسو ( ٠975‏ ؟ ٠094‏ ) 
(0), ضوءا جليا أمامنا على الفرص المتاحة 
حينذاك لمرتلى الجوقة : كان صوت اورلندو 
الصبي رخيما جدا. فادخله نائب الملك 


الصقلى فى خدمته . فسافر معه الى ميلانو 
وصقلية . بعد أن أصبح مؤلفا موسيقيا. خلع 
عليه الامبراطور مكسيمليان سنة 167 لقب 


لهذا السبب كان الطلب على المرئلين 
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0 الصورة ) وبوق وعود 

وكمان كبير. كان الكمان 
الذي نعرفه اليوم تعمل 
اإزكال: 


(؟) ‏ كان جان دوكجهيم 
١4:(‏ ؟ هؤ!ا ) من أهم 
الك 
الفلاندريين . كان نشيده 
المؤلف من 55 جزْءا يعثبر من 
عجائب الدنيا. كان مديرا 
لمعبد الملك في باريس في 
عَهْدٌ شارك السابع الفلا - 
1 ) . وهو يقود جوقته هلا . 


(+ ) - كانت ٠‏ الراكيت » آلة 
موسيقية من القصب المزدوج 


1 


نتيجة لكر ترمي الى . حصر 
طول الانبوب المطلوب لالة من 


نوع «الباسون ٠‏ في أصفر 
مشاحة تفكلة) لكها كاك 
تخرج صوتا مكتوما . 


(؛  )‏ كان الونْ عودا من نوع 
الرخيم . يظهر هنا في وضع 
العزف ٠‏ جائميا ومواجهة . 
كانتا تيت خسة أزواج من 
الاوتار الرخيمة في علبة الاوتاد 
الاضافية ١(‏ ) وسبعة في العلبة 
الرئيسية .)١(‏ كانت ثمة 
دساتين (* ) مرتبة بالتدريج 
على لوحة الاصابع . ثم ثقب 
صوتي مزخرق , .هوه الوردة ؟ 
(؛). وجر (ه) توثق به 
الأوتار . لم يكن بوسع العازف 


شريفا2) وعينه 


أن يعزف بسرعة كبرى على 
الك نا كان الكل نا 
المرافقة أكثر مما يصلح كالة 


منفردة . 


٠ (‏ ) ظهرت الى الوجود اسرة 
الكمان الكثر ٠‏ التي يمثلها 
ها للح (التكن) أل" 
رالمادن (السنوة) (07) 
والمثلث (التريبل ) (ت). 
بعد أنواع الرباية في العصور 
الوسطى. شاعت الكمانات 
الكبيرة ابان القرن الخا 

عكر واسمصرن في | جين 
الوجود حتى القرن الثامن 
عشر. عندما حلت محلها 
بصورة عامة إسرة الكمان الذي 
نعرفه اليوم . كان للكمان 
الكبير مفاتيح متحركة قائمة 


2-7 


البايا 


0 فار 5 للمهماز 


ا 


ا . وبصورة 
عامة ستة الور 


(1)- كان البوق القديم (أ) 
يصع من الخشب أو العاج . وهو 
مزيج من آلة نفخ خكمية وآلة 


نحاسية. فهو له ثقوب 
للاصايع . لكن له ايضا فوهة 
مقصورة يمكن جعلها ترن 
« كالتصب «ه. كانت رباية 
عصر النهضة ( ب ) وقيثارة 
ذا يرتشتو (ات) رائدتي 


الكمان الحديث. كان لهذه 
لاله سه إرتان غادة 
وكذلك كان لهذه القيثارة التي 
كان لها ايضا وتران مستقلان 


5ك 


الذهبي » سنة 4لا6٠‏ . 

تدلل سيرة أورلاندو بجلاء على جانبين 
هامين من جوانب موسيقى النهضة ؛ الجانب 
الاول هو تغير مركز الموسيقار الاجتماعي 
تغيرا مدهشا : ففي غمرة الاعجاب بكل انواع 
لف لكا لك أن م حركة التهضة».. 
كانت الموهية الخلاقة غالية الثمن . فلم يعد. 
الموسيقار مجرد صانع أو محترف معروض 
لا بل أصبح قادرا.. أذا كسيت اله 


موسيقاه العطف والتقدير. أن يصبو الى ما 
يثاء بلا أي حدود ؛ الجانب الثاني . علمنة 
الموسيقى . وهو أمر أبعد أثرا من حيث 
نتائجه : فقد غدا الناس . مثل لاسّو الذي 
ترعرع في تقليد منحصر حتى ذلك الوقت في 
الكاتدرائيات والاديرة ٠‏ ممن يتنافس عليهم 
لق شك الدولات الفوسيقة الخاضة 
بالملوك والامراء فضلاا عن الباباوات 
والأساقفة) 


- ولد أوولاندو دك لاجو 
(الى اليار من الامام ) في 
مونس . ووفد وهو شاب يافع 
على صقلية وميلانو. وكان 
مدير جوفة كتية القدين 
ري ب را 6 
الى بلاده واستقر في انتورب 
سنة .1٠69‏ بعد ذلك بقليل 
التحق ببلاط الدوق البريخت 
البافاري . وقضى بقية حياته 
في بافاريا . اذ التحق فيما بعد 
بخافه الدوق ويلهلم. يظهر 


كا 


هنا وهو يقود أحد الكونسرتات 
في البلاط البافاري . ساهم في 
ظرر عن ككل الدرومق 
الصوتية الكنسية والعلمانية في 
زمانه ٠‏ وبعدذد من مصاف 


باِترينا وبيرد من حيث 
النوعية والتنوع والكمية . بهذا 


« الكلافيكورد , لا تنقر كما 
ينقر الهار بيكود , بل تضرب 
كما يضرب البيانو. يفتح 
النستان .)١(‏ فيدور (). 
فيضرب الخابور المعدني (* ) 
الزتر نظي الكلاتيكورد. 
بسبب حجمه الصغير وصوته 
الدافيء ٠.‏ لمدّة طويلة الالة 
المنزلية المفضلة. لكن لم 
يلبث الهار بسيكود ثم البيانوآن 
حلا محله . 


(4)- نشر جون داي ( ٠655‏ 
4 ) كتاب مزأميره سنة 
5 , الذي كان يحتوي على 
هذه الصورة للتعليم الموسيقي 
فى المنزل 
ارا هنا اف اعقاب القران 
الصادر سنة ٠654‏ بان تكون 
لسن ف الكبة 
الول ستانسية ٠‏ خبارة عن ترتيلة 
كما لو كانت تتلى دون ترتيل» 


كمانا 


من الطبيعى أن تؤثر هنه الرعاية 
الْحِد يله في التاليف الفرسيفي ١‏ كان الترتيل 
الم ترري' ف القالفك الفاعلة الاساسلة 
لأليف الموسيقى من أجل القداس . ولكن 
اصبح الان من المألوف استعمال الانغام 
العلمانية . كما فعل مؤلفون أمثال جوسكان 
دي بري (2160؟ - 15537 )2 رئمس معايد 
لورنزو دي مديتشي ولويس الثاني عشر 
ومكسيميليان الاول. وامثال جون تافرنر 
(ههة؟ا ؟ ‏ ه40ه) فَ انجلترا . وهكنا اخذ 
المؤلفون تدريجيا يتلهمون الاشكال 
التلفانة . ما كاك فى حال الاهمه لتطوا 
الموسيقى الغربية. في الوقت نفسه. لجا 
التولفرة إل الثماء 0 لحل اغاتكة” 
3ك المضة الدراته 'كما خطلت 
« الانشودة » ( التي كانت تقابل القصيدة 
الغزلية فى فرنسا ) خطوات واسعة الى الامام. 


سف الصدوقية والالية 

كان الغتاء . حسب) قول بلداسار 
كتيجليوني في كتابه «دليل رجل 
الحاشية ». مسموحا به كاحدى الخصال 
الارستقراطية اللائقة « بالجنتلمان » الكامل . 
يَردَف كسسحليوني ذلك بقوله: «ان جميع 
الالات ذوات الدساتين متناغمة اا ومن 
التكال ارك شرف عللها عله أشلاء شانها أن 
ل ار 
الغريب اذن أن نجد على ظهر آلة وترية من 
تلك الحقبة . وهيى قيثارة خاصة . صنعها 
جوفاني داندريا من فيرونا سئة 161 ,. نقشا 
يونانيا يقول : « الغناء شفاء لالام الانسان ». 

جنبا الى جنب مع هذه التطورات في 
ميدان الموسيقى الصوتية . سارت تطورات في 


ميدان الموسيقى الالية. كان العود 
والهار بسيكورد والارغن والفيولا ( 5 ): فضلا 
عن عدّة انواع من آلات النفخ (؟). كثيرة 
الاستعمال.. وأصبحت. بحكم التشجيع 
الارسستقراطي لها. رائجة الى حدّ كبير. 
لكن آلات النفخ كانت تعتبر غير لائقة 
بالستلتان. لأنها /كانت) كما مولا 
كاستيجليونيى ٠‏ « آلات اتزدريها مينرفا ». 
056 لو ما اليك أن مقر اميت 
جوقات آلات التفخ جزءا رئيسيا من معنات 
الختلات الرسمة (والمهر حاتت في الأوماط 
الارستقراطية . 


النهضة الايطالية والانجليزية 

لم تدم هيمنة المهاجرين الفلاندريين 
ل الأكد اك لز اانا فك اك 
ولكنهم قامواٍ بدور الحافزين بالنسبة الى 
الموسيقيين الاهليين. ففيى ايطاليا مثلا ٠‏ 
يمكن القول ان الفلاندريين هم الذين وضعوا 
أسس التقليد الكلاسيكيى في روما والتقليد 
الصوتي والقصيدة الغزلية في البندقية . وان 
يكن الايطاليون انفسهم هم الذين دفعوا بهذه 
لكر إلد نوها الكاتلا ” 

لكن في لحظة ساحرة تمّ نوع من التوازن 
بين شمال أوروبا وجتوبها.ء بين تعدد 
الاصوات ‏ التي كانت تنشد في آن واحد 
الراك ترسفقة فانة؟ راللكن شن اللفاط 
والموسيقى . بين ما قد جاء قبلا وما سياتى 
بعده . كان ذلك العصر الذهبي عبارة عن 
ذروة « النهضة » . اذ جاءت الطباعة الموسيقية 
(4 ) تعطيه زخما جديدا . كما أثرت حركة 
الاصلاح والاصلاح المضاد تأثيرا كبيرا فى 
تطوره واتجاهاته . 


ام 


ههه 


لاف حيبي 


ميرت الكتوات الاولق .من القرن الخامسن 
عشر في فلورنسا بحروب مخيفة ومكلفة . ولم 
نقذ تلك المديئة متها الا حسن الحظ والفتن 
السياسية.. أدث هذه الظروف .الى ارتفاع 
1ك 1 خرات أو تشرد عند من الأسر 


-)١(‏ شرع ببناء الكاتدرائية 
في فلورنا أرنولفو دي كامبيو 
(1 ؟). في مطلع القرن 


حلا 


لخاد عد كان اناه قد أعفل ماحة 6 هتزا قل ل كي 


الميسورة. والى هبوط عظيم في ثروة 
اللديية ولكنها في ارقت لْفسه ,بعثت الروح 
الوطنية . واحيت الاحساس بتقاليد المدينة 
الثقافية وباصلها الروماني المزعوم . كما أدت 
إل لفن شن شغ نضا لادان والفنون : 


قبة الكاتدرائية 
على يد فيليبو برونلسكي  277(‏ 1445 ) 


يرمز الى وضع المدينة الجديد: فقد بدا 
كتحقيق حلم مدني مستحيل . وأنجز بفضل 
ذراسة فن الهندسة المتوسطة والرومانية., 
واحتل مركزا مساويا لأعظم انتصارات فن 
العمارة القديمة . 

ليست القبة كلاسيكية فى تفاصيلها. 
عاضرها المضافة مؤترا, رع 
0 ل (الكي الارن النصها دائزية التق 
تقوم بدور العاضدات للاسطوانة . ومن الجدير 


بالملا حظة إنة حت هذه الخجر بفيها ل تكن 
كلاسيكية الوظيفة . وان 
أعمدة مر بوعة ورؤوس (أروقة 1 
وكوى كلها كلاسيكية . 

حل برونلسكي بكثير من الثقة مشكلة 
ظلت قائمة في صلب معظم أغكال العمارة 
اللاحقة . وهى مشكلة تطبيق المصطلحات 
الشكلية القديمة على التماذج المعمارية لعصر 
جديد. ساعده على ذلك طراز العمارة 


كانت مؤلفة من 


 )+(‏ كانت ٠‏ سيدة 


تاركوينيا ٠‏ بريشة فيليبو ليتّي 


. أثرا باكرا من رسومه‎ ) ١50/( 


رسمه بدهان زلالي على لوحة ٠‏ 


بعد فترة من التقليد الشديد 
لماكاكيوة وعلن لبر رخلة إل 
الك العمالتة” |اتكلت 
المعالجة غير الرسمية والعائلية 
للموضوع مع الألوان القاتمة 


الغنية عن اطلاع الرسام على فن 
الرسم الفلامندي . 


11 سلس وسلكة 6ن 
نقش قليل البروز للورنزو 
جيبرتي . وهو ينتمي الى 
مجموعة من عشرة نقوش من 
البرونز المذهب تدعى ٠‏ | بواب 
الفردوس ٠‏ أوصت عليها نقاية 
التجار لتزيين كنية المعمودية 
(5١؛‏ 1440 ) . كانت تلك , 
المجموعة الثانية من النقوش 
التي نفذها جيبرتي. وهيى 
نمتوحةة من «المهكد 
ا 


تق 


(؛ )- ٠‏ مال الاتاوة » من رسم 
ماساكيو ( 1457 ؟ ) هو المشهد 
الرئيسي في مجموعة من الرسوم 
الجدارية في معبد سانتا ماريا 
ديل كارميني لال برنكاتثشي 
في فلورنا تشرح قصة القديس 
بطرس ٠.‏ بدأ بالمجموعة 
حوالى 1654 فنان أكبر سنا هو 
ملولينو. كان اللاهوتيون 
يحللون الموضوع كدليل على 
سلطة لاي “كان الك 7 


6 ) 2 «المادونا بالعلاية 
لوتثيا ٠‏ من رسم دومنيكو 
فيتسيانو ( حوالى 1445 ) . هي 
صورة فوق المذ بح من النوع 
الذي يدعى « محادثة مقدسة » 
وهي تتوخى | براز علاقة وثيقة 
وغير رسمية , مكانيا ونفيا. 
بين «الليدة ٠»‏ والقد يسين 
كثيرا ما كائت اللوحة الفريدة 
تكل اتكل الله السفيدة 
اللوحات . الا انه كان يحافظ 
في الغالب على 'الترتيب 
التدرجي الخاص يهذه. كما 
يظهر هنا في الصورة . وذلك 
بفضل تصميم بارع من البناء 
المطلىي. جاه التركيب 
المنظوري محذلقا للغاية . كما 
اتحد اللون والنور بصورة فائقة 


5184 


الفلورنسي الرومانسكي . وبوجه خاص كنيسة 
« المعمودية » وكنيسة « الرسل القديسين » في 
المدينة . فجاء استعماله الحازم لمواد تقليدية 
محلية . كالحجر القاتم المعروف «٠‏ بالحجر 
الرصين » وكالاجر وملاط الجبس المقصور , 
حتى والقشرة المرمرية الملونة . دليلا على ان 
الا كات اس حيث ألوانها أقرب. الى 
الطراز الدارج لا الى الفن القديم. كذلك 
عمل التقابل القوى السائد بين هذه المواد 


على جعل | بنيته تتميز بوضوح المعالم . 


النحت الفلورنسي 

ارح في الدركنت والتعمق في دزاسة 
القذن هق فعا مير نضا متحوتات' دوناتلو 
الناضجة ١551  ١8(‏ ). فقد كانت كنيسة 
الفقد كس كارك الت اها عام 1415 أول 
تعبير فعَال عن « الطريقة القديمة » ( التي 
نوخت تقليد القديم ): أي التعبير عن نبل 


الا كن هد مدكين 
ريكاردي المعمار مايكلوزو 
حوالى 1645:1546 . يآمر من 
كوزيمودي مد يتشي الذي كان 
قد رفض تصميما صنعه له 
برونلكي لفرط الآبهة فيه . 
كان ١ق‏ ايل "التاجز 
الفلورني التقليدي . مع ان 
طنفا كلاسيكيا كثيفا يوشي 
الاطراف البارزة . يوجد فى 
داخله رواق رائع من نمط 
لخ البعس1 


01 عد تعد بار انا 
كي ف تورك 


1 


جانبي مع هذ بح مقبب صغير . 
وهو تطوير لغرفة المقدسات 
السابقة التى بناها برونلكي 
في سان لورنزو ( 140 ١158‏ ). 
الآ.ان الارتفاعات التي أ يرزها 
بصورة مميزة « الحجر 
الرصين ٠‏ على جبس أتيض ٠‏ 


قد ائتلفت هنا بصورة منطقية . 


(4 )- صنع دوناتلو تمثال داوود 
٠50(‏ ؟) لآل المديتشي. 


وهو أول محاولة ناجحة لاحياء 
القوانين الكلاسيكية نحت 
الجم العاري . استوحى دوناتلو 
رأس التمثال من تمثال روماني 
لانتيتوس 


(4)- شرع يرونلكي بيثاء 
سأن لورنزو حوالى 1418. مع غرفة 
الماك المدحفية له 

الحقت بالايوان الواقع الى 
اليار. مول الكنية الى حد 
كبير آل مديتئي (وقد 
دفن كوزيسو تحت 


القِة المركزية ) 
مع ان الواجهة 


الانسان ووقاره. باسلوب مماثل لاسلوب 
شيشرون وفيى لغة شبيهة بلغة النحت 
الروماني (8 ) . تلا ذلك سلسلة طويلة من 
ل اله ين والريل حقلت وماق 
فلورنسا العامة . وهيى تمثل شخصيات فذة 
يقظة ونشيطة تجسدت في كل منها فضيلة 

لم ترتكز القوة التعبيرية البارزة في انتاج 
دوناتلى الى المهارة في الصنعة والفخامة في 
لك ١‏ لل اء داقن هن الاحيه يفيل 
5 اله إشادت بها مقالة اليرت ذف 
الرسم : 1460 ) - كانت بذعو إللن لحتاء 
المثل القديمة من بساطة وتقشف وفصاحة . 
ألا أن حِيبرتي  78(‏ 5ه؛1 ) الذي عاصر 
دوناتلي وكان اقل منه تطرفا. وجد حلا 
رلطا انا ٠‏ بين .مثل ("الجمال ‏ القوطية 
والأسلوب الك - كأن هنا الفئان حرفا لا 

يضارع . . ففاز لهذا السبب بالمباراة (140 - 
0 الخاصة بتصميم أول مجموعة من 
ابواب البرونز المذهبة لكنيسة « المعمودية » 
تلك الات الث ل كن تكفيتها او 
تفاصيلها تدين بشيء تقريبا للفن القديم . الا 
ان مجموعته الثانية .أي , [كرات الفردوس » » 
جاءت يميم أخد صفاء وساهمت في عملية 
الاحياء من عدة نواح ما استمالة للمتظوة 
الرياضي الظاهر بقوة. وهو بالحقيقة اعادة 
اكتشاف لما كان برونلشكي قد اكتشفه من 
ل فانة | لطا ا يكمن ولاؤه 


الحقيقي 0 
فن الرسم الفلورنسي 


كان أسرع من استغل المنظورية الرسام 
فشا كيو ا 01000 ) ضكر راد كلك 


الشركة ٠‏ فس له ذلك أن نض الاضاء في 
علاقات مكانية تبدو معقولة . الا انه لاحظ 
أن لط الفشك لمر النضرية ال 
تعبر عنها تلك الطريقة يؤثر. لا في تحديد 
التخوم والفجوات المكانية فحسب . بل أيضا 
ف رس الأشكل لاحناك متطور الايفاد 
القلاثة ٠.‏ فكانت النشجة واقعية ٠‏ لكن يمدق 
جديد . أي واقعية التركيب . أو لها الواقعية 
البنيوية . ولكن طريقة التفكير ذاتها. في 
باب المكان والشكل كوحدتين . قادته أيضًا 
الى اخراج أول نور تصويري حقيقي . موحد 
ومنطقي الى حد انه يستتبع الظل كشريك 
ملازم له (4:) 

لم يغيّر رسام اتجاه فنه في حياة قصيرة ٠‏ 
5 قعل اكد فد خط الفشاكل 
الشكلية ليجعلها تتفق مع القوانين . استمر 
بعض أتباعه ٠‏ مثل باولو أوتشلو (757 - 
) في السير على مسيرته تلك . الا ان 
معظمهم طبّق اكتشافاته على التعقيدات 
لجعلها تنسجم أكثر فأكثر مع التقاليد القوطية 
والمظاهر الطبيعية. فجاء فرا أنجليكو 
(ام< ؟ 5ه؛14 ) يدين بالفعل كضرا ار 
الرسامين القوطيين مثل لورنزو موناكو ( توفي 
6414 ). الكن فبلضو لضن 10 5 115 ) 
١(‏ ) ودومينيكو فينيسيانو ( 14 ؟ 1431 ) 
عدلا الطراز الجديد لتوجيهه نحو الطبيعية 
الوصفية . الأول منهما بالاستجابة الى الفن 
الفلامندي . والثانى بدراسة مكثفة للواقع 
سما الصرى تنكل 7 الفاذونا القشد 
لتنا |2)/ بريشة دومتيكو. ره 
مرحلة بلغها الرسم الفلورني في منتصف 
القرن الخامس عشر. وهي مثال على طراز 
رسوم المذبح السائد آنناك . 


13 


ا 7 


ا ل المد ينعن كانتا مركر] لاسلوب واجد .من الفن 
2 لم 2 

: البلاطى كان دارجا في الوقت نفسه في لندن 

ولومبارد يا معا. وعرف باسمين غير مناسبين 

وأنّ كانا مفيدين, هما « الاسلوب القوطى 

في خلال السنوات التى سبقت سنة :16 , الدولى » و « الاسلوب اللّين » . انبثقت بداية 


كان المركزان الفنيان الا برزان في اوروبا هذا الاسلوب عن حدث ملكي . هو اتحاد 
الشمالية متباعدين جدا: واحد في باريس دوقية بورجونيا وبلاد الفلاندر تحت لواء 
والاخر في براغ . لكن بعد الشقة لم يؤثر فيليب « الاصلع ». فجمع هذا المحور الشمالى 
0 الشبك. بسيط "هو أن كله الجنوبىي (محور بروج ديجون ) جميع 


١ » «عرس أرنولقيئي‎ - )١( 
من رسم جان فان‎ )14541( 
الك ا 2 ارم نا ممناه‎ 
«جأن كان هتاك ». أي. انه‎ 
كان شاهنا على ها يبنو‎ 
بوضوح انه زواج . يعتقد ان‎ 
العروسين هما جيوفاني‎ 
أرئولفينيى . وهو تاجر من‎ 
. لوكا وجيوفانا تشينامي‎ 
اللرضة ككافلة والر مور المتملقة‎ 
فشمعة الزواج تذكر‎ ٠ بالزواج‎ 
لقاب لكك #زالراة ترد‎ 
الى الطهارة . والكلب الى‎ 

الامانة . 


(؟ )- كانت« مادونا المتشار 
رولان ٠‏ ( 55 ؟ ) لجان فان 
ايك موجودة في كاندرائية 
اوتون . بلدة نيقولاس رولان . 
الذي كان أحد مناصري روجيير 
فان دير فايدن الرئييين . 


(+) - أوصى على منحوتة 
«رئس التلائكة روفائيل 
ويا إنى امنمها' فايت 
5-5 لوكا 5 لانت 
للككةا١‏ الكزملية فى 
١‏ نورميرج ٠‏ تاجر ‏ حرير 
فلورني اختار هذا الموضوع 
ا لان الملاك روفائيل كان يعتبر 
ٌ عند العامة شقيع المافرين. 


يدا 


الفنانين القادمين من الفلاندر وهولندا والمانيا 
في مدرسة واحدة عرفت عموما بالمدرسة 
الفلاندرية . 


من النزعة الطبيعية الى الواقعية 

في البدء . كانت ديجون مركز رعاية 
أمراء بورجونيا للفنون . فقد استدعى فيليب 
« الاصلع » ( 14١4 - ١45‏ ) الى د يجون الرسام 
ملكيور برود يرلام ( توفي 1 ا 


والنحات كلاوس سلوتر ( توفي 1405 ؟) من 
هارليم وبروكسل . الاثر الرئيسي الذي بقي 
لنا من انتاج برود يرلام هو الجزء المرسوم من 
لوحة كبيرة جدا صنعت لمذ بح د يجون . وهو 
من النوع الذي كان موجودا بكثرة في سائر 
إكاء ازا القثالة 00 لمر الخاسن 
عشر. من بورجونيا الى بولونيا . والمتميز 
بوضوح عن الاساليب الايطالية ٠‏ فالجزء 
الرئشىق من هذا الاثر متعدد الالوان . ومصنوع 


فى هذه المنحوتة » يظهر 
الجمال الطبيعي للمادة . اذ انها 
ليت مطلية بالالوان المتعددة 
المألوفة او بالذهب . وهي من 
أواخر منحوتات فايت شتوس . 


(4) - صورة « المجدلية » 
1 


7-7 


كانكن . هن اللرحة الستن 
للبنية المثلثة اللوحات التي يقع 
الميح منها في الوط . وقد 
ا ا 
يوحنا . والتى رت ماحل 
جان دي براك . صنعت البنية 
المثلثة اللوحات بعد عودة 
روجيير مباشرة من ايطاليا , 
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من الخشب المذهب المنحوت ضمن اطار 
قوطى مزخرف جدا تحيط به أجنحة مع 
و : 07 

أما أاعظم نتاج لسلوتر. فهو آخر اثاره 
10 ترس 8 (وهو مجلوعة من 
الجلجلة ) والموجود في ميتم ديجون. 
جاء سلوتر باسلوب ضخم وحي . اصبح فيما 
بعد من مميزات النحت البورجوني . 

حظي الملك فيليب ايضا بالمع رسامي 


المتمتمات في زمائه . وهما الأخوان ليمبورج 
( ولدا في نيمويجن تدر نا في باريسن ).. 
لكنهما صنعا أشهر مخطوطة لهما لحساب 
شقيق فيليب. جان دي فرانس2. دوق 
بيري . وهيى مخطوطة »0 الساعات الغنية 
تك القصيل في هنا الكتاب 
الطابع العالمي ولأسيما الايطالي للفن 
الفرنسي في اواخر القرن الرابع عشر. الا ان 
صفحات التقويم تنم عن نزعة طبيعية جد يدة . 


(7)- تتصل منقوشة ٠‏ القديس كذلك كانت احدى 
ميخائيل » لمارتن شونجاور لوحات مايكل انجلو 
( 1400 ؟) أتصالا وثيقا بفن الباكرة جدأ . وهي 


الحفر الحث الالمانى 
المعاصر. كان شونجاور يوقع 
اعماله بانتظام ٠‏ وهو بالفعل 
اول نقاش شماليى معروف 


انطونيوس » ( 45١‏ 9؟ ). 
نخة مصورة عن 
تصميم غائك ومدهش 


كان كك الختن اكبيد بها من العمل 
لمارف الاففظة للاتكير انكر , غلسوتجاور 
الشمالي : اا أكه 3 


الا يطاليين . مثل جورجيونيى .2 رسم 


(5) - اصبح هائز مملينجح كانتعدةرسوملهتمثل الارجح 
١4+ (‏ ؟ - ١446‏ ), التلميذ الايطاليين,مثلهذهالصورة. انهمن 
الالماني لروجيير. بعد سنة «رملايطالي»(:414 هوة 
6 أنجح رسام في بروج وكان لهلهالرسوم تأثي ركبير جبمع 
حيث اقام له علاقات مع عدد علىايطاليا.زيماكانصاحب الاثار 
كبير من الزبائن العالميين. هذهءالصورةصانعأوسمة .ومن الفنية. 
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كلت اراي التون سردن سن لثم الى 
مدينة بروج , العاصمة التجارية والمصرفية 
للشماك ”2 فاستخدم فيليب « الصالح » ( اصبح 
دوقًا ابتداء بسنة 7405 ) ومستشاره رولان 
الفنان جان فان ايك ( توفي 1١442‏ ) (؟1) 
العداء نسنة 1151١‏ لعي توفي خلالها هوبرت 
شقيق جان. يبدو ان هوبرت هو الذي بدأ 
برس الشة الححية المسشيدة الات 
»2 عبادة الحمل .2 الموجودة فى كاتدرائية 
سانت بافون بجانت , وان جان أكملها سنة 
ركان ف اك كلض اح لكان 
0071 نضا لحك الدين 
والبورجوازيين ورجال البلاطٍ والزوار 
الايطاليين. وكان اسلوبه . وهو اقرب الى 
الطبيعة من اسلوب ليمبورج أو سلوتر. اكثر 
لناللب الاسد وها رصعار مرق الفح لقم 
ا ل لفت يت 
ولكنه استفاد منه الى اقصى حد لتحقيق القوة 
والشفافية في اللون . ولاتقان وصف امتزاج 
ا 


اثراء التراث 

أدى تبادل الافكار الفنية بين ايطاليا 
وهولندا في القرن الخامس عشر الى اثراء 
التراث الفلاندري . ثم ظهر بعد مؤسسي 
المدرسة الفلاندرية الثلاثة عدد من الرسامين 
العاملين فى هولندا في النصف الثاني من 
القرن . قاهموا بدورهم في اثراء هذا التراث 
السافطلهة علد (مكانة الرفكة لكن 
1ت التلاسرى اش فن الرت 
الالمانى ايضا الذي نما طيلة النصف الاول 
من القرن مستقلا بصورة عامة عن « الاسلوب 
الليند . جاء التغيير الحاسم هنا من خلال 


تأثير روجيير العام وبصفة خاصة على مارتن 
شونجاور :146 5 2 14) الذي كان كر 
عمله ف الراين الاعلى تتاحية كولفار ١‏ كان 
شونجاور. كرسام. ليس مصدر الالهام 
الرئيسيى « لدور ير » وحسبا » 0 كان ايضا 
اول نقاش عظيم (( ابتداء من حوالى 14 ) 
٠ )30(‏ كما كان اله 25 كلض كن حل 
لمن 

طرأ ايضا على فن النحت الالماني . وقد 
كان أكثر المدارس الشمالية في اواخر القرن 
حيوية . تغيير كبير بفعل التاثير الهولندي , 
وتنوع خاص بسبب نشاط نيقولاس جيرهارت 
من لاانَدن (اشتهر 1911 27 140 ) الذى جكل 
السطوح في الاسلوب القوطي اكثر تنوعا 
بفضل التقطيع التحتاني الذي أدخله عليها . 

كان من جهابذة هذه المرحلة النهائية 
شبه الباروكية من النحت القوطي « فايت 
سوس > (101 )) ( 5145 - ته( )” 

كذلك يعتبر تيلمان ريمانشنايدر 
(140 ؟ ٠62‏ ) من جهابذة هذه المرحلة 
انا اكد يحفطا ركان 


البراعة في فن العمارة 

ل تكن العقارة محافظة فط في هذه 
الحقبة . فقد كان البناؤون يتوخون الاتقان 
والضخامة في. اعمالهم ٠‏ كما نرى ذلك في 
عدد من البلديات الهولندية . وخاصة بلدية 
بروكسل ( بدئت سنة 1405). لكن اشد 
النتائح ايتكارا ظهرت في أنظمة التقييك 
الهائلة » .لاسيما في انجلترا .. وخاصة الاقبية 
ارك نات التلفات لكان رفك 
المانيا فى هندسة الاشكال الضلعية الآشد 


تعقيدا . 


فا 


حقته 


١14٠ -١105١ الف الالال‎ 


كان للثورة الفنية في ايطاليا ابان 
الْعقَد ين الثاني والثالث. من القرن :الخامس 
عشر نتائج تختلف من ناحيتين أساسيتين عن 
الشائح التي نحمت عن انجازات دوكيو 
وجيوتو في القرن الرابع عشر. أولا. عمّ 


1 


الاحساس بأثار تلك الثورة بسرعة جميع 
الاوساط ذات الشان الفنى تقريبا ؛ ثانيا. 
ظهرت جمهرة من الفنانين الموهوبين وذوي 
الخيال الخصب جعلت من الانتاج الذي جاء 
بعدها ذخيرة من النشاط الزاخر والمستمر 
للاستكشاف والا بتكار. 


تزايد الرعاية الدنيوية 
أحد عوامل هذا التطور اتساع الفرص التى 


-)١(‏ في اللوحة الجنارية 
لاندريا ‏ ماتتيئيا. ٠‏ يلاط 
جونراجا ه ( “007 ؟ ‏ 404 ) 
يجلس لودوفيكو جونرزاجا . 
د شاط 00 [إشضة 
وحاشيته . ليتلقى رسالة . ثمة 
مشاهد شبيهة أخرى على جدار 
آأخر. طليى القف أيوهم 
يانْفتَاح مستدير على السعاء 
الزرقاء - 


كوا 


(؟) - رسم لوحة ٠رمز‏ 
الربيع » اندرو بوتيتشلي 
(1408 ؟ - ) لتوضع فوق متكا 
في المنزل الريفي لايناء عمّ 
لورنزو دي مديتشي الشباب 
أقدم اللوحات الدئيوية كانت 
عادة أما للزينة الجدارية أو 
رين الرنافن . 


(+) - يخلد «نصب 
كوليوني » لاندريا فيروكيواسم 


« زعيما ٠‏ على البندقية . صنع 
فيروكيو نموذجه للمباراة من 
ادال لضا ف لررناء 
وانتقل الى البندقية سنة ١485‏ 
لانجازه . جرى صبّه بعد وفاته 
( ةا ) على يد ليوباردي 
الذي صتّم القاعدة أيضا . 


(4) - صمّم البرتى «٠‏ سان 
اندريا .٠‏ في مانتوا منة ١407‏ 


من أجل لودوفيكو جونزاجا 
البهو وحنه هو الجزء المعروف 
بتاكيد ان البرتى هو النى 


صممة . 


2 شرع بمناء دارة 
المديتشي المدعوة . ٠‏ بوجيو 
أكايانو » ( فلورنا ) . جوليانو 
دا سائجالو ( 1481 ؟) لحاب 
لورنزو دي مد يتشي . وانجزت 


ليكنها ليون العاشر 


أتاحتها للفنانين في النصف. الثاني من القرن 
الخامس عشر مراكز نصرة الفنانين وتشجيعهم 
العديدة . 

كانت هذه المراكز تنقسم بصورة عامة 
.الى نوعين : المراكز في الجمهوريات الاسمية 
القديمة . مثل فلورنسا والبندقية. حيث 
كانت البورجوازية الميسورة . وعلى رأسها 
طبقة ارستقراطية . تعطي قدرا من الرعاية 
لا بقل عما كانت تقدمة الدولة ؛ والمراكز فى 


الطرق المؤد يةالى 
فلورنا سر 
الشمال.وقد 


بر 


الامارات الصغيرة ٠‏ مثل ملائر وماد ودرارا 
وريميني وأور بينو ونابولى . حيث كان 
خليط غامض من الامراء المستبدين ومن 
إلا تراط الفساء اشلل لاك شاسة 
على الارجح . الى حصر الرعاية فى مركز 
معن لاد كد 7 ل الك 
ان فترة طويلة من اللام النسبى بعد 
منتصف القرن كانت قد زادت فى الأهمية 


إلنه كلك االلإطات رفكا لط را 


تحوّل ملحوظ 

مما زاد فى هذه الفرص المتاحة للفنانين 
التحول البطيء والدقيق الذي حصل في 
الموقف من مكانة الاثار الفنية وفائدتها . 
كانت تلك الفترة هي التى انتصرت فيها . 
بصورة عامة المعركة الهادفة الى رفع الفنون 
البصرية الى المرتبة عينها التى احتلتها 
الُوسيقى بن الفنون الحرّة . ويمعزل عن أي 


تغير فلسفى من هذا النوع . أصبح من الممكن 


ترظنف الثقافة من أكل الثقافة . فالفنانون , 
الذين كانوا قد توقفوا عن رسم جزء مما كانوا 
يرسمونه سابقا من الصور الجدارية في 
اككتانن ‏ دوا حون كلد ركس من رسوم 
الاشخاص والمنحوتات للاستمتاع الخاص . 
وهكذا أصبحت كمية القطع الفنية في المنازل 
كن الكت ل هاه لكر نا كانت 
عليه في بدا يته . 


فى الوقت نفسه. كانت نتيجة هذه 


 )1(‏ . يظهر فئ لوحخة 
٠‏ العنراء والقديون ٠‏ بريشة 
بلينى ,في اتا ماريا _دَيٍ 
فراري في البندقية (هم؛؛ ) 
كبرياء الفنان ووقاره . مع 
وصف دقيق للضوء خاصة وللون 
(ألاى "زتها للدي عندنا 
كان قد خذ يتجه. في 
المرحلة الآخيرة من فنه . نحو 
أشكل انط وأحت . الاطار 
الكلاسيكي الشكل مبتكر . 
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٠ -)0(‏ هرقل وأنتايوس » هو 
تمثال برونزق صغير ( 140 5- 
144 ), يشبه في تصميمه لوحة 
يك ولا رار 
(1455- هفك ) في الموضوع 
ذاته (الفضيلة ). وصنع لال 
مديتشيى. كان هنا التمثال 
على الارجح جزءا من مجموعة 
المديتشي أيضا . ومع أن له 
الا من زاوية نظر واحدة . أما 
زاوية النظر الشاملة . فأول من 


حققها هو فيروكيو 


(4) - بنى قيليبو ستروتزق 
( 1441-1458 ) , وهو أهم نصير 
فلورني للفنون بعد آل 
الوق أافخم 5 
قصورهم . هذا التمثال النصقي 
من المرمر الذي يثله 
( 1480 ؟ ) هومن صنع بند بتو 


دي مايانو 


التغييرات التى طرأت على الطلب منسجمة 
01 نيا ”[العرض ‏ النجد بيه" الباجمة امن 
التقدم في التقنات ووسائل التعبير . وبصورة 
افا تخسل شو | كبن:في أشكال وات 
إلا ثار العسية في هذا النصفة الثاني من القرن ! 
فقذا اسحب' الآمر ' مثلاء للتمال «البرونزي 
الحم اسن الحم التصفية 0 اهل 
الحقبة . وهما نمطان يمثلان ظاهرة عامة , 
هي سد الحاجات الجديدة والدنيوية في 
للك سكف نكل اه شه فين 
الاسطورية أو المجازية انما هو الشكل 
ال لتتليد الريق لتمائيل الفديين” 
كلك 20 ارس إلى الضامة السراطلة 
الشدواكت الاممه القسين .الكل صدر 
لصور الاشخاص المنحوتة . تطور كل من 
د32 السسطى المضل حم الاثار المجنابهة 
7 لسر العد شه كان أختره الفناتيم 

في الفن الكنسيى هي حمل من الممككن 
صنع تلك الرسوم التشكيلية الجديدة والقخمة 
سيط د مارل الأعراء والاخرا 
وهكذا 0 « غرفة الزوجين » 0 
ا ال 00 
4 ) بالقصص الديني , و « رمز الربيع » 
1١‏ لانرى ابونينشلي بالعنراء والقد يتين . 
فى بعض الاحوال النادرة . استوحت المؤلفات 
الدنيوية لفناني هذا العصر المنحوتات 
الكلاسيكية القديمة. كما فعل مانتينيا 
(1451؟9- 16١8‏ ) و بوتيتشلي ( ٠5٠١ ١1445‏ 
انماط العمارة 


تدل العمارة على أن التنوع الناجم عن 
التلقيح المتبادل يجزي فى الاتجاهين معا. 


فجوليانو دا سنجالو ( 1445 ٠١7‏ ) ولورنزو 
دي مديتشي ١444(‏ - 1441 ),. وضعا فى 
: بوجيو اكايائو» ( 0 ) نص ول ناراك 
الكبرى في عصر النهضة على نمطا حديث 
موروث عن العصور الوسطى عززته العودة الى 
درت الكسلى مونم لكين كاي فين 
الالهام الرئيسي في التصاميم الكنسية التي 
وضعها ليون باتيستا البرتيى ( 1404 1475 ) 
شكلا دنيويا صرفا . هو قوس النصر الروماني. 

تدل أيضا هذه النماذج المعمارية على 
تكسف الاششاط الحدكة المتابيه مفاكل 
قديمة ودائمة. وقد يكون من الصعب على 
انار أن يسك بقة امتدار ال االحتيقي 
الذني حصل . فقد بقيت الكنائس والقبور 
والمذابح وسواها تصنع بالطبع بالوفرة 
السابقة. وكان تنوع الاساليب يعادل تنوع 
الاشكال الفنية عددا . لذا كان التعميم فى هذا 
المجال صعبا جدا. ولكن بالنسبة الى 
العمارة . يمكننا القول بان الاسلوب الجديد 
كان يتصف بمعرفة أدق وأوفى وأعمق للفن 
الع 

أما في فنيى النحت والرسم. كما 
تجليا بصورة نموذجية في انتاج أاعقم 
نحاتيى العصر اندريا ديل فيروكيو ( ١454‏ ؟ ‏ 
). أو اعظم الرسامين في ذلك الحين 
جيوفاني بلينى ( ١1450‏ 5 1605 )2, فلم يكن 
القديم هو مصدر الالهام الرئيسي , كما كان 
بالنسبة الى سلفيهما دوناتلو وماساكيو. بل 
حلت كله ناكد اللشعة وفاء التمفيل 
مقام البساطة , والأناقة مقام التقشف . فكان 
الفن الا يطالي . من هذه النواحي . في أواخر 
القن الخانشن؟ عدر اه ' يعكن بية. الوق 
وقيمتها . 


قا 


حقاه 


فلورئنا وروما :المض ةل اوها 


سنو لوده عاقة أن الاحناث التاريخية 
حاك 6 أذت ثانة إلى خصر النشاط 
الفني في فلورنا وروما والبندقية ٠‏ والى 
كس الاتجاه السايق نحو الانتشار في عدة 


على السلطة داخل ايطاليا تأثير سيىء جدا 
من ع اله رز للقتو (فكادت تزول من 
نابولي وأور بينو وميلانو. والحق انه كان من 
المتوقع أن يؤدي وجود ليوناردو  ١1157(‏ 
4 ) وبرامانتي ( 1١14 ١444‏ ) فى ميلانو 
ورعاية لودوفيكو ستورزا ٠68  1401(‏ ) 
اتلس كن سمل هذه القنرينة احدى عَواصم 
اوروبا القنية . لولا الاجتياح الفرنسي لها سنة 


مراكز . 


)١(‏ - عهد الى مايكل أنجلو 
رسم سقف معبد السيستين في 
الفاتيكان البابا جوليوس 
الثاني . الني طلب منه أن 
يصو فيه تلامنة الام 
عفر . أجاب الفنان . اذااصحت 
1 إن ذلك مخطط 
سخيف . وهكنا أعطي حرية 
تأمة . فجاءت الاشكال الرئيسية 
الظاهرة على روافد القبة رسوما 
لسبعة أنبياء وخمس عرّافات 
تمثل الوحي الى اليهود والآمم 


00 


كان للهجمات, الأجنبية والمنازعات 


الاخرى . كما ظهرت على 
طول الوسط مجموعة من تعة 
مواضيع مستمدة من المهد 
ادنك أبناء “الخلق 
( الظاهر هنا فوق المذيح ) . 
وانتهاء بكرة نوح. وكلها 
تمثل حقبة من التاريخ الديني 
لم تمثل قبلا في معبد . كثشف 
الستار عن م 0 في 
ان 0 وأنجز القسم 
الثاني 9 فيه 


4. عندها عاذ ليوناردو الى فلورنسا . 


)1 ) - صنع مايكل أنجلو تمثال 
« موسى » (1919 -30016) في 
سان بياترو في فنكولي بروما 
لقبر جوليوس الثاني . بموجب 
التصميم الثاني (عذه) ٠‏ كان 

ل السرور أن ينار اع 
القبر . لكن التمثال الحالي هو 
جرزء من نصب أصفر جدا من 
الاخل) ركلوا إل ناته عل 
متوى الارض كحل بعد عدة 
تاولا فاغلة اف التقد 


الخامن عشر 


(5)- كانت لوحة روفائيل 
م ف عانينا 
٠605 _  10518(‏ ), أحد 

تمهيدية ملونة عشرة 
( وكا ها اللكهة) 
ا ب جاذات 
صعت في بروكل . كان 
ينوي ليون العاثفر أن 
كن سيد 


لصي توج المتتائز 


لصو 


ليدخل مع ميكل أنجلو ( ه40 ٠534‏ ) في 
منافسة مناشرة طييلة ست سنوات زاخرة 
بالنشاط . ثم انضم اليهما سنة ٠٠١4‏ روفائيل 
٠678 - 148(‏ ) (5. 2)37 وفيما بعد على 
التوالي عدد من الفنانين الشباب ٠‏ وخاصة 
أندريا ديل سارتو ( ٠650 ١1485‏ ) . 

ا حت زر ل 
الا أن طرد المديتشي منها سنة 1544 وانشاء 
الصدوي ا م 110137 


طغمة ميسورة قابضة على زمام الحكم فيها . 
وفرت للفنانين عددا من أعظم الفرص التى 
أتيحت لآي .فنان فلورنسي من قبل . ومما 
يجدر بالذكر هنا هو انها عهدت الى ليوناردو 
وميكل أنجلو رسم لوحتين حربيتين 
عظيمتين لقاعة المجلس ( لم ينجز أي منهما ) 


برامانتي وكنيسة القديس بطرس 
بعد .١444‏ وقد برامانتى على روماء 


لكان حكن كن 1 
الفاتيكان 


( ؛ )- ظهرت لوحة ليوناردو دا 
فنشى «العنراء والطفل. امع 
القدية حنة 10٠١ ( »٠‏ ؟ ) للمرة 
الأو انح اإطله 
( مفقودة اليوم ) عرضت في 
فلورنا سنة (190). كأن 
التاليف الآصلى يختلف بعض 
الشيء عن هذه النسخة ( في 
الصورة ) 


فاتيحت له فرصة كبرى سنة ٠٠١5‏ عندما 
اختاره جوليوس الثانى النشيط ( تولى 
البابوية 16١‏ 1017 ) مهندسا لكنيسة القديس 
بطرس الجديدة. كانت هذه الكنيسة دون 
شك ولا تزال رمزا للطة الكنيية الروحيّة 
ردكاتها ! ل تكن اعادة بنائها ضرورة 
عملية فحسب . بل بادرة تجديد ايضا . يعبر 
تصميم برامانتي (5) عن هذين الهدفين 
بوضوح جليل . وقد أرست قناطر العقد التى 


بناها قواعد القياس الضخم للبناية الحالية . 
كان ميكل انجلو قد أقام في روما 
2 شك لكا التككل في1 اجلامة 
جوليوس . أولا ٠603(‏ ) في مشروع قبر بلغ 
من ضخامة الحجم وتعقيد النحت حدا لم يحلم 
به أحد منذ عهد المزارات في العصور القديمة 
(1). وبعد ذلك 1٠١7  ٠608(‏ ) في رسم 
سقف لمعبد السيستين .)١(‏ قبل الفراغ من 
سقف السيستين. كان روفائيل قد زين 


(1)- بنى برامانتي ٠‏ الهيكل 
الصغير ٠ ٠‏ تامبيتو» فى سان 
بياترو في مونتوريو روماء 
كمزار فوق الموقع التقليدي 
لامتعهاد القدين برس . أراد 
برافاتي الأن ايكون ذلك 


متديرة. يخالف تصميم 
برامانتي الهياكل الكلاسيكية 
المستديرة باسطوانته العالية 
ذات النوافذ بين الأعمدة والقبة . 


ذا 


(0) - صمّم روفائيل « فيلا 
ماداما > سنة 1517 للكارد ينال 
جوليو دي مديتشيى. هذه 
الشرفة المطلة على الحديقة . 
التي زخرفها بعض تلامذة 
روفائيل بعد وفاته. لا سيما 
القداد اللدمم حوفان ذا 
أود يني . هي نموذج نادر عن 
الشكل والوظيفة والزخرفة التي 
كانوا بها جميعا يقلدون الفن 
الكلاسكي . 


---0 
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اجو اله سما احم 
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(4) - « رؤوس المحاربين » 
( »هد د 1000) للراردوَ عى 
دراسة تفصيلية الفلامح الفرسان 
من ٠‏ معركة انغياري » وهيى 
لوحة جدارية أوصت عليها 
الجمهورية الفلورنسية , ولكنها 
لم تنجز قط . تقوم شاهدأ اليوم | 
على تقنيات. الرسم الجدينة ١‏ 7 
ل ا خترعفا لبؤتازدى: كجزء 
من العملية الصعبة للتمهيد 
2 


لجوليوس الغرفة الأولى من مجموعة غرف 
كا 120 اسان كلا 
كدان الت رسها سساح اتجالية تفثل 
قوى الذهن. زين من بعدها توا « الستانزا 
دليودورو ٠544 - 190١1(»‏ ), التي حاء رسمها 
مختلفا جدا . اذ انها زينت بقصص درامية من 
تاريخ الكنيسة . 

جعل جوليوس من روما مركزا فنيا 
يضارع فلورنسا في أهميته. خلفه ليون 
العاشر ( بايا فن 5(5 حدق 50 )0 ل 
لورنزو المديتشي . وكان لذوقه الفني طابع 
دري . تفلن عله الانافة ل الرونا, 
كا ا كد الا 
رك ل الفاسكن سير 
ل 1 

لم مرف الغماره : في « النهضة العليا » 
عَلَىَ نتاج برامنتي 0 عائلة سانجالو لا 
سس رث ريل ا 
ا 6 
اارطلع اللماكعم الاك" اعمال روونازت ضيه 
ميكل انجلو كمهندس معماري حوالى 161 . 
د كما كان يز ا 
عصر النهضة . على فنون أخر: 


عمق الشعور الجديد 

لكن كان هناك نمط معماري خاص 
نش اليحة الفلا . تسر هنا التممل ملك 
1 الاضة لد القدماء اوصضك وأضك 
ومتزن ٠.‏ فضلا عن الرصانة والضخامة وتزايد 
إلثاد: ودرعها فاحلت الوحنات تريو شيا 
عل الكل «أضكت الاشكال أشنا ككافة 
وأكثر مرونة مما كانت عليه في عصر النهضة 
الباكر. وظهرت هذه المزايا نفسها في فني 


هه 


الرس والتحت . لك با اد اليا الستكيل 
يسمح بالمقارنة مع المقاييس الطبيعية . نجد 
هنا كل شيء قد تعدى الحدود البشرية : 
فالاشخاص تتحرك بعنف أو بروية. لكن 
دائها اف ١‏ أوضام' انقرف ]كل (اللولك 
البشري . وعندما تظهر في صور بطولية 
ومثالية ننه كه وا لسر لان 1 


80 
في ميدان الرسم . ظهرت بتاثير من 


ليوناردو الى حد كبير. أ بعاد درامية 
جديدة. تجلت في قوة الحركة وحضور 
ا الة 
ونمو براعة خاصة في أحداث تاثيرات قوية 
وموحدة للتقايل النغمي . بين جميع هذه 
الفنون الثلاثة . كان للرسم دور جديد . ( هنا 
أنخا كان ذلك كه تادر لبوناردر الشا حل 
كبير ). فقد تزايدت كمية التحضير للرسم 
1ك لطكا ‏ تأض ركفا ا 
الرسم أشد وعيا . 


مكانة الفنان 

ا 
ررك شخصية تمكنت من أن تغير نهاتنا 
تكانة اناد كاله 7 ناكل 
فصر أصمعة برامانتي من أجل كارد ينال ) . 
اشن انان الف كنك الفكل 
والا مكار الع سمدرن آله أعفالي صفة 


0 الكلاسيكية 0 على آثارهم : فاز هؤلاء 
الفنائرن !بلقن «القليسن 7١‏ ارهق لنب كان 


مقصورا على دراك ك0 لاسو إن 
يوسم « بالاسلوب الفخم » 


النمض لي أوجا يشا ابطاليا 


15 معاصررا الفنانين' الروميسن 
والفلورنسيين في شمالي ايطاليا حوالى ٠6٠١‏ 


يشاطرونهم الكثير من 


يكون من الشطط هنا ان 


اهتماماتهم . ولكن 
نفكر أن النهضة 


لْكْلَا فل درجت تنعا للاجيال المتعاقية. فقد 


التي ست د 
لجيورجيوني ٠507(‏ ؟) هيى 
احدى الصور المنوية الى هذا 
الم إثار الترطشو 
الكثير من التخمين. من 
المنكن أن جيورجيوني . 
يتاثير من اسطورة الرسام 
اليوناني أيلى الذي قيل أنه 
كان يرسم مالا يرسم (اي 
العافقة ) . أزاد أن يحل يدن 


"1 


هنا التحدي موضوعه الرئيي . 
تعد هذه اللوحة من اوائل 
المشاهد:الطبيعية الغريية . 


-)١(‏ رمم باولو فيرونيزي 


الزخرفة الجدارية ٠5(‏ ؟) 
لدارة باربارو في ماسير 
( بالقرب من تريفيزو ) التي 
صممها يلاد بو هنه الدارة مي 
أجمل تاليف يتم لبالاد يو بين 


بقى جيوفانيى بليني على قيد الحياة بعد 
وفاة جيور جيونيى ( 1١4170‏ 5 2 00151 الذى 
بدأت معه. على ما يبدو , مرحلة جديدة 
من الرسم فى المندقية . 


تفاعل الأساليب 

كانت حصيلة النشاط الكبير الذي بذله 
ليوناردو أثناء فترات اقامته في لومبارد يا 
 1446(‏ ؤة4ذ . 1601 ٠٠8‏ ) أن فنانى 


١‏ 3 ع 


( 3 8 


شاك عا اساي الفلور سينا 
:تكن بالتصصير الجريه ونفح بالحياة .في 
جميع المواضيع وان موجات من الهجرة أخنت 
ككل في كلزالا نامي التصل فباخرة ابل 
00 كتيل ١‏ الادالق شرح 
وتتفاعل . ويمكن القول بحق ان عصر روما 
الذهبي قد اندثر في بداية ٠١‏ بتشتت 
تلامذة روفائيل. وبينهم جيوليو رومانو 
)1٠١45  1449(‏ الني حقق طموح 


وملاحظاته 
الواقء بة 
القصر والمنزل الريفي . كان للمشاهد الطبيعية تجعل رسومه 
بالاديو يعتبر فيرونيزي2 الجدارية فذة الى حد كبير. لبعضها 


مواضيع دينية . مثل ٠‏ زواج 
القدية كاترين » الظاهر هال 
أو مشاهد طبيعية ٠‏ والبعض 
الاخر يحتوي على رسوم عائلة 


ك1 انكه | لمكن . صساحك الناره وإمذفاثه وحنلة 
و - ٍ 0 و 


025 


(*) - «نبتون ٠‏ لجاكوبو 
سانوفينو. وهو يجد القوة ياء (4ه  ٠535‏ ) هي 
البحرية التي كانت لمدينة احدى مجموعات أسطورية 
البندقية . رسمت> ‏ لفيليب الثانى 


( ؛ )- لوحة كور يجيو « عبادة 
الرعاة » (518 ؟ - ٠+:‏ ) هي الأخير من حياته الفنية . يبدو 
المثال البارز على طريقة هذا 
الفنان الا يهامية فى رسم الضوء ٠‏ مواضيعه 


ريد بكر عر 0 ا نوم 
روما ثاضة بف إن أكازنة 0 ا رنييا 
٠600(‏ ) قد أفادت عدة مدن ايطالية شمالية . 
لاسن العامة ال ل 1 وير 
سانوفيئو ( 46؛١  ١97+‏ ) اليها (؟ ) . 

نجت أسرة جونزاجا في مانتوا وأسرة 
أستي في فيرارا من الكسوف الوقتي الذي 
اصاب معظم البلاطات الا يطالية حوالى ٠6٠١‏ , 
وواصلت تقديم الرعاية والنصرة لاهل الفن 


(5 )- لوحة تيسيان ٠‏ اغت 


الاراطر ولك اكسانيا هو 
نصير تيسيان الرثيي في الجزء 


ان الفنان كان حرا ف اختيار 


> 


كما كانت تفعل في الماضي . وكان متوفرا 
فى هذه المراكز قدر كبير من المواهب 
المحلية . ولكن من مميزات الوضع الجديد ان 
5 لقنا كانوا. يستخدمون عن بعد ' 
كتيتيان ٠١7/5  ؟ ١440(‏ ) من البندقية أو 
إتطوتو اكور يحيو /(1440 ؟ 2 31554). من 
بارما . كانت بارما لفترة قصيرة مركزا فنيا 
ذا كان عط لزالآن شروط الرعاية الحسنة 
كانت متوفرة فيها فحسب. بل أيضا لآن 


كور يجيو وبارميجيانينو ( ٠54٠ ٠6١5‏ ) كانا 
يقيمان فيها . يمثل أندريا بالاديو  ٠08(‏ 
ل نشد ]ف[ 00 سائر الفناتين 
ظاهرة الفنان « الاقليمي » الكبير . 

كن 1 دفر 10رك| لرعاية الفنانين 
المدنية والنقابية على .نطاق واسع اثناء هذه 
الفترة . وفى شتى حقول الفنون البصرية . 
كذلك في فن العمارة. جاءت المكتبة 
شك إلى تمهلد يهنا 


(3) - باشر بالاديو حوالى 
و1 ببناء ٠‏ الدارة المستديرة ٠»‏ 
في فيتشنزا . وهي فريدة بين 
الدارات للتمائل التام الني 
فك 14 الذي كل درن 
الى استغلال المنظر من أعلى 
التلة . تعلو القبة. وهيى من 
الملامح الجديدة للمباني 
المنزلية . قاعة مستديرة . كان 
الزواق الكلاسيكي قد ظهر من 
قبل في « يوجيو أكايانو» 
بفلورنا . وهي تازة ,أل 


5 


البديتغي التي صسسها 
جويليانو دا سائغالو وأنجزها 
سنة 1570 للبابا ليون العاشر. 
الازوقة المؤلفة من ستة أعمدة 
والمحيطة بالجهات الاربع 
بالاد يو الاصلى ا 


0 - محمله نان أفاركو 
بالبندقية لجاكوبو سانوفيتو 
بدئت سنة ٠581‏ . كان الموقع 
يحتاج الى بناء يشغل طول 


الاحة بكامله . ويحتوي على , 
رواق كبير ( كمرفق عام ولاقامة 


حوانيت فيه ) 


(4)- بوشر يبناء كنيية سان 
جورجيو بالبتدقية لبالاد يو سنة 
07 وهيى لك كناك 
بآلاد يو , الذي استوحى كغيره 
من المعماريين العاملين في 
البندقية كنية سان 
مارك في استعماله للاعمدة 
باعداد كبيرة . الا أنه ترك 
الداخل خفيف الآلوان الى حد 
مدهش . وحن الاضاءة . وغير 
مزخرف . 


بانوقدر ())أفخل شاهد على ذلك » أذ 
راح الفنانون والنحاتون يغدقون الزينة بسخاء 
على هذين البنائين الجديدين. فضلا عن 
قصر الدوج القديم . 


الزخرفة الفخمة 

يتصف أسلوب الزخرفة البندقي عموما 
بالفردية في فخامته وفيى تعقده المحبوك 
المتناسق. كما يمتاز بالبهجة التي عرفتها 
موسيقى البندقية في تلك الحقبة .)١(‏ زد 
عن ذلك أنه امن النادر إن اناه العظماء 
في تقرير طبيعة الفن في مدينة من المدن 
كما فعلوا فى هذه المدينة. فجورجيونيى ٠‏ 
الذي كان يعمل على ما يبدو في نطاق ضيق 
زف لك الا د00 الاهتماء لسطلات 
السوق . وسّع . على غرار ليوناردو . المفهوم 
العام لماهية الاثر الفنى . وذلك في تركيزه 
على مواضيع خاصة . كاحوال الطبيعة المتقلبة 
في « العاصفة .)١(»‏ أو هيجان العواطف 
فى رسومه للاشخاص . كذلك تيسيان . الذي 
يختلف عنه اختلافا كبيرا لاسيما في شمول 
23 فق توصل ) لقصل ممرعة المتلاحقة 
من الروائع الممتدة على طول سيرته الفنية 
الطويلة جدا أن يجعل فن البندقية يشابر 
على تمركزه حول تلك المواضيع التي كانت 
قد اصبحت مهملة في ايطاليا الوسطى , 
كقضايا الجو واللون . والتعبير والتمثيل 
الدراميين ٠(‏ ). ومن المعلوم ان تيسيان 
أصبح . بفضل الرعاية الى حدّ كبيرء أكبر 
رسامي أوروبا . 

10 (1؛ ) الذى كان تيان 
فا له هقد كان فأنا أعد أسكارا من 
بعض النواحي , وهو من بين سائر رسامي 


القرن السادس عشر الفنان الذي اقترب اشد 
الاقتراب من اللوب الباروك . وكانت 
تجاربة فى ميدان الحركة والعواطف أجرأ 
تجارب تلك. الحقبة . 


القصور والدارات 

كس ذلك الف ١‏ الا ال 
الخ الا كانه ره لمكا 
الغري. فقد تسارع نشاط البناء عامة فى 
شمالي ايطاليا انحناء من حوالى مها 
لاسيما في المجالات المدنية والمنزلية . فبنى 
جوليو رومانو وسانوفينو وسان ميكيلي 
(14464 ؟ - ٠٠59‏ ) ( وهو أحد ناقلي ار 
رونا ال قرو ام را 2 
وكان بالاديو مدينا لنماذجهم فى وضع 
١‏ 

كان |ردهار ب التارات في تلك الحقية 
فائقا. وان كان أمرا طبيعيا. فقد اخذت 
الارسطقراطية . لاسيما في البندقية . تميل 
الى ترطلفا ماله 99 الاراضي صرره 
ا ل عل الاي 
ممتلكاتها . عبقرية بالاديو تتمثل في مزيج 
ا ل لالد 
كان مزاجه عمليا جدا . وكان مع ذلك خصب 
الخيال , فاستطاع , بتشييد مجموعة من 
النماذج المعمارية. أن يلبي زبائن جددا 
تتباين أهواؤهم وحاجاتهم تباينا عظيما. 
كانت هذه المجموعة تتراوح بين منزل ريفى 
أجنحته عبارة عن مخازن . وبين قصر ريفي 
مترامي الاطراف .)١.37(‏ جاء عمل 
بالاديو يسد حاجة اجتماعية باستعماله 
ان الاء الواضحة الكلاسيكية واطفائة 
عل لإمنا بها عقة الرجافة الاجت ا 


التمضد ف الانيا وهولئرا 


اندفعت موجات التأثير الفني شمالا في 
القرن السادس عشر. عندما أخذت هيبة 
الثقافة الايطالية تعوض عن ضعف ايطاليا 
السياسي . كان البريخت دورير النورمبرجي 
٠١8 - 14(‏ ) () من أوائل الفنانين 


ال 


وعواقبها . 


اليمنى منالبنية "' 
ال ردم 
اللوحات 


اللنائذ».تظهر 
0 
اللوحة اليرى 
منها. عند اقفال 
اللوحتين يظهر 
مشهد الطوفان 
د نا 
بوش السوداوية 
كانهاتاملات في 
#] سخافات البثر 


)ا كانت 
«القيامةه 
لماتياس 
7 جرونيفالد 
( ؟لها؟_لكاهةظ ) 


الشماليين الذين هضموا انجازات النهضة 
الايطالية والعصور القديمة. وكان قد شاهد 
آثارها مباشرة في البندقية بالدرجة الأولى . 
كان معظم نتاجه من المحفورات الخشبية 
والمنقوشات (07). وقد ظهر فيها حذقه 
التقني الخارق وطاقته الهائلة على الا بتكار 
فأصبح أعظم فنان يحتذى فى أوروبا . كانت 
سلسلة الرسوم الدينية التى اصدرها من اجل 
السوق الشعبية ألمانية الطا بع وواقعية الاسلوب 


«الححم ١‏ لورؤسيترين مشهد « صلب المسيحه 
بوش ( ٠6-١‏ ؟). هو اللوحة عتقد تح 1 لوحة 


لوا 


كد ٠‏ نما كانت المواضيع الانسانية 
المطبوعة واللوحات الخشبية الاخيرة (ابتداء 
ب 61 ) مستمدة من النهضة بالاكثر . 


جرونيفالد وهولباين 

كان ماتياس جرونيفالد ( ١644١‏ ؟- ٠5١8‏ ), 
ا وخطاطا ذا طاقة خالية ئلم لطافة 
و21 وان كان صق منه . عمل فى 
بلاط رئيس أساقفة مايتز وبراندتبورج , 


الناسكين2 بولس 
أنطوان , 


مشاهد 


وانطوان 


وتجربة 


وتتاخم اللوحتين ثلاثة رسوم 
جرونيفالد أفكار ٠‏ النهضة .٠‏ 
وراح يعبر عن قوة العاطفة 
والاحساس في نتاجه بواسطة 


رموزه القوطية 


تمثلان « الامزجة الاربعة » 
قدمها الفنان 


نورمبرج 


(+ )- كانت لوحة « القديان 
بولس ومرقس ٠‏ لالبريخت 
دورير ٠١13(‏ ) احدى لوحتين 


الى مدينة 
أما اللوحة الثانية . 


واشتهر خصوصا بلوحة المذبح العجيبة التي 
رسمها لمستشفى أيزنهايم ( اليوم كولمار ) 


(؟61٠ظ‏ ؟ ل 


73 ) (5 ). توصل جرونيفالد . 


بتحريفاته الفصيحة المعنى وألوانه الزاهية 


وتقنياته 


البارعة ومقدرته 
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الأرككا.. الى إعطاء سر رد ساطية 


هائلة . 


أما هانز هولناين الاصغر ( 1440 1545) : 
فكان شخصية أكثر برودة وشمولية . ولد فى 


على الواقعية . مع الاسلوب 
الايطالي التشكي 51 

وقد تاثر بفن بلييي 
الذي كان فد شاههه في 


التديكك . وباللراشات 


(4) - رسم هانز هولباين 
الاصفر ١هادونا‏ هاير» 
(1557 ) لقلعة ماير رئيس 
البلدية الواقعة على مقربة من 
ل نعل ان الج 0 
التعديلات فيما بعد ٠50(‏ ) 
عدن أحاف. هولتاين ألنها 
صورة زوجة ماير الاولى كان 
هولباين. من أعظم رسامي 


الاشخاص فى زمانه 


(: )- رسم هولباين «٠‏ ديريخ 
بون » سئة ٠6+‏ أ بان زيارته 
الثانية للندن. كان ديريخ 
بورن تاجرا من كولونيا يقيم 


أوجسبورج ونضج في بال ( 4 ). وعمل فيما 
بعد في لندن . طرأ تحوّل جذري على نشاته 
الوك 25 السدر امن جره «تعرفه.. مباشرة 
عل الار 0 الى فن النهضة الايطالية 
لكالل الكزكة ' فلك عن الفن. الفرتي 
والفلاندري . 

كن للرى الالماتى. في مطلع القرن»» 
محور آخر على طول ضفاف الدانوب ٠‏ بين 
بافاريا والنمسا. وكان العبقري الرئيسي في 


المدرسة الدانوبية البريخت التدورفر 
(4؛ا ؟ هرا ). بدأ هنا الفنان يرسم ٠‏ في 
آن واحد تقريبا. مع جورجيوني (470ا - 
) في البندقية. لوحات كان موضوعها 
الرئيسي المشاهد الطبيعية . 

أصبحت أنتورب في الفلاندر المركز 
ات للرسم بعد لك حلت محل بروج 


كعاصمة تجارية ابتداء من حوالى *ة؛١.‏ 
أسس مدرسة أنتورب كنيتان مهاسي 


(7) - لوحة بيتر بروجيل 
1 10 
أغطس ه ( ٠670‏ ) هي واحدة 
منمجموعة خاصة 
توجد ثلاث لوحات أخرى منها 
ل 
رشنت ؛ علق ما دو كجزء 
من زخرفة بيت في انتويرب . 
سوف يرسم روبنز فيما بعد هذا 
النوع من المشاهد الطبيعية . 


[17 - أنجرث تقوكة 


ا 


البريخت دورير «رسم 
| يراسموس » سنة 21551 كان 
دترتديريوس أتراحمون 
1155 كول ) أهم شخصية في 
تاريخ النزعة الانانية المميزة 
, بالنيضة ‏ الأو نيه العمالية 


| 1) - في افيه أنولو 
( 1651 ) لبيتر فلوتئير. يناهز 
التمثال نصف القياى الحي . 
ويبدو في هذه الحقبة فريدا 
باللبة الى فن النحت 
الغمالي , من حيث 


ما عن أ بحاث دورير فى حقل 
النسب المثالية للجم البغري 
( كما في منقوشته آدم وحواء , 
4 ), وبالارجح أيضا عن 
اختبارات فلوتنير نفه في 
كال 1 ليث قد يكون شاهد 
٠‏ أبولو بلفيديري ٠‏ في روما . 
سبق نتاج فلوتنير جميع الامثلة 
الايطالية المعروفة من هنا 


430 ؟ ٠60‏ ). الذي مزج. على غرار 
1 الالمان ١‏ التعاليل الوطنية. بالافكار 
الايطالية . كان معاونه يواكيم باتنيه ( توفي 
ه٠١‏ ؟) رساما للمشاهد الطبيعية دشنت 
نظرته الشاملة الى العالم تقليدا هولنديا 
طويل المدى . 


نبذ التقاليد المحلية 

كان لماسيى عند من الاتباع الذين أنسم 
فنهم التشكيلي القوطي المعقد الجديد بالسمة 
السيوة لحري و لم ال 
لكن ظهر في الفلاندر ايضا . وفي هولندا الى 
1 ا انشكره نكر از 
التقاليد المحلية ( باستثناء التقنية منها ) في 
سيل التقالد الا نطالية : وقد دعي هذا التيار 
كلاحل رساي رك 
نترعية لكور يل (1455 1 2000657 ( ف 
اوترخت وهارليم ). وهيمسكيرك  ١458(‏ 
64 ). وقد انبثق عن هذه المدرسة مجموعة 
ناجحة من رسامي المشاهد العادية . 

لزت المرلسي فين المرن اناس 
عشر بتلك الخاصية التى ستصبح مألوفة كثيرا 
ف اواك لاك واه 
ا نه كال متاذلك' 
يبرز اثنان هما هيرونيموس بوش (1450 5 - 
فشر رر حل الداكس (عزة ١‏ - 
)ان ا بوش . الذي عمل منعزلا على 
سإبانت. ناخطا فبلا 8 
بفترة طويلة . ولكنه بدأ حوالى هذا التاريخ 
يستفيد من الرعاية الاوروبية ( كرعاية 
فيليب . أرشيدوق النمسا ). جاءت تخيلاته 
الخاصة الغريبة . القائمة على الامثلة الشعبية 
والتخيلات البصرية الدارجة. بمثابة تعاليق 


أخلدقة عن ألو الانسان 1( ) ,اله 
حر تلك الع اللنه الت 0 0 
الالواح التي استمرت حتى زمان روبنز. أما 
بروجيل. فكان يشكل احدى حلقات هنا 
التقليد . ولكنه كان ينظر بامعان أشد الى 
الطبيعة وفصولها )١(‏ والى الطبقات 
الاجتماعية. فتفح الرسم العلمانى بثراء 


النحت والعمارة 

ظهر أسلوب من اساليب النهضة في حقل 
العمارة يجئوب المانيا حوالى ٠6٠١‏ , لاسيما 
في اينزبروك وأوجسبورج . وتعد « نافورة 
ابولو» فى نورمبورج (8). وهي من صنع 
بيتر فلوتنير (19 ؟ - 15457 ). جزءا واضحا 
ا 
لك 0 ان لواف الالمات اميق 
بنوافير هوبرت جيرهارد ( 12١  ؟ ٠660‏ ). 
كانت أنتورب المركز الرئيسي الاخر للنحت 
الشمالي . ومقر تدريب جيامبولونيا ٠014(‏ - 
) الذي قضى الجزء الأكبر من حياته في 
رك كانت قاض إلى 0ك اكد 
النهضوي الصحيح نادرة . وهيى تسمل معنت 
فوجير في أوجسبورج ( 16١4‏ - 1918 )/ ومعبد 
سييجسموند فى كراكوف ٠955  ٠١197(‏ ), 
ا 1ن 0 رك السشارة 
التي ظهرت في تلك الحقبة كانت تلك 
ا ا 
في أسلوبها ٠‏ والمتسدة النوافذ وآلتي كانت 
تؤلف جزءا من العمارة المدنية في عدة مدن 
ا ل 
ومنازل كمنازل لونغليت وهاردويك في 
ار 


زلف 


هقر 
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كان لطلائع الرسم والنحت الفرنسيين في 
القرن الخامس عشر شبه عظيم بالفن 
البورجوني والهولندي . ولا غرو في ذلك , 
فبعض الفنانين . امثال جان مالويل الهولندي 
( توفى 14٠5‏ ) وآل لنبورغ . كانوا يعملون 


00 ات ه ظهور الملاك ٠,‏ 
الداعدة ‏ 0 7وماغلت 


لكلا البلاطين الفرنسي والبورجوني على حد 
ره ل ذلك كان لقن الرم الفرنني 
جنور متصلة بتقليد حي لرسم المصغرات او 
الفتمتمات ١‏ لاسيما في يريس التى كانت 
ايضا أحد المراكز الرئيسية للاسلوب القوطي 
العالمي .)١(‏ 


النزعة الطبيعية والبساطة 
لكن مع الزمن . اخذت تظهر بوادر بداية 


الايطالي لا تظهر الا في البرج 
الس على شكل صليبا . فيا 


بوسيكوه (14:0 ؟) مشهد 
قصصي يحيط به هامش من 
الزهور. يتمثل في الستارة 


الناعمة . الملفلقة الاسلوب 
القوطي العالمي . الانان المشهد 
الطبيعيى ينبىء بنزعة فان 
يك الطبيعية . 


(؟) - في «اليدة ه لمعلم 
مولان ١40(‏ ؟) من تاثير 


الفلاندري هوغو فان دير جوس 


يفا 


بمقدار ما فيها من تأثير فوكيه . 
كان الفنان الذي رسمها على 
الارجح هو الهولندي جان 
هاي . رسام بلاط آل الور بون 
نت ايا جا 


ل ير لسرا 
الاول بان دثئي بباريس. 
فيليبير دي لورم سئة 667 . 
برمن يشكل. تين التصر الى 


انتصار الحياة على الموت . كما 
في القبور الايطالية. يبدو 
الزوجان داخل القبر ميتين . 
وفيى أعلاه حيين وهما 
يصليان . اما النحات فهو بيار 


 ناتنوب‎ 


(4)- بوشر يقصر شأمبور سنة 
ؤاه1 , وكان مهندسه دومينيكا 
دا كورتؤنا على الارجح . مع أن 
الاثار الحقيقية الوحيدة للتصميم 


عدا ذلك . تظهر في التصميم 
ليك اسبراتا التصور 'الفرنسية 
في العصور الوسطى 


(5)- بدأ بيير ليكو ببناء 
« الاحة المريعة » في اللوفر 
سنة .1١١543‏ كانت اعادة بناء 
اللوفر القديم ( ابتداء من 
60 ) بامر من الملك فرنوا 
ارك اانا بعودة الللطة 
المركزية الى باريس . 


فنية جديدة كانت مستوحاة من جانبين : 
ايطاليا والفلاندر. كان اهم فنان في هنا 
المجال هو جان فوكيه ( حوالى ١645١‏ 1680 ) 
() الذي أقام في روما بين ١445‏ و 21450 
فجاء جمعه بين نزعة الشمال الطبيعية 
الجديدة وبين النزعة الجنوبية الى البساطة 
10 الشكل والساحة امعط النظير في 
منتصف القرن . عمل فوكيه . الذي يبدو انه 
كان الفنان الرئيسي لشارل السابع ١6١(‏ - 


2 ناذا 31 را 3 1ك 


/ 


1 


3 


1 : 


) 11815  ١459( ولويس الحادي عشر‎ ) ١ 
٠ كرسام لوحات ومنمنمات في تور وبورج‎ 
. كما عمل فنانون أخرون على صلة بالبلاط‎ 
مثل معلم مولان ( جان هاي ) (؟ ) في ذلك‎ 
الجزء 0 وادي اللوار المحئب لدى بطانة‎ 
الملك آنناك . مع ذلك . ظهرت ايضا مدرسة‎ 
ناغطة جنا افى" بروفانس || بدناء امن وال‎ 
كان رساموها يميلون اما الى الاسلوب‎ 6٠ 
؟14950-5)‎ ١460 ( كنيقولا فرومان‎ ٠ الفلاندري‎ 


50) السناحجة المسحارلة 1 
لقصر فوتنتانبلو ( شرع 
نها سئة :16) اضيفت 
نانوي حك الاسر اعال 
لوبريتون الى كرخ الصيد 
الخاص بفرنوا الأول 
في اللدء كان القمعد المرء 
الى الفتحة العليا المثلثة 
الاقواس الواقعة الى اليسار عن 
طريق درج 10 أما 
الممر المقبب . فقد أضيفف 
حوالى 271١‏ . 


ولف 


كلا ونا إلك الاشلوب الاايطالى, _مثل: 
أنغيران كارتون . 

بلغ النحت عامة ارفع درجات الا بتكار 
ادك الكر .مكل أوثيل 'جاك. كور :في 
ترج (4ككز 7 5< ) او اوتيل كلوني 
بباريس ( بوشر به سنة 14850 ). ففيى مثل 
كذ لقان تظهر عتاصر .من. التخطيط 
قيض لها ان تتكرر في قصور القرن التالى 


ده د 


فا 


لق سرس 00 مساجاتهاالواسعة 
وسلالمها الخارجية . وا براجها المستديرة 
تشترنها السسسدرة وإرويها اللسيطة / 


الثقافة المنبثقة عن الصراع 

جاء انتعاش الفن الفرنسي ابتداء من 
حوالى ٠٠٠١‏ نتيجة لانتصارات شارل الثامن 
ولويس الثانى عشر في الغزوات العسكرية 
لايطاليا في عامي 1.45 و , وغدا 


7 (7)- ان لوحة ٠‏ اتيان 
شيفاليه والقديس 
اسطفان 151 ؟)هي 
النصف الايسر من لوحة 
لفوكيه كانت تقوم فوق 
قبر شيفاليه في ميلون , 
ويظهر في التصف 
إلا متها العتراء 
برفقة الملائكة . مما 
تعن في ادرجح إن 
القديس يعهد بالمتبرع 
باللوحة للعذراء كي 
تراف به . كان شيفاليه 
من أى اأفراد حاشية 
كارل الكان ١‏ وقد ومع 
ركه له كا خاضا 
باعات الصلاة . يكثف 


هنا الاثر أيضا عن 


براعته في الرسم 
المنظوري و نعود 0 
الخلفيات ذات الاعمدة 
الكلاسيكية 1 وديا 
صفات جاءت بطبيعة 
الحال من مار رحلته 
الحديثة لايطاليا 

وهناك اعتقاد بأن 
واقعية فوكيه كانت 
تيده الالكرى من 
جذدوره في النن 


الفلاندري 


الفرنسيون ثقافيا من اتباع ايطاليا. بعد ان 
الهكة الثثافية التي شاهدوها في 
فلورنسا ونابولي وميلانو. وقد ظهرت طلائع 
الطلينة فى البلاط على عهد هذين الملكين . 
ان اقدم اثر موثق توثيقا حسنا ( مع انه وصل 
الينا ناقصا ) هو قصر غايون ٠5٠  ١٠90١(‏ ) 
الذي بني وزخرف على يد بعض الا يطاليين 
للوزير الكاردينال دامبواز. لكن هذه 
« الطلينة » ما لبثت ان غدت منهاجا واضح 
المعالم على عهد فرنسوا الاول ( ملك ٠١5‏ 
) الذي زار ايطاليا واعجب بها وجذب 
الى بلاطه شعراء وموسيقيين وفنانين 
ايطاليين (منهم ليوناردو ) . 
ذلك ؛ اصبح البئاء الدنيوي هو المهيمن على 
الفن الفرنسي طيلة قرن كامل . خصوصا بعد 
ان اخذ الملك واتباعه يحيطون انفسهم 
بنماذج النمط الجديد التي تكيفت بالطبع 
رن الأخاء: (الساحية المتكلقة 
5[ الاخلرت 2 الطررف الكائله في 
ايطاليا فاحتفظت بملامح فرنسية الطابع . 

أما اولى مباني فرنسوا الاول التي قاومت 
الزمن حتى يومنا هذا وهي الجناح الكائن 
في بلوا وقصر شامبور ( ؛ ) - فهيى مخضرمة ٠‏ 
وقد لقحت فيها الاشكال المحلية بالتفاصيل 
الايطالية . فجاءت النتائج خليطا غريبا 
عجيبا . كما نرى ذلك في المداخن وغرف 
النوم نصف « المشعة» ونصف النهضوية 
المزتفعة فرق شط عاسو الند هت 

الا ان جميع آثار الفن القوطي قد 1 

من المباني الجديدة في فونتانبلو التي بأ 
بها بأمر من فرنسوا جيل ليبرتون [1)سنة 
. وانجزها في الستينات بريماتكيو. لا 
يمكن بالطبع اعتبار النتيجة بناء ايطاليا , 


تر ا ل ا ليم 
لنا بذلك . لكن حوالى ٠50‏ . كان قد استتب 
الامر لنمط اصيل خاص بالنهضة الفرنسية , 
وهو بمراحل عديدة انضج الانماط كلها التي 
ظهرت خارج ايطاليا. فحافظ النحت 
الفرنسي فى منتصف القرن على مكانة رفيعة 
بزعامة فيليبير دي لورم ( ٠١7  ؟ ٠6٠‏ ) 
* ) وبيار ليسكو ( ٠6٠‏ ؟ - ٠١08‏ ) (9). 
يبدو ان اسلوب دي لورم. وقد اتصف 
ار 8 
الجن اللحنة” اسن اعد الكلابيكي 
الفرنسي . 


مدرسة فونتانبلو 

كان البلاط الملكي محورا للنشاط في 
ميدان الرسم والنحت. بحيث اصبحت 
« مدرسة فونتانبلو» لقبا ينطبق انطباقا تاما 
على اغرب التطورات التى حصلت في هذين 
الفنين . هنا ايضا كان وجود الايطاليين 
الذين استقدمهم فرنسوا الاول حاسما . امثال 
وسو تور سوا (ه40ة؛4١  ٠54٠0‏ ) وفرانشيسكو 
بريماتيكيو  1664(‏ “لها ؟ ) من الرسامين . 
وبنفنوتو شلينى ( 1٠5/١ ٠6٠١‏ ) من السعاككة ” 
وقد اتفق ان ظهرت مواهب محلية بين 
النحاتين اكثر منها بين الرسامين: فجان 
غوجون  1٠6060(‏ 1518 ) وجرمان بيلون 
(ه+ه٠‏ ؟  ٠540‏ ) عالجا الجسم البشري 
برقة ومهارة تضارعان أي ند ايطالى 
باستثناء مايكل انجلو وحده. وقد قيض 
لمدرسة فونتانبلو ٠‏ التىي برزت فى حقل 
النقش وصناعة المعادن ايضا . ان تصبح احد 
المراكز النافنة « للتصنع الفني » في الشمال 


ابتداء من سنة ١٠67١‏ . 


هدس 


لاسي لش 


كان اسلوب « النهضة العليا » في فلورنا 
وروما مصطنعا من عدة وجوه . لا سيما من 
حيث رشاقته ومثاليته ونزعته الى المغالاة في 
اتخاذ الوضعات أو المواقف. كان انجاز 
قاين الركيين يكن أصلا .في كمال 


0 
الذي اختص به 
روسو فلورنتينو 
من قاعة فرنوا 
الاول  5(‏ 
هذ ) فى قصر 
فونتنبلو هو 
احدى فرجات 
القاعة الاثنتي 
عشرة المختلفة 
كل منها عن 
المسكسان 
بصورة عامة . 
تبدو المغاهد 

في هذه القاعة رموزا لعهد 

فرئنوا الأول" الرسم 
الجداري المركزي هنا ( وهو 
أقرب ها يمكن أن يكون 
الى فن روسو) هورسم 
٠‏ وفاة أدوتيس » الذي ربما 
كان يلمح الى وفاة ولي 
الموكد كيه 152 كك 
لك لصيو اللادي في 
لشن لمر 
الفلكك التكاي اذا 

و نقا سير كد كتان 

يتعمل خليطا مشابها 

ل لين 

(وفى افكتارا رومائطة 

وفلورنية ). 


الفا 


(*) - رسم بارميجيانينو 
٠‏ السيدة ذات العنق الطويل . 
64 كمد ) من أجل ايِلَينا 
باياردي . لكنيية في بارما . 
جد اللاحن ان انين 
القدية هيلانة للصليب . التي 
يمثلها الاناه البلوري . تتفاعل 
جميع الاشكال مع هذه الرؤيا . 
فالعنراء ترىك في الطفل 
الكل عل ركتها مره 
مسبقة لالام الصليب ؛ والعمود 
زر لظهارة « العذراء ٠‏ . يمكن 
مقارنة المحتوى. بواجهة المذ بح 
لكوريجيو (44؛١‏ ؟  ٠١64‏ ) , 
ولكن النثوة تبدو هنا شكلية 
أكثر' منها تعبيرية . 


الاسلوب . أو هكذا بدا لهم , فأصبح توخي 
كل الاسلرك هَلقًا نكن ذاتةر. ينعئ الطور 


خصائص الاسلوب 

لم يكن التكلف المزيّة الوحيدة التي 
2ك جار لماي فى القرن البادس 
1 5 اليد (الكتري على 
القاعدة والتنويع والاتيان بالعجيب الغريب 


موضع تقدير عظيم في ذلك العصر لم يسبق 
له مثيل. كما يتبين من التحليل النقدي 
الذي قام به جيورجو فازاري ( ٠١0/4 ٠١2‏ ) 
مغلا . كذلك اعتبر تعمّد اظهار العبقرية من 
خلال العمل الفني هدفا مشروعا. لا بل كان 
من الممكن أن. يصبح هنا الاظهار الموضوع 
الحقيقى للعمل الفنى . كانت « التصنعية » 
50 سالك التيض: الاحترة . ركان من 
المهم لجميع المعتقدات التي بني على أساسها 


 )+(‏ كان تمثال هعلم 
الفلك ٠7 ( ٠‏ ؟ ) لجيانبولونيا 
من أكثر تماثيل هذا الفنان 


الصفيرة اتقانا. وقد صنع 
بحيث يمكن ادارته باليد . 
ليمكن المرء من التمتع بروعة 


أن تجد لها ما يبررها في مؤلفات الثقاة من 
القدماء . فكانت آثار العضرر العد نمه الافة 
تقرأ وتفسر. بروح :تخد يدة كانت اتديرااعتمانا 
خاصا لما يتصل بالتجوز والتعقيد والاناقة فى 
تلك المؤلقات . ومما سهل تقيل هذه النرعة 
الجديدة في البلدان الشمالية تقدير هذه 
البلدان للخصائص المماثلة التى كانت تجدها 
في المرحلة الأخيرة من الفن القوطي . مع 
انها كانت تزدري كليا الفن القوطى بحد ذاته . 


وتلوع تركيبه ..فمن أي زاوية 
كان . تؤلف الاشكال تصميما 
متوازنا ومعقدا . يأنيى مختلفا 
كل مرة . دفع جيانبولونيا في 
نتاجه تلك الخاصية المميزة 
للقرن السادس عشر ( وهي صنع 
الفن للعارفين ) الى نتيجتها 
المنطقية . فهو لم يكن يرى 
للموضوع أهمية خاصة. بل 
كان يختار الاشكال 5 لكى 
تعطيى بعدا خاصا لافاق العلم 


وانجاز الفن » 


(؛ ) - كانت لوحة « فينوس 
وأدونيس » لبارتولا ماوس 
شبرانجر ( 705 ؟) تعبر عن 
ذوق رودلف الثاني وبلاطه في 
براغ . حيث شاع اهتمام غير 
عادي بجميع الاشياء الغريبة 
وغير المحتملة . كان شبرنجر 
فتانا عالميا. تدرب في 


نتورب وباريس ويارما 
1 ونه دن | ٠‏ 
وروضااف انز افاديرلا انهاه 


بواسطة نقاشه غولزيوس . فى 
مراحل «٠‏ الحركة التصنعية » 
الاخيرة بصورة2 عامة". 
يعطينا انتاجه الانطباع كما 
ع هله الصوره ١‏ ايان اطلويه 
يتابق مع مواضيعه في 
ألا بتعاد عن المعقول 


ذا 


كانت الظروف الفنية في روما بعد ١6٠١‏ 
بقليل مؤاتية جدا لنمو الحركة « التصنعية ». 
فالطائفة اللامعة من الفنانين الشباب من 
تلامنة رافائيل الفلورنسيين . أمثال ج . ب . 
روسو  1444(‏ 1040 ) وبنفنوتو تشيليني 
(-ها_ لاه1), أو من الا يطاليين الشماليين , 
أمثال جيرولامو بارميجيانيتو ( ٠640 ٠60‏ ), 
وجدوا أنفسهم مضطرين الى اظهار مهارتهم 
وحذلقتهم بسبب المنافسة الشديدة فيما بينهم 


( 5 )- صنع فانزل يامنتزر هذا 
الدورق ( ٠5‏ ؟) من الفضة 
المذهبة المطلية بالمينا 
والمرصعة . لقد وصلتنا من أيام 
الامبراطورية الرومانية أنية 
مدهثة في | بتكاراتها ومصنوعة 
من البرونز والفضة . ثم أصبح 
طخ الواني الأكثر تفنتا 
اسسمرر كد السد الئل 
« التصنعية » الرئيسية. كان 
يأمنتزر  068(‏ 45 ) يستعمل 


ها ستيه 00611 


بديعا للتجوز ٠‏ التكلفي .. 


قطرات أحد الطنوف . 


يلض 


(7 )- جاءت «٠‏ البوابة البارّة » 
بروما لميكل أنجلو . وقد بوشر 
نموذجا 


فليس لها رؤوس أقواس 
حقيقية . وما رؤوسها المزيفة 
سوى اجزاء من عارضة تعلوها 


(4) - يبدو ان لوحة 
« اغتصاب المرأة السابينية » في 
( 68 ) أجيانبولونيا قد رسمت 
دون أن يكون الفنان قد شهرته. 


(07)- صمم تمثال ٠‏ لنصرء» 
لميكل انجلو ( ٠657‏ ؟654٠)‏ 
قوالب من الحيوانات الحقيقية .لكي ينصب في مشكاة واقعة 


من جهة , وبسبب تأثرهم , من جهة أخرى , 
مالس الاثار 1ه الرافائيل (توفى 
1 ) ونتاج ك0 انجلو ( 146 ٠6564‏ ) 
المعاصر . فقد كانت رسوم ميكل أنجلو غنية 
بالا بتكار . ومنحوتاته عذبة ومتفننة الى حد 
لاسي ع الطبدعة ٠‏ وعياراته ,مسمة] أكثر 
فأكثر بالتجوز عوضا عن الالتزام بالقاعدة 
(703). بدا تفرق شمل هذه الجماعة قبل 
اجتياح روما سنة 1677. ولكن هنا التفرق 


استهدف موضوعا ما أو موقعا او 
نصيرا . عدا الطموح الرامي الى 
اقناع العالم بأنه. خلافا 


للإقاءات . قلدر على العمل 
على نطاق ضخم في المرمر كما 
المنحوتات البرونزية 
الصفيرة . التي قامت عليها 


ذاته أثر بشكل مباشر في نشر ٠‏ التصنعية » 
في مراكز أخرى . كجنوة مثلا من خلال 
انتقال بيرينو ديل فاجا ٠٠١(‏ ؟- ٠6480‏ ) 
اليها . واميليا من جراء مجيء بارميجيانينو 
اليها وفونتنبلو في آخر الامر بنزول روسو 


رعاية آل مديتشي 

في ايطاليا. كان ألمع فنان تصنعي في 
حدود 1670 , اذا استثنينا ميكل انجلو. هو 
بارميجيانينو . أولا في بولونيا ثم في بارما . 
فارسة ‏ السدة ذات العنق الطرايلك (5)! 
هي أحد الآثار الدينية التي تبدو رسالتها 
الدينية أقل ظهورا ووضوحا من اشكالها 
الانيقة ورشاقتها الا يقاعية ورقة تفاصيلها ولونها 
النقى غير الواقعيى. وبعد 640. أصبحت 
فلورنسا أشد المراكز الايطالية حيوية. 
وبقيت كذلك حتى مطلع القرن السابع 
6 ف طل ران أمراء آل مد نش معد 
جمع كوز يمو الاول ( ٠١/4 1١15‏ ) فريقا من 
كبار الفنانين الموهوبين: هم الرسامان 
سالفياتي (160 - .)1١5‏ والبرونزينو 
1١78  1608(‏ ), والنحاتان تشليني » 
وبارتولوميو أماناتي 1611 5 200559 
والفيد المعماري بونتالانتي 155 5 
). وفيى عام 21656 جذب هنا 3 
اليه الفنان الوحيد العظيم حقا الذي التزم كليا 
بالاسلوب التصنعى . جيامبولونيا الفلاندري 
(ورهط ‏ 3684 ). لم يضارع نتاج أي نحات 
آخر آثاره فى تعقيدها الآنيق . أو في تعمدها 
لأن تكون موضع اعجاب من اجل فنها 2 
ذاته . فضلا عن ذلك . لقد رفع التماثيل 
البرونزية الصغيرة الى ذروة الاتقان . واشتغل 


أيضا على نطاق واسع بالمرمر (8.5), 
محاكاة لميكل انجلو الى 5 

الطبيعي أن يزدهر في مجال 
المعدنيات والمجوهرات ذَلكَ الاسلوب التى 
كان يميل الى التأنق ويقوم على الاتقان 
التق . كان تملس الذىا ادر مله 
الذهبية من أجل فرنوا الأول . أشهر صاغة 
عضرة إلا أن كنك 50 لهذا الدرج مز 
المواهب ظهر في المانيا الجنوبية في النصف 
الثاني من القرن (5 ) 


المراكز الشمالية 

جعلت الحركة « التصنعية » في الشمال 
من البلاطات , بالدرجة الأولى . وان لم يكن 
بكررة فطعية” تركرا لها لكان [أوله! فيا 
دك فياك دك ل الك 70 


جاءت زخرفة قصر فرانسوا | الجديد 
« تصلعية » بالتاكيد , وت ا 1 تدرا 
( مثلا فى انجلترا ) . كان الفنانان الرئيسيان 


هنالك الا يطاليين روسو وبريماتيتشيو. وكان 
نتاجهما الرئيسي « قاعة فرنسوا الاول ». وهي 
خليط فشفاض من الرسم الرمزي المؤسلب 
ومن ملاط الجبس النافر المعقد .)١(‏ حيث 
شرت الى الاوك "لدت الريك الثايل 
للزخرفة « التصنعية » والعمل بالسيور ( أي 
أطواق زخرفية شبيهة بالسيور ). حوالى 
017 كنك اناك الست الخو 
اله مزدهرة في هولندا ( مدرسة هارليم ) 
وفي بلاط رودولف الثاني في براغ . حيث 
انتج الرسام الفلاندري بارتولوماوس شبرانجر 
(543 - 707 ) والنحات الهولندي ادريان دي 
فردد ٠0111 - ١ ٠٠:4(‏ ) هنا عرامنا. خشكا 
مبتذلا ولكن من أعلى طراز . 


الا 


0 20ت 


2 الاصلع ' لوي 


عندما علق مارتن لوثر ( 1485 ٠645‏ ) 
١‏ اانه الل والتسعين »على .باب كنيسة 
القصر في فيتنبرغ بسكونيا ( المانيا) في 
5 اكتوير 1617 , لم يكن ذلك منه سوى 
طريقة جديدة لافتتاح جدل ديني من الطراز 


التقليدي . الا ان نتائج احتجاجه هذا أدت 
إلى احذات. ثورة كانك [نذانا' .ببداية. عهد 
تاريخي جديد انطوى على ؛ نهاية هيمنة 
الكنيسة الاوروبية الكاثوليكية الواحدة وانشاء 
كاسن إصلة )أو ارررستائشة متعددة, 
وقرن ونصف من الحروب «الدينية » التي 
حزت دول اورؤبا القومية الناشئة. وفهم 
جديد للعقيدة المسيحية اثر في ملايين من 
الرجال والنساء في شتى انحاء العالم . جميع هذه 


فالف الحكام البروتتانت فيما 
6١‏ . فرد الامبراطور على ذلك 
بتأليف حلف نورمبرغ سنة 
8 . وبدت الحرب وشيكة 
الوقوع.. لولا التسوية للخلافات 
التي حصلت سنة 8مه٠‏ , 


(؟)- كان الهدف من بيع 
٠‏ صكوك الغفران » جمع المال 
لاعادة بناء كنيسة القديس 
بطرس في روما. كان مفهوم 
الغفران اصلا الغاء العقوبة على 
الخطيئة . شرط توبة الخاطى»ه 


التطورات تشكل تاريخيا جزءا من الحركة 


النوايا الأصلية 

لفظة « الاصلاح » بحد ذاتها تعبر بدقة 
عن نوايا لوثر الاصلية. اذ ان « مبادئه 
الخمسة والتسعين » (8) لم تكن بالحقيقة 
سوى حملة على المفاسد التى كانت تعانى 
منها الكنيسة الرومانية الكاثوليكية من 


الداخل . فقد ندد بالبابا لاستخدامه الطائش 
لاروته. الفخمة "١‏ ولاسها اسلو إلى (ج 
المال ببيع « صكوك الغفران » ١(‏ )التي كان 
الواعظون يدّعون انها تمنح آليا غفران 
الخطايا لكل من اشتراها . 

بالحقيقة ٠‏ كان تاريخ الكنيسة 
الكالوليكية., .طيلق تررك ديل ١‏ كنارة اع 
سلسلة من محاولات للاصلاح الديني . وعلى 
مدى أكثر من عقد واحد قبل عام ٠517‏ . كان 


الصادقة . لكن في العصور 
الوسطى , أخذ الغفران يمنح 
للخطاة الذين كانوا ياتون 
الصالحات . كالالتحاق بحملة 
ا 
اجل بناه كبيسة , فأدى ذلك 
الى الفكرة القائلة بأن الغفران 
يمكن شراؤه كما لو كان 
سلعة ١‏ 


(* )- كانت الرهبنات الديلية, 


المؤلفة من رهبان وراهبات 
واخوة . تثير بعض الاستياء 
والنقمة. اذ كان اعضاؤها 
يبدون في نظر الناس العاد بين 
ودعاة الاملاح عاطلين عن 
الممل ومفرطي الثراء بنففون 
أموالهم على ملذاتهم لا في سبيل 
الله. كذلك كان الحكام 
يحدونهم على ممتلكاتيم 
اللقة مي البدن وفي 
الزيف” 


(1)- جاءت ترجمة ٠‏ المهد 
القديم » على يد ايراسموس 
 1435(‏ 835 ) شاهدا على 
الجهود الكاثوليكية الرامية قبل 
ظهور حركة « الاصلاح ٠‏ الى 
9 الكنية من الداخل. 
راح أبراسموس في مؤلفاته 
الأخرف ابتهى على احنافاك 
وخرافات الكنيسة 1 معبرا 
بذلك عن النقمة التى كانت 
تساور الكثير ين من الذدين كانوا 
حريصين على تجنب انقسام 
المسيحية على ذاتها . و 
البابا نفسه كان يشعر بالقدرة 
على الضحك دون تهيب عند 
مطالعته لكتب النقد الجديدة 


(ه )- بحلول سنة ٠010‏ كانت 
اللوثرية قد امتدت من المائيا 
الشالية حتى اسكندينافيا 
وبولونيا وهنجاريا على طول 
الطرق التجارية الالمانية . وفي 
اوساط جماعات مبمثرة في 
المدن التجارية . و بعد ١5‏ سنة 
من الحروب الديئية ٠‏ اغعطى 
صلح أوجسبورج (ههها ) 
الامراء والمدن اللوئرية الحق 
في حرية العبادة . فقوى بذلك 
سلطة الحكام الكاثوليك 
والبروتتانت داخل اراضيهم 


حققا 


سند 


ولكنه لم يمنح اتباع كالفين 
وزو ينجليى اي امتيازات . وهم 
الفئات الدينية النى كانت 
تشكل الاكثرية في هولندا 
واسكتلندا وممفلم الكنتونات 
التربرية, واقليد ذآت كلل 
في فرنا وهنجاريا والمانيا 


(1) حل ١‏ الكثاب المقدس 
محل الكاهن . كسلطة روحية , 
بالنسبة الى الرجل العادي . 
فترجمت الاسفار المقدسة من 
اللانينية واليوئانية . ووضمثت 
بين يدي الشعب في لغته 
الخاصة ٠‏ وبالدرجة الاولى 
الالمانية في ترجمة لوثر, 
والانجليزية في ترجمة الملك 
جيمس سنة اللا 


إفف 


جون كوليه (1437 ؟ ‏ 1004 ) وايراسموس 
٠085 -1433(‏ ) (4 )وتوماس مور ١14078(‏ ؟- 
5 ) لون على تطهير الكنيسة” من 
حماقاتها . لكن ما جعل لوثر يبدو اكثر من 
مصلح تقليدي انما هو شدة اقتناعه بضرورة 
الاصلاح وقوة التزامه الشخصي بالعمل على 
تحقيقه. مم اقتران ذلك بالوضع السياسيى 
الذي اتفق أن كان سائدا فى تلك الحقبة 
بالنات من تطور اوروبا . 


غير ان لثل تاو فى شكواه:. صكوك 
الغفران واشمئزازه من المال الذي كانت تباع 
ب ' وتطرق آلى لب العقيدة اللاهوتية ورفض 
لكات والنقات التقليلى ابكامة” 
كان لوثر يشعر بعدم جدارة الانسان 
الفطرية . اي بعجزه عن بلوغ الكمال عجزا 
كلا لا كك لاى درم الاعمال الصالحة 
أن عرض عنهة” فقن كان" هنا “الراعب 
الاخسطيى اذكو في اللآعوت ثم الاستاذ 
الكتة في اء ميادئه الخمنة ©“ 
والتسعين » ( ٠607‏ ). لم يكن 
ل تي د اله احدظا 
بالحلل الكهنوتية وببعض 
الشعائر الكاثوليكية . لكنه . 
في كنيسته الاصلاحية . انتزع 
كأس المناولة من يد الكاهن 
وسلمه لجماعة المؤمنين . والقى 
شفاعة القديسين واراد ان تنفق 


ثروة الكنية على المشاريع 


الرعوية والتربوية 


(07)-( دير فاونتنر ) من أروع 
المباني الدينية الى تهدمت 
عند الغاء الاديرة في انجلترا 
( 060-168 ) . الفى أول قرار 
كف ) الاد يرة الى كان بقل 
مدخولها النوي عن ٠٠١‏ ليرة 

ثم جاء فرار حل الاديرة الاكبر 
( 154 ) . دقعت رسوم التقاعد 
للرهبان الذين رفضوا الانضمام 
إن ١‏ كشوي الندى 

واستولى التاج على الباقى 


احتفظ التاج ببعض الاراضي 


ينا 


ووهب البعض الاخر, ولكن 
معظمها بيع لمزارعين ملاكين . 


أله ) - كان مارتن أوثر . وهو 
راهب اغطيني . اول كبار 
القائمين بحركة ٠‏ الاصلاح ٠‏ 

فقد ارتاع . عند زيارته لروما 
سنّة 157 , ممأ شاهده من ثروة 
الكنيسة الكاثوليكية الدنيوية 
وفقرها الروحي المناقضين لمثل 
البيحية الأملية التي جمل 


منها شغاره ٠‏ عند تفنيده لفساد 


9 4 2 10 5 1 
للقي #ر نجع 


7 الل متش يماس بلا هوادة.طرائق 
01 د آثاتها! لكنه ع ذلك ل 
يفارقه الشعور يوما بأنه دنس وذميم 
وخاطىء وغير جدير حتى بالوقوف في 
+ :الله لذلك حصل عنده الافتتاع الجازم 
كان د خلاض للاسان الا 'الااشهان ' عن 
الثاعة الشفمت عقيده «التركة 
إلا يمان ٠‏ التي ١‏ شكلت.. القاعدة. الروحية 
كرك امات ! كانت هذه المقينة تنطوق؟؛ 
2 وف الخلرس على الاينان على 
كط لكي ركهاتها دين المؤمن والله.: 


تاي على الماننا 

كان لأفكار لوثر. ,التى انتشرت ,عن 
طريق الطباعة , وقع عظيم في جميع انحاء 
لك 20 عع كتس| علق من نوها 
ف التفوس تقاصن السلطات الكاثوليكية 
طيلة اربع سنوات عن التصدي لها. كان 
سبب هذا التقاعس ان البابا ليون العاشر 
٠61١  1400(‏ ), الذي كان مل ان يوطد 
سلطته باعتماد التكتيك البابوي التقليدي 
القاضىي بتأييد مرشح ضعيف لعرش 
الامبراطورية الرومانية المقدسة. كان قد 
احثار مرشكا الهنا المنصب فريدريك 
:الى أاسر كوا 12 - 615 ) 
الذي كان نصير لوثر الخاص وحاميه . وهكذا 
لم يصدر قرار رسمي بادانة تعاليم لوثر حتى 
سنة 1١7١‏ فى « مجلس وورمز ». 


انجلترا وسويسرا 

عا هرى الثاءن (0ى14 > 1647 ) فيا 
ه حركته الاصلاحية » في انجلترا حقوق 
الحاكم . وجرى كك ذلك في ار 


الهيمنة » سنة 194 الذي تم بموجبه انتزاع 
السلطة العليا على الكنيسة الانجليزية من يد 
البابا في روما والقائها بين يدي العاهل 
الانجليزي . وكما جرى في اسوج سنة ٠١7‏ 
وفيى الدنمرك والنروج سنة ٠١24  ١٠66(‏ ) , 
11 
الاديرة 54-١  ١6+5(‏ ) . ليابه كثيرا لامكانية 
تفسير عمله هذا بانه لم يكن سوى وسيلة 
د عل دا 

في سويسرا وحدها. كان تجريد 
الكناك عن (الخرة والتحائفة أعازة عن 
قشف مسيحيى حقيقى. ففي زوريخ وفيى 
حدود ٠١٠١‏ أمر هولدرايخ زوينجلي ( 1484 - 
0 ) بتحطيم آلات الارغن الكنسية . بحجة 
ان انغامها دنيوية الوقع . ثم راح يعمل على 
توحيد جماعة المواطنين في نظام جديد دعاه 
0 

بعد عام .1٠64١‏ جعل جان كالفين 
(16:4- 1554 ) من جنيفف (4) مديئة 
مسا زرف كر وهم الك رج 
روا دن الاصطياد الدني في درنا راطالا 
واسبانيا . وفي عهد الملكة ماري في انجلترا 
ايك بر كات لكالفين #دعات الدرانة 
المسيحية » ٠5+5(‏ ) اسس عقيدة ثانية هامة 
من عقائد « الاصلاح », هي عقيدة « المصير 
المقرر سابقا » أو مذهب الجبرية القائل بان 
إل شطع إرلاء. فيس أولملك الدين 
شعروا بان الله قد اصطفاهم يبشرون بحماس 
0 لا تلط كنا 
الكالفسسرن في حولينا ' والموجتوت في 
فرنسا والمشيخيون في اسكتلندا والبيوريتان 
5 السطهرون في الجلثرا ومن تت في 
« العالم الجديد 3 


- 


عل الاصس كح اليتى ىا تجلتر 


انطوت حركة الاصلاح الانجليزية على 
عنصر خاص بها . هو رغبة هنري الثامن في 
الغاء زواجه. ورفض البابا الاستجابة لها . 
لكن كأن هناك ايضا اسساء اتجليزي عام , 
اله كد 0 نوع الاستناء الني أفضى الى 


الاضطراب الدينىي داخل الامبراطورية 
الرومانية المقدسة وفي فرنسا وهولندا فى 
أوائل: القرن السادس عشر . فالضرائب الكنسية 
كانت تمتص ثروة البلاد لتمويل أطماع البابا 
السياسية . وكان بوسع طبقة الكهنوت طلب 
الاعفاء من العقوبات المدنية . كما كان البايا 
الاكليروس والاساقفة. كذلك كانت بعض 
ممارسات الكنيسة القائمة على الخرافات تثير 


)١[‏ - في هنا الرسم يبدو 
هثري على سرير الموت , وهو 
يعطي ارشادات روحية لابنه 
اكاك ١‏ أدرارة اناس خرطا 
منه على ران حركة 
الاصلاح . يظهر ايضا في الرسم 
اعضاه مجلس ادوارد الذين نيتو 
عددا سن الت السياسات 
في القرن ل عر ٠‏ امن 
هذه السياسات آلامر رالني يمثع 
حيد اه ل لكان 
وال أدى الى ثورة على 


ذلفا 


الكو ٠‏ مها | با مام لمعا بد 
التي كانت تتعمل خاضة 
للصلاة من اجل أرواح الموتى 
الني كان يعتقد انها ما تزال في 


المظهر , لكن أخت اعضاء ذلك 
النحلى ' كيرا بانعام 
المدارسى . وهكنا أقيم عدد كبير 


سس المدارس في عبهد ادوارد 


(؟) - عقد قران أن بولين 
(:16؟ ‏ كود) سر على 
هنري في يناير ٠66‏ . لاضفاء 
الشرعية على ولادة الطفل الني 


كانت تحمله لكنها ولدت ابنة 
هي اليصابات. عوضا عن 
الوريث الذكر الذي كان هنري 
نناة. خلال حمل أن 
اللاحق . وقع هنري في غرام 
جين سيمور (19.4 - ٠900‏ ) 
فانهم أن بالزتى وسفاح 
القربى. وأمر باعدامها 


ستة ".ها , 


("؟) - رفضت ماري الاولى 


التخلي عن دين والدتها 


الكاثوليكية اثناء حكم هئري . 


وبعد اعتلائها العرش 
الكثلكة التى اعادتها الى الدولة 
بزواجها من قيليب الثاني , 


دعهيد 


ملك اسبانيا وزعيم الحركة 
الاصلاحية المضادة. أك ا 
عزمها القاطع على القضاء على 


ا 


المعارضين بدقة. اعترض 
بعضهم على استخدامه 
لمحكمة التفويض العلا 


الانتقاد والتنديد . فضلا عن ذلك . كان ثمة 
تقليد من المعارضة للبابا ترعرع على أيدي 
جون و يكليف (7784-5028) ولم يتلاش 
كليا . وقد رافقته نزعة الى التشكيك ببعض 
المعتقدات القديمة فى ضوء النظرة الانسانية 
الجديدة التى جاء بها عصر النهضة . 


القومية والاصلاح 
نبثقت حركة الاصلاح في «انجلترا أصلا 


11 
3 ا 


عن المعارضة القومية للتدخل الخارجي . فمع 
ان آراء و يكليف كانت تدور بالدرجة الاولى 
على القضايا العقائدية . فانها كانت تتضمن 
نب جوهرها كورة كلل الله [لظا نا افقلا 
ترجم الكتاب المقدس الى الانجليزية ودعا 
العلمانيين أن يقوموا بنفهم بتفسير وفهم 
مبادىء 0 لقد ظهرت هذه الاراء قبل 
آراء مارتن لوثر ( ٠547 ١485‏ ). ومع بداية 
القرن السادس عشر لم يعد مستهجنا من دولة 


(5)- ليس ٠‏ كتاب الشهداء 


(ع57٠‏ ) لفوكن سوق سارة 


لللطة الملكية. من معينه 
اللاهوتي استوحت تعاليمها 
معظم البدع والتجد يدات التي 
ظهرت في عهد ادوارد . أرغمته 
ماري على التنصل من ا يمانه 
البروتتانتي » ولكنه عاد عن 
هنا التصل ذَانَهُ نا يعد 
وتعقه ‏ اعتلها حرق أن تلفي 
اولا في النار اليد التى كانت قد 
وففت على ذلك التتصل . 


قومية ان تغارض سلطة البابا الشاملة على 
الكنيسة . في تلك الأثناء . كان هنري السابع 
( ملك 5م4١ ٠6١4‏ ) قد أقام عرشا بلغ من 
ا ]ك ‏ اجترام النول. في أوروبا . كما 
أو هنري الثامن ( ملك (١ ( ) ٠١497 ٠6١١4‏ 
كان مصمما ان يكون أميرا مثاليا من أمراء 
النهضة . لا متازع له في الداخل . وذا هيبة 
بارزة في الخارج . 

خشي هنري الثامن أن لا يرزق وريثا 


اقفن -” تاه 2 15 
امسا 
4ه 


البيوريتانية . كما تبدو في هذه 
الصورة التي ترجع الى القرن 
الابع عثر. قليلة الآنك 
ومتغفة . هَآحمأغد الور يان 'تتخه ا( 
تَطرَنا - مكتمانة” تؤمالى 

كارترايت (67؟ +2) (م) اعطى كا 
الاحاققة . على أمل المودة إلى . البروتتاتتي 


ميدئه' الكية الاأولى الطقوس الدينية طابعا قوميا 
ترك 22 لط لكك علا لحل مكل المتاريك , 


المقدس.. وكان البراونيون ٠.‏ المحلية المختلقة ال 


ليفا 


كاين الفراية الأرلك كابر بن وف اراجون 
(ه؛ا ‏ 163 ). لكن البابا . تحت تأثير 
الامبراطور الروماتي المْقدس شارل الخامس 
ابى أن يلغي زواج 
هنري منها . وفي عام 1557, حملت خليلة 
هنري آن بولين 2)١5(‏ فارتأى توماس 
كرومويل ( ١4-  ؟ 1١44850‏ ) أنه من الممكن 
كل [التشكلة سرع علق اسان نان _الملك 
غير مسؤول تجاه البابا. بناء على ذلك أقدم 


وه > ١-‏ _ 7 0 
شائعه من فل . عفانئديا كان 


الكتاب معتدلا ويثكل حلا 


وطا. لكن بعد ثلاث سنوات 


توماس كرائمر ١445(‏ دهه٠‏ ) (7)ء الني 
عيّنه هنري رئيسا لأساقفة كنتريري خصيصا 
لمعالجة مالة الطلاق. على الغاء الزواج 
محظّرأ على كاترين أن ترفع شكواها الى 
روما . ومنذ ذلك الحين صدرت الأوامر الى 
0 برلمان الاصلاح » (59ه٠  ٠١85‏ ): عند 
كل مرحلة من مراحل الانفصال عن روما. 
باشتراع القوانين الضرورية ٠‏ وفي سنة 1974 
8 البرلمان « قرار الهيمنة » الحاسم , 
القاضي باعلان هنري للك ل الاعل اللكتسة 
الانجليزية . كما أبرم قرآر الاج" تالغاء 
الاذيرة . 


ادخال البروتستانتية 

اراد هنري الثامن أن يصبح م 
للكنيية الانجليزية . 'ولكنه أراد ايضا "أن 
ببقيها بمعزل عن الافكار اللوثرية التي كا 
آخنة ف لجار ف أنكاء الافتراطون 
الرومانية المقدسة . مع ذلك توصل 0 
وكراتمر الى اقناعه باتخاذ موقف أكثر 
بروتستانتية 2 له 160 راكد كل 
كنية بالترجمة الانجليزية للكتاب المقدس . 

شهد عهد ادوارد شكس 21050 55 ) 
تزاينا في قبول العقيدة البروتتانتية ٠)١(‏ 
كان ادوارد ما يزال قاصرا . فخفف الوصي 
على العرش سومرست  16-1(‏ 068!!). من 
صرامة القوانين ن الموجهة ضد الهرطقة . ورحب 
يقدوم الوعاظ إلا حاف المتطرفيق إل 
البلاد . بعد ذلك أبيح الزواج لرجال 
الاكليروس ٠‏ 05 كاك الضلاه 
الجديدين الصادرين لنةة؛ها (م)و5هه٠١ء‏ 
حل واكم نادو التقينة البروتسسانتية . 

لكن . عندما اعتلت العرش ماري ( ملكت 


+هها_ مده٠١‏ )(5 )ابنة لكادسكن أوف اراغون 
الكاثوليكية . أحدثت ردة فعل كاثوليكية 
من البروتستانت على 
مغادرة البلا وأحرقت 7١‏ متهم اتقريبا 

كيه البرطفة 9 )) إلا أن فك اليم 
لتى لجأت البها ماري لم تلاق تأيبا شعييا. 


صارمة ٠‏ فارعفت عددا 


التسوية الانجليكانية 

اعتلت اليصايات ان عه م350 ) 
العرش سنة .٠554‏ وهي تبحث عن طريق 
وسط بين سياسات العهدين الابقين . الا ان 
ا 0 

جنيف الكالفيئية . فضلا عن وجود يرلمان 

.بروتستاتتي متقلب . حملها على تبني موقف 
أخد تطرفا مما كانت تنويه أصلا ٠‏ فاتخذت 
لنفها لقب « الحاكم الاعلى » للكنية. 
إن لا اشياء بذلك الى الكاثوليك . ثم فضت 
نة 16 ايأن نعك ‏ جميع الكهنة على 
اعتناقهم « لبنود الايمان التسعة والثلاثين ». 

لم تكن اليصابات تأمل . بهه الحلول 
الا 00 هنه التوية . أن ترضي ضميرها . 
ان ولاء مختلف الفئات لها . وقد 
5 0 على الرغم من الضغط 
المتواصل في البرلمان وخارجه من طائفة 
البيور يتان ( كما كان يدعي الكالفينيون 
المتطرفون سياسيا ) لتعديل هذه التوية . ان 
تعطي الكنيسة الانجليكانية هوية ايجابية . 
ل ل 
الحصول على اذن يسمح لهم بالعبادة خارج 
الكنية الرسمية. وما لبثت معارضة جون 
هويتجيفت (١167؟‏ 0 

جميع المعارضين ن البيوريتان في سائر اتحاء 

كك ادا التقارم لقره 


2 


عل الاص اح الديئيالقابل 


شطرت « حركة الاصلاح » في اوائل 
لترك لدي عكر اوروبا الى بلدان الجنوب 


المقدسة فى حالة حرب دينية باردة شاقة . 
ذلك ان الاعتقاد. كان سائدا ف القرن السادس 
عشر انه يستحيل تعايش دينين اثنين في 
مجموعة سياسية واحدة . فغدت عملية الخروج 
على الدين الرسميى التى ناصرها الامراء 
بمثابة حملة موجهة ضد النظامين الدنيوي 


الكاثوليكية وبلدان الشمال البروتستانتية . 
لا للروتساتسية بحماية: الامراء 
| الالثان؛ لكك اوقع الامبراطورية الرومانية 


١(‏ )-استعادت حركة الاصلاح 
المضادة في القرن الذي تلا 
مجمع ترانت الكثير من 
المقاطعات التي كانت قد 
كبتها البروتتانتية . فقد كان 
نجاحها عظيما في أعادة الشعب 
الى العقيدة الكائوليكية في 
بولونيا.. حيث أذى تشريع 
التامح الديني سنة +اها الى 
تصاعد النشاطا اليسوعي في 
ميدان التربية الذي دعمه 
سيجموند الثالث (حكم 


الأمبر اطورية الر ومانية المقدسة 1970 
ب الأمبراطورية الرومانية المقدسة 15٠‏ 


٠64107‏ 105258 ) دعما كانت 
نتيجته القضاء التام على 
البروتستانتية في بولونيا.. غاليا 


ما رافق حركة الاصلاح المضادة 
تحريم الكتب الهرطقيئة 


والهيمنة الكاثوليكية على 
التعليم العالي بدعم من الاسر 
الملكية والنبيلة . وحرمان 
البروتستانت من حقوقهم . كما 
أن كثيرا من نجاح تلك الحركة 
قد تحقق عن طريق الحرب . 


والديني معا . 


أمام هذه الحالة . راح كرادلة الكنيسة 
الكاثوليكية الاصلاحيون 


الكاثوليك 1١6٠١‏ كك 
اللوئريون 197٠‏ 
البروتستائت ١93٠‏ 
الروم الأرثوذكس ١95٠‏ 
مناطق استعادها الكاثوليك 151٠0‏ [50<] 
انتشار الروم الأرثوذكس ١71.0‏ سبسم 


الخروت الذي" » 


(؟)- كان وليم اوف اورانج 
(9؟ة٠ 1‏ 4مها ) « الصامت ,» 
أكبر ملاكي الاراضى فى 
هولندا . تزعم حركة المعارضة 
لفيليب الثاني التي أثارها 
تقييده للحريات الارستقراطية 


والدستورية لهولندا. ابان 
الحرب . حاول وليم توحيد 
المقاطعات الحريصة على 
حقوقها. وشجع التافل 


بين البروتتانت والكاثوليك 


كونتار ين (+148 - 1545 )2,2 ينادون بسياسة 
المهادنة واصلاح المفاسد . الا ان المناقشات بين 
الكتارائك «والرو سنت افني تلن 
ريجنسبورج سنة 1٠١4١‏ كشفت عن استحالة 
5 ل ومست عل الامل ينود الوكلة 
مهدا 

بالاضافة الى هجمات الاصلاح اللوثري , 


قرحت ٠١‏ . الكنية ١‏ الكاثوليكية ''الهجوم 


بروتستانتي كار حر من الكنيسة التى قام 


تنطيمها حون كالفين ١‏ ولط اأحد 
البروتستانت ينتشرون ويتوسعون في المانيا 
وسويسرا. ووفد المبشرون القادمون من 
ين على ريا رشنا (١‏ كك اكه 
الكاثوليكية الحاجة الى التحرك . فكرر البايا 
بولس الثالث,. بين ٠65‏ و 1645, 
الل سد نحن عام لكة مط سرارا آل 
1ك 0 انعد لحت دل 


الامر في ترانت في ٠١‏ ديسمبر سنة ٠640‏ . 


الدعوة 


في دفاعهم المشترك عن حقوقهم 


الدستورية الواحدة . 


(؟) - هيمن فيليب الثاني ٠‏ 


ملك اسبانيا. على السياسة 
الاوروبية في اواخر القرن 
الادس عشر. كان يعتبر 
فيليب بطل الحركة الاصلاحية 
الكاثوليكية المضادة ,لحركة 
الاصلاح البروتتتنتية . لكنه . 
عمليا ٠‏ كما شكا أكثر من 
بايا . لم يكن يدافع اولا وآخرا 
الا عن مصالح آل ها بسبورج . 
كان من شان توحيده بين 
مصالح آل ها يسبورج والمصالح 
الكاثوليكية انه جعل حياة 
اوروبا الدينية والسياسية معقدة 
وواقمها فى حالة حرب دائمة مع 
الاتراك والهولند بين الثائرين 
والهوجنوت الفرنسيين 
والانجليز . لقد جعل فيليب من 
أسبانيا قوة عظمى . ولكنه في 
غضون ذلك حثد ضدها جميع 
دول اوروبا تقريبا . 


(4:) 1 ككانتت ككاضات 
الكارد ينال ريشيليو (همها ‏ 
147 ) وزسر لويس الثالث 
عفر . تعكس تضارب المصالح 
الفرنسية في الداخل والخارج . 


كان يرى الفرنسيون في آل 
هاببورج الكاثوليك اعظم 
تهديد لهم . فلو نجح فيليب 
كا رفك الثالكا م 
من اسبائيا وهولندا . لكانت 
فرنا قد وقعت بين جناحي 
زه امقادية. نات امعطلة 
الملكية الفرننسية من ان 
ملكي كانت لسن إن 
واحد نصرة الكتلكة في الذآخل 
ونصرة القضية البروتتانتية في 
الخارج . ابتداء من ١114‏ . جر 
ريشيليو فرنا علنا الى الحرب 
مع الامبراطور ( حتى سنة 
4 ) ومع أسبانيا . 


(ه) ‏ قامت مذبحة سان 


بارتلمي في ١4‏ اغسطس ٠١75‏ 


بالفتك بالبروتتانت 
الفرنيين (الهوجنوت ). 


الك للد بن إل لان ا 
فرناء ا الى اندلاع 
الحرب الاهلية . كان قد راع 
الرسد عل الترن ا الفركع 
آنئذ كاترين دي مديتشي 
(قله1 مه ) تزايد سلطة 
الإرصرك الشاسية) مدبرك 
وامرة ضد زعمائهم . وحرضت 


على المذ بحة . 


خرف 


العقيدة الصحيحة الجديدة 

لم يفقد اتباع كونتاريني الآمل بالتفاهم 
مع التروستانت . 8 الكارد ينال جان 
بترو كارافا  14(‏ ه5٠‏ ) وجماعته كانت 
تحدوهم نوايا مختلفة . فبعد ثلاث جلسات 
(48هظ ‏ لاكهل, (ههل ‏ «ههل, ؟دمر_ عدهر) 


أقدم المجمع للمرة الاولى على الرد على 


اللاهوتي المتعلقة بقضايا الخلاص وتحول 
جوهر القربان وسلطة آباء الكنيسة . وذلك 
بوضوح كان لاهوت العصور الوسطى الاخيرة 
يفتقر اليه . كذلك قام المجمع باصلاح رمزي 
لمعظم المفاسد الصارخة . لكن أهم ما قام به 
هو توطيد سلطات الكنيسة من الاساقفة حتى 
البابا. مع ان مركز البايا الخاص في 


التحدي اللوثري , 
الكاثوليكي حول 
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)كاد اغاطارسن- دي 
لوايولا من النبلاء الاسبان . ولد 
سنة ١144١‏ وعانى اختبارا روحيا 
خلال فترة نقاهته من جراح 
اصابته في احدى المعارك . 
بعد دراسة اللاهوت في 
السوربون بباريس سئة ٠676‏ . 
الف عممية د الاتماء لخدية 
المسيح ٠‏ وتائبه على الارض 
البايا .٠‏ أحكم تنظيم رهبلته 
الديئنية «جمعية يوعء 
احكاما شديدا. مخضما 
اعضاءها لانضباط صارم . وف 
البعض النظام اللاهوتي الذي 
لخصه لوايولا فى كتابه 
« التمارين الروحية » كرياضة 
روحية قائمة على طريقة 
« الصدمة 6 "كات العضوية 
في هذه الرهينة اصلا لا تتعدى 
© يوا الا أن اليا باسح 
للرهبنة سنة ٠١4-‏ بزيادة عدد 


7 


فاعيد تأكيد الموقف 
جميع نقاط الخلاف 


اعضائها زيادة غير محدودة . 
تحلول سنة 655, كانت 
الرهبئة قد ارست قواعدها في 
اوروبا. وأخذ عدد رهبانها 
يتزايد بكثرة حتى منتصف 
القرن الابع عثر . وهي تقوم 
طوال تلك المدة بدور المدافع 
الرئيسي عن الحركة الاصلاحية 
المضادة كما كانت تبذل ايضا 
جهدا تبشيريا على نطاق واسع 


(4)- اعتلى غوستاف ادولفوس 
عرش أحوج له كرا 
وهزم وهو ها يزال شايا 
الدنمرك وبولونيا وروسيا 
ايضا. بنى اسطولا وجيشا 
هائلا جعل من أاسوج دولة 
عظمى . كان الخطر الذي يهدد 
أسوج هو سيطرة الها بورج 
الكاثوليكية على المانيا 
الشمالية . كك الحرب 
البولوئية غوستاف بتأجيل 
حرب وقائية ضد آل ها بورج 
ف كرا اللطع 91 أن 
تصاعد قوة آل ها يسبورج 5 
4 هدد دق أسوج نفسها 
الاسوجية . فاحرز الاسوجيون 
اتكارات” باهرة في برا يتتفلد 


سنة 17١‏ ولوتسين سئة 1769 


الكنية لم يكن قد تطرق اليه الغك . كان 
حماة العقيدة الرسمية الجديدة مسلحين منذ 


الا ان غوستاف ادولفوس قتل 
في المعركة الثانية الانفة 
الذكر. فحرم الاسوجيون من 
قيادته فهزموا في معركة 
نوردلنجن سنة ١574‏ 


(4 )- أعانت اليصا بات الاولى 
ملكة انجلترا هولندا الثائرة في 
كفاحها ضد اسبانيا في 637 
“0 . تبين لفيليب الثاني ان 


الأبراطورية 157١‏ - 1574 يج 
مناطق الحرب الرئيبة 9 
اسوج تدخل الحرت جه 
انتصارات الامبراطور وحلفاله *« 
انتصارات البروتستانت وحلفائهم 5 
هولندا لن تستقر بها الحال . ما 
دام الثوار يتلقون العون من 
الخارج . فقرر ايقاف هنذا 
العون . وفى سلة ٠980‏ . دان 
نجح في الحيازة على اسطول 
قوي وبعد أن ازداد مدخوله 
المالي رار جزر الهند , أقدم 
عل تحير والارماذا'» ضن 
انجلترا . كان فيليب يأمل , 
بالتحالف مع زعماء الكاثوليك 
الفرنسيين. أن يرسو في 
الموانىء الفرننية . فيما كان 
قد طلب من وصيه على هولندا , 
دوق بارما, أن يطهر 
لفق الكاع كشي 
تتقبل الفن الاسيانية 
ل رطان عرست 


حتة للدها, 


1 1ل :بل التفتيش » الموسةاسنة 
7 و «١‏ بالفهرست » الذي يدون فيه البابا 
الكتب المحرمة . فغدت الكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية نتيجة لمجمع ترانت طائفة متأهبة 
للقنال. وحتى قبل انعقاد المجمع ٠.‏ كان 
اعناط وذ لواايولا كك[ 15 1051 009 
ال العلعة يلع ءسة 0م فد 
101 1 نرائقة البابا! بسنة جين من 


المناضلين المبشرين . هم اليسوعيون . 


بداية حرب دينية 

كان الاقلاع عن سياسة المهادنة يعني 
حربا دينية . كما كان قيام الاشراف والامراء 
لنضرة البروتستانتية ٠‏ يعني حربا 'أهلية.. 
ففى فرنسا تبنت الفئتان المتنافستان من 
النبلاء اي آل البوربون من جهة وآل الجيز من 
جهة مقابلة قضيتي الكالفينية والكاثوليكية 
الترانتية (اي الكاثوليكية الرومانية كما 
اصلحها مجمع ترانت ) » فدشنة بذلك ٠١‏ سنة 
من الصراع . 

كان الباباوات يعتبرون امراء اوروبا 
الكاثوليكيين الاداة المدنية لتطبيق مقررات 
ترانت. وبصورة خاصة الخليفة الرئيسي 
للامبراطور شارل الخامس . فيليب الثاني 
ملك اسيانيا زلاكهظد ‏ هذه ) (73). 

نرنة 1١666‏ : أدى صلح أوجسبورج الى 

هدنة موقتة في الصراع القائم في المانيا . 
وخلال الفترة المتبقية من ذلك القرن . كانت 
الأمبراطورية في سلام غير مستقر؛ اذ حاول 
آل هابسبورج ان يعيدوا توطيد سيطرتهم ٠‏ 
فيما كان الكالفينيون ( الذين لم يعترف بهم 
مؤثمر الصلح ) يعرزون بعض التقدم . فالف 


أمراء ١‏ المانيا ١‏ الكاثوليكيون ٠‏ حلفا سياسيا 


بزعامة مكسيميليان البافاري . 


حرب الثلاثين سنة 

انطلقت شرارة الحرب ؛ عندما قاوم اهاليى 
بوهيميا قرار الامبراطور ماتياس  ٠١97/(‏ 
) بتعيين فرد يناند الستيريائى (15/8 - 
7 ) المتعصب للكثلكة ملكا عليهم. 
فالبوهيميون لم يكونوا يريدون عليهم لا ملكا 
من آل ها يسبورج ولا ملكا كاثوليكيا” بينأت 
الحرب فعلا عندما القوا سئة 1718 بعضوين 
من المجلس الامراطوزي: من" نافظة :قاعة 
الكوتمر رفي براع. ٠‏ ودعوا رعيم الالعانث 
البروتستاتتيين ٠‏ فريدريك التاخب البلاطي 
٠63(‏ - )2 لنصرة قضيتهم . فادّى 
ذلك الى ٠١‏ سنة من الحرب . 

سحقت_ القوات الامبراطورية ( بمعاونة 
مكسيميليان ) قوات فريدريك . فأعيد توطيد 
لا العا بر ور ل ا 
كان فرد يناند ملك بوهيميا الكاثوليكي قد 
اصبح امبراطورا . فاشتد ساعده الى حد انه 
استطاع اصدار مرسوم يقضي باعادة جميع 
الاراضي التي صودرت منذ ٠665‏ الى الكنيسة 
الكاثوليكية . فاضعف 2 بذلك شوكة 
البروتستانت الأنلشهة . إلا أن السمراء اله 
ها بسبورج وتضامن , فرعيها الاسباني 
والنمساوي مع الكثلكة أديا الى تأليب جميع 
اعدائهم عليهم . فحارب الاسوجيون (؟2)9 ثم 
الفرنسيون ٠‏ ولخرية القدر بزعامة 
ان 
الم ارات طن آل 
ها بسبورج . بعد سنة من القلاقل التى 
ارهقت الامبراطور فرد يناند الثالث (1068 - 
0 ) وقع صلح وستفاليا سنة ٠ 1١48‏ 


حتند 


النصابام-_والأسارا عرض الزواج على اليصابات . ومع ان 

0 اليصابات رفضت ذلك العرض ٠‏ كما رفضت 

جميع عروض الزواج الاخرى 2. فقد كانت 

تشاطر فيليب الخوف من ان تهدد مطامع 

عندما اعتلت اليصابات العرش الانجليزي 0 حكام آل الجيز في فرنا كلا من مملكتيهما . 
ستة 8ه6١1.‏ كانت فرتنا. له سانيا هي 


العدو المباشر. كان فيليب الثاني ملك تهديد ماري . ملكة الاسكتلنديين 
اسبائيا ( حكم ١٠565‏ 8هه٠‏ ) قد تزوج ماري » كان الخطر على انجلترا ناجما عن 
اخت اليصابات . غير انه يعد ان ترمل, « التحالف القديم » بين فرنا واسكتلندا 


١(‏ ) -أقلعت الارمادا الاسبانية 
من ليشبونة في آخر مايو 
همه . ولكنها لم تليث ان 
اصطدمت بعواصف أجبرتها 
على اللجوه الى كورونا . ولم 
حكن إلا كا كر انجترا 
حت اشقر اتوليو! أقلع الورد 
هوارد (6 م ؛6؟3). 
الاميرال الانتجليزي . من 
بلايموث عندما وصلت الارمادا 
آخر الآمر الى المائش . ليحتل 
موقعا في اتجاه الرياح . الا أن 
الاسبان تابعوا طريقهم غرقا . 
حصلت بعض المناوفات 
الجدية تجاه بورتلند وجزيرة 
وايت. ولكن عندما وصلت 
الارمادا الى كاليه . لم يكن 
الجيش المعد لغزو انجلترا 
جاهرا ٠‏ فارخمت" الحراقات 
النى أرسلها الانجليز عددا من 
السفن الاسباتية على الفرار الى 
عرض البحر. حاول مدينا 
سيدونيا الاميرال الاسباني ان 
يعيد تجميع ألطوله تجاه 
جريفلاين , ولكن قوة المدفعية 
الانجليزية المتفوقة في 
المافانت القصيرة سبقته 
فدمرت اسطوله . وعندما تحول 
اتجآه الريح نكو الجنوب 
الغربي . اضطر الاسبان الى 


فضنا 


حيث كانت ماري دي جير ٠63٠86  ٠١860(‏ ) 


تقوم بدور الوصية على ابنتها. ماري 
رار ملكة الاسكتلتدلين (2)0 للق 


كانت قد تروجت ملك قرسا «فقامت 
اليصابات بتشجيع فتنة بروتستانتية للقضاء 
على النفوذ الفرنسي في اسكتلندا سنة ٠630‏ 
ومدت لها يد العون غير الرسمي . بعد ذلك 
توفي زوج ماري ستوارت ٠‏ فعادت سنة ١51١‏ 


لتحكم بلدها الاصلى . 


([1) - اكان سقوط كالة مله 
بعد 7٠١‏ لنة من الحكم 
الانجليزي . وهي آخر موطىء 
قدم لانجلترا في أوروبا . نتيجة 
لحرب كانت دائرة بين فرنا 
واسبائيا المتحالفة مع اتجلترا 
بحكم زواج ماري 


( )-ارسلت اليصابات ايرل 
ليستر على رأس جيش ملكي 
رنميى الى هولندا لتشديد عزم 
المقآومة الهولندية ضد الاسبان 


وكات حمل إركلة 


وذلك بعد استيلاء الكاثوليك 
على مدينة انتورب . سافر 
ليترفى ديمبر 680 :, لكنه 
لالش اننا ققد كانت 
الحملة باهظة التكاليف . كما 
ان ليتر تشاجر خلالها مع 
حلفائه اليصايات 
ل 1 كك 
المقاطعات المتحذة ». مناقضا 


بذلك رغبة الملكة في احترام 


واغضب 
. منافضا 


حقوق الاسمان بالسيادة . عاد 


بت الى هولندا في 7م6٠‏ . 


فتية واشد المرشحات للزواج فتنة في اورويا . 
ولما كانت كاثوليكية وحفيدة لهنري السابع . 
فقد كان يعتبرها اولئك الكاثوليك الذين 
كانوا ينظرون الى اليصابات كلقيطة 
بروتستاننية ٠‏ بمثابة ملكة انجلترا الشرعية . 

بعد حملة طائشة وفاشلة كقامت بها 
اليصابات لاستعادة كاله ٠652©  16355(‏ ), 
اذرركة سك عفهفا” هلكات ليم العقد 
الانتظار والترقب التي «تميزت بها سياستها 


كان ادموند كامبيون 
١م6٠‏ ) زيم البعثة 


اليبوعية التي اقترن اسمها قي 


انجلترأ بمؤامرات لاغتيال 
اليصا بات الملكية | 
الكاثوليكية الى العرش . وشي 


به فاعدم بتهمة الخيانة 


1ت 


 6( 


واعادة 


الخارجية برمتها منذ ذلك الحين . فقد تغلبت 
على علد من الأزمات باللجوه الى النسويف 


والتردد الظاهر والتقلب السياسي 


المدروس . 


مما كان يخرج مستشاريها من صوابهم. 
كانت تتملص من طلبات ماري للاعتراف بها 
كخليفة لها . وعندما فرت ماري من اسكتلندا 
د 001 رضنا نحت الحراسة الاحتياطية 


طيلة ١9‏ سنة. 


وبما انها كانت تعتقد انه 


حالما كانت نارئ) على قيد الحياة . فلا: بد 


(5)- من بن إل ها سفينة 
التي كانت سفن الارمادا تتألف 
منها . كانت ٠-‏ سفينة تفريبا قد 
صممت لخوض الحرب ٠‏ فيما 
كانت مهمة البقية نقل المعدات 
اللازمة للحملة . 


(0)- كانت الفتئة ضد انجلترا 
في أيرلندا خطرة في أوا 

حكم اليصابات . تمكن تيرلو 
اونيل ( توفي 645) من 


لقف 


وفاته . اندذلمت ثورة شملت كل 
للد . فحاول الآسان دعمهاً 
سنة 16856 0و١‏ . كلفت الفتنة 
ألا يرلندية اليصا بات ثمتا | بهظ 
من الحرب مع اسبا 


11) - كلك نارئ ملكة 


دنا وإسانا إن 52 كثيرا قبل الاقدام 


على الهجوم على انجلترا . 


فلم توافق على 


اعدام ماري الا عندما بدأت الحرب فعلا مع 


لمان 


الك فى اساننا 

قضي على الهوجنوت . وهم 
ارد الارونال]: في مجزرة سان 
واضعفت الحرب الاهلية , التى 


سنة ١لاها,‏ 


بارتلمي » 


اله 


الاسكتلند بين ( 5475 


4ه ) وأبئة جيمس 
الخامس. الى فرناسنة 
4 لاحباط الخطط 
الراسة القن رواجها من 
أدوارد الادس ملك 
انجلترا . وتزوجت 
الملك الفرني العتيد 


فرنوا الثاني (4ئكها عوهد) 
عوضا عن ذلك . في فترة 
لاحقة , تزوجت | بن عمها لورد 
درانلي . فشكل ذلك خطرا 
على اليصابات . لآن كلا منهما 
كان له الحق في العرش 
الانجليزي . بعد وفاة دارئلي . 
أقصت اليصابات ماري عن 
امخلااء 08 


قري من المتاعب لانجلترا . 


ع 
00 
41 


7 1 
5 ان هاري لت في عدة 
مؤامرات رامية الى اغتيال ملكة 
انجلترا . فوافقت اليصا بات آخر 
الامر فى سنة ٠667“‏ على 
اعدامها . بالحقيقة لم تكن تود 
القيام بهنا العمل . لانهما كانتا 
ابش ف . ولان ذلك العمل 
كان بمثا بة تحامل على السلطة 

الملكية 


عادت الى الاشتعال في فرنسا مركز هذه 
الدولة كزعيمة للسياسة الدولية . بعد ان حرم 
البابا اليصابات سنة .1١7‏ وجد فيليب , 
الزعيم الزمنى للحركة الاصلاحية المضادة . 
10 لق ارك علنها ' خصرضا رأن اشكار 
كرا من شانة أن يوؤدى الى اتحسين طرق 
المواصلات بين اسبانيا وهولندا . 

في الأدى2 االامر افتصرت الحرب "على 
استفزازات وتحرشات من الجانبين . لاسيما 
امت بها السفن الاتحلرنه الخاطة 
على السفن والمواقع الاسبانية في جزر الهند 
الغربية . ومؤامرات كاثوليكية ترمي الى فقتل 
اليصابات . ومع ذلك لم ينطلق الاندفاع نحو 
لكك إلا تنوكا فالروابط الالجليرتة 
التجارية مع بلاد الفلاندر التي كان يسيطر 
عليها الاسبان كانت اقوى هن ان تقطع 
بهولة . ولم يقدّم فيليب عونا كبيرا لسفرائه 
عندما كانوا يتأمرون على حياة اليصابات ٠‏ 

لكن اغتيال « وليم الصامت ». زعيم الثوار 
الهولند بين سنة ٠584‏ حمل اليصابات على 
ارسال ايرل ليسستر على رأس حملة رسمية 
لافيت القزار سئة 1٠86‏ (8). فاشتعلت 
نيران الحرب . التي كان يخشى وقوعها منذ 
زَمن1 هذا فيليب. في ذلك الاثناء» كان 
0 هوكنز ( ١52‏ هوه ) قد أعاد تنظيم 
الاسطول الانجليزي. فاستبدل, تلبية 
لحاجات العصر. السفن العالية المعروفة 
بالكاراك والصالحة فقط للملاحة في المياه 
الاقليمية بالبوارج السريعة الصالحة 
للمحيطات والطويلة بالسبة الى عرض 
ممما بعد أن جهَزها بمدافع بعيدة 
الى وقلل من عدد بحارتها لتخفيف 
الازدحام والحد من انتشار الامراض . 


استعمل فرانسيس در يك ( ٠660‏ ؟ 655ا) 
بعس اهل لفن الكديه في اك إمة 
٠8‏ - 1585. نزل فى خليج فيجو. وقام 
بنهب جزر الرأس الأخضر ٠‏ وهاجم سان 
دواتر وترطاحة أن لد الا سات ان 
ابحر باتجاه قادس سنة 1087 ودمر 7١‏ سفينة 
مق سكل ,الا قاذ إل لكان للش يعدن 
لنقل جيوشه الى انجلترا . 


الارمادا الاسبانية 

أعافت هل التدذركات وأشقفت خطة 
الهجوم الاسباني . ومع ذلك ابحرت نحو 
المانش في يوليو ٠688‏ قوة بحرية هائلة 
مؤلفة من ١١‏ سفينة و 7١ ٠.0‏ رجل بقيادة 
دوق مدينا سيدونيا  ٠60(‏ 1506 ) للالتحاق 
بجيش اسبانيى آخر مؤلف من ٠7 ٠٠-0‏ رجل 
احتشدوا فى موانىء الفلاندر .)١(‏ 

الأنخار الكدري على الارناذا 
(ه) خليطا من حسن الطالع والتخطيط 
البارع . فاتضح بسرعة بعده ان الاسبان لن 
يتمكنوا ثانية من تهديد وجود انجلترا 
البروتستانتية . إلا أن الخَرَب انحرت حكن 
4 وان يكن بدون انتصارات مثيرة ا ص 
دري هه فيك اكد سر 
هولندا . كما تدخلت اليصابات ضد المطامع 
الاسبانية في فرنسا في تسعينات ذلك القرن . 
كذلك حارل الأسان من اجهة كانه التدخل 
فى فتنة موجهة ضد الحكم الانجليزي في 
ارلندة (1)سنة هوه اوها . لكن عندما 
امك كرب عنما سانا عق نوارة كلا 
البلدين. رحب الشعبان بالصلح الذي عقده 
نل 


هده 


الاسكّلشاف «التهارة الاصايزإن 
ورور 


من الأرجح ان ربابنة البحر. دريك 
ورالى وهوكنز من عهد اليصابات  3٠١(‏ 
77 هم الذين زودوا تاريخ انجلترا التودورية 
0 اساطيره . الا ان بطولاتهم تمت في 
حقل الاستكشاف الذي كان تاريخه قد ابتدأ 


لاسطولها التجاري ٠‏ 


)١(‏ - ارتاد جون كابوت 
وابنه سباستيان نوفا سكوتيا . 


تجاه ساحل اميركا الشمالية سنة امريكا الجنوبية. عاد الى 
.٠41‏ ولكنهما ظنا أنهما انجلترا سنة ٠5607‏ . وساعد على 
أكتنفا آسيا . بعد ذلك ببضع تأسيس شركة ماهمة سنة ٠665+‏ 


سنوات توفي جون اثناء رحلة 
ثانية قام بها . سنة ٠06‏ , أأبحر 
اسان كن | محاناة 
لد الشعالية (حتى مشيق 
د يفيس , ولعله وصل الى خا 
هدسون . وفي تاريخ لاحق . آم 
أسبانيا وقضى عدة سنوات ربانا 


رك مي 


الا 


يعض الاكتعافات على ساحل 


للبحث عن طريق بحري 
يكون شماليا شرقيا. مولت 
هذه الشركة بعثة ويلوبي 


4 ل سل عرة 
الاستكشاف الانجليزية نشاطها 


قبل قرن كامل 3 
الاستكشاف 


متباينة , 


تقريبا . كانت دواعي 
الا أن أهمها كان 


الضغط الاقتصادي الناجم عن تزايد السكان , 


والنضحم . وتقلص الأسواق التقليدية , 


يضاف 


الخ المغامرة : 


تغير نمط التجارة 
كان الاتجار بالصوف وبالاقمشة الصوفية 


الكامل الا بعد ٠٠60‏ . منذ ذلك 
ا أصبح الغرض 
من الخلات الشير 
على طريق تؤدي الى أسوا 

الصين وأسيا الجنوبية 5 
الرايحة . دون التعدي على 
الممتلكات الاسبانية والبرتغالية 
الى كا سكت عوج 
المرسوم البابوي لنة 6 . 
وهكذا سعت الشركات 
التجارية ١ ٠.‏ انثل الشركة 
الاركاية ...رربي “انراق 


والزهو القومي 


جديدة للقماش الانجليزي . 
مقابل الخشب وسواه من اللع 
الأخرى النافعة في صناعة 
السفن. عوضا عن انشاء 
كش | 4 عن 
الرحلات الاخرى بهذه الدرجة 
هن الربح بالنسبة الى الصناعة 
إلا ان الآمل المعقود على سوق 


الصين لم يتحقق قط. ولم 
تستفد الصناعة الوطنية في 
انجلترا هن المستعمرات 


الامريكية حتى متنتصف القرن 


غير الجاهزة أساس التصدير الذي كان حيويا 
لانجلترا في أوائل القرن السادس عشر . ولكن 
في الأربعينات من هذا القرن . هبطت قيمة 
العملة الانجليزية . فاصبح معدل صرف العملة 
ضد مصلحة المصدر الانجليزي . كذلك فقدت 


انجلترا مركزها الرسمي 


لفك تررم الدرنة 


الانجليزي فى امردبا على ار 222 كالة 


. كما تقهقر. 


سئة 6مهه١‏ 


افر ا ول 


ا 


الابع عشر. لم يقم همفري 
جيلبرت الا سئة ٠58+‏ بمحاولة 
لانناه أول 'مستعمرة ذائنة ف 
العالم الجديد. وذلك في 
نيوفاوندلند . 


( 5 ) - ادعى مارتين فور بيشر 
انه عثر على الطريق البحري 
الشمالى الغربي ف 1901 
فانئثت شركة كاتني لتعزيز 


التجارة مع 


الصين في النة 
التالية . ظن انه اكتشف ذهبا . 
فوجد ماندين لرحلة جديدة 
ل جر يثلند التى كانت قد 
بقيت مجهولة تقريبا منذ 
رحلات الفا يكنج في القرن 
العاشر. جلب معه الى لندن 
بعض رجال الاسكيمو , الذين 
يبدون هنا وهو يقاتلهم , الا ان 
المناخ الانجليزي قضى عليهم 


الاستقلال.. 
صورة خطيرة . 


وهكذا تأثرت ضاعة: الصو 
وتحول الرأسمال الى تسوير 


الأراضي من أجل تحسين الزراعة بدلا من 
رعاية المواشي ٠‏ والى د لعي ابتخراج الفندم 


الحجري والرواسب 


حدا بالتجار الى التطلع الى ما وراء البحار 


كال ويم اندم 


فى بلدان جديدة لم تكن 


فل إإكتففت عد وهل ما أعطى الاستكفافا 


كات 

مرآة التجار » 
لامها ) لطي 
المؤلفات ||| ]1 ) 
الانجليزية في اليا 
المخدرانس 
والملاحة . الذي عالج موضوعه 
على شكل علمي . خلافا للشكل 
الخيالي المألوف 


زه را 
لاما اح 
المحيطات .وقد نشأعدد 
من مدارسالملاحةفي 
عهدا ليصا بات.مثل كلية 
غريشام لتعليم البحارة 
ال 1 


مت وه 2 كانت هذه المهارات 


مهمة لصيادي الاسماك بقدر 
كم ب ال و2 
الذي طوره البرتغاليون انطلاقا 


من تصاميم عربية . مع ان 
استعماله على اليابة كان اسهل 
من استعماله على ظهر سفينة 
تنموج على البحر . شملت 
المبتكرات الثورية الجديدة 
خريطة للعالم لمركاتور بتاريخ 
4. كما شملت| يضا عصا جون 
د يفيس الخلفية للمراقبة التي 
عدلت العصا المصلبة 


بداية الاستكشاف الانجليزي 

كان أول رائد « انجليزي » رجلا ايطالي 
المولد هو جون كابوت (0٠ه؛!١‏ ؟ ».ها ؟), 
الذي كان قد استوطن تر تسوك فى عام 
14, انطلق بامر من هنري السابع 


لاستكشاف اراض لم يكن يعرفها المسيحيون 
آنذاك . وذلك لتعطيل مفعول المرسوم 
البابوي الصادر سنة 1445 والقاضى بتقسيم 


الاراضي 


جميع 


(7)- كان جون هوكنز رائد 
٠‏ مثلث العبيد ٠‏ الذي أصبح 
امل لكوع الا لزي فق 
القرن الثامن عشر . أصبح في 
وقت لاحق مين صندوق 
الانطول ٠‏ فادخل العديد من 
الا بتكارات في تصميم الفن 
وتجهيزها 


(07') - خلال. دوران در يك 
حول الكرة الارضية . اجتاز 
المحيط الهادىء من كاليفورثيا 
حتى جر البهارات حيث 
استقبله استقبالا ضخما سكان 
جزر المولوقا الاصليون . وحمّل 
سفينته بثلاثة اطنان من 


افا 


الجديدة 


بين أسبانيا 


خلطان نورتس لامي مور له 
ينضب من البهارات . التى بلغ 


من تقدير الناس لها ان در يك | 
كان يفضلها على المجوهرات . / /هن 


/ 
/ 


(4 ) استولى فرنسيس در يك 


على سفيئة اسباثية تحمل كنز أ 


فى مارس 6/6. ف عرض ' 
النحيط الهادىء . ابان رحلته 


حول العالم . وهكذا ضمن نجاح ,> 


5| 


رحلته المالي . كانت اسبان 
ا 
على شحنات ضخمة من الذهب 
وإلقضة الطدرر ع تن ,انال 
فكان الاستيلاء 


العة ين : 


القرتفل . كذلك عقد اتفاقا مع __ 


ل 0120 220 الم اتمترف جميع 
الرحلات التيودورية اللاحقة بانطباق ذلك 
لكر الا علن الاراضي التق .اختلت فعلا 
فى عام .١44+‏ عثر كابوت على نوفا 
مكنا (سصائد السك الهأمة. في 
نيوفاوندلا ند . وقال بوجود طريق شمالية 
27 للرسرن إلى 2 البهارات وثروات 
ادر الالطورية 201]اطالنا ضللت 
الكثيرين من المستكشفين اللاحقين . 


72 
2 


امت والنسي ره 
التروسامة,. كزلكف كاك 


وضع سان ( 74 :ا - 6م ) بن 
205 اخطة اللوطول إلى الهند من العمال 
الشرقى لكنها فشلت . الا أن بعثة هيو 
ويلوبي ( توفي ٠54‏ ) وريتشارد 1ن 
( توفى ٠١5١‏ ) سنة ٠66+‏ أفضت هك إن 
موسكو , اا « الشركة المسكوبية » التى 
لكا تاجر امع روسيا كنا فتحك الها 
طريقا برية الى ايران . قبل ذلك . أي سنة 
4 . كان سيباستيان قد عبر مضيق د يفيس 
الى الشمال الغربي من نيوفاوندلند . وبلغ نهر 
لك خط المادى م روصل 
ماردن فروششر ( 1625 1594-5 ).في اثلاث 
رحلات ٠0/8  1١7/1(‏ ) الى المياه ذاتها , 
ع عن مس رهم دم ) أن 
جرينلند منفصلة عن البر. وأ بحر نحو خليج 
انق الكل .لما كات العمرا العمالي الغريي 
01 كلخ ,لذن »فل يكن شن التعكن 
ان يكون طريقا بديلة عن طريق راس 
هورن ورأس الرجاء الصالح كما كان متوقعا . 
كذلك تلاش الاعتقاد بوجود قارة جنوبية 
ضحمَة تمند امن جَنوب رأس هورن حتى ا جزر 
ل ع لتاق 
استكشاف القسم المعروف من الارض (” ) + 
لت ا كلدت ألن الككرالكار نبي الى 
اقامئة اتصال بين الامبراطوريتين الانجليزية 
والاسبانية . فالقى جون هوكدن (182 5 
هوه٠‏ ) (5 ) القبض عام ١577‏ على عبيد من 
الزنج في سيراليوني . وباعهم الى الاسبان في 
سان دومحو في رحلة حلة ثانية مماثلة . قام 
بها هوكنز عام 4 , أرسى قواعد تجارة 
رابحة . ولكن اسطولا اسبانيا قبض عليه سنة 
٠: 020 0‏ أن حوان دوللوا ..ولم يعد 
الى انجلترا بأمان سوى سفينتين من سفنه ٠‏ 


الرحلات اللاحقة 
فى عام ,٠677‏ أقلع در يك على متن 
السفينة « جولدن هند » التي كانت ترعاها 
الملكة . بحثا عن طريق جنوبي غربي 
يؤدي ك2 المحيط الهادىء . أ بحر در يك 
عبر مضائق ماجلان . ونهب المدن الساحلية 
غير المحمية . وأدعى ملكية كاليفورنيا. ثم 
اتجه غربا نحو جزر مولوقا . وعاد الى بلاده 
له 150 2) طى راس الراك الضالت 
). وفيى عام 1587 688. كان توماس 
كافند يش ٠695  ١570(‏ ) الانجليزي الثاني 
الذي يدور حول العالم . 
تاجر أنطوني جنكنسون ( توفي 17 ) مع 
نذا الوسطى . ورالف افيتش ٠ ٠‏ الذي 0 
بين +198 و2111 مع « ك0 » المغول الاعظم 
وحاكم الهند, 5 جيمس" لانكستر 
( :ه0٠‏ ؟- 1218 ) بغنائم كثيرة من جزر الهند 
الغربية . على أساس هذه المشاريع الفردية ٠‏ 
تشكلت شركات لاستغلاك المكاسب 
التجارية . أهمها شركة الهند الشرقية 
00 كلق امسا الارضى :الك طلسي 
مستوطنات دائمة . عوضا عن مواقع تجارية , 
لم يحقق نموا يذكر الا بمزيد من البطء . 
كانت دوافعه تجارية اولا. تهدف الى 
الحصول على الاسواق والمواد الخام . وسياسية 
ثانيا . تتوخى اضعاف شوكة اسبانيا . ودينية 
ثالغا. تستهدف التبشير (؟). واجتماعية 
رابعا. تعمل على تشغيل العاطلين عن 
العمل . مات همفري رم 054 3 
٠5+‏ ) أثناء رحلة رامية لاستعمار نيوفاوندلند. 
سس عر شن إأفة والتر رالى 3 - 
6 ) في « برج نتن هكلن أن تقوى 


ا 


هدم 


الأبالاصايزري وعص لض 


0ت سارف الايطالية الجديلة في 
القرن الخامس عشر بسرعة في اتجاه العماك 1 
واهتم بها في انجلترا جماعة عرفوا 
١‏ ب اكسفورة 5 وهم العلماء 
2 الانسانيون » جون كوليت ١55(‏ ؟- وله ) 


١4 


ووليم جروسين ٠١15  ؟ ١441(‏ ) وتوماس 
لشاككر ( 1:22 ؛ 2 1514 ) مجم عن ذلك 
تغير في اغراض نظام التعليم التقليدي . فلم 
شن ررحت الاولى ايضاح 
1ك د ل أضبح يتوشى 
21 الكاد على من إلحكم من خلال 
دراسة الفلسفة والتاريخ الكلاسيكيين . تلخص 
هنا الاتحاه الج1 .ل لأول مرة “في و الكتان 
المدعو بالحاكم 6 51 ) التوماس اليوت 


)١(‏ - يبين هذا المخطط 
الزني تطور شتى الانواع 
الكتابية في العصر الذهبي 
للادب الانجليزي . الذي شمل 


الحقبتين التودورية 
والستوارتية . كان المفكرون 


في عصر النهضة الا يطالية قد 
ظهروا قبل مؤلفي المسرحيات 
والشعراء , 
الفئات الثلاث بلغت أوجها فى 
الحقبة الاليصا باتية الآخيرة , 
التي دامت طوال القرن الا بع 
عشر . تركزت انجازات الدراما 
خصوصا في الفترة الزمنية 
الممتدة من ٠5٠0‏ حتى الحرب 
الاهلية . 


ذه 


00 - اكات أعتل. غلا 
شخصيات في تاريخ الادب 
الانجليزي في عصر النهضة . 
اب ب دك( ليل © لزان 
(أ).. وجون ميلتون (1:8- 
14 ) (0))) : وَادموتد سنتشر 
([؟هما ‏ وؤؤه٠‏ ) (زت ). نظم 
سر التق الفنائي ٠‏ وكان 
0ك أعظم شاعر مسرحي 
الات الاتجلري 7 نينا 

عون كمل اك 
برز ميلتون كعلم غير منازع من 
أعلام الشمرالملحمي الانجليزي 
(؟ )- كان العود . آلة وترية 
تنقر بالانامل . وقد تميزت به 
الموسيقى في عصر اليصابات . 
اذ كانت الاعواد الانجليزية 


ترجمة الروائع الكلاسيكية 

كذلك حفزت المعرفة الجديدة الى انتاج 
0 2 الدؤلقات' الستكرة المكتوية 
باللاتينية . من « يوتوبيا » ٠57(‏ ) توماس 
مور (01408 ؟ 7د 6568 ). وهيى مقالة اس 
السياسة والحكمة المثاليتين ؛ .الى « المنطق 
الْحَد يد » ( 11١‏ ) لفرنسيسن بيكون (1977- 
0 رش ساون اللي المثالة ولك 
لم تكن المؤلفات العلمية باللاتينية في 


متناول الجميع . لكن راجت ترجمات الروائع 
القديمة . مثل ترجمة توماس نورث لكتاب 
0 ار 2 لمؤلفه بلوترخوس ( كلاه ). 

كانت المحاكاة أيضا.ء وهي التقليد 
الاعمن » وجها مهما آحر اللإدي في ذلك 
ابداع فرنشيسكو بترارك  4(‏ 2374 ), 
وجوفاني بوكاشيو ( 15 1١70‏ ) ولودوفيكو 
اريوستو  147/4(‏ 1955 )2 وتوركاتو تاسو 


مطلوبة في جميع أنحاء 
ل كان الغناء وجها من 
وجوه الترفيه المحببة في 
اللاط ٠‏ لذلك كان يتوقم من 
الجنتلمان أن ينظم الاغاني , 
بما في ذلك القصائد الغزلية . 
وأن ينشدها على أنغام عوده 


(4) - تعكس- «معركة 
الملائكة ٠‏ الماخوذة من 
« الفردوس المفقود » لميلتون . 
فهمه للحياة كصراع بين فوق 


الخير والشر . ظهر أول ما ظهر 
فى القوط الكوني الآول 
للملائكة المتمرد ين . مما شجع 
ملتون على هذا التاويل . على 
الارجح ٠‏ تجربته الخاصة 
كمؤيد لكرومويل في الحرب 
الاهلية . فقد كان لا بد لصراعه 
في تلك الحرب أن يبدو له شاقا 
وهو ذلك. الرجل 
المرفف الحاسية لاغراءات 
الحياة والطبيعة , فعبّر عن هذا 
الصراع بلغة رفيعة وبطولية 


٠ وعنيفا‎ 


(ه)- كان جون دون (1575ا 
ود ) أاشهر 0 كحلا لماع 
ميتافيزيقي ٠‏ في القرن السابع 
عغر. كان جنديا من بطانة 
الملك وعاغقا مرموقا وواعظا ذا 
شأن عظيم . وأصبح فيما بعد 
نائب اسقف كنية القديس 
ك2 11لا 
ان لغته الشعرية كانت انيقة 
وفلفية ومعقدة . عبر عن عالم 


هه 


المراطقك الرقة بصو متقلة 


بالمغازي . كان شعره غنيا 
بالشهوانية والدعابة المستهترة ٠‏ 
ولكنه احتفظ بتقوى أشامية 
تتجلى في هنه الآ بيات «لا 
أنت تتحكم ولا د ينك بغرام 
النفى المنجمة ‏ ولكنك كنت 
تتمنى لو كان ذلك الغرام من 
شأنك أنت - لذلك أنت الآن 
غيور ‏ ولن تنعم بالحب ‏ حتى 
تحرر نفسي أنا من المزيد ‏ 
من الحب 


4 


٠550 ٠544 (‏ ), فبرز كل من توماس ويات 
٠60(‏ ؟ - 16545 )2. وايرل صوري ٠6١17(‏ ؟ ‏ 
547 ) في قصائدهما الغزلية المنظومة على 
عار التموج الذي ١‏ بتكره..بترارك . وكان 
ذلك بداية حقبة عظيمة في تاريخ الشعر 
الانجليزي . استمرت في نتاج سبنسر وسيدني 
وشكسبير. حتى ظهور شعراء القرن السابع 
درم لت هريك (لزقمة - كلاانا ) 
ورنتشارد لؤفليس (1726 - 1767 ) واندرو 


ل 0 0 رسو دوك :وجون 
ميلتون . 

ابان هذه الحقبة الخارقة . نظمت جميع 
كك ال سن (الررايات”' الغزامية 
الطويلة . « كالملكة الجنية » ( ١١55 ١987‏ ) 
لسبنسر. والملحمة العظيمة «الفردوس 
الففقود )1١57(‏ لميلتون, الى القصائد 
الجائة القصررة الشيهة لالدرر المقتيسة عن 
:نسم رالطاللة مد للنناء (ع). 


(0)- كان مرح « جلوب » 
عَلَى الارح كبر مسار لندن 
في الحقبة الممتدة بين اواخر 
القرن الادس عشر وأوائل 
القرن الابع عشر. وهيى تشبلا 
العصر الذهبيى للدراما 
الانجليزية الشعبية . فقد كانت 
المارح تجتذب بصورة عامة 


547 


جمهورا اسبوعيا يبلع 1« 
شخص . كان أفراد عامة الناس 
من المشاهدين يجلون في 
« المؤخرة ». بيتما كان 
الاعمتاء يجلون في 
« المقدمة » (الاوركترا) 
كانت خشبة الممرح تمتد حتى 
قلب القاعة. فكانت بذلك 


نرب بين المشاهدين 
والممثلين جاعلة المشاهدين 
يشعرون كانهم مشتركون في 
التمثيل. كانت المناظر مع 
ذلك قليلة . وكان الاعتماد فى 
التاثير على المشاهدين يعتمد 
على المخيلة وما توحيه أحداث 
القصة . 


وبنى خشبات المسرح أند يجو 
سوير اف 1 1167 ) كيه 
777. يقوم « القناع ء على 


الحديثة . مع ان استعراضات 
« القناع » لم تكن مسرحيات 
في التصاميموالرسوم 
والموسيقى 


كان أعظم شاعرين في عهد اليصابات هما 
أذ عونك سنس وفتلشت سيندت (1051 2 
كمه ) الذي تدل مجموعة قصائده الغزلية 
١‏ لفل وسيلاك على اتعان عظيم للشكل 
اكاائر ص الرئيسيع: فكان 
« الملكة الجنية ». وهي رواية غرامية طويلة 
ذات دلائل رمزية . 

فى باب الدراما. جاء أحياء المعارف 
اليونانية واللاتينية بعناصر كلاسيكية 
جديدة . فبلغت المسرحية الاخلاقية . التي 
ظهرت في القرون الوسطى. ذروتها في 
مسرحيات كريستوفر مارلو ( 1534 - ٠١95‏ ) , 
التي تؤلف مأسيه الثلاث الكبرى. 
1ك لب 4 5 "«الدكترة 
فاوستوس » و « يهودي مالطا » . دراسات في 
اللطة البطولية والمفاسد التي تنجم عن تلك 
اللطة. 


تأثير سينيكا 

مع ك0 التارف الجديية. اصح 
تدس لدي كينا 
(؛ ق . م. ؟- 55 ب . م ) نموذجا للماساة 
مفضلا ورائجا . هنا عولجت مواضيع الانتقام 
والتساس لا فته من ارعلة وعنف كما 
استمملت اخيل المسرح القيكاتيكية لتوفير 
الفاح ' 

كانت أول فاساء اتجليرنة على طرئقة 
سينيكا هي « جور بودوك » ( 1671 ) لتوماس 
نورتون ٠6866 ٠625(‏ ) وتوماس ساكفيل 
 16.(‏ 1008 )2. وقد دشنا بها تقليدا بلغ 
ذروته في (الاساء الاشائيفء (0940) 
لتوماس كيل (8هه ‏ 4؟). 

ثم جاء وليم شككبيرء فهيمن على 


الآنب الاتجلري ف عر اليلة كانت 
مسرحياته الاولى عبارة عن اقتباسات لنماذج 
عن تعقيد أعظم في الشخصيات والعقدة . كما 
تجلى ذلك أيضا فى الللة الدائرة على 
الملكية . أخرا طهرك الفاشي المطكنا” 
وتلتها أعمال شديدة التعقيد مثل « سيمبلين » 
و« العاصفة » و « قصة الشتاء . 

جونسون ( ٠076‏ ؟ - 13757 ) الذي | بتكر سلسلة 
من الشخصيات الخارقة القوة . لاسيما في 
« فولبون » (1707 ). كذلك استغل المسرحية 
البدائية المعروفة باسم »2 القناع «ن( 7 ( ٠‏ 
فأدخل فيها الاسطورة وحياة البلاط والغناء 
الشعبى والهجاء . من الناحية الاد بية المحضة 
بلغ 2 القناع 0 ذروته في 0 كوموس « لميلتون : 


الشعراء الميتافيزيقيون 

شرن الكقراء الذي اشتهوروا فى النصفة 
الآول من القرن السابع عشر بالشعراء 
الميتافيزيقيين . وأهمهم هيريك ولوفايس 
ومارفيل ودون (ه). كانت لغتهم معقدة 
وذات حدّين ٠‏ وكانو يتناولون في مواضيعهم 
الاتقياء والعشاق والمتأملين . 

كان جون ميلتون'(5) أعظم شعراء 
القرن السابع عشر , وجعلت رائعته , ملحمة 
« الفردوس المفتود » ( 4 ). المسائل الالهية 
والقضايا اللاهوتية والاخلاقية التي كانت 
تشغل الكنيسة تحتل من جد يد مركز الصدارة 
في التأليف الانجليزي . لكن من الان وصاعدا 
أَخَنْت ترافق هذه المواضيع ذرانة الأنسان من 
حيث هو. وليس فقط من حيث هو مخلوق 
كن خلق الله مكالق ' 
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جد 


تسبي والسرع الاليصت اباي 


ولد وليم شكسبير ( 


)031 1100 5 100 


ف مدينة ستراتفورد اون أيفون . وهو امركز 
تجاري مزدهر في وارويكشاير . كان أبوه , 
وهو صانع قفازات . يعمل في الشركة المحلية 
المساهمة. حتى اصبح رئيسا للبلدية. لا 


كانه 1ل سام بأشعاره 
غير الدزامية . ولاسيمأ قصائده 
الفزلية ٠‏ التي نظمها على 
الارجح في حدود ال ٠ؤها‏ . ما 
لك لس مله الاخقاض 
الذين وجهت اليهم هذه القصائد 
إنسرو. ه.ء, والسيدة 
المراء ). من مراضيعها 
المشتركة المألوفة الموت . الذي 
خدييك د 2001 
والفن 


5414 


(؟ )- كان مسرح الجلوب على 
هذا الشكل بين ١7‏ و 1744, 
بناء قوف بالاجرٌ ومبني من 
الحجر يتالف من ثلاث طبقات 
كان بوسع المشاهدين الفقراء 

يظلوا وقوفا لقلء بنس 
واد . كان هنا المتى صغرا 
يبلغ قطره ٠0‏ مترا ققط , 
ولكنه كان يتسع هع جميع 
غرفاتة ل 70-١‏ مشاهد 


نعرف الكثير عن خَيَاة مكشير البااكرة 
باستكناء رواجه سنة 1547 من أن هاتاوي 
(ههه١ ‏ +177 )2, من قرية شوتري المجاورة 
(4 ) . رزقا سنة ٠084+‏ ابنة . تلاها بعد ذلك 
انان 50 ذكر شكشتير مرة أخرى 
في السجلات المدونة سنة 1657. عندما شكا 
منه روبرت غرين ٠‏ قائلا عنه كانه« كالغراب 
لخدي لعي وانه « ممثل عادي بلغت 


0 


1 
7 
7 


3 0 :ث1 
1 
: 
0 0 
ااانا 
0 ج- 1 


و - 
|ض الا 
+1 دا 


30 في هذا البيان وردت 


ومارلو وجونون . رفع هؤلاء كان في التاسعة عشرة من 
الثلاثة مجتمعين مكانة المؤلف عمره. لكنه بلغ أوجه عندما 
المسرحي من هجرد دجال انضم الى «١‏ رجال الاميرال : 
مبتذل الى مرتبة أديب أصيل 


10 كلن أكوازذ ألين تقاعد ألين سنة 1 , وأ 
(9833- 1113 ) مؤلف المآسيى كلية دلوب 


الممثلون والمسارح 

نبثقت الدراما الانجليزية عن المسرحيات 
العجائبية والاخلاقية التي كان يمثلها في 
معظم الأحيان أفراد النقابات المهنية . وان 
كانت قرف من الممثلين المحترفين فد أحزت 
تظهر وتمثل في الاسواق وفي ساحات 
الفتاذق ٠‏ سنة 27671 أسس التجار. حتشن 
بوربيج اول مسرح دائم في انجلترا . وكان 
0 شور سس بلبدن :وقد لعي من أجل 


فقيل التشرحات فقط ٠‏ فالكاكانة فزق 
تمثيلية كان ينتمي اليها ابنا شكسبير (7 )2 
وما لبث شكسبير نفسه ان انضم اليها فيمأ بعد. 

لم تكن حياة الممثل الشاب سهلة في 
ذلك الكن. فكاء السك اللا حرظة 
حعقة للسكلن ” فد كان المت 0ل 
يكن اله نص عاء )م تفال ماحقة 
كرجل متشرد لا سيد ولا « معلم » له . عرفت 
فرفة شكسبير بأسم « رجال تشمبرلين 1ل 


الاليصاباتي. تعطينا هذه 
المسرحية فكرة عن المسرح 
المكثوف . وردود فعل 
المشاهدين الريعة. (وقد 
كان بعضهم يجلس على 
المرح ). وعن الفتيان من 
الممثلين وعن الازدحام الضخم 
في مؤخرة المرح. اما 
المناهد اللاحقة قتصور نا 
الحرب في فرتا 


(7)- كان ريتشارد بوربيج 
( ده ؟ 314 ) ابن الرجل 
الذي بتى اول مسرح وضعت 
ص أجله جميع الأدوار 
الماساوية العظمى عند 
شكبير , اذ كان اعظم ممثل 
في زمانه 


ا 


وبعد سنة 170 باسم « رجال الملك ». كانت 
الاي الثائة اتناك يكرهها القساوسة 
المتزمتون . كما كان يرى فيها رجال القانون 
زرا لاتتثار المشاغبات والامراض والفجور . 

عندما انتهى عقد | يجار مسرح شورد يتش 
سنة ٠097‏ , انتقلت الفرقة باعضائها عبر نهر 
التيمس الى صورّي . حيث كانت السلطات 
اقل تشددا قرا هناك مسرح .«.جلوب.» 
١‏ 1) الك (قتقى اثرهم. متافسهم العظيم 


فيليب هنزلو ( توفي 7 ) مدير اعمال 
« رجال الأميرال », فبنى « مسرح الحظ » 
على نمط « الجلوب » نفسه بعد ان وجد في 
ادوارد الين (؛ ) ممثلا مأسويا بارعا ( قلد 
اسلوبه بخرية الممثل كلغغ في 
« هاملت » ). بالرغم من انه كان ثمة فرق 
ومسارح عديدة اخرى . فقد كان من شان 
المنافسة بين « رجال تشمبرلين » و« رجال 
الاميرال » انها شحذت القرائح الفنية وأدت 


من ادوارد السادس كانت "اكالثت معظم مرحيات بن 
هذه المدرسة تعطي دروسا 
في اللغات القديمة على 


0 مدرسة 


ستراتفورد الا بتذدائية سنة ١651‏ 
للتعليم المجانى لا بناء اعضاء 


5141 


التقابات المحلية . اغلقت سنة 
011 , واعيد فتحها بعد ذلك 
بست سنوات بناء على ترخيص 


الطريقة المألوفة . من 
| المرجح أن يكون 
شكبير قد حضر بعض 
الصفوف فيها . على الرغم 
من أن بن جونون قال 
1ك مره أن 
0 شكبير لم يكن يعرف 
الا القليل من اللانيلية , 
واقلمن ذلك مناليونانية 


(0)- تظهر : فولبوني » 
هنا 5 وهي من اروع 
مسرحيات بن جونون , 
في اخراج حديث على 
المسرح الوطني بلندن 


1 ١ | ١ 
هانزلو , احرز تجاحا في بلاط‎ 
9 | 1 الا‎ 

جيمس الاول , والف عددا من 


« الاقنعة ,» 


(4؟ )- المكان الذي ولدت فيه 
زوجة شكبير . واسمه هيولندز 
أو كوخ أن هاتاواي . يقع في 
شوتري . على بعد كيلومتر 
ونصف من ستراتفورد . وهو من 
الاق الى إلا ترال تحب 
السياح كثيرا . من الارجح أن 
شكبير هو ل مؤلفي 
ان في العام ,وقد 
رخفت إنان إلى معط اللنات 


إلى ازدكار التمشيل. ١اصابت.‏ فرقة .هنولو 
ل ل شلال مرحيةالم تصنا 
0 ل وبين اعد - قرد؟ عليها شكسبير 
بمسرحية « كما يحلو لك ». ان العمل 
التي المشترك الدائم بين شكسبير وفرقته 
يحملنا بحق على استبعاد الادعاء القائل ان 
05 لكك ار الوا هو سولف مسرجيات 


مسرحيات شكسبير 

لا يعلم احد فعلا الترتيب الذي سار عليه 
شكسبير في تأليف مسرحياته . لكن يبدو انه 
بدأ بفترة تجريبية باكرة . جاءت متفاوتة 
النتائج ؛ ثم تلتها الفترة التاريخية التي حث 
فيها شكسبير الانجليز ان ينظروا الى ماضيهم 
كنبراس لحاضرهم.٠‏ بعد ذلك اتت 
الكوميديات الذهبية التي وضعها في مرحلة 
النضج من عمره ؛ ومع بداية القرن الجديد ٠‏ 
215 الكق الناسوية الى نخدت يها حت 
الكوميديا نفسها طابعا لاذعا واتشحت 
بمظاهر النام'. أخيرا ظهرت القصص 
الغرامية . الحافلة بتباشير العودة الى انتعاش 
الحياة . 

05 2 الس ات الاخرة افك اك 
الحياة الشخصية الخاصة منها الى البلاغة 
الظاهرة الموجهة لق العموم . وقد يعود ذلك 
الى ان الفرقة كانت قد حصلت سنة ١١8‏ 
على مرح جديد في دير بلاكفرا يارس ٠‏ 
وهو مسرجح شتوي داخلي . سعته اصغر بكثير 
واسعاره اغلى بكثير من مسرح الجلوب . في 
هذه الفترة كان شكسبير يقضي معظم وقته 
ف تاتفورد) وف سنة ٠657‏ اشترق 


في 
٠‏ نيوبليس ». المنزل الجميل في ستراتفورد . 


ههه 


لم يكن شكسبير يكسب مالا من مسرحياته 
مباشرة . لانها كانت ملكا للفرقة . الا ان 
حصته من ارباح المسرح جعلته رجلا ثريا 


مارلو وجونسون 

برف كر توف رما ميلك 00د 
٠٠4+‏ ) زال المنافس الوحيد الذي كان بوسع 
عبقريته ان تسطع سطوع عبقرية شكسبير. 
اكب وات وا ركه 
الأسرر اللقه إثاى شكاا فين كاله 
د سسيفورد » فخلف وراءه تراثا جليلا من 
المسرحيات .التي مهدت . باستعمالها. للشمر 
المرسل ومعالجتها للمواضيع المأسوية . السبيل 
لانجازات شكسبير العظمى على السرح . 

ربما كان بن جونسون ( ٠١7/1‏ - 17057 )2 
إلى اسك ار ) الله مدا 
ومتفلسفا الى حد لم يكن يتلاءم مع الذوق 
الشائع حينذاك , الا انه كان فى شبابه لا 
يقل احماسة' ونزقا عن مارلو: فقي سنة 
007 00 باأعرالة مر التقتقه لاقلافة فنا 
مبارزة بالسيف , على قتل غا برييل سبنسر 
أحد رفاقه في التمثيل في فرفة هانزلو. 

من منافسي شكسبير الاخرين. جورج 
تشارمان (27611654 1116)/ ممرجم 
هوميروس . الذي كان يحاول تأليف مآس 
فلسفية فيها الكثير من التكلف البياني . كان 
ما صر[ 1 
(0/ه١‏ ؟ ‏ 1788 ) وتوماس ميدلتون ( ٠57‏ 
7 ) وتوماس هايوود (4افا ؟ - )3١4١‏ 
الذين ادعوا انه كان لهم ضلع في كتابة ٠٠١‏ 
مسرحية راجت في اوساط المشاهدين 
اللندنسين من جميع الطبقات 5 


547/ 


الثورة ال افاي 


كانت الثورة الانجليزية ( 154١0‏ 1530) 
إلى اكرات لد يثه. وتشبه الى حذ بعيد 
0 0 0 التورتين القرتسية.والروسية 

من الطبيعي ان تتخذ كل ثورة 
٠ 0‏ ادها إِلتمعد شكلها الفرديي 


الخاص . الا ان ذلك لا يمنع ان تكون هناك 
مراحل واحدة تمر بها مختلف الثورات . 


النموذج الثوري 

2 لا _ازلى من 
الهيجان السياسي والفكري تنتهي بانهيار 
النظام القديم ؛ ثم ظهور قيادة متطرفة بعد 
ان تكون الازمة السياسية قد طالت ثم في فترة 
1 اك الثررة ماري .لثم يوطد 


فارس دارع 


)١(‏ - فى الحرب الأهلية 
الآولى . كانت قوة الملكبين 
الكبرى محصورة في المناطق 
البعيدة عن لندن . في الشمال 
والغرب 0 بينما احتفظ 
البرلمانيون بالعاصمة 
و بالجنوب الشرفقيى المكتظ 
بالتكان . فكب القتال من 


"4 


اجل السيطرة على المناطق 
المختلطة . 


1 كان القباط ابرفتون 
اللبلى المدني . اما الفرسان من 
كلا الطرفين فكانوا يرتدون 
الدروع . 


(؟) - هله الصورة الانيقة 

لشارل الأول لانطوني فان 
دايك تخفى قامة الملك 
القصيرة ٠‏ ولكنها تبرز هيبته 
الملكية وشيكا من ارادته 
الكثيبة . عين فان دايك رساما 
رسميا للبلاط بأمر من شارل 
الذي كان من كبار أنصار الفن . 


كلل 2 ترى در فاحل سكرب في لالب 
0 1ع لاس يرد الاستمرار السابي أو 
احيانا يبعث النظام القديم وتنهار الحركة 
الأورية . يمكن ملاحظة هله المراحل ف 
5 ادر وال يه رالروسية لق 
الفارق الواضح انه لم تحصل في روسيا عودة 
لك مله ررتانوت . 

شكلت المرحلة الاولى للثورة الانجليزية 


)١(‏ ثورة ١14١ - ١140‏ الدستورية « غير 


رون من الاصلاح مشددين 
على أفضلية طريق الوسط 
الذهبي الارسطوطاليي فقد 
حذروا من ٠‏ الطرف الجديد » 
بين الفئات السياسية والد ينية 
المتطرفة. كما حذروا من 
لسر القديم ٠‏ بين الاعداء. 


الورك اك ع م 7_2 


الدامية ». التى اضعفت النظام الاستبدادي 
القديم . بدأت في اكتوبر .174٠‏ عندما دعا 
شارل ١7544  ٠٠١(‏ ) «البرلمان الطويل » 
الى الانعقاد ليساعده على تخطيى ازمة مالية . 
اضطر شارل . الذي كان منعزلا ولا يتمتع 
تشفسة اكبدرة ) الى الموافقة عل طائفة 
كبيرة من الاصلاحات الدستورية التى اعطت 
البرلمان صلاحيات جديدة لم تكن له فى 
الدستور . اقترنت هذه التفييرات بالكثير من 


(ه )- كانت ادجهيل ( اكتوبر 
767 ) أول معركة رئيسية من 
معارك الحرب الاهلية.. وقد 
اغترك خلالها معظم الضباط 
والجنود في القتال للمرة 
الأرل ٠‏ كان الجكان 
متكافئين الى حد هما من 
الاح لكر إلا إن 
الخ رفكي اعت اه 
ف اك الكركاة كانت مات 
الملك لا تزيد كثيرا عن قوات 
البرلمان . 


(7)- كان اوليقر كرومويل 
قائدا عكريا وسياسيا عمليا 
حكم بصفة « حامي » البلاد 
وحاول التوفيق بين الفئات 
النتخاصمة 


559 


الحماسة والحوار السياسيين , لاسيما بعد الغاء 
الرقابة الصحفية ( ؛ ) في يوليو 194١‏ . 


تصاعد الأازمة 

4 الدرجلة الثانية [تعطاف_الثوزة الى 
اليسار. على اثر تصاعد الآزمة السياسية 
وتحولها الى حرب أهلية . ثم اتشطر 
« البرلمان الطويل » الى احزاب متنافسة فى 
دريك 21541 فاألف الملكيون.. ( الفرسان ) 


ناا 


٠ عادت الملكية الى افتح « البرلمان الفرسائي‎  )07( 
بكثير من الا بهة في ؟؟ | بريل‎ ٠ ضعيفة جدا‎ ٠72 الوجود سنة‎ 
وقد تقدم شارل الثاني‎ . ١ . فاقتسمت السلظة مع البرلمان‎ 


حزب الملك . تحديا للبرلمانيين ( مستديري 
الرؤوس ) الذين كانوا يطالبون بالمزيد من 
الاصلاحات السياسية والدينية. حاول شارل 
اعتقال معارضيه الرئيسيين في يناير 1547, 
د ل يكت له النجاح : اضطر الى الفرار 
من لندن. وهكذا دخل من موقع ضعيف 
لخر الاهلله الول (اغتطقن 7547 - 
0 15 ). لن النرلفانين كأنوا قد 
عل لشنا وان تجهاز ,الحكومة 


(4)- كان البرلمان مؤسة 
ثابتة الاركان قبل ١74١0‏ . ذات 
تقاليد ومناهج وامتيازات 
05 اعد مسلا العتوم انض 
الرئيس ومقرري اللجان, 
فضلا عن اعضاء البرلمان 


(4 )- تمثل الحروب الاهلية 
نك الكه الاجفاعة 
والسياسية المنظمة . مع تصاعد 
مشاعر العداء ابان القتال. لم 
فصر الامر على الخلافات 


السياسية والدينية بين 


| | شا انح لشن )!| الملكين» والبرلمانيين. ستة 


كان وجهاء الملاكين 5 . بل تعداها الى الخلافات 
قد "درجوا على الاجتماعية . كان الملكيون 


التخوف من الملكية القوية يتهمون بانهم وصفاء وخلعاء . 
والجيش النائم وسرعان ماراحوا والبرلمانيون بانهم وعاظ من 
ينتقدون شارل ووزراءه . د وذ 


كر .مع ذلك لم يستطع البرلماتيون .أن 
1 ركز الا بعد إعادة تنطيم قراتهم 
فى جيش منضبط ومتحمس , هو « الجيش 
النموذجي الجديد » في يناير 1545 . فادى 
ذلك الى ربطا الحركة البيوريتانية. العنيفة 
بالقضية البرلمانية . أحرز الجيش ٠‏ بقيادة 
الثر توماس فيرفاكس التارعة 1572 0732) 
انتصارا حاسما على « الملكيين » فى معركة 
نيز بي فى يونيو 15465 . 

مكلت المرحلة الثالثة ذروة تحول الثورة 
نحو اليسار. فقد انشق « البرلمانيون » على 
انفسهم فور احرازهم النصر سنة ١547‏ و1749 . 
كان أشد الفئات محافظة «المشيخيون » 
الذين تحالفوا آنذاك . هم والاسكتلند يون . مع 
شارل . أما الحزب الاشد تطرفا. وهو حزب 
المستقلين الذين كان يدعمهم اوليفر 
كرو مدل (ووه 1‏ 1508 ) (35) والجيش , 
لكاروا الوصول الى سوية . الكته ‏ فعلوا 
وبقوا على عدائهم لشارل. كانت الحرب 
الاهلية الثانية ( فبراير اضقطس 010) 
نزاعا عنيفا لكن 5 لامك تي افونا 
1 اك لاجم اااي 
معركة يرستون في اغسطس ١748‏ . 

تلا ذلك تطهير البرلمان ( تطهير برايد ) 
سك ديسمبر 2١148‏ ثم محاكمة واعدام شارل 
في 7 ينار 4 , فالغاء الملكية ومجلس 
اللوردات م فبراير من تلك اللسنة . وهي 
سللة من الأحداث لم يكن لها مثيل في 
التاريخ 0 

في الوقت نفسه . انفصل كرومويل وقيادة 

5 عن الحزب السياسي المتطرف من 
ابناء الطبقة الدنيا والمعروف بحزب 
«المسوين » الذي كان يطالب بتغييرات 


دستورية رئيسية. تنطوي ضملنا 
ل الم 0 
الملاكين . وفى خريف 1747 . تصدى حزب 
« المسوين » لفترة وجيزة لكرومويل محاولا 
انتزاع قيادة الجيش من بين يديه . الا ان 
كرومويل قرن سجى اتلك الخركة ٠‏ فقس 
على فتنة كان المسوون قد أثاروها في الجيش ٠‏ 

نت الل | الزايقة مكل العردة 
للد جيه يان رار لامي .كان 
الجيش النموذجيى الجديد فى حدود ١190١‏ قوة 
تناهز ٠.0‏ 70 رجل . ظهرت أهمية هذه القوة 
0 الت ارسي للشه ال 4 


هك ). 


كرومويل وانهيار حكم الجيش 

اثبت كرومويل انه كان أنجح حاكم 
 1١10+(‏ هذا ) . أذ كان سياسيا بارعا وقائدا 
عكريا لامعا فى آن واحد. كتب لنظامه 
بك الك ب شان الحاي نل 
الصلح مع الهولند بين سنة .١704‏ والانتصار 
ع اسبانيا  1701(‏ 108 ). وان لم يعمر 
هذا النظام طويلا بعد وفاته سنة 98. 
نتيجة لذلك . شهدت المرحلة الخامسة فيى 
نات لقره ذه أرق الل الامد؟ 
كان إل نيار 2ك الجلك راد ذلك ف 
الوقت المناسي اعادة تنصيك شازل الثاني 
 17(‏ ه16 ) في مايو ١770‏ بدعوة من 
ان ا ا الت الك الجا 
(07) اضعف جدا مما كانت عليه الملكية 
القد بن ٠‏ وكان وجهاء الملدكين الممقلون في 
البرلمان هم المنتصرين آخر الآمر في الثورة 
الاتجدر ١‏ |3 انضرا على الظام الملكة 
المطلقة إل الاين 


--- 


ارو 0000 


في النصف الاول من القرن السادس 
عشر. طغى على اقتصاد اورويا تصاعد 
متواصل في الاسعار. وفي النصف الثاني 
تضخم لم يسبقه مثيل . شعر الناس بارتفاع 
الاسعار بادىء الامر في أسبانيا. نتيجة 


للازد ياد العظيم في واردات الذهب والفضة 
من المناجم الجديدة فى لكك وكرن . 
لكن حد فيما بعد من تاثير هذا الاستيراد 
الضخم للسبائك (؛ ) تصديرها الى انحاء 
اخرى من اوروبا. ان لتسوية موازين 
2ت اسان الل اء لتامين احتياجات 
جيوشها في هولندا . ناهيك بالتهريب عبر 
الحدود الفرنسية . قبل ان يظهر مفعول هذه 
التحركات للسبائك . كانت الاسعار العامة فى 


-)١(‏ ليس من تفير قاطع 
لارتفاع معدل التضخم المالي 
خلال هذه الفترة التي ارتفعت 
فيها جميع الاسعار ارتفاعا 
فاحشا . لكن يبدو أن ازدياد 
عدد السكان كان أحد العوامل 
الرئيسية , 

(7 )- كان ازدياد عدد الكان 
حول دورب العا 1 
حَحّما. يبدو ان هذا الازدياد 
كن هد بدا حوالى :116 وأخذ 


ونا 


كان تفشيى وباء الطاعون 
تكرارا وتطاول الحروب 
الاوروبية قد حذا من معدل 
1ك ب الريم 
أعداد الكان المتغيرة بالنبة 
الى الدول الاوروبية الرئيسية 
بين 16 3 ده 


(8)- سيطر الهولند يون على 
الاقتصاد الاوروبيى خلال تقل 


منتوجات البلنان الأخرى 
بالدرجة الاولى . كانت مناطق 
عمليات النقل الرئيسية البحر 


ترط ١‏ لان 'ويعر 
البلطيق. كانت جزر الهند 
الشرية مسد البهاراك وال 
الكمالية التي كان بعاد بِيِغها 
فى أورويا . كان لشركة الهند 
الغربية غرض سياسي أكبر هو , 
الحد من التجارة الاسبانية عن 
طريق التجارة الحرة . 


(؛ ) - كان لاستخراج الفضة 
في العالم الجديد واستيرادها 
الى اسبانيا تاثير كبير على 
الحياة السياسية والاقتصاد ية في 
أوروبا . يتبين هنا كيفية توزيع 
اسبانيا لهنه السبائك بين ١4ةا‏ 
يعكس الانفاق في 
اسبانيا وهولندا المبالغ الضخمة 
المخصصة للدفاع . كانت سائر 
دول اوروبا تتطلع . على غرار 
أسبانيا . نحو التجارة لتوفير 
الثروة اللازمة للقوة المسكرية 


ا 


رن قد رس الك لمانا 
قيست بشبه الجزيرة الاسبانية . 


تشجيع التجارة الدولية 

م ا 
البلدان الاوروبية دفعا جديدا لازدهار التجارة 
الدولية الذي نجم عن اكتشاف «العالم 
الجديد ». كذلك ارتفعت التجارة البلطيكية 


التي سرعان ما تحكم بها وموّلها الهولند يون . 
فقد غدت أسعار المواد الغذائية تريو على 
لكا الل اللصنة أن الي الك م 
عدا كان أورو ةا ١‏ 7 زه 505 
مليونا سنة ١145٠0‏ اك ما نناطن 1١‏ ملدون نه 
) استدعق ازدياد الطلب على المواد 
الغذائية . سٍّ حين كان العرض محدودا 
شن حك ااي السام ال 


بالحبوب مع جنوبي اوروبا. تلك التجارة للحبوب في اورويا الشرقية . ومع أن الصناعة 

١ 5‏ (ه)-كان  )5(‏ - كانت الحياة قأسية 
ات 0 القماشمنأهم, بالنسبة الى الرجل العادي في 

ل دية يه : 00 : 

شركة الهند الشرنية الهركدية )13٠1(‏ 0158180 ا المرحلة الاولى من اوروبا 


الحد يثة . كما يصورها 


الطرق التحارية الهولندية 0 الاصفر كان 


عبر البلطيق والمتوسط 


4 شركة الهند الغريية الهولندبة (1155) 0227 الجمهورية افولنديه 
8 
م 


وى 0 المتولون يثاهدون فى كل 
77 اك مكان. وكانت ايام الاعياد 
فورموزاًم. ٠ ١‏ الك الك الن العامل 
سان ا 0 لزاع ال كن عا 
0 9 تلان حياته اليومية . ولكن الكنية 
َك 0 ايضا كانت تأمر الالتزام بدقة 
ارق يايام الانقطاع عن العمل 
9 71 وألانام المخصطة للتفرانات » 
أس الرجاء الصالح كن إن يكن مكل هده الاواا 
ل 0و م ا الفلاندر تحترم في اغلب الاحيان . قفي 

17 البهارات 09 التحاس. © المرف اله الشبر © 5 5 كل 1ل01 ٠‏ كان 50 
1ج احرهخ]| اليه | كه 2 
سمك الرئكة 18 القمة © القماش النطي الله الك © ادس قفقه لود م ا 


الرياضية يوم الاحد 


حورت بصورة رئيسية نهدا الاغنياء الاتحاهات على اعقا به . فقد وضع حدا 
بالكماليات . فالتوسع التجاري أدى الى لفت الكالن ف التمد الثاني من القرن 


انخفاض استيراد السبائك من العالم الجديد. 
كذلك عادت التجارة الدولية التى انعشتها 
متطلبات الدفاع الناجمة عن حرب 


استعمال أوفى لتسهيلات القروض والى اتساع 
النشاط المصرفي العام لاسيما في ايطاليا. 
حيث كان رجال المال الجنويون يقومون فترة 
بتحويل الاموال الاسبانية الى هولندا . 


الثلاثين سنة الى التقهقر ثم الى الجمود . كما 
التجارة الدولية حمل معظم الحكومات . 
على تبنى سياسة 


١‏ المشعزة الاقتصادية:»:الهولندية 
في القرن السابع عشر . ارتد عدد من هذه 


باسكاء هولناة 


امستردا, [ التحالف. كما 4 


(0) - وفر تجار أمتردام 
الاغنياء كل الدعم لغركتيى 
الهند الشرقية والغربية . كانت 
كلتاهما شركتين ماهمتين 
تضمان عددا من الماهيمن , 
الذين كانوا يتقاسمون على هذا 
الوجه الاخطار والارباح التي 
كانت تنجم عن التجارة 
الاستعمارية . يبين الرسم 
كاد الزاسفان الخير ان 
كرك نا جر 
1 


(+)- سارت الثروة والثقافة 
جنبا الى جنب خلال العصر 
الذهبيى للتجارة الهولندية . 
فجاء الفن الهولندي في القرن 
الابع عشر يعكس هنذا 


>”304 


كن نينا لها يبين: 
مررن 833 "١‏ انخويزد (699] 5 يي 
ددم لاا دتشي 8ه ل 
لان كات نت 9 راسبرانت 
الغربية عام 1١51١‏ رأسمال شركة المند الء 1 
+0 ودين 11011 لاحاءالتجار 
00 
ونان 06 قلورين الهولند يين 
٠101710104‏ فلورين ١‏ زر 
كاخممما فلورين )1 7 : 4 
وححم/ فلورين ات 2 كا 
ال 1 يق البندقية 
فلورين أحد 
المراكز 


اا الل م 
اوروبا في مظلع القرن السادس 
عدر : الا.آن حرو القسم الأو 
من ذلك القرن وعملية استعمار 
العالم الجديد حولت مركز 
التجارة الى الموائىه 
الأطلية . 


() - أدى نمو التجارة 


الماهمة على طول مافات 
غاسعة الى الحاجة الى استعمال 
معاملات للقروض والتبادل أكثر 
مرونة . من الجد ير بالذكر ان 
الهولند بين كانوا اول من خرج 
على التقليد القاضيى باستدانة 
المال من الاسر الخاصة . مثل 
آل فوجر . فتأسس بنك 
امستردام لتة كبكل, 


٠‏ المركنتيلية ». وهي نظام قائم على الحماية 
التجارية . 

ف ذلك اهدر (مركر اللشاط التكارا 
يتحول من البحر المتوسط الى الساحل 
تطلس ركان المسف الريسي من ذلك 
بالاضافة الى انجلترا . الجمهورية الهولندية 
التي اكسبها مكانة دولة عظمى فعلا تفوقها 
في ميدان النقل التجاري والاكتشافات واعمال 
المال (7). 

تعود هذه « المعجزة الاقتصادية ». التى 
حصلت في فترة التقلص الدولي العام . الى 
الفقطرة الوولد نه علق مضانك اسمك الرتكة 
فى بحر الشمال ومصايد الحوت في نيو 
كلك . وال ختزة الكولد كن التمسة فين 
ميدان بناء السفن والتامين. والى ازاحتهم 
للبرتغاليين عن ساحة تجارة البهارات مع 
الشرق الاقصى وللاسبان عن ساحة احتكار 
التجارة مع امريكا الجنوبية . والى التسهيلات 
المصرفية واعتمادات التمويل التى كان يومنها 
مصرف امستردام ( تاسس سنة 1609 ) ( )2 
واأخثرا سالة التافح الى حملت ضحايا 
الامل: الدني السررين في الاظا 
وفرنسا ( اليهود السيفارد يم والهوجنوت ) على 
الاستقرار في [مسترداه ” 

لكن جاءت الحرب الاقتصادية والبحرية 
بين الجمهورية الهولندية وبين متافستيها 
الرئيسيتين انجلترا وفرنسا2. فزعزعت تفوق 
هولندا التجاري (* ) في اواخر القرن السا بع 
0 لشن بكائله في آخر الاصر 
|ابان جرب الوراثة الاسبانية (11 - 7714 ) . 


| جة : الاوروبي بععها ‏ ء١./ا١ا‏ 
كان المجتمع في المرحلة الاولى من 


اوروبا الحديثة زراعيا بالدرجة الاولى . 
يحصّل فيه 4٠‏ بالمائة من السكان رزقهم من 
رض ١‏ كانت الرراعة تفار لأكر]افك الفكد 
الاقطاعيى . مع مراعاة العادات المحلية 
المختلفة . الا ان التضخم المالى كان بمثابة 
عامل اجتماعي مليين خفف من صرامة نظام 
مجتمع القرن السادس عشر الذي كانت 
المكانة الاجتماعية فيه تتوقف على القانون لا 
على الثروة . كذلك تغير المفهوم الشائع فى 
العصور الوسطى 5 للسعرا العادل » و« للاقتصاد 
الموجه » . 
الا ان الموقف الذي ازداد تقلبا في القرن 

السابع عشر سمح للطبقات الاجتماعية 
لكك حر ها لي ا 
الاجتماعية . ويمكن القول . بصورة عامة . ان 
الذين استفادوا الى ابعد حد من ذلك 
الوضع هم اولئك الذين كانوا يستطيعون 
تقاضيى أسثار أعلن ؛ دون أن تصطرول الى 
دفع مثل تلك الاسعار . هؤلاء كانوا المزارعين 
اصحاب الملكية الثابتة للارض والاشراف 
الذين كان بوسعهم طرد عور أراضيهم 
واستغلالها بانفسهم. اما الذين حرموا من 
ملكية الارض ؛ او كانت ملكيتهم غير ثابتة , 
فق كان ان تفاع الاسنار الحصفي عللف 
فقدانهم لعملهم وتشردهم بل ريما الموت 
جوعا. ولما كانت الحاجة تدعو الى قوة 
كان محكوما على الكثيرين ان يعيشوا حياة 
تشرد وتسول (1). لكن من وجهة نظر 
اصحاب الارض:. كانت اليد العاملة تبدو 
رخيصة نسبيا . مما كان يشجعهم على المضي 
3 ادخال التحسينات على العمليات الزراعية 
والصناعية . 


ققد 


ا 
اكه 


الع والتقتيات ١-19٠.‏ 


في متهل القرن الشاد عقر كانت 
٠‏ النهضة » الاوروبية قد بلغت أشدها . وا بان 
القرنين اللاحقين. أرسيت قاعدة العلم 
العريضة. كانت المعرفة بالعلم اليوناني 
شائعة . وتفشت روح الاستطلاع المشجعة على 


()- كان جهاز التهوية لاحد ١‏ 
المناجم في القرن السادس عشر 
يعمل كما بلى . كان دولاب 
هائي ( 5 ) يحرك مروحة مارة 
بجهاز خثبي مدرج , وكانت 
غفرات (* ) المروحة مغطاة 
بأرياش (4 ) وتمر باسطوانة 


6 


(؟). كانت المروحة تمتص 
الهراء الثار _لكاروق السيوية 0 
.)١(‏ فيعاد توزيعه في مجار 
( ه ) على عمال المنجم . 


النحس الناقد الافكار القديمة. نتيجة: لذلك . 

أخذت الممارسة القديمة للتنجيم والسيمياء في 

التلذة ' ومن بعض العلماء والفلاسفة انه لا 
بد من دراسة الطبيعة على نحو عقلاني . 


الثورة في علم الفلك ‏ , 

أعطى هذا النهج الجديد أولى ثماره في 
علم الفلك . ففى سنة ٠645‏ ظهرت النظرية 
اكه ان القسن ‏ د الارض2 هي محور 


-.4144//1147244/127227 
5 7 


الكو ف كات الدرات الفلكة” 
لنيقولاس كوبرنيكوس ٠04+  ١517(‏ ), 
فاثرت هله ,النظرية في منهوم الانسان لناته 
وموقفه من الطبيعة. ثم حفزت النظرية 
الكوبرنيكية تيخو براهي  ٠6437(‏ 100) 
خصوصا على أجراء طائفة امن الارصاك 
الدقيقة ٠‏ فمهدت هذه الارصاد اليل 
لاكتشافات القرن السابع ‏ عشر بواسطة 
المرقب . ثم جاء يوهانس كيبلر (لاها ‏ 


00 بفاستخدم مارحطات م لا 
حركات الكواكب السيارة على سا انام 
كد دسح ل د را 
الدوائر الذي وضعه كوبرنيكوس. وفيى 
انجلترا . كلق اراوس ١‏ سككرق إل 
<) بالطريطة لحري ا كال مط 
الع ان لل رك 
ا 0 
36٠  1693(‏ ) الذي احتوت آثاره على عدد 


2 


(؟ ) - أدت الطباعة بالحروف 
المحركة الى كار المقرفة 
عن الاكتشافات العلمية في 
اوروبا انتشارا واسعا في القرن 
السادس عثشر . هذه المحفورة 
الخثبية التي ترجع الى كما 
من صنع جوست آمان ٠‏ وتبين 
دار طباعة يصف العمال فيها 
الحروف في المؤخرة بيئما 
يجري تشفيل المطبعة في 
المقدمة . 


0 5 لبماك غاليليو في 
حركة الكرات المتدحرجة على 
نتم متاو اال مينت 
الطري نام درون لمياغة 
ائينه الثلاثة. الراقع ان 
غاليليو هو الذي اس بتجاربه 


( 4 )- أنكرت آراء د يكارت في 


سدع و 5 


حجخ لخادلل 


العام نظرية وجود الخلا . 
ذاهة الى ان المادة التي ل 
الكون تتحرك دوما في دوامات 
تقع النجوم في وسطها . وهكنا 
غدت بعض النجوم كواكب 
سيارة يقع مدارها في دوامة 
نجم آخر. أما الشهب . فكانت 
كلسل ) رهما للمظانه 
ا لل 
الدوامات وعبرها . كما نرق في 
هذا الرسم . 


لالظ _ 


6< 5لكتكصامع1 7 


> ماكر عه مت . 


جيريك اليذات 5" اذكنا)” 


رئيس بلدية ماجد يبورج . في 
راتسبون نة 17364. تحاول 
مجموعة مؤلفة من خمسين رجلا 


ان تحب مضخة من داخل 


اسطوانة افرغت من الهراء ! 
اخنت الصورة من كتاب فون 
جيريك . ١‏ 


انما | 2 
تتتاري حت بدت 


/اه؟ 


٠.‏ الأفكار الفلقية التى كانت من .صلب 
روح البحث الجديدة . فقد توخى ديكارت 
اقامة الدين والعلم على أسس عقلانية كي 
يكسبهما قيمة المعارف الرياضية . ويجعلهما 
بذلك في مأمن من الشكوكية من جهة ومن 
شعوذات المتمسكين بالخرافات من جهة 
أخرى . لقد وضع ديكارت نظاما فلفيا 
كاملا . قائما على القول بعالم ميكانيكي 


ثائلة 0 )2 

كان الفلكي والرياضي والعالم الطبيعي . 
غليليو غاليلى  1٠١14(‏ 17645 ) أول من 
الل الادق لدرائة الفضاة: _فوضعت 
استنتاجاته فى حقل الميكانيكا اسس 
الا بحاث اللاحقة. لاسيما تلك التى قام بها 
نيوتون ( 5 ). الا ان ايمانه بعالم تتحكم به 
قوانين منتظمة انتظاما رياضيا قوبل بعداء 


بكامله يحيط به مكان تملؤه برمته مادة عظيم لاسيما من قبل الكنية. ثم جاء 


0 ينص القانون 
الثالث من قوانين 
نيوتون الثلائة 
الخاصة بالحركة ان 
لكل فعل ردة فعل 
مقابلة ماوية . تبدو 
في الصورة تجرية 
ري لانت ضحد 
هذه النظرية . وهى 
ماخوذة من كتاب 
يرجع الى اوائل القرن 
الثامن عشر ويدور على 
قوانين نيوتون. 
نافورة البخار في اتجاه معين 
في الاتجاه المعاكن 


(5) - يظهر فيساليوس عالم 


 )1(‏ صمم فان لوفتهوك 
المجهر القوي ذا العدسة الواحدة 
في القرن السابع عشر . 


(0) - نشر هارفي اكتشافه 
للدورة الدموية في كتابه 
الموسوم ٠‏ بحركة القلب ٠‏ سنة 
لذ اذى اهرضي زعا من 
ا د ل 1 

0-0 حرح 
المبدأ لشارل الآول . 


مه" 


عبقري هذه الحقبة . اسحاق نيوتون ( 1245 
7 الذي يعد كتابه ٠‏ المبادىء الرياضية 
للعلم الطبيعي ٠»‏ من أهم المؤلفات في العلم 
كيك شد ونون في( هنا إلكات 
قوانين الحركة ( ) موسعا بذلك ابحاث 
كا رع #رمام فاون الجادية 
الشاملة للمرة الاولى . ساهم نيوتون مساهمة 
يسارب حل الراضيات. 


الاكتشافات في علم البصريات 

أحرز العلم تقدما جديدا في القرن السابع 
عشر. نتيجة لاختراع المجهر والمرقب. 
استعمل غاليليو المرقب. فاستطاع تمييز 
الجبال على سطح القمر والبقع الشمسية 
ومشاهدة كواكب الزهرة وأقمار المشتري 
الاش الكرى 5 ك1اءك الأت إنكل 
وأدق . فأكمل نيوتون أول مرقب انعكاسي 
حوالى سنة .١578‏ فادى ذلك فضلا عن 
استعمال المرقب كأداة قياس فلكية شديدة 
القة إن ركد هن الاركصشافات” وال 
ص الا سه ا كان 


وعر بننس . 


التطورات في علم الطب 

في سنة ٠078‏ أصدر اندرياس فيساليوس 
14 < 14 ) (4 ) دراسنة الواسعة للحم 
البشري. وهيى الاولى التي خرجت على 
تعاليم جالينوس 7١(‏ ؟-١0٠٠‏ م ). ثم اكتشف 
خليفة فيساليوس في جامعة بادوا. وهو 
تارتلومو يوستاشيو (7670 2 3674)/ 
إنا بك الادن الوستاعية . في القرن التالى ” 
وضع هيرونيموس فا بريشيوس ( 1977 - 10214 ) 
أسس علم الاجنة واكتشف الصمامات في 


العروق . وهو اكتشاف استفاد منه وليم هارفى 
١07  158(‏ ) (7 ) في اكتشافه سنة ١778‏ 
للدورة الدموية . أخيرا اكتشف مارسيلو 
مالبيجيى  2١778(‏ 44 ) الشعيرات التي تصل 
العروىق بالاوردة . واستعان بهذا الاكتشاف ٠‏ 
كما فعل من بعده يان سوامردام  17870(‏ 
) في دراساته الخاصة بعلم الاجنة . 
كلك ساعد الى تكس كان سف الفشرية 
الطبية والبيولوجية . أثناء حقبة أصبحت 
المثرف الك 1ق فا 1 00 
عب كد تا روك امنا مقر 
ابتكر انطون فان لوفنهوك ١6(‏ 310728 ) 
مجاهره الخاصة لدراسة الدم والكائنات 
الدرة الس ع الشكل الحيه 
المجهرية (). 

فى القرن الادس عشر.ء كانت 
الموسوعات النباتية قد اصبحت شائعة . لكن 
فى القرن التالي التفملم تحنهًا حرى ( 1141 > 
١‏ ) المجهر لدراسة الاعضاء التناسلية لدى 
النباتات 1 ورت هوك ( معد عمد ) 
وجون راى 17١5  17*/(‏ ) وسواهما باعادة 
تصنيف المملكتين النباتية والحيوانية . في 
الكيمياء . اجرى روبرت بويل (93-532777 ) 
تجارب على خواص الهواء الطبيعية . وصاغ 
القانون المعروف باسمه حول العلاقة بين 
ضغط الغاز وحجمه . 

حلت النزعة العقلانية والمشاهدة 
فدرم إلان مكل الخرافات والعار لات 
التحكمية كوسائل للمعرفة العلمية . وبفضل 
هذه الروح الجديدة ٠.‏ ازدهرت الجمعيات 
للقي كلست «الكمعة الملكنة » شنه 
في لندن . « واكاديمية العلوم » سنة 
4 في الى 


4 ؟ 


الاسلوم ب والحتوق 


كان الاسلوب المعروف بالباروك اعنف 
أساليب الفن والعمارة التي استحدثتها الحضارة 
الغربية في القرنين السابع عشر والثامن عشر 
شن 0 ا في ايطَاليَا. متوضيا 
وعاطفيا قبل ٠٠٠١‏ بقليل , وبلغ في اواخر 


لد إلا عقر ميل انجاى اؤروبا 
الاخرى , واستتب له الامر في المانيا واورو با 
مد 2 0 إلى :امريكا 
اللاتينية. كانت جميع هذه المناطق 
كترلك وناك إنظعة الساسية استبنادية , 
فلم يكن عجبا ان يزدهر فن الباروك. فيها 
اكثر مما ازدهر في دول اوروبا الشمالية 
البروتستانتية الاقل تعصبا. فقد اله طابعه 
الخاص هذا ليكون اداة مثالية للتعبير عن 


العقائد الكاثوليكية المتوقدة 
السياسية للملكية المطلقة . 


والمبادىء 


تأثير النهضة 

اعظم فناني الباروك هما بيتر بول روبنز 
(/15977 - ©1514 ) وجان لورنزو برنينى 
(44ها ‏ -2)178, وكانا كاثوليكيين ورعين 
ومناصرين للحكم المطلق . ولكن يكون من 
الخطا ان يربط فن الباروك بايد يولوجية 


 )١(‏ عبر عن الواقعية 
الباروكية بصورة خشئة ودرامية 


وكان لنتاجه تأثير عظيم على 
الفنانين المعاصرين ٠‏ 


(؟ 1‏ 1705 ) في بافاريا ذلك 


ونظام اجتماعي معينين . فقد ظهر هنا الفن 
ايضا فى شكل معدل في بريطانيا وهولندا 
مثلا. كما لاقى. على العكن. بعض 
المقاومة في فرنا الكاثوليكية وفي ظل 
حكومة من اشد حكومات اوروبا استبدادا , 
وذلك لاسباب قومية وجمالية في آن واحد . 

لكي نفهم الباروك كأسلوب فنيى ٠‏ يجب 
ان ننظر اليه من خلال اطار فن « النهضة », 
لذن فشن الكت من يلك الشركة رمن 


يبدو بكامله عبارة عن 
إقزابن وفتكاطن ارده 
الامككات الك رق 
باررة دون حدران” ما 
زيئة المذبح فمن نوع 
الروكوكو . 


 ) 0‏ كان الا يحاء الاايطالي 
وقدر من الواتعية 
الفلاتندرية اساس الوب 
ع نول روبتي, اماف 
الى ذلك لممانا وسيولة 
وحا بالحركة الدينامية 
النشيطة . كل شيء في لوحاته 
- الطبيعة والحيوانات والبشرة 
الانسائية ‏ يزخر بحياة عارمة 

لذلك يمكن اعتبار روبنز 
الرسام الباروكيى الرئيسي 
للمتاهد الطبيعية . يبز كل 
بوضوح في لوحته 


في اول الامر ميكل انجلو دا 
انان الكناء الا بطالق 
الشمالى الذي استحوذ على 
قلوب اهل روما خلال العقد 
الاخير من القرن السادس عشر . 
لم يتدرب على بيد احد 
تقريبا. وكان نابغة بمزاج 
ملتهب عنيف تجلى على اكمل 
وجه في منحوتته ٠‏ داود يحمل 
لك جليات » ( حوالى 7707 )) 


م اد 
نحاتي الباروك . تفوقه على 
زملائه بادىء الامر بمهارته 
التقنية . قفي منحوتته 
المصنوعة من المرمر وبالحجم 
الطبيعيى ٠‏ ابولو ودافني 
( 15 380 ), والتي نحتها 
تتحول دافني أمام اعينئا الى 


11 زفاست ب عه از 


الشمالية بالتامر نويمان , 
على اساس مخطط مؤلف 
من اشكال بيضوية متقاطعة 
ع دَأنَنَنا لمتكم 


8 بالماحات المتداخلة , 


وه احشكاتل الستتاعد 
عل كرارة ره 0 
الاتجاه العممودي خصوصا 
المدد الكبير من الاقبية 
والافواس . فداخل الكنية 


«ديئونة باريس ٠‏ (حوالى 
110 ) . القصة عبارة عن 
الاسطورة الكلاسيكية القائلة ان 
فينوس وجولو وميثرفا بعد ان 
اجِتْلينَ ؛ اسَندن القرار الى 
باريس 5 فخلع الجائزة رفي 
عبارة عن تنفناحة , عللى 
فيوس ٠‏ 


لها 


ل ] الشركة المعوفة (١‏ بالتكلفةا» 
بصورة عامة . استخدمت الاشكال الكلاسيكية 
طيلة هذه الحقب الثلاث جميعا . وان كانت 
فد لدت إل جد أدنى في المراحل 
النهائية .من" تاريخ الباروك . 

اخذ فنانو الباروك يعبرون عن الواقعية 
والمدى والحركة بطرق جديدة : في الرسم . 
بوضع الاشخاص الرئيسيين على الاقل في 
تعقة الشررء | رفي النكت... بالتقديد على 


(5) - من مميزات العمارة 
الباروكية . كما تظهر في قبة 
جوارينو جوار يني التى تعلو 
كنية الكفن المقدس بتوريئو 
( 390-1351 ) , التفنن والجرأة 
في معالجة الاشكال التقليدية . 
فضلا عن حس الحركةالمرهف . 


( )- في فن الباروك الآخير. 
حققت أهداف الطموح 
الايطالي العريق الرامي الى 


رسم زخرفة سقفية من الجص 
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احار.: الأشكال على تفاصل صباغة 
السطوح ؛ وفيى العمارة . باستعمال اعمدة 
ضخمة : واعمدة مر بوعة متداخلة . وزخرفة 
معقدلة عميقة . وقد ساعد ع لسار هذه 
الملامحج في هذه الفنون الثلاثة استخدام الضوء 
والظل بصورة مثيرة. وخلافا للطريقة 
الشائعة في كلا حقبتي ,0 النهضة « 
و«التكلف». انتشر الميل لازالة الحدود الفاصلة 


بين الفنون وبينها وبين العالم الخارجي . 


نعود نيا بر بس لور جونيه 
1 
لضان اشام امْرسريَك 


| أتطباعا عمود يا تقويه قبب على 
شكل المبهرة وا براج صغيرة 
'| وأعمدة مربوعة نحيفة ضمث 
بعضها الى بعض . يبرز هذا 
الاتطباع في برج 


فلن 


الساعة 
عمكد ) الذي يعلو 
كاسرائية لاتتياجو د 
كومبوسيتلا والذي صممه 
دوضجو ذي انرادي . وفد 
جاءت زخرفة هنا البرج 

المرصعة تشهد على ذلك ايضا 


اسلوب غني ودينامي 

عن الناروك فنا ثعبلا من جراء اشكاله 
المنتنخة” والزخرفةالفخفاضة والمواد الغنية 
والزاهية المستعملة بوفرة فيه مثل الكثير من 
المرمر ( الملون أحيانا ) والمواد المذهبة 
والبرونز. لكنه كان ايضا ديناميا: ففيه 
الملائكة تسبح في الفضاء والقديسون 
كك لمر لذ الماع والناسل على بالارض 
يلوحون بايديهم ويتشاجرون. والستائر 
والالبسة ترفرف كما لو كانت تدب فيها 
الحياة . فضلا عن ذلك . كان فنانو الباروك 
مولعين برسم الحشد والكثرة . ولا غرو ان 
يجد هنا الولع ميدانه الامثل في زخرفة 
السقوف (). أما في فن العمارة. فقد 
جاءت الواجهات الضخمة المتموجة, 
ومخططات الاراضي البيضوية الشكل كالتي 
نشاهدها في كنية فيرتزانهيلجن (5 ) 
المصممة على يد بلتاصر نويمان  2782(‏ 
+170 )5, وقواعد لعن ١‏ وكال سال 
الواجهات المستقيمة . ومخططات الاراضي 
المربعة او المستديرة , 
المربعة الزوايا او المقطعة . التى,شاعت اثناء 
ليح : 

ع إلى فى إك سان التاروك الم 
يبتكروا اشكالا جديدة . فقد اظهروا عبقرية 
قصوى في استحداث نماذج جديدة من 
الزخرفة . وتحويل الاشكال التقليدية الى 
اشكال غير مالوفة . استمد فن الباروك تفننه 
واحساسه بالعظمة من اجلاله للفن 
الكلاسيكي . كما اخذ ادراكه العميق للشكل 
وحسه باللون والنور والظل من عصر النهضة » 
لكنه ورث أيضا عن ه عصر التكلف »حب 
التعقيد والزخرفة . 


هس 


تطور الباروك وانتشاره 

كانت ارلى م ل 11 
العودة الى الواقعية )١(‏ واستخدام الضوء 
والظل بصورة قوية. كما تجلى ذلك في 
اعمال الرسام الايطالى ميكل انجلو دا 
كارافاجيو ( ا 1‏ 157 ) وانيبالي اكارتشي 
١9 -66(‏ )؛ ثم ظهرت الد ينامية والتحكم 
باللون الزاهي مع روبنز ( ؛ ) الذي حمل فن 
البازوك الى ازرو يا االخبالية قد “زايارتة 
ايطاليا بين ٠٠‏ و 14. وبعدئذ ظهر 
الباروك العالى في | يطاليا . الذي هيمن عليه 
ثلاثة فنانين نشطوا في روما في الربع الثاني 
والثالث من القرن السابع عشر. وهم النحات 
والمعماري برنينىي (2)5. و«المعماري 
فرنشيسكو بوروميني ( 1044 - 1777 ) والرسام 
والمعماري بيترو دا كورتونا (19097- 15356 ). 
21 ذلك انقلت المادرء كشكلا 
بفضل نتاج جوارينو جوارينيى  1654(‏ 
ل سرازك ٠‏ آلى إدرننا الرفط 
والمانيا الجنوبية والوسطى. حيث بلغت 
العمارة الباروكية ذروة الازدهار والتفنن . 
اخيرا عرف الرسم الباروكيى فترة انتعاش 
ذهبية اخيرة في مدينة البندقية في القرن 
الثانن عثر: وذلك فصل اعمال جوفاتي 
باتيستا تيسولو 1747 - 177١‏ ) المزخرفة . 

بلغ فن الباروك اسبانيا والبرتغال بادىء 
الامر فى شكل متحفظ رصين في الرسم 
والتحت. متخنا شكلا شعبيا في الفن 
الديني . وشكلا دنيويا في رسوم الاشخاص 
الح رسمها د ياجو دي سيلفا اي فيلا سكويزا 
ك5 0550 أذ فى ف العمارة . 
لاروك الاساي والبرتثالك تددق كسيل من 
الزخرفة فوق اشكال نموذجية (7) . 


وله 


كلك 


ارعاِ والتطوّر 


كان النصراء الرئيسيون لفن الباروك 
هم الملوك والباباوات والكرادلة وأعضاء 
الارستقراطية العليا والمجالس الاسقفية وممثلو 


الرهبنات الدينية . ومع 


أن الفشن الأخدريين 


لم تكونا بالضرورة مثقفتين او غنيتين . فقد 


ةا دنب بمسوار د 
عو كن دم 


- 


 )1١(‏ كان دياجو دي 
وفان دايك . يعتقد ان عليه , 
عندما يرسم الملوك. مثل 
فيليب الرابع ملك اسبانيا 
( 744 )4 أن يحيط موضوعه 
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بالعظمة والمجد . ولكنه 
استخدم خلافا لهما طرقا أكثر 
دقة وأقل فخفخة . فالوجه عنيد 
ومتحفظ وليس جميلا . مع ان 
الالوان زاهية والوقفة وقورة . 
شمل هنا الملك برعايته . فضلا 


كانتا أكثر نشاطا في رعاية الفنون مما كانتا 
عليه منذ القرن الخامس عشر . كان الباروك 
أول نمط منذ العصور الوسطى يظهر في 
كد لشن عن؛ واخنا شعبي «الآخر 
متحذلق او ارستقراطي . 


خلفية الباروك الدينية 
ظهر الشكل الشعبي طبعا أكثر ما ظهر 
ف القاطى النائية ومح إنه كان لكل 


نطق إشكليا الخاصة. فقد كان الديا 
المحلى او كنيسة الرعية )١(‏ الباروكية 
المتميزة ببرج ناقوسها النحيل ومدخلها البسيط 
درا التاخلية القائية على بلاط الحن 
الكاثوليكيى من بولونيا حتى البيرو. مع 
ذلك . لم يكن الباروك الشعبى بالحقيقة . الآ 
إذا إكافكت فد فعلت افنة تاتسرانا عدر أو راق 
شر شكل اكثر حشونة وَأشذ بلاطه من 


الشكل المحذلق ٠‏ وهنا فا سس اريف 
عنده عندما نريد ادراك الخلفية الاجتماعية 
والمحتوى الا يد يولوجي لهنا الاسلوب . 

نكا الناروك. بحافز من ركة « الأصلاح 
المضاد ». جاءت هذه الحركة الاصلاحية 
داخل الكنيسة الكاثوليكية لاعادة التاكيد على 
العقيدة الكاثوليكية , ف العداء 
البروتكتاتي ١‏ وقد يلات ف للقينات القرن 
السادس عشر قبل ظهور فن الباروك بالمعنى 


وجه 


عن فلاسكيز الذي رسم عدة 
صور له ولعائلته . فرنشيكو 
دي زور باران زحدذه ‏ )كذ ) 


وروباسر 


(1) ان اجمل ما تقع عليه 
العين في كنية القديس 
بطرس بروما . وهي من أقنس 
معالم الكاثوليكية . هو كرسي 
بطرس . الواقع .في طرفها 
الغربي. (تواجه كنية 
القديس بطرس الغرب خلافا 


للمالوف ). صمم برنينيى هذا 
الكرسي سنّة 1531-1769 ,.في 
الدرجلة الاخيرة ف سحل 
ير لشكل داخل الكنية . 


للدي لطر 
القديم . الذي يقال انه كان 
محاطا بالعرش البرونزي الذي 
لراك كر اننا يتاهداي 
الاسفل ار بعة من آباء الكنيسة , 
من البرونز | يضا . وفي الاعلى 
ملائكة مذهبة فوق سحب من 


اه 


الخنطن . اط انها «اسمامة 


الروح القدس .٠‏ مثبتة في 
بافئة فاون وتكفل (التطمة 
أكمة قن المطن الندفة 


نطلقة سس هذه النافنة 


(1) انف كارل الأول تلك 


انجلترا الى أقرائه من ملوك 
أوروبا . فاصبح تصيرا 'للفنون 
من أشد نصراء العصر حمية . لم 
يضارعه ملك انجليزي آخر في 
هذا المجال. هنا فى هذه 


الصورة ( 779 ؟ ) التي رسمها 
وك رك ركم 
انطوني فان دايك . يبدو وهو 
حل ادك كل ا 
فقط. ومع ذلك يبقى ملكا 
وقورا يكل معتى الكلمة 


0 كن الررولا : ممه 


يوع ٠‏ سنة 1904. بوشر ببناء 
كنية ه يوع». وهي 
الكثية الام لهنه الرهبنة 


بروما . بناء على تصميم جاف 
وضعه فيتيولا ٠١77  1500(‏ ) 
سنة 1638 . انجز المعبد الرائع 
الخاص بلويولا في كنيسة 
« يوع »لئة ١144-1345‏ على 
يد أندريا بوزو ( 374-1545 
امنا آل تتلا ففَى 
للقد يس من صم بيير لوجرو 
ستة ١140‏ , صهر فيما بعد لدقع 
الديون المتوجبة لنا يليو على 
أثر اخملته الابطالة وهل 
استبدل اليوم 
يعكس التاريخ المتقلب للمعبد 
بأمانة المرحلة الطويلة التي 
تنقلت فيها الكاثوليكية على 
عهد الاصلاح المضاد من بداية 
بطولية , الى انتصار مجيد , 
الى خاتمة مذلة . 


3 فض 


6ىآظ 


العادي لهذه اللفظة بزمن طويل. رافق 
حركة الاصلاح المضاد تاسيس عدد من 
الرهبنات الدينية الجهادية الجديدة . أهمها 
« جمعية يسوع » ( اليسوعيون ) التي أسسها 
أغناطيوس دي لويولا ( ٠0055 1491١‏ ). 

اكان القد دق إعتاطيوس" (أذ اعلثت 
قداسته فيما بعد. وهو كثيرا ما يظهر (4 ) 
٠‏ لك ) اسبانيا, كمند من 
الشخصيات الكاثوليكية الرئيسية فى هذه 


الحقبة. كان المعلمون الدينيون الاسبان قد 
وصفوا في مؤلفاتهم طرقا تأملية خاصة لحمل 
على لاست عل بتفاضيل:آلام 
المسيح . وبالتالي على تدريب النفس لتلقي 
كاف النهائة) (الاتحان ' بالمسيح .. وكاتوا 
بعري 1 من الممك الطير ننه المكافاة 
بفضل ميتة ‏ صالحة ( تبلغ ذروتها في 
الافسق ا ) 'ى لور لمكم أو العتراء او 
أحد القديسين للمؤمن. لكن كان لا بد. 


. 


(5) - دعا لويس الرابع عشر 
جيان لورنزو برنيني للحضور 
الى باريس سنة ١١76‏ ليقوم له 
بعنة اعمال . منها نحت تمثاله 
النصفى ٠.‏ فجاء. هنا التمثل 
مجموعة من الخصائص 
المتضافرة بتألق لتجيد المثال 
لناروكي الاعلن ١‏ لاحظ 
غانتلو. وهو ناقد فرني . 


كيف حوّر برتيني الملامج 
الطبيعية لكي يبرز العظمة 
التي كان يتصف بها الملك . 


كذ - لاد شك إن له 


القد يس فرنسيس في أورد 
بريثو (كثكلاا  ١44‏ ) في 
البرازيل التي كانت في ذلك 
الحين مستعمرة برتغالية تعطينا 
فكرة عن نوع الكنائس الصغيرة 
الحجم التى ظهرت في اقصى 
انحاء العالم الكاثوليكي على 
عهد الباروك . كانت هنه 


اا 


الكنيسة على شيء من الحذلقة 
في زخرفتها الانيقة وا براجها 
المتديرة المرتدة بعيدا عن 
الراكة الل الراك بتاها 
معماري من المولدين أسمه 


ليزباو 


(10)- هناك محة من فرساي 
على قصر بلفيدير الاعلى 
بفيينا , الذي بنأه لوكاس فون 
هيلديبرانت . للامير يوجين 
كلاد _ كلا ), (إله 0 
بوسع أي نصير في تلك 
الحقبة ٠‏ ناهيك بنصير اسهم فى 
ايقاع الهزيمة بلويس الرابع 
عشر . أن يتجاهل قصره الملك 
الشمس » ). الا ان هذا القصر 
جاء أكثر مرحا و بهجة 


لتحقيق مثل هذه التجارب ان يتمرس المؤمن 
بحال عاطفية سامية. وكانت وسائل فن 


الباروك صالحةللتعبير عن هذه التجارب ٠‏ 


الفن والعواطف 

انان لكر وك !ل يظهر ,الا* بمب ذلك 
بسنين عديدة . فقد كانت حركة «١‏ الاصلاح 
المضاد ». في أطوارها الاولى . حركة تقشفية 
متزمتة . كما كانت الرهبنات الدينية فقيرة 
نالك بالفترت . فافتصرت السنانة الرشية 
للكنيسة على التحقق من خلو الصور والتماثيل 
الدينية من مظاهر الفحش او الهرطقة . لكن 
كر المرن السادس عدر اند عض 
الزعماء الدينيين المقدرين للفن. مثل 
الكارد ينال فيديريكو بوروميو.ء يدركون 
20 إمكانات اننا الت إلا كرسلة 
للتدليل على العقيدة الكاثوليكية وحسب, 
بل كرافد للعبادة ايضا . 

بكلام آخر. كان المطلوب استخدام الفن 
كوسيلة للنفاذ الى الذهن من خلال العواطف . 
رهن التقنة الاساسيه للدعانة, كما تفهنها 
اليوم . وقد اشتقت اللفظة من الاسم الأ يطالي 
لفنظفة د ننه تاشت في هذه الحفيه هي 
مكدى كر لضع رد وويضف ) بنك كنا 
المجال اثبت اسلوب الباروك ٠.‏ بفضل واقعيته 
ود يناميته . انه الوسيلة الفعالة المنشودة . فقد 
كان باستطاعته ان يترجم بقوة وبفصاحة 
ديانة مثيرة في دعوتها وغنية بشخصياتها 
النائقة إل له بصرلة وحلاية' 


سلطة الكنيسة الكاثوليكية ومجدها 
ابتداء ب 17٠0١‏ . راح الفن يسخر بصورة 


متزايدة , لا لنشر العقيدة وحسب2, بل 


هد 


لديل ايها على افر الك ل 
فانصرف الرسامون والنحاتون والمعماريون 
الستمون إلى ركه ال 5 
الكراذلة. ويم إلا بارات الخرل د لفن 
الل ابناءا الكتاسن لتك 14 ا زكان اعفن 
انجان استرد من ها اال در )| كد 
اص لطر ل ل الل 00 
والخارج ؛ الى جالها الزاهنة . رض الميقة 
الركلية إل امطلما با الكات (رالركاء 
والمعماري جيان لورنزو برونيني (1598-:178). 

قام الناررك ايضا. بنتل7 هنا النورا في 
حدت عاك [مكا. اللطة الفلفاط ل 
الذين كانوا يعتبرون انفهم مكرسين من 
أللهك رع اهنأش ف اسمس الفرم 
السابع عشر . عدد من الحكام . أمثال فيليب 
الرا بع الاسبانى 00 0< 20011602 
وشارل الاول الانجليزي (؟ ) ( 745-1٠١‏ ), 
انرق عل عن لتر ادرف لكر 
شر يد رلا ار ال 
٠518(‏ - 744 ) ( الذي كان يتصرف من عدة 
نواح كما لو كان ملكا علمانيا ) . مناصرين 
نشيطين للفدون والفنانين . أمثال فلاسكيز 
(وذه؛  ١5506‏ ). وفان ديك (ووؤه١ 34١‏ ). 
لاحر رات 
العلوك جميعا , لويس الرابع عقر ملك فرنتا 
 18(‏ ه12 ). الذي جعل الكلاسيكية 
الفرنسية تتجه نحو الباروك ( 5 ). ومن بعده 
في القرن الثامن عشر عدد من أمراء الولايات 
الالناتية ٠‏ كينا كان السرلت لالامرة 
يتوجهون. كان الادواق ومن دونهم من 
الاغراف يقثفون أثره ١‏ زازعين أرياق أورويا 
بقصور ومنازل باروكية رائعة (“ ) تشكل 
رموزا بليغة لللطة الارستقراطية . 


يها 


الرسسما اموا كدري 
يعصو النضجى 


كان ازدهار فن الرسم في هولندا في 
القرن السابع عشر من أبرز التطورات في 
تاريخ الفن . فقد كانت المدرسة الهولندية من 
1 1ه فى أررريا أنناك ,آذ 
وغير مكبلة بالقواعد , 


كانت واقعية 


و بورجوازية . وقائمة على حركة السوق الحرة 
وليس على الرعاية الكنسية او الارستقراطية 
السائدة فى بلدان أخرى . الا ان تطورها. 
مثل تطور المجتمع الذي كانت تعكسه . جاء 
نتيجة لاعادة صياغة التقاليد السالفة . فضلا 
عن بروز بعض القوى الجد يدة كليا . 


الجمهوريات الجديدة 
ل الراضية الورلكدية .قي" القرن 


(1) - بعد أن شاخ رامبراندت 
وشاخ معة التجار الهولند يون 
الاغلياء ونشاواه ١!‏ 1 
رأمبرائدت ينظر الى هذه الفئة 
من الناس كانها فئة شيوخ 
« المهد القديمء يصرامتهم 
وكبريائهم ووقارهم. ولكن 
بحهم بالشفقة أيضا النايض 
فى قلوب جميع الئاس . تظهر 
في لوحته ٠‏ مارغريتا تريب ٠‏ 
(2577؟)24 وفي زوجة تاجر 


554 


اسلحة . مقدرته على التلاعب 
بالضوء والظل والتحكم 
بالريشة . 


(؟)- بعد تأسيس الجمهورية 
الهولندية في القرن الابع 
عشر. تحولت فرق الملحين 
التي كانت قد شكلت للدفاع 
عن المدن الهولندية ضد الجنود 
الاسبان في القرن السادس عشر 
الى نواد اجتماعية . كان فرانز 


هالس من افضل من قام 
برسمهم . كما يتجلى ذلك في 
لوحته «هادبة ضباط فرقة 
القديس جورج ٠‏ ( 1757 ) 


(5)- بعد 1360 , أصبيح الرسم 
الهولندي لمشاهد الحياة اليومية 
(إكتررقة كنا طهر ]كن الوتجود 
موضوع تصويرق جديد. هو 
اخل الت 2 

حل لمنزل البورجوازي مع 
المرأة كالشخص الرئيسي فيه 


تعطينا لوحة ٠‏ سيدة وسيد قرب 

البيانو ه ( 7٠١0‏ ؟ ) بريشة يان 
ال 

فيرمير الذي برع في رسم الضوء 

النهاري . شاهدا واضحا على 


هنا الف: 


(4؛ )- الحياة الدنيا هو ضرب 
هن الرسم هموروث من القرن 
الادس عشر عن الفنان 
الفلمنجي بروجيل . وقد مارسه 


برووير في الفلاندر والاراض 


السابع عشر الى نهج سبق له أن تجلى 
07 أ إل الس أن لقره 
الخامس عشر. فقد بقى الولع بالتفاصيل 
الدقيقة وبالنهج القصصي مستمرا جنبا الى 
جنب مع الاهتمام بالشؤون الشعبية والعناية 
برسم الحياة اليومية حتى في فن القرن 
السادس عشر. وذلك بالرغم عن ظهور 
شكال ١‏ التشائرة 1 بالفن ١‏ الا بطالى ١‏ لتر 
النيفة: 


المنخفضة . رسم لوحته (ه) تحققت الواقعية 
دَالحلف النان” كن 0 رسك المستاهن 
الفلاندر حوالى ©178. الطبيعية الهولئدية 
ولكن ‏ هذه اللوحة باسطة. التبسيط 
تمثل ايضافن الرسم ولتركيز على التناغم 
الهولندي عموما. وما والضوءه على حاب 
الواقعية الدنيوية لهذه اللوحة . الشكل واللون . كما 
والملطفة بروح الدعابة. يظهر ذلك في لوحة 
سوى اتعكاس لملامح النصف جويين «٠‏ منظر عام 
الأول لذلك:العصر لاميريك » (745 ) 


كافك عرلا الكامنا !ل طلا 
الفلاندر . خاضعة للسيطرة الاسبانية فى القرن 
السادس عشر . لكن الهولنديين ٠‏ وكان بينهم 
كدر اتن البررماتك ١‏ ادر 222 طوائلة 
الامد الاهذا حل ١‏ الاحدك الالدان 
واستطاعوا فى مطلع القرن السابع عشر 
تاسيس جمهورية مستقلة, هي « المقاطعات 
لفك (كرين افكت وريه 
الجديدة من عدة نواح أكثر البلدان الاورو بية 


ادن 


1 اده الدردهر وتقنيتها المتطورة 
وطبقة التجار القوية فيها وسيطرة روح 
لكا ١‏ بل الديتي الى حد ما 
عل ها كه كانت في الوقت ذاته 
فطلم هت على الحقوق التاريخية 
للمقاطعات والمدن المختلفة . بل وللنقابات 
الحرفية المتعددة ايضا . 

كاله الريامين فى كل بلدة 
خط الانتراط فى تلك المهنة . وهي التى 


تقرر كيف وأين يستطيع الفنانون بيع 
اثارهم . الامر الذي كان يتم عادة بواسطة 
المزادات العلنية في المعارض . وعلى وجه 
أعم . كان للنظام النقابيى نظرة تقليدية قائمة 
عل دهان الكرف للقن وامخالفة للنظرة 
الأكثر تاثرا بالثقافة التي كانت سائدة فى 
المجتمعات الارستقراطية تحت تاثير 
0 النهضة 6 أدى ارتباط الفن بالحرفة بدوره 
الى تعميم الرسوم بين عدد كبير من الناس . 


كان إمرى ركام 
المشاهد الهولتد بين وأقدرهم 
على التنوع هو يعقوب 
فان رويديل. بعد قترة 
كا الرَصَانَة والعتت.. علد 
الى اللون وحس الشكل 
في معالجة الكثبان والقابات 
والطواحين 


مللهد 


تسر لوحته 
غاب ٠‏ 
(570؟) عن الفارق ينين 


| د لآ - 
الحياهة والموت 


(» ) - يتجلى الولع الهولندي 
بالآشياء العادية المادية في 
هده الأرحة الفحمة من 
« الطبيعة الصامتة »ء لفلهلم 
كالف (2550 5) 

للضن .رن تاشن الرسانين 
الهولتديين اصالة وتفتناء 
رامبراندت . الناحية الاتنانية 
من أيمانه الديني في تفصيل 
للوحمه ‏ المبيح يشفي 
المرضى » (154 13402 ) 


لكن كان للمجتمع ايضا بعض التأثيرات 
السلبية على الفن. فتوطيد البروتستانتية 
كانه رشمة اذى إلى الخراح الرسوق ذأت 
الطابع الديني )(8) والمنحوتات من 
الكداس ‏ فاحدت شمستها نيط ري 
لد المع اضعات المجموعات . 


الواقعية في رسم الأشخاص 
والمشاهد العادية 

كل ذلك ترك للفنانين الهولنديين الحرية 
للتركيز على رسم ذواتهم وممتلكاتهم واجوائهم 
بواقعية متزايدة . كان القرن السابع عشر فى 
هولندا . كما كانت الحال في المجتمعات 
الكاركة | كرك الفصر (الحطب الزنم 
احص . كسا مل 10 
المجموعات البشرية . وهي عادة مجموعات 
شك 0 ار 
3 (امتراتلت فان سن 1 > 5 
وفرانز هالس ٠١8١(‏ 5- 5 )/ وهو يأتى 
بعد رامبراندت في الاهمية على صعيد رسم 
قاض إسهام! كسا فى هنا السيل ! 
كما ساهما ايضا في فن رسم الشخص الواحد 
)7 ذلك 251 الوه كز الوه 
لافراد تبدو الجدية على وجوههم ويتميزون 
بقوة الشخصية ولا يخفف من قتامة ملابسهم 
2 اطراو الفمكان والاكناء الما ' 

كن المرلك د يرن" تغرفن ايسا برسم 
5 لك اسن [ كن طانه لسرا 
الحياة العادية ٠‏ وتتراوح بين مشاهد داخلية 
أنيقة تظهر فيها نساء بمفردهن او يتجاذ بن 


ته 


الحديث مع الرجال او يعزفن الموسيقى 
. 
6 ) وجدرارد نس رورش (101/0ا 2 1300 )2 
وبين مشاهد السكر والعربدة . كما في رسوم 
نأن اسمن 0120100 ٠‏ 105 ) |3 مماسرات 
الحانات في رسوم أدريان برووير (0505؟ - 
77 ) (4؛ ) وادريان فان اوستاد (01500- 
ه4مكا ) . 

ف إكدر من الاحان ‏ ككل المستلكات 
المادية مكانة بارزة في مشاهد الحياة 
اليومية . ولكنها تبدو بصورة أجرأ في رسوم 
« الطبيعة الصامتة » (0ا) . 


مشاهد الطبيعة والبحر 

أخيرا | بتكر الهولنديون طريقة خاصة 
بهم في باب رسم المشاهد البرية والبحرية . 
ناند سن ذلك التفاليد المصطلعة حي 
لات ما الك كافك حي الل مور 
مك إر إلى مار اخرى ص أنه 
جاؤوا بتقاليد بدلا عنها . كك هذه انما 
كانت مجرد انماط جديدة فى حقلي التأليف 
والموضوع . وليس انظمة لخلق رؤى خيالية 
تطمح ان تكون أكثر تنوعا وأشد اغراء من 
الطبيعة نفسها. أن مشاهد البر والبحر 
القولكنة فى العرن الاك عد الح رسكا 
فنانون امثال يان فان جويين (1695- 1763 ) 
ويعقوب فان رويسديل ١58(‏ ؟ ‏ 178358) 
كانت نوافذ على عالم حقيقي ١(‏ ) . عالم من 
الكثبان ومصابّ الانهار ومن الاقنية والسهول 
الساحلية المنسطة والغابات الداخلية المظلمة 
ومن الماء الداكن والسماوات العالية المتجهمة 
بالغيوم السوداء . وهو العالم ذاته الذي لا تزال 
مشاهده في الريف الهولندي اليوم . 


فا 


عض اوايت م الرابع اكيم 


سنة 21770 كانت فرنسا منقسمة داخليا. 
يمزقها الانشقاق . فقد كانت فتنة « الضباط » 
والأغراف في الفروند هي فترة الاضطراب 
المدنى امتدت من ١748‏ حتى +10 قد أثارت 
خطر الحرب الآهلية ٠‏ وحملت الكارد ينال 


مازاران ( 17:5 - 1731 ١)‏ الوزير الاول ا بان 
وصاية لويس الرابع عشرء على مغادرة 
9 لل ار لشيلض لإعلدة توطيد 
النلة الشلكة ف إنهاذ كلحة واجدة. 
كانت فرنسا بحاجة الى ملك راشد قوي . في 
مارس 2155١‏ توفي مازاران ٠.‏ فقرر لويس 
الشاب . وله ١7‏ منة من العمر. أن يستغني 
عن وزير أول وأن لا يكتفى بان يملك بل 
لك ايمل يلك القرار شك لويس الرابع 


فرتا عام 1551 
اراض صمتها بي لتك 
معاهدة ايكس لاشابيل . ٠١38‏ [11111 
اراض صَمتها بموجب معاهدات 
تيجميجن ١‏ 1504 - 13074 11م 
اراض تنازلت عنها للانوا 2 
154 اراضٍ صَمتها نوحب 
معاهدة ريقيك , 1361 [-] 
اراض ضمتها بموجب 
معاهدة اوترخت ل ا 


(؟  )‏ أدى الى تقوية أجهزة 
فرثا الدفاعية. الثمالية 


المدن الحبودية . كانثاسيانة 
لويس الرابع عشر الخارجية 
تهدف الى ضم مناطق الى 
فرنسا. من شأنها ان تعزز 
الدفاع عن الحلود . ,تين 
الخريطة المقاطظمك 9 التي 


6 سلة, 


209 حين الخريطة 


الصناعات التى عجمها كولبير 
(273 _ عكاد) كجزء من 


ستائر عله 
غري يق 


يناء الفن فخ 
مصائع لتحديد 4 
حر 4 


سياسته المركنتيلية . تبين ايضا 
مناطق الجمارك الداخلية التي 
نجمت عن النمو التدريجيى 
للمملكة الفرنية . 


(+)- في عهد لويس الرابع 


مزارع الضراب الخمس الرتيبة !211 
المقاطمات الأجبة 808 


مقاطعات غير خاضصعة للحكم الفرنى 29 


عكر لاحل التحصيلك على 
أساليبٍ التحصين سيباستيان 
دي فوبان ( جا بذ ). كما 
كن نحن . لعة. نوف 
يريك » في الآلزاس القائمة 
تككومة قوق أرض مطحة:. 


عشر الى التاج الهالة التى كانت تحيط به 
م قبل والطاعة النتوجبة علق الشمبا تجاء 
ملك يحكم بحق الهى. كان مصمما ايضا 
على اعاذة السلطة والجلال الى الال 
البوربون في فرنسا واوروبا. ووضع حدٌ 
للبلبلة المثارة فى وجه اسرة حاكمة مكرسة 
من الله . 

نف مانت لود الرابع لظر 
هما كاملا في الباخل. والخارج آلا على ضوه 


مفهومه للنظام . يتجلى انشغاف لويس 
بالنظام على افضل وجه في قصر فرساي 
(5). فقد التزمت هندسة القصر وتصميم 
الحدائق والنوافير بقواعد التماثل . كما كانت 
الاراس المعقلة ترافق تصسرفات اليلك طاة 
النهار. من جهة اخرى. حدّ لويس من 
سلطات الاشراف « والبرلمانات » والفئات 
ذات المصالح الوطنية او الاقليمية. اذ شعر 
أنها كانت قد تصحخيت أكثرا هما تقتطاك 


1 


كانت تحصينانها تمتد في 
العمق حول الدائرة بكاملها 
بقضل قلاع منفصلة )١(‏ عن 
الخط الداخلي . وكانت تملا 
الفجوات « هلاليات ٠»‏ تحيط 
بها هلاليات |خرقا - كان ياتي 
أذلا الكار ( ١)‏ ثم الختدى 
(+). ثم الكماعة (1) ثم 
الختدق الثاني (ه ١)‏ ويتلو 
ذلك هلالية .)١(‏ فختئق 
(7 ). فهلالية (4 ). فخددق 
خارجي ( 4 ). فطريق مقوفة 


1 2 وأخيرا التتحدر‎ .)٠( 
الذي كان يتدنى الى مستوى‎ 
الارّض الخارجية . كانت يعرف‎ 


على الحصن الداخلى ٠‏ براج 


محصنة : ذات زوايا (؟ ) 

0 حال كرلدر أن ينظ 
الضرائب الداخلية والخارجية . 
التي كانت تعرقل التجارة 
الفرنية بتعددها . كان يلوق 
أيضاان يفرض ضرائب لحماية 
الصتاعات الفرنية التناشعة . 


ويحارب المنافة الهولندية 
والانجليزية . كانت الضريبة 
الاولى التي فرضها سنة ١76‏ 
تخدم اغراض التوطيد الاولى , 
بينما' جاءت. الثانية' المتخذة 
كنة 57 لحماية صناعة 
المسوجات الفرنية . أدت 
هذه الضرائب الى ضرائب ثارية 
ضد الخمرة الفرنسية . وأدق 
التنافس الاقتصادي الى الحرب 
مع الهولندبين لنة ٠١09©‏ 


سويت المسائل الاقتصادية في 


© ضرية بالليرات (©) 


أ منوجات صوقة اتحليزية 


وهولندية . القطعة من 5؟ ذراع 
ولندي نَ 6 


ح - الواح الننك . بالبرميل 
صلح ٠‏ نيجميجن » (1398) 
لمصلحة الهولند بين . فألقيت 


ضرائب 1526 و/50ا 


0107 


كلك ل يفل المركززية سلطة 
قط عل الاقال . فكأن مكلو الحكومة 
المركزية ( الحكام ) يشرفون على الشؤون 
الاقليمية . بينما كان الاشراف ينصرفون الى 
اللهو فى فرساي . كان النظام يتطلب ايضا 
استئصال جنور الهرطقة. فحرم الملك 
كانت الريوت من حق ممارسة 
عقيدتهم . واكرههم . بالغاء « مرسوم نانت » 
سنة 1285 , على الانصياع أو مغادرة البلاد . 


السياسة الخارجية 

كان الايمان نفسه بالنظام والعدالة يكمن 
ل شان لون الخارسة كان يرغب في 
اعادة جميع الاراضي التي كان لفرنسا حق 
بها . ويوسع حدود الآمة حتى « حدودها 
الطبيعية » . لكن ما كان لويس .يراه عبارة 
عن حقوق لفرنسا. كانت سائر دول اورويا 
0 اعلا افر| لذلك ظيمت الخرب 
عهد لويس الرابع عشر بطابعها. فكانت 


(ه )- كان قصر فرساقيٍ , الذي 
بوشر به قبل .730١‏ العالم 
المصفر للنظام المثاليى الني 
كان يريده لويس للمملكة . 
تقع فرساي على مافة ٠4‏ كلم 
من منطقة باريس الفربية الى 
كانت مرحا لفتنة الفروند . 
بني القصر وصممت الحدائق 
وفقا لمعادلات هندسية . عندما 
استقر البلاط يكامله هنالك 
ابتناء من ١78١‏ , كان يقيم فيه 


قفا 


سبعة او ثمانية آلاف من 
الحاشية . يقضون أوقاتهم بين 
اظهار الاعجاب بالعظمة 
الملكية او التلهي بالالماب فى 
البلاط . الا ان الانقطاع عن 
باريس جمل الملكية تبدو نائية 
عن الشعب:. وكأنها ترمز الى 
نظام وإدارة مثاليين فرضا من 
فوق على واقع وحقيقة الحياة 
السياسية . 


(1)- نجمت احدى المشاكل 
المالية الرئيية للملكية عن 
صعوبة جباية الضرائب وتأمين 
وصول الاموال المححتة فعلاً 
الى الخزينة . في عهد كولبير . 
أدخلت تحسينات على جبابة 
الضرائب. مع ان الضرائب 
ارتفعت . لكن على أثر وفاة 


1155١ 1١ الال‎ 


ملايس' 
الليرات 


التردي 
بحلول ١75‏ . 7 8 
يكذ لكر من م 


كولبير سنة 21788 وتزايد ا 
التحرك ضد حروب لويس نصف المدخول عن ١‏ 
البافظة, أخذ الوضع.. في , الوصول الى الخزينة 3 


الحملات متواصلة تقريبا من 157 فصاعدا . 
نشت « حرب اول الحكم 3 2 
1538 ( يسسب مطالبة لويس يهولندا 
الاسبانية ؛ والحرب ضد هولندا من 177 حتى 
58" ,؛ وحرب « حلف |وجسبورج » من ع 
حتى ١797‏ ؛ وحرب « الوراثة الاسبانية » 
من 17١5‏ حمى 3715 . 


السياسة الاقتصادية 

جاءت سياسات جان باتيست كولبير 
المععادن الححامة الكات لغرب . كان 
لآ ابد لفرنسا من الاكتفاء الناتي . اذا شاءت 
ان تتفادى الاعتماد على اعدائها. لاسيما 
الهولنديين. فحاول كولبير تنشيط نمو 
الخافات الفرسكة الرططة ١‏ ) تالحرل 
والمنسوجات , ولاسيما انتاج السلع الكمالية , 
كالحرير والتخريم . عندما كانت المواد الخام 
لهذه السلع الرائجة تصل الى فرنسا من البحر 
المتوسط وجزر الهند الشرقية. كان 
الهولند يون في الغالب هم الذين يستوردونها 
ويتقاضون سبائك ذهبية ثمنا لها . ولما كانت 
المعابير الاقتصادية المعاصرة تقيس القوة 
بافتناء السائك . أخنت فرنسا ترفض تلك 
المستوردات . كذلك كان المزيد من التجارة 
والمتاعة بلي الدريد من المعة والتروة , 
ولما كانت النظرية الاقتصادية المركنتيلية 
تعنى الحرب الاقتصادية. لجا كولبير الى 
سياسة الحماية (؛ ). ليشوش بذلك على 
لول سن ٠‏ الست , شركة لهند الشرفية 
الفرنسية » كمحاولة لانتزاع التجارة من 
يديهم في المستعمرات التي كانت ما تزال 
| هاف للمساتت ' 

بدا لويس . طيلة معظم عهده , وكأنه قد 


حقق اهدافه. فقد توطد الآمن في البلاد. 
وتم الاستيلاء على الاراضي المطلوبة واعترف 
اتكارات ‏ لشكر 2 كلك 0 6ك 
كولبير الجديدة بعض النجاح ٠‏ وبرزت فرنسا 
كمنافسة لهيمنة الهولند بين والانجليز التجارية. 

ال ان هله الانارات فقت عن 
جنات ارهاف” كي 0 [الناحل) ارعارة 
جميع دول اوروبا تقريبا. ولما بلغت 
تكاليف الحرب مستويات لا سابق لها, 
انك حر التلك شخ كن الك" 
لوس ل اس كل شبد ل لأساف 
نفسه يوما من الايام قوة كافية لفرض 
الضرائب على الأشراف . ولم يكن ثمة نظام 
تسليف منظم في فرنسا. 


رد الفعل والفتنة 

عندما تواصلت الحروب وتراكمت 
الهزائم . اشتدت ردود الفعل في فرنسا سمرت 
الفلاحون الذين كانوا يحملون عبء الضرائب 
الذكير ف ألم اكانرا إل الناسن هدر طن 
دفعها . وفي أواخر عهد لويس . اشتدت حدّة 
النقص فى كميات الحبوب . فرفعت الازمات 
الحادة سنة +179 1594 و 77٠١ ١4‏ , أسعار 
الحبوب وأدت الى هلاك الكثيرين في 
الصا له كذلك وهضك الأشاظة 
انفسهم فى وجه طموح البور بون وعجرفتهم ٠‏ 
فنادى عدد منهم بفضائل الحياة المتواضعة , 
وتغنى ببساطة عيشة البرية والعزلة الريفية . 
في آخر الآمر؛ أصبح حكم لويس المطلق ٠‏ 
المرتكز على فرساي . أبعد أكثر فاكثر عن 
الشعب . ورمزا لقوة الحكم الاستبدادي وضعفه 


الأمبالف في كايو 


هاجم جميع الكتاب الفرنسيين في القرن 
السادس عشر على وجه أو آخر ثقافة العصور 
الوسطى . مشددين على وعي النات وعلى 
تنمية الفردية والا بتكار . بلغ ذلك ذروته في 
الشكوكية النقدية التي حمل لواءها ميشال 


دي مَوعكن (1525 - 19425 ) .)١(‏ هله 
الشفات ذانها تحذها عثذاً كلسمانت ‏ مازى 
141 2 544 ), اللدذئ عثاليا اما تذكرتا 
دعا بته الساخرة واصراره الشديد على حقه في 
التفكير الحر بفرانسوا رابليه (14954 ؟ ‏ 
667 ) (7 ). في الجهة المقابلة . نجد جان 
كالفان ‏ (64م٠١‏ المصلح 
البروتستانتي . دقيقا ووجيزا ومع ذلك ساخرا 
ا متنا (مولقاته الجدلية:..أن.:اللقة 


5ه ), 


» تحتوي « محاولات‎ - )١( 
هوه ) ميشال دي‎  اهم(‎ 
موتتين على أصفى تعبير عن‎ 
ف تناف لمن التلاس‎ 


الارستقراطي المولد . اسلوب ما 


يمى ٠‏ بالمحاولة » او 
المقالة . لم يشا ان ييء الى 
العقيدة الدينية . مع انه كان 
شكاكا. فوقف موقفا محافظا 
فى الخروب الدينية. كان 
الفضول او حب الاستطلاع الذي 


إهفا 


ظهر عنده ميرّة خاصة من 
ميات اولك الرجال الذين 


كانوا يناهضون التأثيرات 
الخاتقة للعصور الوسطى . يكاد 
يتطرق في محاولاته . 
وباسلوب مباشر وجلي . الى 
ج00 الدرضوعات ١‏ التمروقة 
1117 كل الاملثر 


والأخلاق . واللوك الوي . 
والتربية . وفوق كل شيء. 


الرأي الحكيم والسليم . 


والمد ير 
الكوميد يا الاورو بية . 
بالكوميديا الفرنية تحويلا 
3 1 

ناما وَرَبَمًا كان الكوميدني خلق مواقف طريقة استخدمها 
الا 


(؟ )- كانه موليير ٠هوالاسم‏ (+) - اقتبن جان دي 

المسرحيى لجان باتيست 

توك لزاه إن لقا عن أحد انصار «القدمك ,٠»‏ تحاية 
/ 


2 الصورة ع الموقعة الخرافات ١‏ التي 8 
( 177 ) . حول موليير امم كيهل مها هنا ) امء اعدة 


المرحي . عن مصادر . بما في ذلك 


سمى في . باب 


تصوير لفصح الهقوات سراد لكبيرة 
التصرفات , المتامح دوما والصغيرة. والتنديد بها. لم 
وبخرية عن الهفوات يكن كاتبا اخلاقيا بكل معنى 


الفرنسية صالحة للنقاش الفكري صلاحيتها 
لفن القصصى .. 


النهضة الأدبية 

كانت روح «الانانية ». التى اقترنت 
بالنهضة. قد أخنت بالتغفلغل في الآدب 
الفرشى . أدى ذلك بادىء الامر الى اعتمار 
المؤلفين اليونان واللاتين بمثابة النماذج او 
المعل العلكًا كما سم عن علد من 


الترجمات . استدر ذلك الوضع اقائما حدى 
نشوء « الخلاف بين القدماء والمحدثين » فى 
النصف الثاني من القرن السابع عشر . 

اذا استثتينا نثر را.بليه وكالفان ومونتين . 
نلاحظ انه لم يظهر قدر يذكر من النثر 
الزفيع ,القان افي القن الساد. لعف _اإزها لف 
الشعر. فقد ظهرت ابتكارات في غاية 
الاهمية . أولا على يد مارو. ثم على يد 
شعراء ليون. كان ممثل هؤلاء الرئيسي 


رسن الكمال لدرامي 
الكلاسيكي ( بالتزام القواعد 
الارسطوطالية الثلاث الخاصة 
بوحدة المكان والزمان 


( ه ) - تمثل الروائية مدام دي 
الزمانت (الق الا" 


حطقاله 


والكاتبة الدقيقة الملاحظة مدام 
دي سيفينيي . والكاتب 
الاخلافي لازركتركر: ثلاثة 
اتجاهات كبرى في التأليف 
الفرني في القرن الابع 
عشر . يجب ان نلاحظ ايضا أن 
الثثلاثة كان من 
الارستقراطيين . اذ كان الادب 
احتكارا ارستقراطيا تقريبا 


1 عن « الاكاد يمية 
الفرنسية  ٠‏ الكاردينال 


ريثيليو. بعد أن راح بعض 
الكتاب يعقدون الاجتماعات 
سرا 7١(‏ ؟) للبحث في 
المواضيع الآد بية . كان غرضها 
تحين اللغة الفرنسية لا يصالها 
الى حد الكمال 


؟ 


موريس سيف ( ٠90٠‏ ؟ - 1014 ) , الذي قامت 
رائعته المعقدة « ديلي » )٠١44(‏ الى حدّ 
كبير على تقليد بترارك . لكن سيف اعتبر 
رائدا مبتكرا من قبل جماعة « البلياد ». وهي 
مجموعة من الشعراء ( ريمي بيلو وجان 
انطوان دي بيف واتيان جوديل وبونتوس 
دي تيّار وجاك بيليتيه . فضلا عن بيير دي 
رونسار وجواكيم دو بيلاي (8) ) ٠‏ اقتبسوا 
اسمهم من اسم لكوكبة من سبعة نجوم كان قد 


(10)- في هذه الصورة , التىي ٠6‏ تخلى رابليه عن حياة 
ا 20 الرهنة رامث اطلا! كان 
١‏ ويا وبنتاجرويلء معاصوه ينطزون اليه بالدرجة 
(655 ؟ - 16658 ) بطلى الاولى كطبيب لامع واناني . 
اال لطر رايا اتن حاب مم الآيام. 2 
فوق كاتدرائية نوتردام . سنة الكتابين الاولين لهنه القصة . 
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اطلق من قبل على سبعة من مشاهير الشعراء 
اليونان فى عهد بطليموس الثاني 
بالاسكندرية . 

كان هدف شعراء البلياد رد الاعتتان اق 
فرصي رح اللقة الترنسية عل قدم 
الساواة مع اللاتينية واليونانية والا يطالية 
كأداة شعرية , فكانت روح المجموعة بالطبع 
كشك فى ارقت لاحل / اتقلب:«شاعر 
البلاط فرانسوا دي ماليرب ( 1٠660‏ 1558 ) 


عله 20002 (جراكم دوبلاق: (). 
من العمالقة . يتخللها نقد وضع دو بيلاي بيان هذه 


0 لاذع لرجال الدين المجموعة في كتابه ٠‏ الدفاع 
3 0 وااليب التعليم في ذلك عن اللغة الفرنسية وابراز 
الزمان ؛ الكتاب الثالث محاتهاء .)٠644(‏ كانت 


| اكثر واقعية وجدية أما تصيحته للمؤلفين. خنوا 


٠‏ /الرابع فأشدها تعقيدا. النماذج اليونانية واللانينية 
0011 كان را بليه واقعيا . يؤمن 
7 20 بالأهمية الساوية القرنية «عظيمة وذائعة 


والا يطالية لكي تجعلوا 


0 اللذر انيد الصيتاء. استحدثوا الفاطا 
25 القلك علن رى ١‏ جديدة لاثراء اللغة , وانتخدموا 
تفاوت اجزائه . لعدد من الاشكال القديمة والايطالية , 


مشاكل روائبي القرن العثرين. «انبنوا اشكال العصور 
قيمة را بليه لآ تضارع اكاك الكلكن. رين كلاشية, 
وكرسام لزمانه . 


توخوا الكمال الشكلي . أما 
رونار . فكان اعظم انجازه فى 


(4 )- كان ألمع أعضاء مجموعة ميدان الشمر الغنائي . وفيى 
البلياد بيار رونار (]) اتقائه للقصيدة المرسلةوالغزلية 


عل (عاقك الللكان لتعقدها وتقذرها 
المفدطنن ١‏ ولكنها كانت" قد اطلعيه 
بطابعها. مما يرينا كم أثرت في تطور 
لك 


« القدماء » و« المحدثون » 

5 لكر لكان عدر عن كل غم 
2 الكلامستكية . افع أن الروك الفرد يهالم 
تجتث بكاملها منه. فالتعميات حول 
الكاننانا التشرائة كانت تستمد من التحليل 
الدقيق لنفسية الافراد . لكن التصرفات الشاذة 
١‏ بك تح ركان التي | لحمل 
اللغة الفرنسية لغة الكمال. فادى ذلك الى 
1 7 الاذكان نمه ] لق سه 00 

فى غمرة المعركة بين «القدماء » 
و« المحدثين » 2 
لو ا - 1 )0 تتبتتكا) بتر 
« المحدثين » الشاعر جان ديماري  ١595(‏ 
1 ) والشاعن شارك سشرى (0077572741) 
الذي كان شاعرا وناقدا اشتهر خاصة بقصصه 
الخرافية (11797). كانت محاسن التقليد 
الصارم للنماذج الكلاسيكية تقارن بمحاسن 
اكغاف الافكار الجديدة والتقدمية . فى آخْر 
اد اا الو )م لي إن 
ا ال اسيك آنا ارا 
بالفضائل الكلاسيكية. فانهم يستطيعون 
مضاهاة أي من المؤلفين القدماء . 


تزعم غ2 القدماء "( نيقولا 


الدراما والنثر 

ازدهر الشعر في الدراما المأساوية ( مع 
ان كبار المأساويين ألفوا الكوميديات أيضا ) 
أولا على يد بيير كورناي ( 107 - 32184) 
الخطابي الاسلوب . ثم على يد جان راسين 


(ككدد - كك (4 )2 الفخلزم الرملقن 
للعواطف . رفع موليير ( 155 - 1375 ) (8) 
الكوميديا الى ذروة الكمال » كنا إاد في 
العم الخرافية لافونتن 00 115512 )501 

أما الرواية . وهى نتاج انتشار القراءة 
والكتابة والرغبة في الترفيه ( لاسيما بين 
رواد الصالونات الاد بية ) . فانها تبدا بالحقيقة 
برواية « لاستري » (1707 - 1750 ) لهونوري 
دورفي  ٠637(‏ 2)1750/ مع إن الت كان 
مع سرفانتيس. اب الرواية الفعلى. 
« لاستري 0 عبارة عن قصة ريفية طويلة , 
ا بشيء من الواقعية السيكولوجية , 
والطابع الاخلاقي الواضح. ألفت احدى 
المعجبآت 28 ماري دي الفا لست ( 1326 2 
0 0 و رواية فرنسية عظمى ٠‏ 
هي « أميرة كليف » (1778 ) . 

يكمل صورة العصر التي رسمها كبار 
الدولفن ٠‏ كنة الرسائل وال ليون ( اهدر 
الامثال والحكم والمؤلفات الدينية. من 
هؤلاء ؛ ماري دي سيفينيى مار > الا 
0 الت حك اركائلها الأطوية الذكيم] 
عن باريس كمركز للثقافة . صورة لا تضارع 
في حيويتها ودقتها ٠‏ فرنسوا دي لاروشفوكو 
(177 - هاا ) (ه), الذي بلغت « حكمه » 
ذروة السخرية في الكشف عن ماهية الدوافع 
الحقيقية لتصرفات الانسان؛ بليز باسكال 
( 771-137 ) , العبقري الرياضي الذي دافع 
فى كتابه « الافكار » ( الذي وضعه قبل وفاته 
عليل , ولكنة له لتشر إلا فيما يعد ) عن 
تلك الفئة من الكاثوليك المتدينين التي كان 
لها تأثير كبير وعرفت بالجانسينية . ممهدا 
بذلك لرواج «اللهجة المنفتحة» للنقاش 
الدينى الحديث . 


افا 


حص 


:اللا لعا 


تخي - الاوبرا عن ثلاثة مصادر مختلفة . 
واستتب لها الامر في ايطاليا حوالى 17٠١‏ . 


د « التمثيليات المقدسةء. وهى 


مسرحيات دينية ترافقها الموسيقى وتعرض 
في الغالب باللقة الدارجة . 


باستعراضات 


البلاط الرائعة . التي كانت تقام في غضون 
القن الاك ار للاححفال انام الاعياد 
والميلاد الملكى . في الوقت ذاته . كانت 
هناك أناشيد غزلية وأغان متعددة الاصوات 
تنعم بشعبية كبيرة . وكان ينظم عقدها 
اخانا لتررى كفضة متلئلة' 


بزوغ شكل الاوبرا 
استنبطت فن الاويرا من 


000 ن أولى دور الاويرا دار اخكل الآلات 59 بكهذا 1 لكنفا لخدف ؛ تللذطة لنقطة 2 لذ اتسشيفل 5٠+‏ 
0 لت (المكرية ]| ]ا 
عد زناه قبع |||||]| ا !اه < 
كنت ال يا جك ااا ||| عد 
تمثلها هناك. وهى ١ن‏ (8)كاء ||| 29د 
للكاره بعل ا للتشش || 2 لاد ْ 

ع 5 3 أ | | 

عن العرف .من عدة تواح. لذ . التأثتيرات ١!‏ | < لاد أ ذا 21 
انها عالجت الطورة ترقى الى الرسية | | | ١خ‏ ارلا | 
ا . 5 - ١‏ ا ِ 2 1 : 
القرن الخامس عثر عوضا عن الباكرة 5 أ 1 ١ ١‏ جد ا ا 3 لكك 
موضع كلاسيكي. كنا حورت ببالة || 959989991 ضير | | ١|‏ بخ 991 
معا ذه. فحت آول دار 000 و ١‏ 

هر .لمحتت لون 0 ومهمارة مد ١‏ 11) 
أوبرا تجارية ابوابها فى عظيبتين 7 0 
التدفية 2 010007 وني لفل عام8 ٠‏ ألف يقرلا المشكوكفيمان يكونالمخرجون (5)- قئ الرسم اسماء لبعض 
النوات الستين اللاحقة تأسس -اباتيتى . التي كانت اجهزتهد الحاليونقذاستطاعوامنافة كبار المؤلفين الذين وضعوا 
في البندقية وحدها أكثر من |/ مكرة رائجةالاستعمال .مقالة مشاهد بعضالتمثيلياتالباكرة.. أنس الاوبرا او طوروها 

١ : 1 . - 1‏ ار ١‏ 9 
0 أخرى للاوبرا . كانت هذه 0-0 كاك أذى انبعاث الاهتمام بموسيقى يلاحظ أن مركرز نمو الاويرا 
لدور أالاكرة فى منتهى لمسرح يتبين منهاانه على الرغع القرن الابع عشر حديثاالى منذ بدايتها هو ابيطاليا 
الفخامة , وكاتت مجهزة بجميع العددالعن الحدية: د 71 ااا : 1 0 

و مجهرة بجميع | من لغنى يث . عمن الاهتمام مجددا ياخراج الاو يرا فتحول ولا 03 فرنا. ثم أخد 


00 


والمشهد والدراما جماعة « الكاميراتا .٠‏ وهي كلوديو مونتيفردي (4) اسلوب السرد 
مجموعة فنانين تاثروا بدور الموسيقى في الشكلي. ولكنه جمع بينه وبين اسلوب 
الدراهًا ' اليونانية. الكلاسيكية. ابتكرت الانشودة ليضع قاعدة « للاريا » التى كانت 
د الكاميراتا » اولا اسلوب السرد . وهو اسلوب تخلل الشرد. حضلاظا عن ذلك اسححلم 


للغناء الالقائى تربط فيه النبرات الصوتية مونتيفردي اوركسترا صغيرة ٠‏ ونمّق اللحن 


المختلفة بالانغام والا يقاعات : وكانت ترافق المنشود بوصلات وحيل موسيقية أخرى . 
السرد اصلا موسيقى الهاريسيكورد وحدها . ليزيد في قدرة الشكل على التعبير. من 
وكانت الغاية من اذلك | برار معن الكلمات . المكل ١‏ بم لان 

اقتبس [مام الانشودة .الغزلية العظيم . 


يتقر فيما يبدو في المانيا , 3 

0 جلوك ألف أهم مؤلفاته الحابية جاكومو 
« الاصلاحية ء في باريس 3 
في القرن الثامن عشر. كثر ١‏ ح في ايامه . تظهر في 
الانصباب على الاتتاج مما أدىك المرح الآدنى الراقصات . 


الى الازدهار في فن الاوبرا 


ؤار؟ 


بحلول | 


ستتب الامر للاوبرا 


كشكل دنيوي من أشكال الترفيه في 
فلورنا, وافتتحت في البندقية اول دار 
للاوبرا . كانت دور الاوبرا الباكرة مجهزة 
كلدك تقد الاق ارات مشرحسة خازقة 


ا 209962 .. 


انتشار الاوبرا 
حمل الاوبرا الى فرنسا الزواج الملكي 


ثلا ذلك في الصيف ذاته سنة 
الاوبريتا ٠‏ باستيان اوند 


باستين ». وبعد ذلك بفترة 


زلا 


طويلة أنت صداقته مع 
الممثل والمغني ومدير المسرح 
|يمانويل شيكينيدير ( 1767 
87 ) الى تعاونهما في 
المرحية الفنائية الشعبية 
« المزمار ال ي «النى علء- 
لاول مرة سنة إهلا 


(4)- ولد ا بوالاو برا كلود ايو 
مونتيفر دي  ١6519(‏ عإاكد ) في 


كريمونا. حيث كان يعمل 


لاا رضنا قاد ايها فيماأ بعد 
موضوعا لجدل كان يدور حول أي منهما 
أهم . الكلام ام الموسيقى . عدل الايطالى 
جان باتيست لولى  158(‏ لاهةد ) الاغنية 
السردية لتتناسب مع ايقاع اللغة الفرنسية 
10 دن للاط الشتوف” بالرقص 
والموسيقى أعماله الاوبراتية . ثم 
استخدم جان فيليب رامو  1785(‏ 1/54 ), 


الي خلف لولى الدى" البلاط الفرنسي , 


فراكس ما لحل ركان الاوزبرا 


روعة وزهوا جديد ين . كاف النظرة 


الفرنسية الى الاوبرا أدبية بالدرجة الاولى , 
تضع الدراما فوق الموسيقى في الاهمية . 

في ايطاليا كان من شان ازد ياد الموارد 
الموشفية اوتعلم اتقنية الصوت الذي اف 
ينافس الكمان خفة وحركة اجتذاب الجمهور 
أكثر فأكثر الى الاوبرا. فانصب اهتمامه 
عليها . اعطت اعمال اليساندرو سكارلاتيى 
 25(‏ 137*206 ) الشكل النهائى لاريا «دي 
كابو» أي آريا الرأس ( المؤلفة من ثلاثة 
اجزاء الأخير منها عبارة عن تكرار للأول ) 
وللافتتاحية . 

أمَا الارير] الانخلر نه : فقد انتفت عن 
جنلات البلاط. وان تباطات في اقتباس 
الك انريم الجدية” لك هري 
بورسيل ١640  ١654(‏ ) توصل بنجاح الى 
جَعَل اللغة الانجليزية تتتاغم مع «الموسيقن 
الإائة ؛ الكدشه ‏ وتفش طلعة ادر 
واينياس » اول اوبرا انجليزية حقيقية (1 ). 

لش الخط ‏ ل نان هده الفكه علق 
ادرف ها الاياء ابل لفك هن 
على الاوبرا الانجليزية واحد من اوائل 
المؤلفين العالميين حقا. جورج فريدريك 
هندل (580ة 1‏ وها ). 

كانت فيينا الموطن الحقيقي للاوبرا 
المتواصلة . كانت الأاناشيد السردية فيها 
تستعمل بشكل متقطع لتروي القصة ذات 
التأثير السامى على النفس اذ كانت تتخللها 
الآريات المنمقة والمتكررة في أكثر الأحيان . 
كن صاحب الثاثير الاكبر في الاوبرا 
المتواصلة را ترا باس 1 6م/ذ ) 
الي تالا 


---- 


لوك ا ات 

كان خريستوف فيليبالد جلوك  74(‏ 
0 ) . وهو من بوهيميا وعمل في فيينا 
اك للب ررك ا ل د 


«الأويرا - بالمتواضلة ؛ ٠ ١‏ :912 السائلة 
والصراحة في مؤلفاته . وقد تجلتا في اوبراه 
« أورفيو ويوريد يتشي » 


لم تلعب الكوميديا 38 .يذكر في الاو برا 
حتى ذلك التاريخ . مع ان ادخال فواصل 
هلل كل كانتا ب أطانا” ظهركا 
ل م ا لكي 1 
7777 , عندما قدم جوفانى باتيستا برجوليزي 
للقن > شيم السك الخادمة » على 
المسرح . كانت الاوبرا الهزلية تتطلب نوعا 
رسفن حت مع سرد القائى اسرع وألحانا 
بسيطة واو ركسترا براقة . 

جاءت جميع هذه الاشكال ممثلة خير 
تمثيل في انتاج فولفجانج اماديوس موزارت 
04١  12101(‏ ). كانت هؤّلفاته الكبرى 
« زواج فيجارو» « وكوزي فان توتي » 
« ودون جوفاني ». عبارة عن مزيج يبهر 
الأذان من انماط متلاحمة لخلق كائنات 
| سل شك 
بالاوركسترا الضخمة. واتقانه للمجموعة 
الصوتية . وموهيته النغمية . وه الثاقب في 
ا 
0 هلك خرن «السرحة المضاء 
الفعية الى فن رفيع في « المزمار السحري ٠»‏ . 

أرست اوبرات موزارت الاساس للتطورات 
الموسيقية في أواخر القرتين الثامن عشر 
ولام عقا و الحقة ال اص فيا 
الانفصال بين الاوبرا الالمانية والا يطالية من 
ا ا 0 


رسيا في العكور الوسطى 


انبثقت أول دولة روسية عن المستوطنات 
السلافية الواقعة الى الشمال الشرقي من 
رظه الازررية' نين القرنين: الساذس 
والتاسع للثلاد . كان اللاف الروس: قد 
تار منظعة وإسعة عر الارض تحدها الجبال 


الكار باتية وبحر البلطيق ومنا بع أنهار الفولغا 
والدون والدنيبر والدنيستر . وفى مطلع ٠٠:‏ . 
استولى محار بون تجار شرسون من الفا يكنج , 
يعرفون بالفارنجيين. على هذه المنطقة . 
قامر| حلفا 1 الدول 2 المدن القائمة فيها!. 
مركزه كييف ويحكمه أمير كييف الاكبر . 
لكن الطبقة السلافية الحاكمة امتصت الامراء 
الفارنجيين. وأنشأت تجارة رابحة مع 
القسطنطينية ١(‏ ). وخلافا لاقتصاد المقايضة 


٠‏ كل 


-)١(‏ كانت التجارةا أناسية 
للاقتصاد 
استمدت كييف أهميتها من 
موقعها على الطريق التجارية 
النولية التي كانت تربط بين 
بحر البلطيق والمتوسط . وهيى 


الكيق! ‏ نقد 


ا 


الطريق المائية بين الفارنجيين 
وبيزنطة . كانت القوافل 
الحوية الكبرى تطفو على نهر 
ال "هل عر الرخر 
الأمود إلى القسطتطينية'. في 
نظ اسل كايح 


منتوجات2 الغابات 
الروسية . لاسيما الفراء 
والعل والشمع. تقا يض 
بالتوابل والخمور 
والعطور والاسلحة. كان 
الجنود يحرسون الطرق 
النهرية ضد الرحل . 
د د الت كه كم ( * )ساعد على امتداد الامارة 
1 7" كات نانح المرشكوفية الل حاضت في 
معمارية محلية في منتصف القرن الثاني عشر) 
القرى الروسية . حيث انعدام عقبات جبلية داخل 
5ت اللقطروفا رركا الاوروية.) بخلول 
المحلية. ‏ كتوافر 1435. سيطرت موسكو على 
الخد فكد ادر فاك الانهار الكبرى التى 


لتك ! 


تصب في البحار الا بيض 
والأسود والقزوين والازوف . 
اجتاح أيفان الثالث وفايلي 
الثالث توفجورود )1١10(‏ 
للك (16). ووطد 
أنفان الرابع سيطرته على 


لشائع في الغرب في العصور الوسطي , 
استخدمت أنظمة العملة والقروض . فانشات 
بذلك حضارة تجارية مزدهرة . 


التأثير البيزنطي في روسيا الكييفية 
حرل ٠١‏ حك ررين) الكفةة 
بفضل ثروتها التجارية واحتكاكها 
بالامبراطورية البيزنطية . دولة قوية ومركزا 
ا اا لت 2ن الفط 5 


الامتداد الأ تليمي 1435 يوج 
مقاطعات مضمومة ١5**‏ 0293 
مقاطعات مضمومة ١54/8‏ هه 


2 


مناطق واقعة على نهري الدون 
والفولجا . ووسع المناطق 
الروسية عبر جبال الاورال 


برسم ار رائعة في هذه 
الفترة ٠‏ وهي ٠‏ ثالوث' المهد 
القديم « حوالى لل اندر يه 
تت ف تت رواللئف /10 وس ]1) )وهو 
(14)- بلغ فن رسم الايقونات أعظم رسامي الا يقونات الروس. 
الموسكوفي أوجه في القرنين 


الرابع عشر والخامس عشر . قام (ه ) انبثقت طبقة البويار في 


شريكتها التجارية الرئيسية . التراث الثقافي 
للمسيحية الاورثوذكسية . فادخل المبشرون 
الطقوس الاورثوذكسية بلغة كانت قائمة على 
الالفاء بالكريلة سكت كن اللقه 
الررسه الكدكد عل 1 الاكر 
فلاد يمير الاول (051ة ؟  3٠6‏ ) العقيدة 
الاورثوذكسية دينا رسميا للدولة ٠‏ واستحضر 
فطلرانا هن المسططكتد إدكاقة الككان 


اليك لكك | 
عن التزاوج بين 
الفارنجيين 
والارستتراطية 71 
السلافية. تبين وعد - 
هذه المنحوتة | حسلية من صتّع 

ميخائيل بيترلي ( 7 ) موكيا 


من البويار والتجار فى بلاط 
مكيميليان الثانى في النما 


ا 


حم 


البيزنظية ( 0 ) وشاع رسم الا يقؤنات . 

كانت المَوسسات "(الروسية السياسية 
والاجتماعية تختلف بصورة واضحة عن 
نظيراتها الغربية . فقد استطاعت هنا عناصر 
حكرية كله أن إشفالن ١‏ فكانت أسرة 
ريوريك الحاكمة مضطرة لاقتسام السلطة 
على الصعيد القومي مع مجلس من الاشراف 
( الدوما ). وعلى الصعيد المحلي مع مجالس 
ريق (امتكر ). (كأن الامراء واقريائهم 


شار ناس النظاء الاستماعل . رتللهم بطببقة 
« البويار » ( ٠‏ ) المؤلفة من التجار والجنود 
والملاكين . ثم طبقة الفلاحين الملاكين . ثم 
الترارعرة المستاجرون ٠‏ فالمكنا لم يكن 
القانون الكييفي يعترف بفروق طبقية . وكان 
معظم المواطنين متساوين أمام القانون . 
في غضون القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر . تأثرت روسيا تأثرا عميقا باحداث كانت 
تجري خارج حدودها . فقد كان لتوسيع أهل 


(1) - كان تاج فلاد يمير 
مونوماخ (الحاكة الاوحد) 
 65(‏ 75 ) هدنة من 
الامبراطور البيزنطي . اكنسبت 
الفكرة القائلة ان هنا التاج 
يخلع الحق بالخلافة 


كم 


الامبراطورية على 
الروسية مزيدا من الرواج أثناه 
فترة اليقظة القومية في القرن 
الخاكن عر دعم ذلك 
الاعتقاد مطالبة مكو بحقها 
في خلافة القطنطيئية المحتلة 


الاضرة 


دينيا ودنيويا . كان فلاد يمير 4 
أحد الحكام الكييفيين الذين 


م كا بطال شعبيين 


[19). ينا باء كاتدرالية 
صوفيا. بكييف . سنة 37 , 
خلال حك الامدن الاكبر 
ياروسلاف 
حوالى ٠5‏ - 
هنه الكاتدرائية احدى الكنائس 
الروسية الاولى الكبرى 
المستوحاة من بيزنطة . وغدت 
ل لا يصن فل 
الكنائس الاورثوذكسية 


(4 ) - أيفان ٠‏ الرهيب » كان 
ممتعنا الهنَه التمية فقد 
رافقت طفولته مرحلة من 
المكائد البلاطية والنزاع 
المفتوح بين البويار 
كان لتعرض ايفان 


الصغير لهنه المجابهات . 
التي كثيرا ماآلت الى 
اشكال .الخنق والمطاردة 


اعاقة نموه الخلقي . ففي الثالثة 
عشرة من العمر . قبل اعتلائه 
العرش بأربع سنوات:+ أأهْر 
بقتل البويار الرفيع المستوى . 
اندريه شويكي . وفي أواخر 


جنونه او مرض في سللته 
الفقرية او المحاولات المدروية 
للقضاء على سلطة البويار ٠‏ فان 
حكم ايفان كان 


استبداد يا 


البندقية للطرقات التجارية . ولغزوات القبائل 
الاسيوية . وتقهقر بيزنطة. وظهور دولة 
بولونيا الليثوانية ‏ وقيام الامبراطورية 
المغولية . دور فعال في تفكيك دولة كييف 
إل 2 الخراء السياس والرئاسي الناحلي؟" 
نشجة لذلك ؛ أإخنت الروا بط الروسية امع 
القسطاتطاية يكل . والقوة الاقتصاد نه للدولة 
الكييفية تتراجع . واستطاعت مدينة نوفجورود 
العظيمة بديمقراطيتها التجارية وأراضيها 
اللخلف اله شي التعلرزلة | 
ان روسيا الغربية وقعت تحت السيطرة 


البولونية الليثوانية ( وبالتالي الكاثوليكية 
ارو ل ا روي ل 


نير الامبراطورية المغولية التي كانت آخذة 
ف الاتساع شرعة تفنادة حمكير حانا 
(138739 137097 ) وخلفائه . 


بروز موسكو الى حيّز الوجود 
في ظل الحكم المفولي, !ضحت أمارة 
موسكو ( موسكوفي ) ذات شأن لاول مرة في 
تاريخها. ثم ما لبثت ان ببسطت سلطتها 
على معظم المناطق التي تؤلف روسيا 
الاوروبية اليوم . كان أدواق موسكو الكبار . 
الذين تحدروا من فرع من فروع الريوريك . 
جباة الضرائب في ساراي ( مركز قيادة 
المغول الغربية على الفولجا الدنيا ). ثم 
اصبحوا . سواء عن طريق المعاهدات او الغلبة 
او الشراء او التزاوج السياسي ٠‏ يملكون أكبر 
رقعة من الارض (* ) , الى أن توصلوا الى 
قيادة التَحالف الذي طرد المغول آخر الآمر. 


تطور الملكية القومية 
بين 1470 و 1700 , ضاعفت موسكو حجمها 


وقوتها . واقتبس حكامها أبهة الملكية 
القومية . ثم وجه أيفان الثالث ( العظيم ) 
٠6650  1440(‏ ), في عدد من الحملات 
الديبلوماسية والعسكرية البارعة. ضربة 
قاضمة الى الاسراطررانة المغزلتها الجلاعلة 
سنة 148١‏ , وذلك بعد أن أقام تحالفا مع عدد 
من الأحاذات المفزللة ‏ وين انط إلك 
التي كانت قد حصلت على 

استقلالها حديثا. كوريثة للامبراطورية 
البيزنطية المنهزمة منذ قليل. اندج 0 
آله لحت آخر الاباطرة ٠‏ واقتبس النسر 
البيزنطي ذا الرأسين 0 0 
اك ا 100 
64 )2 فاجتاح أراضي ليثوانية ومغولية 
جديدة . وتوج نفسه قيصا ( تسار) على 
جميع انحاء روسيا (4). 

ساعد سقوط القطنطينية فى يد 
الاتراك العثمانيين سنة +145 على انشاء كئيسة 
روسية اورثوذكسية مستقلة . انتقل مركز 
الكنيسة من كييف الى موسكو في القرن 
الرابع عشر. واخذ نمط روسي متميز في 
العمارة )١(‏ والرسم (؛) يظهر حوالى 
4 . عندما أقسم أول بطريرك روسي 
1 الكو 

دين ارك (الحدينة 1ا كا انان 
والإساع للوشكر! إلا الكسمة 0 فود 
تحولت الدولة الروسية . بعد ان توحدت على 
كان إمكارى مكتيل سالك درلة 20 
وبينما كانت الاقطاعية آخذة في الزوال فى 
الغرب . كانت جذور العبودية تمتد في 
دوشكرف الكل فنا عمد المشكلة انه ل يكق) 
طبقة من سكان المدن أو المزارعين المستقلين 
تكون قادرة على وضع حد لسلطة التاج . 
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د الكراك السابع ,شر والثامن عشر 
تحول روسيا من مملكة متوسطية الى دولة 
10-7 0 ناض عند سكانهاً من 
5 مليونا الى 55 مليونا . واستولت على اراض 
كانت تخص الويد وبولونيا وليتوانيا وتركيا 


١‏ لان الروبلات 


(١)-طقت‏ الخرب مع الويد 
على يلات يطرس الأول . 
كان ثمن النصر نفقات حكومية 
الشزائة للحي والاتطول 
والمدذفمية والخدمات 
الديلوفائية من حوالى ١0-٠٠‏ 
رويل سنة 7 الى مآ يناهر 
ضعقين ورنصف [نّة 5 
الاخزر لذي تررضت عليها 
الضرائب الجديئة اللطيخ 
واللحى والحمامات الحارة 
والعيون الزرقاء.. ارتفعت 
المناخيل الضرائنية. ' ثلاثة 
أضعاف خلال حكم بطرس . 


فد ارتقفت 


د آثار ذأر بطرس . لني رسم 
على شكل هِرّه في هنه الصورة 
الهزلية + الكير من العداء.. 


ونيا 


لخروجه على التقاليد وحلقه 
للحته ‏ 


(ع) كاتنت الثمرة الثقافية 
الكبيرة بين التخبة المثعفة 

وطبقة العامة أ مر[ طغى على 
تاريخ روسيا الحديثة . لا 
بتكن اعطاء دليل أوضح غلى 
ذلك من الفرق الظاهر بين 
كل الروك والروكركو فى 
سان بطرسبورج وبين هندمة 
للكاكن ‏ الخشية. التحلية. 
ل ك1 ا كات زائنة 
بالرغم من ذلك. كما نرق في 


الريفية تستمر عقودا دون أن 
تتائر بالتيارات الفنية والاد ية 


حتى غدت أكبر دولة اورزبية ,في .القرن. الغامن 
عشر (1 ). كذلك جهزت لها جيشا واسطولا 
عصريين وادارة همدنية مركرية. تم هنا 
التحول العظيم في الدرجة الاولى على يد 
بطرسس" ‏ الادكجر لان - 0ك ) وكابرين 
الكبرى (9 ا 95لا ) (ه). 


التوسّع العسكري والاقتصادي 
تحقى توسع روسيا الاقليمي بفضل جيش 


وأسطول جديدين قاما على الخدمة 
الاجبارية . وجهزا باسلحة جديدة . وقادهما 
ضباط مدرّبون . فبحلول 177 . كان لروسيا 
أضخم جيش في أوروبا . لكن النموّ العسكري 
والتكاليف المتزايدة لادارة وتجهيز القوات 
المسلحة بالمدافع الخاصة أرهقت الاقتصاد 
7ك الاذركة التترالته م كلدك 


الريك مر ذلك الدرله على الك 


الرامية الى تحسين نظام جباية الضرائب ١(‏ ) . 

شجع حكام روسيا. في حرصهم على 
لكك "مكدر الفوسسة اومان لمات 
الاسطزل ‏ در الكاره العامة كلكا 
حواجز التجارة بين الأقاليم (7 ٠)‏ واقيمت 
السوق على نظام قومي . وازدادت التجارة 
الخارجية. لاسيما مع بريطانيا وهولندا , 
ابان حكم كاترين الثانية. هن ١‏ مليون 


عن هوارد جديدة. 


الشوارع الشماعية المركزية 2 
أفقة سب 
الجدائن وه 

١‏ قلعة بطرس وبولس 

؟ ‏ القصر الشنوري 

> الأمبرالية 


4 - مر لفكي 
التي كانت تصل سان 
بطر بورج من الغرب . فبينما 
كانت كاترين الثانية وأفراد 
ويعيشون في قصور على 


يتكلم الروسية ويعيش 


المدنية الذي كان متاحا للعامة. 


(4) 0 نككام 
بطرسبوح لله ١‏ كارن 
متنقمات اللطيق . صادر 
بطرس بقاوة ها يريو على 
انا رارز ل ا 
التداننة سكت ميان 
يط رسبورج تعرف ٠‏ بقضل 
نظام افنيتها وعمارتها الغربية . 
٠‏ ببندقية الشمال » 


(ه ) - كان نمط الروكوكو 
المزخرف هوالمفضل في عمارة 
متازل ارستقراطيي القرن الثامن 
عشر في روىيا . تمثل الصورة 
« مائدة طعام الفرسان » الفخمة 
لس مسسميا لا 7 
ل 
وين 


ص 


روبل الى 717 مليون ٠‏ وذلك من جراء 


1 

(7 )- كان حرص آل رومانوف 
على الاستيلاء على منالق واسمة المادرا جا 
جد يدة جزاء لا يتجرء من رغبتهم النارجية 


غير المحدودة في الحصول على الدادات © 


متافذ بحرية جديدة . بحلول 
0 كاك روشا اح الدول 
الاوروبية . ظفر بطرس بقطعة 
من اناسل الإلطيكى بعد ترنين 
من القتال مع الويد . ضمت 
كاترين الثانية مناطق بولونيا 
وليتوانيا وجعلت روسيا تتاخم 
بروسيا والنما للمرة 
لكر كك د 
مع تركيا احلا على البحر 
الاسود وحقوق العبور التجاري 
إلى المتوسط 


(7)- أذت ميامات_كائرين 


جارة 2# 


ا 5 50 
الاقتصاد بة الى توسع السخارة 


وتوظيف الاموال في روسيا 


لك 


- 


زالت 


معظم 


الحواجز النجارية . وكان النمو 


اتنة ال 
يه 


+7 وفى الواردات -ه 
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33 11 - 
لملوية في لصادرات 


يفم 


حصول روسيا على موانىء غير متجمدة على 
بحري البلطيق والاسود . 


الارستقراطية الجديدة 

كان ازدياد ضخامة وتعقيد الشؤون 
الشافة تطلك إنقاء إدارة رمدنية! عصرية : 
فألغى تيودور الثالث  105(‏ 287 ) النظام 
الموسكوفي القائم على انتقاء الضباط 
العكريين والموظفين الاداريين وفقا 


للمناصب التى كان يحتلها آباؤهم . وعجل 
بطرس الأول (مكن فين تجركة أركان 
طبقة الاشراف العليا ( البويار ) باقامة جهاز 
اداري يديره موظفون محترفون مختارون من 
5 ناك عار الرجهاء تكذلك أقيمت 
الترقية في المناصب العسكرية والادارية على 
الكفاءة . وكان كل من يترقى الى منتصف 
سلّم من 14 درجة يصبح شريفا بصورة آلية . 
وهكنا أصبحت رتبة الشرف . نظريا . شهادة 


(+)- كانت كاترين الثانية الروسيى. ففيى نهاية عهدها 
فيلوقة روسيا الحديثة ‏ (265). كان ثمة 56٠‏ 
ومربيتها . يما انها كانت من تلاميذ و 2900 معلما في هم 
داس كتب موتتكيو هدرية ابتدائية وثاتوية. ومن 
وبلاكتون وصديقة لفولتير. تتائج عملها التثقيفي نشوء روسية حديثة. كان يمتاز هو الضرائبيى. ووسّع 
اعبرت نفها «طاغية طبقة من المفكرين الروس في وكاترين الثانية .عن سائرافراد والصتاعة . وأعاد تنظيم الادارة 
شور .على غرار جورف ,القرن التلع عفر. أسرة رومانوف . بالذكاء الحاد المدتية. يرمز تمثاله الني 
الثاني النساوي وفردريك لل وثبات التصميم . كانت أقضال أمرت بصنعه كاترين ااثانية . 
النَا البرومي. لكن واقع (4) - كان بطرس الاول بطرس على تحديث روسيا وأقيم فى ساحة مجلس الشيوخ 
اللطة أفد معظم نوايا مؤرلا أكثرمنأي شخصضآخر عديدة, فقد أعاد بناه الجيش في سان بطر بورج . الى قوة 
كاترين الطيبة . .مع انها أرست عن تحويل النظام القيصري على أماس دائم. وكوّنت بطرس الهائلة . كما انه يرمز 


اعد النظام المنرسي المتوسطي الطابع الى دولة الاسطول. وأصلح النظام الىسياسته ياتجاههنحوالقرب 


التعدين 


نا 


على حسن خدمة الدولة . 

أنشأ بطرس الأول « كليات » ادارية 
مستقلة . مبنية على النظام الويدي . كانت 
انر عله الكلات تيف اناء الحشن 
والأسطول وموظفيى الشؤون الخارجية 
2 2ك امعد الارل 200 
) فأنشا الوزارات واجهزتها المعقدة . في 
مطلع القرن التاسع عشر . بلغ عدد الموظفين 
الاداريين ما ينيف حالى كانت 
عات تمتك © الفاثة من ميرانية الدولة” 

5 شعن ا سحت الادارة 
الارستقراطية الجديدة طبقة تتمتع بصورة 
متزايدة بلامتيازات المعروفة 
( بالدفوريانتسفو ) . فأصبح اعضاؤها يبلغون 
الدرجات العليا من اللم البيروقراطي بسهولة 
أكثر من اولئك الذين لم يكونوا أشرا أفا” ثم 
أقرّت كاترين الثانية ( الكبيرة ) حقهم في 
امتلاك اقطاعات تستخدم العبيد . وفى 
اعفائهم من الضرائب ومن العقاب الجسدي ٠‏ 
وحتى من الخدمة العكرية . وهكذا غدا على 
م لض كانوا يؤلفون ٠٠‏ بالمائة من 
السكان أن يتحملوا القسم الأكبر من عبء 
ار" 

ثم أعطي نظام الاستعباد .. الذي حول 
العبيد الى سلع تخصٌ الملاكين . صفة قانونية 
فى 1744. فحاز الملاكون في غضون القرن 
الثامن عشر على سلطات متزايدة . بما في 
ال ععامة ال لت 
التعبئة العسكرية او النفى الى سيبريا 
وأح حت الفراسن الفرحهة كد الْعيد الار ين 
أخد . ودور الدولة في تطبيقها لا ينازع . 

لم يكن ينطوي وضع طبقة الدفورياتتسفو 
سن 1 عضر امنا هانه "أن 
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يحتلم "أعلن التطالبه [والعد من .ليزه 
اتاج ٠‏ بل ابالفكن + كائرا مسد نا 
منعته لضمان مراكزهم . ولم تكن ثمة أي 
طبقة اجتماعية اخرى قادرة على تحئي سلطة 
القيصر . فقوة الارستقراطية القديمة كانت قد 
تحادلت ١‏ رشنت الطعة الفدة اوس 
صغيرة تعتمد على الحظوة لدى الملك . واخدذ 
رجال الاكليروس يفقدون نفوذهم بمقدار ما 
كانت روسيا تصبح غربيّة الطابع ٠‏ 


تضاؤل سلطة الكنيسة 

الطريركة الا تزدكية الروسة 
بفدرة أنتعاف ‏ قصيرة أثناء حكم مخائيل 
(1655 1540). عندما حكم البطريرك 
فيلاريت. أبو ميخائيل. روسيا « كحاكم 
ثان » الى جانب ابنه الضعيف . ولكن عندما 
حاول البطريرك نيكون أن يمارس شيئا من 
الاتحععلان عن العضر الكسحسن ( كرا © 
5 ), عمد المجمع الكنسي (7771 ) للحط 
7 26 5 الخ كلض درك النكك 
البطريركي سنة 775١‏ لآنه كان مناوئا الى 


حد كبير لاصلاحاته . واستبدله « بالمجمع 
المقدس » للاساقفة الخاضع لموظف مدني 
تعيّنه الدولة . 


لم يؤثر هنا الحط من شأن الكنيسة 
انا في تائيرها العاف كثيرا. الا بسحا 

في المناطق الريفية : الا أن طبقة الاشراق 
0 أكثر اسان تقل الاطالضة 
الدنيوية الاوروبية في الفن والادب . فشهد 
القرن الثامن عشر ظهور نخبة ميّالة الى 
الغرب كانت تتكلم الفرنسية أكثر من 
الروسية . وصمّمت مبانيها على الطريقة 
الفرنسية والا يطالية المعاصرة ( ٠‏ ). 
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الاسسكرراو الشخور 


تعود جنور موجة الآفكار الجديدة التي 
اكتحت أوروبا في القرن الثامن عشر 
رفك شر الخور», الى الحركات 
العلمية والعقلية التي ظهرت في القرن السابع 
عشر. كذلك كانت لروح البحث العقلى . 


١ ان استيلاء فريديريك‎ -)١( 
02:0 الكبير على سيليزيا سنة‎ 
. أغطاء منطقة تفيلة اقتصادنا‎ 
فأضاف اليها فريزيا الشرقية‎ 
سئة 1744 وبروسيا الغربية سئة‎ 
فوسع بذلك حدود‎ 207 
0 


(؟) - ساعد الثمو السريع 
للزراعة والصناعة في أوروبا. 
ابان الفرن الثامن عشر. على 
تزايد مداخيل الدول برعة ‏ 
كذلك سهلت اللطة المتزايدة 
التي كاتنت تمارسها الدول 
الاوروبية جباية المزيد من 
الضرائب من الرعايا . لكن يما 
أن نمو بريطانيا العظمى 
الاقتصادي سبق نمو البلدان ٠‏ 


التي اتسم بها كتّاب القرن الثامن عشر 
2 لقانم سساستك هامة ‏ إن كان أهم 
ما مير هذه الروح النقد الجذري للمؤسسات 
والقيم والممارسات القائمة . وعندما اعتئق هذه 
الافكار ملوك أقوياء في أوروبا دعيت هذه 
الحقبة « بالاستبداد المتنور » . 


: و مدخول الدولة يرنديرج -بروسيا 
الاخرى . استطاعت هنه الدولة أ ورب ردرمىر 10 | 
0 02 . بملابين الليرات الأراضي المضمومة 
زيادة مدخولها برعة أكبرالى الاسترلينية 0 سس 
متوى أعلى من عدد البلدان : 7 مناجم الفح 89© 
الاخرى . : 

حر : بروسيا 8 بطائبا المظمس 29 المنسوجات 
ال ا ل الجمهورية ع 0 نرثا 89 حدود الأمبراطورية سام 
ا تر رك انا 9 -52 الرومائية المقدسة 
وتجزئتها عدة مرات في القرن اقتصادها متخلفا وجيشها صغيرا 


لدان عقن تبين إن نظانها 
الملكية الانتغابية » موطن 
طَبَف لها ٠‏ _وانها يؤدىا إل 
تدخل جيراتها الأقوياء في 
صراعاتها الداخلية . كذلك كان 


ذا 


يموع الزيادة في مدخول الدولة 


510 وميد 


ومدخولها محدودا . فلم يكن 
بوسعها الدفاع عن حدودها . 
وهنا ما جمل جميع ملوكها 
فا لذن الثائن؟ عمر 
يكونون من مرشحي 


« الفلاسفة ». كما دعي هذا الفريق من 
المفكرين ؛ :الايمان بالعقل . والضوء الناقد 
الذي طوبوه على مؤسسات ذلك ,العصر 
سار انه كان امن امنا هؤلاء الكتاباً 
والمفكرين أثرا. فولتير. شارل لويس 
كي  1١588(‏ ©1705 )2 دنيس ديدرو 
(+7 - 1284 ) وجان جاك روسو  25(‏ 
), الذين استهوت افكارهم فى السياسة 
والمجتمع أتباعا عد يد ين في أوساط طبقات 


أوروبا المثقفة . ومع إن طرات مزلا 
الستكرين كن امن كانه 0 
ل ل كر ده 
الدسعورئي والمؤسات الاستشارية . فانهم 
كانوا" الفكتن د أغلب الاحكيان كن 
استعداد للاضطلاع بدور المستشارين لحكام 
مطلقين أقوياء . مثل فريدريك الكبير 
البروسئ (+27 - 273835 ). وكاترين الكبيرة 
الروسية ( 7754 -00757) . في هذا الاطار ومن 


الدول الأجنبية . جرى أول 
تقيم لها نة177. عندما 
استولت بروسيا وروسيا والنمسا 
لي ثلث مصاحتها الاقليمية 
الابقة ونصف كانها . سئة 
+119 ,. جرى الاستيلاء دا 


1ه 


1 


المزيد ٠‏ وسنة 1750 اقتسم 
إل 2 الارك الساررة 
الثلاث 


(؛)- وضع جوزيف الثاني 
تخطيطا لاستبدال الضرائب 


إلعن كان على الفلاحين أن 
يدفعوها الى اسيادهم الملاكين 
والى الدولة والكنية بضريبة 


موحدة جديدة قائمة على نسبة 


مئوية محددة من مدخولهم 
التوي . كان من شان تلك 
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أراض. استولت عليها روسباللك] 
أراض. استولت عليها برئد نيرج لقلا 
أراض. استولت عليها االنماللها 


رن نمه 


الضريبة أن تصبح ضريبة 
عقارية جديدة تنطبق على 
جميع رعايا الامبراطورية 
بالتساوي . يمثل الرسم التوزيع 
المئوي لمدخول فلاح ما قبل 
هده الخطة لتر ريف 
مع ذلك.. ألفى هذا الاصلاح 
از لذى وهاه جور نفك 
وقبل أن يصبح نافذا 


سثة لاا , 


آم 


المقترحة على الضريية ١1/89‏ 


خلال مؤلفاتهم العامة . كانوا ينادون بعدد 
من الاصلاحات المعيّنة . مثل اقرار المساواة 
> جر الاصتصاد,” والتسامح 
دجن وحفض افتيازات النبلاء. والاكليروس؛ 

مع ذلك. لم يؤلف الملوك المتنورون 
جماعة متماسكة ومنسجمة . ذلك انهم اقتبسوا 
أهداف « الفلاسفة » المثالية. لانها كانت 
مفيدة لكل منهم في اطار ترتيباته السياسية 
الداخلية الخاصة . وهكذا جاء تطبيق التشريع 


9 ) [رسن حك اران رار 
الطويل للنما ( :ا 0م؟ ) 
القاعدة لحكم اينها جوزيف 
التي ١‏ فقد عملت على تحويل 
الممتلكات المختلفة لآل 
هاببورج الى دولة قومية 
مركزية. وباشرت2 بعدة 
أصلاحات تقدمية فى حقول 
التربية والقانون والكنية. 
أكمل ابنها عملها بتحرير 
العبيد سنة 7128١‏ . ووحّد النظم 
الادارية فئ الدولة . ودقع قدما 
بالتطور الاقتصادي السريع . 


5 -أثرك مبادىء « عصر 
التنورء أيضا في ملوك أقل 
شانا مثل غارل الثالث . الني 
يبدو هنا ( في الوسط ) وهو 
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١‏ زمجما_وور) 
ان 
(وه؛ا_حدلا). 
في نا بولي. 
ا ان 
/ ليد الا 
|| اللطسسره 
النثقدية 
والنظام الى دولة فقيرة 
مدقمة. فيما أقام في 
اسبائيا حكومة متتيرة . 
لاع زا اكتكشال , 
1 إن يان الشر 
بانشاء بيوت للعمل. فيما 
شجع بناء المدارس والطرقات 

والآقنية . وعلمن التعليم . 


(0)- كان الملوك ما يزالون 
يلعبون دورا هاما في قيادة 
الجيوش في الحرب. كان 
جورج الثاني (عمتا ‏ محصد) 
الظاهر في الصورة. آخر 
الملوك البر يطائيين الذ ين قادوا 
جيوشهم 'شخصيا. وذلك فى 
معركة ديتئجن20 بالمائيا 
سنة 68 , 


المتنوع منوعا . تتحكم به الظروف الفردية . 
فبالدسبة القن عدد من الملوك . كانت الحاجة 
الى زيادة مدخولهم ضرورية لبلوغ أهدافهم , 
شن ذلك عل تخد الختلات الفكرية 
على امتيازات النبلاء ورجال الدين . كاعفائهم 
من الضرائب مثلا. كذلك كان لغيرهم 
شد ف السشار القصادي الناجم 
للبلدان التي كانوا يسيطرون عليها . من هنا . 
تسكن تفسير علد من اكات «الطعاة 


| 01 كجزء من العقيدة التقليدية 
0 االقه لياس الثمار اه مِصلحة 


تحقيق أفكار « عصر التنور ( 

مارس عدد من الملوك الاوروبيين الى 
00 الشانات الغ انادف ,بها 
« الفلاسفة ». كان من أشدهم اخلاصا 
جوزيف الثاني ١/90  1741(‏ ) « الامبراطور 
الات المقسن ) الذي قام. رغ حكمه 
المطلق طيلة عشر سنوات . بعدد كبير من 
الاصلاحات . 

كان فريدريك الكبير ملك روسيا , الذي 
اعتلى العرش سنة 2174-٠‏ . شديد الاهتمام ايضا 
بأفكار « الفلاسفة ». وأراد أن يظهر بمظهر 
الخد ذعلاف الثالته لكنة كان 06 
الواقع . حاكما حازما ومتسلطا. يقدم مصالح 
الدوله القرله لطت الخامه علن اأهافة 
« التنور » المثالية . صحيح انه اعتق العبيد 
0 عل اناد ولكه نا مدل ذلك 
لاسباب عسكرية . لا لاعتبارات انسانية . وهو 
2ك الأنتنا. ف الافكة الاخرى من 
.بروسيا خوفا من اغضاب الأشراف . مع ذلك , 
أصلح النظام القضائي وأدخل عقوبات أرحم . 
أما في الحقل الاقتصادي . فقد كانت سياساته 
الاقتصادية مركنتيلية )١(‏ كليا. ولم تستمد 
شيئا يذكر من آراء الفيزيوقراطيين الاقتصادية 
( وهم جماعة من الاقتصاديين السياسيين ) . 

كذلك كانت كاترين الكبيرة الروسية من 
الك كرد السو تاسل فولير 
وتحتفى بديدرو في بلاطها. كان أكثر 
اسلخانه فاللة اعلت التشرق الروتي” 
الذي صدر بعتوان « أمر 71777 » , الذي دعيت 


ته 


امكاففتة ٠.‏ الكنه كر له امكل الاعة 
سما إلا إن ها ال ا 0 
الخلافات في الرأي بين أعضاء الوفود واشتعال 
الحرب مع تركيا . ورغم رغبتها السطحية في 
اقتباس سياسات « تنورية ». مثل اعتاق 
القن اخطرك أل الكارية © الاك 
السائدة . فقد اخضع « ميثاق الأشراف » الذي 
أصدرته سنة 1785 العبيد لمزيد من تلط 
الملاكين , ووطد مركر الأغراف . وأقام حلفا 
بينهم وبين اسرتها المالكة ظل مستمرا حتى 
الور [الروسة ‏ 


التأثيرات الأخرى في أوروبا 
ٍ ف 1 الخرع ص الحا ات 
إعافكا . الخدرر ‏ التكالية عن دركات مفاوته 
(1 ). ففي البرتغال . بذل سيباستيان بومبال 
 1599(‏ 217281 ) جهوده بوصفه الوزير الاول 
من 170١‏ حتى “1779. لتقوية الذولة 
واقتصادها . فطرد اليسوعيين وهاجم امتيازات 
دخات رس الا فشن سالاد 
تجارية حرّة. ومنح اليهود حقوقا مدنية . 
لكنه . من ناحية ثانية . أقام نظاما بوليسيا 
الف عات الاتحاض 00 
الشحوة ' 

نخدت عازه « الاسعيناد المستور », عله 
أشكال. فهيى ليست وصفا دقيقا لدوافع 
الحكام الاوروبيين في القرن الثامن عشر ولا 
للسياسات المتنوعة جدا التي انتهجوها . مع 
ذلك ريت اكإنها 6 سان افر 
لا اسل ) شرا آنا ل يكن 
يك الك ا 
2 ادر ف اللحفيه الى عقنت الثوره 
ال 


اا 


1 0( 
البلادالوعبية .ها .أ 


تنافست. في الربع الاول من القرن 
السادس عشر. في منطقة الشرق الادنى , 
ثلاث قوى للسيطرة عليه. وهي: 
الامبراطورية العثمانية . والسلطنة المملوكية , 
والدولة الصفوية الناشئة. حدث الاصطدام 


ولاية مصر العثمانية 
مع طريقالحاج المصري 


(2 ) - هله القتغاية ماحودة 
من محراب مجد تركى ( من 
القرن التابع عر ) في ازنيك 
( نيقية ). كانت تغطية جدران 
الجوامع بالقيشاني شائعة جدا 
لذّى العثمائيين . "لا تزال 
قيشانيات نيقية تملا المتاحف 
الكبرى في العالم . 


(5)- كان الحجاج القادمون 
من مصر أو عبر مصر يتجمعون 
في القاهرة . ومنها ينطلقون 
شرقا الى الويس ثم عبر 
صحراء سيئاء الى العقبة . من 
هتاك كانت القوافل تتجه 
جنويا بخط متفيم تقريبا 
وبمحاذاة الضفة الشرقية من 
البحر الأحمر حتى تبلغ مكة 
الشكرف 
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الول لين العثمانيين والصفويين في موقعة 
جالد يران قرب تبريز في ( 1١14‏ ) , و بنتيجته 
خرج الصفويون من ميدان السباق للسيطرة 
على المنطقة العربية . وبعد سنتين من ذلك 
(1517),. اصطدم الجيشان العثمانى 
وهُّزم المماليك. واحتل العثمانيون بلاد 
الشام . ثم هزم العثمانيون المماليك . في 
موقعة الريدانية ف مصر ٠517(‏ ), وانهارت 


1ك الك الله السركة طلز 
العثمانيون على مصر . 


تطلعات عثمانية 

ل نس [إن: احكلت النولة 
العثمانية بلاد الشام ومصر. ان تتطلع الى 
احتلال اجزاء الخلافة الاخرى . فتجمع بذلك 
ار السرى الشرى) تحت سلطعها . فتك 
ل ال الج على المران ( 01074 


()- كان الجيش فهو من المشاة الذين كانوا قوام 


وتوغلت جيوشها بعد ذلك في منطقة 
الخليج . فاحتلت القطيف ( ٠١5٠١‏ ) والاحساء 
( 661 ) التي اصبحت مركز ولاية عثمانية 
للجهاد ضد البرتغاليين ١(‏ ) المتمركزين فى 
هرمز. 

وكان شريف مكة قد اعلن خضوعه 
للمشاننين:. ثرا تك مض تولره عن 
الحجاز وجدة ( ٠١64‏ ) . ثم اخضع العثمانيون 
المدن الرئيسية في اليمن لحكمهم ٠679(‏ ), 


/ 
م 


سي 
خخ 


كار دا حك 


العثمانىي يقوم خاصة 
على فرق السباهية 
والانكشارية . الجندي 
السباهي (أ) هو 
فارس ٠‏ كهنا الفارس 
من القرن السادس عشر 
الظاهر هنا بلاحه 
الكامل . كان ثويه من 
قماش مقصب أو حرير 
ملون . وسلاحه قوسا 
ونشابا ومجنا صغيرا 
0 نا 
مرصما بالحجارة 
ا كم 
الانكثاري (ب). 


الجيثر وعماده بعد تنشلتهم 
تعنم كارة 2 كا 
الاتكشارية مع الزمن تشمل 
فرق من الفقركان أيضًا.. :من 
غروط تلك التنشئة الولاء 
النطلق لشخص اللطان وتلقي 
الاوامر منه فقط . والتعهد بعدم 
الزواج . وقد نظمت فرق 
الاتكثارية وفقا لنظام الطرق 
الصوفية . وادرجت في عداد 
فرق احدى الطرق الائدة في 
تركيا , الطريقة البكطاشية . 


(4)- اللطان أحمد الثالك 
(277 2 3733 ) , الذي خلعه 


"7 


رقص . من مظاهر الحضارة 
الاسلامية الفتية البارزة . الغتاء 
ال 1 
شجعت تموها وازدهارها . كلها 
او بعضها. العوامل الاتية , 
التجويد في قراءة القرآن 
الكريم والاذان ٠‏ حلقات الذكر 
الصوفية ٠‏ حنلات الخلفاء 
اك اله لك 
واللهو : الالحان العسكرية التي 
كانت على وقعها تتمرن 
ل 6 
الحرب ؛ ومرافقة قوافل الحجاج 
بالطبول والرموزترقيبأعنالنفس 
كن انتانق الكثر ف الككراء 


5 


واغتبر ذلك ا بتناء الفتح العثماني لليمن . لآن 
اللطة العثمانية . قبل ذلك. كانت تقوم 
الى ولاء الامراء المحليين لها . وفيى هوه , 
احتل العثمانيون النوبة السفلى. بين 
الشلالئ الاوك والثالك » وتعدموا باتجاه البحر 
الاحمر. حيث احتلوا منطقة الاحباش التى 


ضمت مينائى سواكن ومصوّع ٠‏ وأسسوا 
٠601 (‏ ) ولاية الحبشة العثمانية . 
أما في شمال أفريقيا. فقد تعرض 


 )5(‏ خارطة مصورة ملونة 
لمدينة حلب في القرن السادس 
عشر . تظهر الرقي والثراء في 
مباني المدينة الانيقة وحصونها 
الفحنة نذا تل على أن حل 
تمكنت بنجاح من ترميم الدمار 
الذي كان المغول قد أنزلوه بها 
في عام 00 . تظهر القلعة في أ 
وسط المدينة . وهي من بناء 
الامير غازي الذي عيّنه والده 
صلاح الدين الايوبي حاكما 
على المدينة في القرن الثاني 
عشر . ولا تزال القلمة من الاثار 
الشاحية لياه 


(13)- قلمةتاروت 
ارم ال م 
دخول البرتشاليين اليج 
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القت الإرسل والادتى إلى |هجماتءرجال 
البجر الاتراك منذ اوائل القرن السادس عشر. 
وبرز بين هؤلاء خير الدين بربروسا واخوه 
2 طرشو | رخزتنا القوات 
الامناية . واقاموا 'فن البلا تحكوماتة شيه 
عسكرية . وسرعان ما اسسوا دويلات محلية 
إغترفا بها الشلطان العثفا؟ لكن هذه 
ريات ١‏ المتدرة بن اظرا بلس شرا 
(الدزائر غريا دخلت في منازعات: مع .الدول 


الاوروبية البحرية . فتدخلت الدولة العثمانية 
لحمايتها . وفرضت نفوذها على المناطق 
الكل فى مطل النصفث الثاني من العرن 
1 1ن لكن ,المغرب الاقصل راق 
مراكش . لم يخضع للعثمانيين. وقد حكمه 
كان د حسم باع 0 
العلويون . 


ثورات القرن السادس عشر 

فى أعقاب الفتح العثماني للبلاد العربية . 
ظهرت سلسلة من الثورات قامت بها قوى 
مملوكية . عملت لاعادة السلطنة المملوكية . 
او قوى عثمانية ناقمة على الادارة في 
ار اسى ا بسن الساطن 
حاولت الحفاظ على نفوذها . 

ا اكرات دان امسو كان ردص 
الغزالى . والى دمشق العثماني الها 1576 ) 
الذي كان قبلا يشغل منصب والىي حماة باسم 
الشسالرك ‏ ولكن المشدانبين فصوا على الورك 
وقام الامراء المماليك الناقمون على العثمانين 
بثورة فى مصر 1١75  1١5(‏ )2 ولكنهم 
أخفقوا فى ثورتهم. ثم ثار والي مصر 
العثماني . احمد باشا الخائن . على سلطة 
اسطنبول ٠١57(‏ ) لكنه قضي عليه ايضا . 
كذلك حدثت عدة ثورات للقبائل في بلاد 
الشام ومصر. ولكنها لم تنساوق من حيث 
لفاك فى عجري المراق / حبك كان 
عددها اضخم وطموحها لكين وتناولت المدن 
تاك التقرة: ف احزا الامرة ليا 
العثمانيون الى الطريقة التقليدية بشراء 
خضوع القبائل بالمال. او ضرب قبيلة 
باخرى . 


التنظيم الاداري 

بعد ذلك . انصرف العثمانيون الى تنظيم 
الادارة العثمانية في البلدان العربية المفتتحة . 
تتسموها الى ولايات ٠‏ والوذا الى اماج 
( في مصر سميت كشوفيات ) . ومنحوا بعض 
اراس الدرلة ( الاراف الاك ان لسر ) 
كاظاءات امشكررة . آر لاا سارها 0 
طريق الالتزام . ونظموا كذلك عدد وانواع 
التق السكرة التشركرة فى الولايات 
العربية . وصدر جميع ذلك بموجب 
مجموعات من القوانين عرفت بالقانون نامه . 

سادت الولايات العربية. فى أعقاب 
القضاء على الثورات فيها وادخال التنظيمات 
الادارية اليها . فترة من الهدوء دامت في بلاد 
الشام ومصر والعراق قرابة نصف قرن , لكن 
كد الاسدرابء ارات 
لطا ف الشره (الاسساء راليمن وشفال 
افريقيا. وانعكست قوة الدولة وشهرتها 
المتزايدة . وبخاصة في عهد السلطان سليمان 
كام سحل الليطات ار عدت 
هبه الدولة ونقاط الادارة فيها في أشخاص 
الزلاء ال | كلها سد لاد لكا 
ل 0 انا 
وهو المجال الرئيسي لصنع البطولات في عهد 
الفتوحات انذاك . وبرهنوا انهم على مستوى 
الماواللة الانر يدا لما إلاد 7( كا 
المؤسسات . ومعظمها ذات نفع خيري. 
ل كا 
ول كي أنه ضر ف التهد المتمات لا 
شهدته الولاية العربية فى هذه الفترة من 
نشاط اداري وعمراني : 

أن الشيل الافر يق فد أنه درا 
الاستقلال الداخلي بشؤونه الخاصة . 
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11 -ٍ ١. البلارالعبي‎ 


ظهرت دلائل الضعف في الدولة العثمانية 
في اعقاب وفاة سليمان القانوني 1١637(‏ ). 
فقد تصدى للعثمانيين اعداء اشداء تزعمتهم 
الامبراطورية الرومائية. المقدسة» واتكسر 
الاسطول العثمانىي فى معركة ليبانتو 


٠07(‏ )؛ وخسر العثمانيون مناطق هامة في 
اوروبا ( معاهدة كارلوفيتز مع آل ها بسبورج 
7 )؛ واشتد عداء قياصرة الروس للدولة 
التقتاعة و خاضة يفي 142 طرين الأكير 
( 1787 - 175 ) ؛ وفي الجبهة الشرقية تمكن 
الصفويون ٠٠‏ بعد توطيد سلطتهم .من احتلال 
بغداد  175(‏ 17758). أثر توقف التوسع 
العثمانى على الدولة وعلى الولاايات العربية . 
لك لخر فا إخاك الله حول المرتزقة 


ا 
ع لما 


جاب يس كع وجوه بم 011 
نسي 2 الا 
)١(‏ - السلطان سليم. الثاني أوروبيا( ب ).لاعظ الانحناءة القدم على تبادل البعثات الادس عشر. اخنت الدول 
([1012- 1604 ) يستقبل فير الكبيرة التي يظهر بها السفير الد بلوماسية مع البلدان الاجنبية 9 الاوروبية تفتح لها فى اسطنبول 
كرفا 0 . وسليم الثالث الاوروبي اجلاله لللطان. لتقويم عواطف الود او اجراء سفارات دائمة. لكن الدولة 
10 00لا ) يتقبل سفيرا درج اللاطين العثمانيون منذ المفاوضات . وابتداء من القرن العشانية لم تجارها في ذلك 
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في جيوشها . 


ثورات العساكر 

كانت أولى الثورات التى شهدتها البلذان 
العربية على الحكم العثمانى في هذه الفترة 
هي ثورات العساكر . التي بدات في مناطق 
اغراف ف اليمن ثم تقلت تجاه 
التلخل فقي المن حصت كان العاكر 
يتقاضون الرواتب بدلا من الاقطاعات , 


حتى اواخر القرن الثامن عشر ٠.‏ منطقتي الروملي والاناضولي ١‏ 
بل كانت تلتقي ببعثات هذه وقاضيي الجيش بكليهما » 
الدول المعتمدة لديها او عند «الدفتردار للاقتصاد ٠‏ وقائد 
الاقتضاء توفد سفراء مختصين الجيش . وقبطان الاسطول , 
بمهمات معينة الى تلك ورئيس الديوان . وكان يرأس 
البلدان الجهاز الد يني( العلماء والقضاة ) 
(؟ )- كان الجهاز الاداري الذي شيخ الاسلام وهومفتي اسطنبول 
سن قوانينه سليمان القانوني يدور الذي يأتي في المقام بعد الصدر 


على محوره . اللطان . ويتألف الاعظم مباشرة . 


من , الصدر الاعظم ؛ وحاكمي (+ ) - بالاضافة الى المهام 


كال لطان محمود الثاني( 806 
4 ), الذي قام باصلاح الدولة يكلفون كبار الخطاطين 
العثمانية وقضى على الانتكشارية 2 بكتابتهالهم. كانوا يكتبون فوق 
وين اماد الكتن ١)‏ مولما ٠‏ الطفراء كان ار تك د 
بالخط العربي وجميل الخططد. المراسيم . كما فعل اللطان 
وهنا نموذج من خطهالا ية ٠:‏ يا 
نما الس إن أركلاك كاهنا شلك لزرحته علق حش 
ومتراوتة يرا ل اعتهراللوطين ١‏ طشاراته 


أنهارت قيمة مرتباتهم , تبعا لانهيار قيمة 
العملة.العثمانية ٠‏ فافتقروا. واخنوا يبتزون 
المال من الاهلين . ثم انتقلوا لتأبيد القبائل 
الزيدية الثائرة على العثمانيين فى مناطق 
الجبال . ورغم ان والى مصر العثمانى سنان 
باشا قضى على الثائرين فى اليمن ٠654(‏ - 
)2 فان الرتدسن عادولا الى الثورة 
وسلخوا اليمن عن الحكم العثماني (1779) 
ذكان الس لك داس عر سيل عن 


العظمى الملقاة على كاهل المثمانيون بطغراءاتهاللطانية 
اللاطينالعثمانيين. كان بعضهم التي تحوي توقيعهم والتي كانوا 


يعتزون بكتا بتها بخط يدهم او 


سليمان القانونيى بوضع مرسوم 


كي 


الفكماتيين .. للسيطرة على مصر . 

وقد جره الشاكر اشن لاد الشام. على 
السلطات العثمانية . ولكن تمردهم لم يبلغ 
حد العنف الذي تميزت به ثورات العساكر 
بسبب غياب العنصر المملوكي 
الناقم من صفوفهم . وحاول انكشارية دمشق 


الساكر في مصر بين 
٠49‏ و 1٠١4‏ , واستغلها المماليك لمصلحتهم . 
ووجهوها ضد معظم السكان المحليين 
العرب , الذين جاولوا التسرب الى الطوائف 

المككرنه فمني المباليك من ذلك . زبقضاء 
العتمانن على هذَه الثورات في مصر قضوا 


وقامت ثورات 


فى القاهرة . 


اناف عل محارلة مملوكية استفلت 
الاوْضلع ساد يه السسئة” وتذمز العساكر 


الفلاحين 


عث لحني 7 حضي ‏ اغن” 7 يعن 


نار ااانا 


م م ممم 


0 


جم رمم رمم | 
ياباب 


6 


ببانبا نباي 


ممما 


( ؛ )-هذهالخارطةلمكةالمكرّمة (07 ه ).يلاحظ موضع 


والكمبة المشرفة هي قيشائيّة الأباريق بلبةالىزمزم 2 , 
تزكلة يظهر عليها ى الكائع والى الميضاة . ازدهر قن صنم 9 ايوم 
وهوأحمد( عمل أحمد )والتاريخ القيشاني وتزيينه لدىالعشمانيين العالم 
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اغناء انفسهم يابتزاز الأموال 
ف الريف' واأمككن سما مت 
السكان 2 العرب التسرب الى 


.٠‏ وبخاصة من 


() - القاه عبلى_ الثاني 
) حكم 55525295 اكات 
له علاقات عادية مع العثمانيين 
بعد فترة حروب الغاه عباس 
الاول زلاؤه1ا ا9؟و5ا) 
تاتون اخرجوا الفرس امن 
العراق (8؟7١‏ ) ومن ثم سادت 
علاقات جوار عادية حتى سنة 
7 . حيث تجدد العداء تسن 
العثمانيين والصفويين . لكن 
الثله عنال حك ايلاد فارتن 
في الحقبة التى تمثل عهد 
الانحطاط في تاريخ الدولة 
الصفوية . ففي سنة 15 احتل 
الاففان عاصمتها اصفهان حتى 
أخرجهم منها نادر غاه الذي 
انهى الدولة الصفوية باعلان 
نفه ملكا عام ١/1‏ 


صفوفهم حتى غلبوا على طائفة الانكشارية 
ب مدق ارعرفوا باليرلية ( الانكشارية ).نيعا 
لذلك. وارسل العثمانيون فرقا انكشارية 
جديدة الى دمشق )١155١9(‏ عرفت بالقابى 
قول . أي عبيد السلطان . وكانت أكثر ولاء 
للسلطان من الاتكشارية اليرلية التي دافعت 
عن المصالح المحلية . وكان هذا سبب الصراع 
بين الطائفتين الاإتكضار نعي ” 


الامراء المحليون في بلاد الشام 

في اعقاب ثورات العساكر استغل ضعف 
الدولة العثمانيئة عدد من الامراء المحليين . 
فثار فى بلاد الشام. في الربع الاول من 
ران لان ها عل 
ند ارت العردي بن مطلئة 
كلس ( حلب ) . وفخر الدين المعني الثاني , 
لسن الشوف فى جبل لبنان . اللذان تحالفا 
في الثورة . وقد استفاد علي باشا جانبولاد 
من موقعه الجغرافي ومن التعاون مع القبائل 
التركمانية والكردية في الاناضول . واستفاد 
كذلك من الازمة الاقتصادية التي أدت الل 
بطالة بين سكان الاناضول . الذين باعوا 
ا ل ا 
ا ل ىا ا 
الذي (1121) 00 ارتد عنها: وقضى 
الا عل ا نا ل نا 
الامير فخر الدين. الذي كان يمثل الزعامة 
الاقطاعية والحزب القيسيى في لبنان . فقد 
امكنه في فترة ولابته ( 17١05 ١90‏ ) أن يمد 
لك كلل الشاحل اللسناتى الشمالى , بعد 
أزاحة أل عاف وآل شيفا؛ وعلق النقاج 
وشمال فلسطين. ولقب نفه سلطان البرء 
وهزم والى دمشق في موقعة عنجر ( ١55‏ ) , 


ومنحته الدولة لقب امير عربستان. ولكن 
الدولة العثمانية في عهد السلطان مراد الرا بع 
(+17 - 1760 ) خشيت من أتساع سلطة فخر 
الدين. وكانت مهددة بالاحتلال الصفوي 
لتقتاد ‏ فقضت علله (000110 وانشأت 
الدولة ولاية صيدا )١7<0(‏ لمراقبة جبل 
لبنان . وحين اختير اول أمير شهابي 
(790 ) , تازم الخلاف القيسي ‏ اليمني وبلغ 
اوجه فى مرفعة عن إدارهة (100) 0 فكشر 
اليمنية وهربوا - ومعظمهم من الدروز ‏ الى 
ل ون رفت لتلك جل الدررة 


العراق 

وشهدت ولاية بغداد . في الربع الاول 
من كك انان عر ترات امشكرية 
مرجهة حَدَ الشلطة العثمانئة ' وكانت |اكثر 
عقا ما جَرَى في الول يات العربية 
الاخرى . فموقع العراق الاستراتيجي . أمام 
عاك اشاء سس | الدولة اه ال" 
امسلل اد قز عسكرية الثمائية كبرى 
لتقف فى مواجهتهم. وهذا اظهر زعامات 
لك يال تيدف ترات الساى ف الام 
مثلا : وكانت ثورة بكر الشوباصي (177525) 
خط ما ”أصات الناد ‏ 9ر يها احتل 
الصفويون يغداد ( 1752 31558 ). 

وثار فى منطقة البصرة عدد من الامراء 
لل ف لد ضالك ذل نياك 
الذين حكموا البصرة  1٠543(‏ 1337 ) الى ان 
محش عل المتمادرن 2" قامت هن القررات 
0 0 نت اللظة الركرة في 
0 رسيا ل ل السو 
العظام امن ل كويريلي الذي اشفلوا الصدارة 
العظمى من ١601‏ الى 17175 . 


0 


"اه 


البلاد العبية 
يالقرالشا مشر 


تأثزت اوضاع البلاد. العريئة: فى القرن 
الثامن عشر . بالوضع العثماني العام . فقد فُقَدَ 
العثمانيون منذ معاهدة كارلوفيتز (1594 ) 
زمام المبادرة العسكرية في اوروبا. 
0ه ف لمر الثامن عدر فوىأخرىا” 


أهمها روسيا. وبخاصة في عهد القيصرة 
كاترين الثانية . التى هزمت الدولة العثمانية 
فى حرب ضروس  ١778(‏ 3974 ) . 

وشهدت الجبهة الفارسية , منذ الربع الاول 
من الفرن الثامن عش ) تجدد القتاك بمن 
العثمانيين والحكام المتعاقبين فى بلاد 
فارس ٠.‏ 

كانت السلطة في اسطنبول موزعة بين 
الخ لاحل بالقلار [غا. المسؤول عن 


بعد الفيضان ويجعل منه أجرًا 
لمناء المنازل ((ث ). هكنا لا 
يرال البناء المصري الحديث 
[15) سمل هنا الطين 
للغاية ذاتها . ولا شك ان فلاحيى 
وبنائي مصر في القرن الثامن 
عشر لم يشذوا عن هذه القاعدة 


(1) - تنخفض منطقة الفيوم 
( وكانت تسمى بحيرةموريس) 
نحو 45؛ مترا عن سطح البحر 
عي امنطقة نخصبة, اذ أن 
ماقام" اشر جزءا 
منها . فاذا جفت الترية اينع 
فيها الزرع والشجر . وأهل الفيوم 
ريه الحمام 
وسسدو ان عادة اكل الحمام 
قديمة في مصر . والصورة تمثل 
برجا لتربية الحمام يعود أصله 
ال حول سنة 178. بعد ادخال 
أصلاحات عليه 


(7 )- معلولا ‏ تقع هذه القرية 
على بعد 1ه كلم الى الشمال 
من دمشق . وهي تمثل القرية 


١(‏ )- استمرار الكثير من طرق 
المعيشة التقليدية في مصر منذ 
نشوئها حتى اليوم قد يكون من 
0 الى (التمائض المسيزة 
للمجتمع المصرتيٍ . فعلى جدار 


>74 


أحد الاضرحة القديمة العائدة 
الى عهد: الفراعنة رسم هذا 
المصري وهو يقتلع قضبان نبتة 
القطن( ب ). وهو بذلك يمثل 
منذ آلاف السنين ما يزال يفعله 


الفلاح المصري الحديث (أ) 
في زراعة: القطن وحصاده 
كذلك مثلما كان الِبنّاء المصري 
القديى يجفف الطين الذي 
كانت تتركه وراءها مياه النيل 


الشامية الجبلية التي حافظت 
على شكلها محافظة تكاد تكون 
تامة . وسكان قرية معلولا كانوا 
في القرن الثامن عشر يتكلمون 
فيما بينهم اللغة السريانية ولا 


اللطان. فتناقصت هيبة اللطة 
المركزية . وعجزت عن تحقيق الامن . واتاح 
لك الترضة لازن حكاء امخلسن فى كثير 
من الولايات . اضطرت الدولة الى الاعتراف 


النفوذ المحلي في بلاد الشام 
تلاحظ أزد ياد النفوذ المحلي في بلاد 
001 ل العرن الثامن عدر . .على مخدلف 


نا 


يستعملون اللغة العر بية الا عند 
زيارتهم لدمشق أو لغيرها من 
المدن الورية . لا تزال اللغة 
السريانية مألوفة الى حد ما في 
هذه القرية حتى اليوم . الصورة 
تمثل معلولا في مطلع القرن 
التاسع عشر . 


(4) - الحج الى بيت الله 
تريضة طلن الفكل (نإن 


استطاع الى ذلك سبيلا ) . وقد 
كانت دمشق مركزا لتجمع 
الحاج الشامي . الذي كان ينضم 
اليه عادة حجاج من شمال 
العراق والاناضول كما كانت 
القاهرة مركزا لتجمع 
جحجاج مصصر والغمال 
الافريقي والبلدان الافريقية 
الكراء' 
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المستويات . فقد اصبح كبار الموظفين 
الدينيين. مثل المفتين ونقباء الاشراف . 
يختارون من بين | بناء الأسر المحلية . كما 
أن موظفين من اصل محلي احتكروا وظيفة 
الدفتردار . وهو المسؤول عن المالية في ولاية 
الكاة واشت في هنه الفرة الكرة 
الانكشارية اليرلية . وهم دمشقيون تسر بوا الى 
طائقة الاتكفادنة ارشطروا عله ل 
هذه الطائفة تدافع عن المصالح المحلية . كما 


اشتهر الاشراف في حلب . ومارسوا دورا 
سياسيا لم يعرفه امثالهم في أي مكان آخر 
الذولة المتفانية اتناك . وسدو أن السبب 
ف ذَلِكَ هر ان الأغراف . في ولاية حلب , 
كانوا الطائفة الوحيدة التى أمكن للسكان 
المحليين .ان يعبروا بواسطتها عن ازدياد 
قوتهم وان يقاوموا ظلم الولاة والانكشارية . 
لت لدالة شائل العنرة وخ 
سلطتها في بادية الشام في القرن الثامن عشر . 


كرا 


بعد ان خرجت من الجزيرة العربية بدافع 
الجفاف وكثرة السكان. وسهّل انحطاط 
السلطة العثمانية لهذه القبائل توطيد نفوذها 
وسيطرتها على الطرق التجارية في البادية . 
وتبتى النفوذ المحلي / في بلاد الشام , 
كد ما يتى فى طهون الولزة من آل العظم. 
وقد عاصرهم ٠‏ في شمال فلشطين , الزعيم 
المحلى ظاهر العمر ( 1775 ) الذي استفاد من 
نشاط المنطقة الاقتصادي ومن التعامل مع 


( 5 )- شفل خمة من آل العظم 
ادارة ولا يتي دمشق وطرا يلس 
ومدينة حماة في القرن الثامن 
عشر. وكان هؤلاء الحكام 
يحرصون ٠‏ جريا على عادة 
لَك لوس إن تكوث بيوتهم 
قصورا أنيقة . فاستقدموا لبنائها 
وزخرفتها مهرة المعماريين 
والصناع وأهل الفن . الصورة 
هي لجزء من صالة الاستقيال 
في قصر آل العظم في حماة 
ها الفكر اشعد بأعا 
العظم ) والقصر الان 


متحف للاثار 


التجار الفرنسيين لتوطيد حكمه . لكنه فقتل 
فى آخر الآمر وتبعثرت اسرته . وجاء بعده 
أحمد باشا الجزار الذي اعتمد على قوات 
مملوكية وجعل مركزه عكا . 


العراق والجزيرة العربية 

شجع ضعف اللسلطة المركزية قيام حكم 
متوارث في كل من الموصل وبغداد . وحكم 
مملوكي في كل من بغداد والبصرة في القرن 


(1)- النورج ( او المدراس ) 
هو الالة التي كانت تستعمل 
لفصل الحبوب . وخاصة القمح 
والشعير . عن القش . وكان 
الحمار او الثور هو الحيوان الذي 
يستعمل لجر النورج . الصورة 
تمثل فلاحا فى جنوب فلطين 
( في القرن الثامن عشر ) يوق 
ورين يجران النورج . وثمة 
رجل (الى يار الصورة ) 
يكوم تتابل الحب ليدور 
النورج عليها . اما الولدان فهما 
يشاركان عملا ولعبا . 


(07)- سوق للسجاد ارك 
و العجمي ( الايراتي ) في 
لقاهرة في القرن الثامن عشر. 
لا يتغنى فيه عن الشاب 
لجالس فوق السجادة منتظرا. 
< الا المكن يلوثة فح 
1ك عن 
لمغتري . ولا لفها اذا بيعت 
فضلا عن الجاد المتورد من 
تركيا ومن بلاد الفرس . 
كانت لدى الوريين 
والمصر ين ولا تزال صناعات 
صغيرة لصنع السجاد 


الثامن عشر. 

وقد ازداد عدد الامارات المستقلة فى 
الجزيرة العريية ف القرن الثامة عت 
وبخاصة في المناطق الشرقية . ومنها امارة 
الدرعية لال سعود الذين تبنوا حركة محمد 
بن عبد الوهاب في الاصلاح الديني التي 
سماهاا العثمانيون- بالوهانة ٠.‏ كانت هذه 
الحركة . بجانب معناها الديني ٠‏ من أبرز 
حركات التحدي السياسيى للعثمانيين في 
الكر بره العرية والفال الاسلدفي ونان 
أهميتها بصورة خاصة من انها رافقت تحديات 
سياسية أخرى للعثمانيين . 


مصر وشمال افريقية 

اختلفت صورة الاحداث في مصر » في 
القرن الثامن عشر. عنها في بقية بلاد 
المشرق العربى بسبب اختلاف نوعية الفئات 
المتصارعة على النفوذ فى كل منها . وقد بلغ 
النفوذ المملوكي في فر الدروة اتناك ' 

وظهرت في طرا بلس الغرب . في القرن 
الثامن عشر. الاسرة القرمانلية .)١70(‏ 
وتسلم الحكم في تونس 77٠5(‏ ) حسين بن 
2 امرك التلالة الحسييه اليل سكا 
ونس حمق عام هود . أما الجزائر . فقد 
سيطر عليها الدايات العسكر يون منذ عام ١77١‏ 
حتى عام ,18١‏ وطغوا على سلطات الباشا 
العثماني . 

يلاحظ ان هذه الحكومات السلالية في 
الجزائر وتونس وطرابلس . كما في الشام 
والموصل وبغداد والجزيرة العربية. قد 
أستمدت قوتها . بصورة رئيسية , من قيامها 
الولة السماسة عن 
تأمينه في فترة انحطاطها . 
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ايع 


مع روب لاد الشام 


ا سر 


صعشا 


شعفت القبضة العثمانية على الادارة 
المحلية في البلدين. ولم يعترض اللطان 
على استتلاء ثوار صغار على الحكم فى 


مقاطعاتهم المحلية . 
الوعماء (لعلا 75" 


 )١(‏ صورة حديثة لناعورة 
على الغاصي في حماة . كما 
يظهر من بعض سماتها التي 
تمت الى القرن العشرين . لكن 
اذا حذفنا هذه . فالباقي هو كما 
كان قبل قرنين أو اكثر من 
الزمان . فالناعورة تدور على 
العاصي لتحمل الماء مثه فى 
اوعية معلقة عليها . ثم تصبه في 
عناه وله إل الاراض] 
المجاورة او الى البيوت . 


(1) 2 حي حخنكة من آلا 
العظم دمشق وحماة وطرا بلس 
ولاة تعيئهم الدولة العثمانية 


,ولق على استمرا 


وترك هؤلاء 


ر وجود 


الثوار 


الصورة هي لرواق من اروقة 
قصر العظم في دمشى . ويرىف 
انعكاس صورة الاقواس في ماء 


البركة التي تحيط الاروقة بها 


(؟1) - تقوم بلدة الناصرة 
( شمال فلطين ) على تلال 
ثلاث تفصل بينها أودية غير 
عميقة . هذه صورة لاحدى 
حاراتها ( اي اقامها ) الثلاث 
زُسمت في القرن الثامن عشر 
والناصرة هي بلدة سيدتنا مريم 
عليها اللام . ولم يكن عدد 
سكانها.. في القرن الثامن 
عشر. يزيد عن ثلاثة أو اربعة 
وكانت مرنزا 
تجاريا للقرى الكثيرة التي 


[ذف ‏ مه 


يتحار بون ويثقلون كاهل الرعية ويحرمونها 
الامن. ولم يملك الباب العالي قوة عسكرية 
دزئعة الاسعماد سريعة الحركة تستطيع 
التدخل كلما لزم الامر. لذا اكتفى بتجهيز 
حملة لمثل هذا ا عند الضرورة القصوى 

فلم ل و حملة عسكرية واحدة ضد 
مماليك مصر . بالرغم من اعتداءاتهم المتكررة 
على الولاة. ولم يتدخل لوقف المعارك 


المحلية فى حلب أو غيرها . 


1 111711 "7 7 


مصر 

كانت مصر ولاية واحدة يديرها نظريا 
الوالى العثمانى الذي كان نفوذه ثانويا تقريبا 
نما كانت السلطة الفعلية بيد المماليك . 
وانقسم المماليك الى فقارية وقاسمية وتنازعوا 
السلطة او تقاسموها. ولكن ذلك لم يمنع 
مصر من تقديم عون عسكري ومادي للدولة 
فى حروبها الخارجية خلال التضف الاول امن 
القرن . فارسلت ثلاثة الاف جندي مدربين 


ومزودين بكمية وافرة من الذخائر والمواد 
الغذائية . ثم قضى الفقارية ١70(‏ ) على 
القاسمية نهائيا . وبرز خلال النصف الثاني 
من القرن على بك الكبير الذي فر مرتين . 
لكنه عاد (71757 ) . وثبت مركزه فى مصر. 
وأسند السنجقيات لمماليكه . وقضى على نفوذ 
اس أذ لحك ع 
عدد من منافسيه المماليك الى والى الشام 
عثمان باشا الكرجي الذي رفض تسليمهم 


عشر ) والرجال الظا 


للقآ 
هم حراس للقوارب 


أ 0 الت ال شيمم الشيخ شاه العمر 
عا لل إرهاجم جيش على بك 
بقيادة محمد ابي الذهب جيش عثمان باشا 
وهزمه ودخل دمشق .)1١7/1(‏ ولكن ابا 
1 فك إن لشب من دمشق. وعاد 
الى القاهرة ثائرا على سيده . وفر على بك 
5 1 كر العمر واستعانا معا 
بالاسطول الروسي الذي كان قد حطم 
اتلك الشان كل ذلك بعامين. وغاد 


على بك الى مصر . ولكنه هرم وبجرح وأسر 
( 707 ) ثم مات . واعلن ابو الذهب ولاءه 
للسلطان العثماني وقاد حملة ضد ظاهر 
العمر . ولكنه مات فجأة في عكا (21/0 ). 
عه إلى سس إن امملوكيه 
| براهيم ومراد . 


الشام 
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 )١(‏ الاصل في هذه الصورة 
انها لوحة زيتية رسمت في 
مطلع القرن التاسع عشر لقرية 
ابو قرقاص القابعة على ضفة 
النيل . بيوتها مقببة السقوف . 
وذلك لآن انكل ها الع 
ادعى الى دخول الهواء اليها . 
مثل هذه البيوت توجد في 
سهول حماة وحمص وسوريا . 
وتستعمل إلى الآن . لكن هنا 
كاك هذه لناب عن أن 
ييل ماء المطر عنها 


نيبي . 


() -. شاعت المشربيات 
الخشبية في مناطق مختلفة من 
العالم العربي . فهي بالاضافة 
الى قيمتها الزخرفية الفنية . 
تسمح بالتهوئة دون ان تعرض 
الموجود ين في الداخل لعيون 
الجيران . هذه الصورة ترجع 
الى مطلع القرن التاسع عشر , 
وهي لبيت كان في ٠‏ بين 
القصرين ٠‏ في القاهرة 
د 


(8)- بناء سبيل للماء . تيسيرا 


للمارة ليشربوا. او للجيران 


ليملوًا جرارهم . أمر 
مالف في المدن 
العربية . وهو على 
العموم من نوع 
الوقف الذي ينشئه 
ثري أو حاكم او ما 
الى ذلك . ومن 
المالوف ان يبنى 
فوق البيل قبة او 
كشك يغطيه ويقوم 
هنذا القف على 
عند صديرة ال نا 
تكون محفورة . هذه 
الصورة لسبيل ماء 
في دمشق في القرن 
الشامن سل ان 
الاك واس 
الفاهرون في 
الصورة هم ٠‏ رجل 
يستقي من السبيل . 
ورجل يبيع فطائر 
او حلوى . وامرأة 
( هحجبة ) تركب 
حمارا وتبتاع من 
البائع ما تحتاج اليه. 
وكان يحفر فوق 
اللبيل 
الكريمة ٠‏ وجملنا 
من الماء كل 


الآية 


حلب ودمشق وطرا بلس وصيدا . وكان لوالي 

ير كي علق 
لي طرابلس وصيدا واحداثهما . ولعبت 
كنل الله دوا ١‏ ابارنا في تاريخ "هذه 
الفترة . فقد حكم اربعة منهم دمشق سبعا 
وثلاثين سنة. وحكم ستة منهم ولاية 
طرا بلس وصيدا فترات مختلفة . كما ان اثنين 
منهمى حكما حلب فترات قصيرة. وحكم 
1ك اعتنان أيأنا الكرجي ماك مه 
ودرويش ثلاث عشرة سنة ١ت‏ إشعلك أحداث 
ا ل عر بلس رطينا اللذين لم 
يجدا لها حلا. وواجه والى دمشق فتن 
إلا تكشاراية امن قا يوقول ويرليه. بالاضافة الى 
لكا فاده قافلة الح الستوية وحمابتها من 
0 س0 الوا العا بوفول "من 
دمشق 120 ) لضمان الآمن . ولكن البرلية 
0 120 لسلطهة الوال اوكتل اتفال 
انها الوالي اسعل بأشا العظم 
قلعة دمشق التي تمركزوا فيها واعاد القا بوقول 
الى دمشق لاقامة توازن بين القوى . وعجز 
الولاة عن وقف التراشق بالمدفعية في دمشق 
نفسها. وتجرأ اعيان دمشق على الوالي 
فأخرجوه واعوانه من المدينة واقرهم السلطان 
اك اك 

وفقل الولاة في- بسط الامن والعيل 
والاستقرار خارج دمشق ايضا. ونجح ولاة 
دمشق من آل العظم في ايصال قافلة الحج 
بسلام بعد ان اشتروا هذا السلام بمبالغ من 
الل «فدرهاً للأعرات" وتعرضت القافلة 
وجردثّها لكارثة عَلقَ| اند ابني ,صخر 
(17094 ) . ولم تستطع الدولة معاقبتهم او حتى 
منعهم من بيع ما نهبوه في أسواق المدن 
السورية . وهدد الاعراب أمن القرى الزراعية 


فك اث بصررء شه علق الرراعة اذى الل 
هجر القرى والحقول. وكان الوالي يجرد 
كان لزت تاذبية انقامة ‏ فشمل 00 
التلآد تفعاذا رقفلا وزهنا. رأني عضن الولاد 
بمصالحة البغاة وقطاع الطرق وتحريض 


المناطق الحيللة في ثلاد الثاء 

كان الشاطق الكلئة ابسدء عن اسلظة 
الدولة . فلبنان تزيمه آل شهاب بنءا من 
اوائل القرن الثامن عشر . وكان | برزهم بشير 
الثاني 184٠»  12789(‏ ). ونمت القوة الشيعية 
فى جبل عامل بزعامة آل الصغير الذين 
كالتا به طهر المدر المسطر علك شما 
فلسطين والمتمركز فى عكا وحصنها . تحدى 
ظاهر العمر والى دمشق , وتحالف مع على 
بك ا الكبير التصري ومع الاسطول الروسي!! 
الكراء لحت افكت نر برمقى 
وعكا بدل حلب. ظل ظاهر العمر سيد 
الموقف الى ان تغلب عليه اسطول عثماني 
بقيادة حسن باشا ( ١/0‏ ) . 

حلف اظاهر العد ف عكا أحمد اناعا 
الجزار والي صيدا . فسحق مقاومة المتاولة 
(02181) وسلخ تدراتحعاا عن الكنان اكع 
لكل كز انها اشن الشها سن ركد 
لل الويف 
الشهابى ما يريد. دحره في معركة قرب 
قب الياس 1788 ثم شنقه في سجن عكا وعمل 
على تولية بشير الثانى مكانه. وقد وقف 
الجزار امام نابوليون فى عكا بمساندة 
حساك بوزفادو كلو الات وهنا 
((1744 ) فزادت بذلك هسلئه حتتى 
مات 604ا. 


حاتت 


سبال واجزيرة العرسية 
ف القرن الشاس عمش 


في القرن الثامن عشر كان النفوذ العثماني 
يضم العراق (الذي شهد نزاعات وثورات 
محلية ) لكنه لا يصل جنوب الجزيرة العربية . 
فالجنوب الشرقي منها كان منذ قرون طويلة 
امامة مستقلة غزاها البرتغاليون مبكرين (16:8 ) 


-)١(‏ باب ( خشبي ) صغير 
قائع, في البواية الكبرى لقصر 
المصمكا القديم في الرياض' . 


-)١(‏ باب مزخرف من قصر 
أين رشيد في حائل . الزخرف 
من القرن التاسع عشر. لكن 
البتاء الاصلى أقدم من ذلك . 
كان | بن رشيد في حائل منافا 
لال سعود في الدرعية . وكانت 
الحروب بين الفريقين مستمرة 
خلال القرن الثامن عشر . وان 
كانت لا تعدو كونها غزوات . 
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105 نش هنا القصر الى 
الوالى | براهيم فيضان امير 
الاحساء في عهد سعود 3 


العزيز عم _ كلما ), الجزء 


المجد يقوم في القصر. 
وقباب هذا المجد تلفت النظر 
بعددها وتناسقها 


(1)- تفع الذرعية عاصمة 
للاارلستيرة الولتن تمل 
غربي الرياض . وعلى جانبي 


20١ 


الاك . 


3 


ثم حررها اليعارية وحكموها ( منذ ١7١4‏ ) ومدوا 
تقوذهم ( منذ 116 ) الى شرقي أفريقيا .ثم تلاهم 
آل بوسعيد ( منذ 141 حتى الوم )الذرين ضارت 
ا له سرس ان قسمنها 
في عذان وقسم فى شرقي افر يقيا (جتى 1061 ) 
ولم يكن بينها وبين العثمانيين احتكاك . اما 
اليمن فقد تخلص من الحكم العثماني ( 0< ) 
وقامت فيه امارة زيدية مستقلة . ورغم بقاء 
الحرمين الشريفين مع السلطان فقد ظهرت في 


نجد والاحساء امارات بدوية محلية وحركات 
عد بدة لعل أهمها ظهور محمد بن عبد الوهاب 
وتبني آل سعود (في الدرعية ) لدعوته الاصلاحية. 
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العرا 
تلك الحقبة كانت حدود العراق 
الجغرافية غير واضحة المعالم . بل كان هنذا 
البلد مقما الى عدد من الولا يات كان كل متها 
واقعا تحت السيطرة العثمانية . وهذه الولا يات 
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هي . من الجنوب الى الشمال , البصرة و بغداد 
وهي اهمها والموصل وشهروز . لكن بغداد 
كانت الولا ية الرئيسية التي تحكمت باحداث 
الوا نت إلا خرى . مهد كان لزان اذ أن 
مسموع في تعيين ولاة البصرة والموصل أو اعفائهم 
من مناصبهم , شه اك والى بغداد ادارة 
كن كر ل كناك واه الى 
وليه ]د وكانا ادر اللكدا ص زلا 
البصرة خارج حدود ها يعرف لان بالعراق 


الى منتصف القرن الخامس 
عشر . الا ان اهمية الدرعية تعود 
الى انه فى منتصف القرن 
الثامن عشر وصل اليها الشيخ 
نكس 0 عند لهاب الذا 
وجد فى شخص محمد بن 
سعود خير مؤازر ونصير له في 
سبيل دعوة الاصلاح واحياء 
النة, المحيدلةة 
الدرعية سنة 406 على أيدي 
القوات العثمانية التي ارسلت من 
مصر للحد من التفوذ السعودي. 


هُدَّمت 


( :60 ) ووضع اللبنة الاولى في 
لك الشكته المرية 
العودية. أول بناء. للقصر 
يعود الى قبل الحادئة بتحو 
قرن. بعد أن حكم آل سعود 
قما كبيرا من الجزيرة العر بية 
طيلة قرن يكامله . تغلب عليهم 


ابن الرشيد وأخرجهم من 
عاصمتهم الرياض عام مها . 
فالتجأوا الى الكويت . عندما 
بلغ عبد العزيز سن الواحدة 
والعشرين . قرر استرجاع ملك 
اسرته . فتقدم مع انصاره الى 
الرياض ودخلها ليلا ( يناير 
905 ) واحتموا في مكان أمين 
في جوار قصر المصمك . كان 
هن اعادة الحاكم الرشيدي أن 
يقضي ليلته في القصر ويخرج 
منه في الصباح مع الفجر. 
عندما خرج الحاكم في ذلك 


االتبا ات ادس 
عبد العزيز ورجاله فوقع 
55 إطر لقي 
سكل القاى ‏ علن لثر ذلك 
دخل عبد العزيز القصر واحتله 
وأخذ يتوسع . رغم مقأومة بنيى 
الرشيد العنيدة . فيما كانت تهلل 
له وتنضم اليه أقوام شبه الجزيرة 
وقد سحرتها شخصيته القوية 
والجذا بة. حتى سيطر على كامل 
ما عرف ٠‏ بالمملكة العربية 
العودية » باحتلال الحجاز 
عام 4؟١١‏ 


7 


ف 2ت الاحاء أذ ما عرف أجيانا نتضاء 
نجد وقطر , وادعت أحيانا نوعا من المسؤولية 
عن البحرين ودبي . تميزت هذه الفترة من 
تاريخ العراق بالتعرض لخطر ايراني شديد , 
واخضعت البصرة للحكم الايراني بضع 
ستوات ! وتسلم الحكم في العراق اكثر هذه 
الفدره 522 شا (ابنها أجمد- بآعا 
ومماليكهما (؛ا _ ٠ما‏ ). وشّغْلوا جميعا 
بحرب ايران وثورات القبائل العربية 


01 اهران العراق مستنقعات للاستعمال. وتتسع المساحة 
دائمة واسعة الرقعة عميقة المياه عندما تنهدم هذه الاقنية او 
في بعض اجزائها . وقد تنقص2 تردمها الاتربة . الا ان الاهوار 
ماحتها بعض الشيء عندما موجودة دائما . ويقطتها عدد لا 
تكون اقنية الري وترعه صالحة يستهان به من اللسكان . ويتم 


لف 


وتمرد زعماء الأكراد :. 

كا فل أول القرن أن الامبراطورية 
الصفوية قد انتهت لتحل محلها دول افغانية . 
واحتل حسن باشا كرمنشاه (+275 ). ولكن 
نادر شاه (0777- 737407 ) فى على التهد يد 
الافغاني . ودحر العثمانيين. وانشا اسطولا 
في الخليج واحتل البحرين (77 ) . وأرسل 
قله الى صسط) ررح كلق الغراق: 
محاصرا مدن البصرة ويغداد والموصل [أكثر 


(7 كان للنان 
دور هلم قي 
الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية 
في التاريخ العربي 
الاسلامي ( كما كان له 
دور ممائل في العصور 
الايقة لذلك ). ففيه 
كان يلقي التجار 
فيتادلون اللع , 
ويتقابل المافرون 
فيتبادلون الأخبار 
والقصص . ويجتمع فيه 
العلماء ( المسافرون من 
مكان الى آخر) 
فيتحدثون في شؤون 
الد ين والتصوف والعلم 
السررة تقل خانا 
8 (مجهول الاسم ) في 
بفناد في القرن 
الثامن عشر 

(4 )-غابات النخل في 


العراق تعود الى ازمنة 
قدا يمة . وفيى منطقة 


تنقل الناس في هذه القوارب البصرة نحو؟” مليون نخلة اليوم. 
الصغيرة التي لم يتبدل شكلها ولعلها أكبر غابات النخل في 
أو حجمها على مر العصور, العالم. كانت هذه الاغجار مصدر 
هكنا كانت في القرون رزق لعدد كبير من الكان في 
الخوالي . القرن الثامن عشر 


من مرة . ومع ان الاحوال هدأت عام 1/407 , 
وقد اصلح أيراني عثمانى . فان العراق لم 
يسلم من ايران . فتدخلت ايران في المشكلة 
الكردية وأعانت الثوار.ء واحتلت البصرة 
(1/00 ) . ثم هدأت الاامكور نعل ذلك لك 
العراق وايران (94/ا 85١-‏ ) . 


الجزيرة العربية 

كان العثمانيون يعتبرون المناطق الشرقية 
من الجزيرة العربية امتدادا طبيعيا لولاية 
البصرة . رغم عجز حكام البصرة العثمانيين 
عن اقامة دعائم حكم مستقر فيها. فقد أقام 
بنو عتبة بزعامة آل الصباح امارة في الكويت 
تولى الامر فيها صباح ثم ابنه عبد الله 
(17_ 18154 )؛ وانتقل فرح العتبي كن 
ف اقللا اسك استفرت الاسرة 
(1273) بزعامة محمد آل خليفة ؛ ا 
القواسم قوة بحرية في رأس الخيمة والشارقة 
بزعامة رشيد القاسمي (8هة  ١08797‏ ) واابنه 
صقر ( توفي +18 ) ؛ وأقام آل نهيان حكمهم 
في ابي ظبي . 

وشهدت عمان . في نهاية عهد اليعارية ٠‏ 
تنلا ابرانا ونا أذئ الى قيام دوله 
الى ممباسا والى جزيرة بمبا قرب زنجبار . 
وفي عهد أحمد بن سعيد 51 2 11105 ) ” 
الذي أنهى حكم اليعاربة . ظهر للسلطان 
ا ان ايران هي الخطر الرئيسيى ١‏ 
اذ أن ارسال اسطوله للمساهمة 
ف ِ الدفاح عن البصرة العتتماشة ؟ وحاول 
ماظلق؛ دي العنك ري )ال افك 
نفوذه في الخليج ويسطه على البحرين ٠‏ 
فخاصمه آل سعود والقواسم 


لين فد لطر شك 10 
على الجنوب العربي . كان الامام وهو من 
سكل ائكة اليد كة الفيت 20000017 
إماها إشكركاا ل بربكط الشلطانا 
العتفانى . أما الاشراف الهاشميون فين مكة 
فكانوا يعترفون بالسيادة العثمانية . 
ويعتبر الشريف سن كرك شراف العصر 
(8/0 - مما ) لا يدانيه سوى الشريف 
غالب الذي اشتهر بحروبه مع آل سعود 
نك عزله محمكن عل ومات منفيا في 
سالونيك (1305 ). 


الدولة السعودية الاولى 

لعل أهم حدث في الجزيرة خلال القرن 
هو بروز الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقيام 
الدولة العودية. كانت الدرعية (؛)., 
في منتصف القرن . قرية صغيرة تضم أقل من 
مائة بيت ويتزعمها رجل سعودي لم يخطر 
ببال أحد في ذلك الوقت ان ابنه سيصبح 
القد المطاع في إكثر الكريرة المراضة” 
وجاءها الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي 
كان قاضيا في قرية مجاورة أسمها العيينة . 
3 أذ انها يلب إرائة الديية إلع 
دك | عاضا ولك كات المح 
07 )2, كانت القوات السعودية تحاصر 
مدن الاحساء وتغزو قطر وجبل شمر واليمن . 
ولم تمض عشر سنوات على وفاة الشيخ 
22 كن لكر الك و أشي اسيطره 
على الحجاز وعسير ونجد والاحساء 
وقطر والبحرين وهدد اليمن وعمان وسوريا 
والعراق . وغندت الدرعية عاصمة كبارة 
عه لتملكة فاسئة الأطراف ص أبن عد 
الوهاب و في اصلاحاته الدينية . 


الفربالمن ٠‏ 
الايال ل تالعؤا نيا وجوالى |1٠٠١‏ 


يمثل القرن السادس عشر الميلادي , 
بالنسبة الى البحر المتوسط . فترة نشاط 
ل 0 1 انقيهب كنتت السولة 
المشادة ليله الدوى الشرقي منه.. وكانت 
فرنسا واسبانيا والبرتغال تتنافس على الاجزاء 


كم 


الغربية من حوضه. وقد دارت حروب 
ومعارك برية وبحرية بين العثمانيين 
ا سيان انريم كاك فيها فرنسا 
على الحياد بسبب المعاهدة الخاصة التى 
عقدها فى سنة ٠١5‏ السلطان سليمان 
القانوني ( حكم “5 1٠637‏ ) مع فَرسُوا 
الاول ملك فرنسا ( حكم ٠6547 ٠١0‏ ) . 
وكانت النتيجة النهائية لجميع النشاطات 
ل الشاسن على الجرائر وليبيا 


07 لس سكل حصار غارل 
وي الخامس ودوق ألبا لتونى سنة 
: 2 066 . وببب المعاهدة الى 
: عََدَكَ في تلك السنة: .بين 
سليمان القانوني وفرنوا الاول 
ملك فرنا. لم يتقدم هذا 
لماعدة شارل فى حصاره 
لتونس . وكان هذا كبا سياسيا 
وعسكريا للعثمائيين 


( ؟ )- مدينة الجزائر وحصونها 
البعيدة وألوارها وميناؤها 
وحصون الميناء - لعل من 
رسم لها صنع حوالى ٠١‏ 
تلاحظ المدافع الظاهرة من 
فتحات في الاسوار البرية 
والبحرية . 


(؟ )- كان الاخوان عروج وخير 
الدين بربروس ( ب ) من كبار 
قواد البحر في القرن السادس 
عثر ‏ وللاحوين يرجع الفضل 
في اخراج الاسبان سَّ الجزائر 
( مدينة واريافا ) في مطلع 
الك للش عكر . وقد عين 
تمان ملسن الفاتوت 
(١كهط_كوها‏ ) خير الد ين قائدا 
للاسطول ,العثمائي فى البحر 
المتوسط . الصورة (1) لفينة 
القيادة لخير الدين عندما تولى 
الاشراف على الاسطول . ويرى 


وتونس )١(‏ ( وكانوا قد استولوا على بلاد 
الشام ومصر في مطلع القرن ) . واحتلال 
البرتغال لمراكز تجارية حربية على سواحل 
الاطلي . اما المغرب الاقصى . فقد حافظ 
على استقلاله كما انه نجح في اخراج 
المحتلين لبعض اراضيه الساحلية . 


الجزائر 


و ٠0٠١‏ تمكنت أسبانيا من 


احتلال المرسى الكبير ووهران وبجاية 
ومدينة الجزائر (*.) محاولة بذلك التحكم 
في المنافذ التجارية لطرق القوافل المؤدية 
الى ذاخل البلاد والمتدراء راو سل و ا 
وفى سنة 1١7‏ استنجد سكان مدينة الجزائر 
وجوارها بالقائد العثماني الكبير عروج . الذي 
كانت له سيطرة كبيرة في غرب البحر 
المتوسط . فاستجاب عروج للطلب واستولى , 


في السنة ذاتها . على مدينة الجزائر وعلى 


2 كل الككارن الل 
العثماني . 


(؛)- في سنة 170 أقام أحمد 
باغا القرمئلى حكما لاخرتة 
( القرمنلية ) استمر الى ستة 
5 حين اعيدت المنطقة 
للدولة العثمانية . وكانت مد ينه 
طرا بلس عاصمة للقرمثليين . 
هذا رم لقلعة طرايلس في 
القرن الثامن عشر . 


2ه 


(ه) - في القرن الابع عشر 
كان يتوالى على السلطة الفعلية 
الجند , بالرغم من انها كانت 
قد خضعت متذستة 1٠00١‏ للدولة 
العثمائية . هذه الصورة تظهر 
ا 5 
القرن السابع عغر وهي تحت 
الحكم العثماني الاسمي بعد ان 
تعاقب عليها الاسبان ( 100) 
وفرسان القديس يوحنا )٠5+5(‏ 


نا 


تلمسان وفسنطينة . بالاضافة الى مناطق 
داخلية . ثم انتزع القائد العثماني الكبير 
الآخر خير الدين بربروسا اماكن أخرى حتى 
1ل الحري: السترى الواققة. فبالة مدينة 
الجزائر (4؟6٠‏ ). فحرر المدينة من خطر 
اك 152 ها شارك التراسى ابنفهجملة ضد 
الجزائر )04١(‏ باءت بالفشل. وهكنا 
اصبحت الجزائر تابعة للدولة العثمانية . 

كانت الجزائر يديرها ( الى سنة 8م ) 


بيلر .بك , نائنا عن السلطان العثماني . ثم 
تلا ذلك عصر عرف بعصر الباشاوات (ختى 
سلة .)1١7٠64‏ وجاء دور أغا الانكشارية 
( حتى سنة .)017١‏ ومنذ تلك السنة حتى 
الاحتلال الفرنسيى (80 ) كان الداي هو 
نل اإدراره العتمائية . على إن القرة الحقيقئة 
اكانتت". مِنْدٌ |وأسط القرن السادس عشر. اما 
بيد الاتكشارية أو بيد رؤساء الطوائف ( وهم 
قادة منظمات المجاهدين وقادة الاسطول ). 


+ لبعض مدن تون التاسع ؛ أماقي المغرب . فهناك‎ - )١( 
| وللجزائر أهسة تاربحية سحق تلمان التي ازدهرت في عهد‎ 
| الذكر. فالنهدية في توتس المرابطين (حمد  4اد)‎ 
| أخدت اسمها من مؤس الدولة واصبحت عاصمة المغرب‎ 
| + الفاطمية عبيد الله المهدي الذي الاوسط لبني عباد من القرن‎ 
اها وجعلهاً عاضيه 455 الى 6 وضاابة.,‎ 
ومن سوسة خرج حن بعل (يونة سابقا) التي كانت‎ 
اقفية القديى اغطيئنوس.‎ ٠ ليهاجم سيبيون الروماني‎ 
وكانت مرفاً كريا مهمظء ل سد‎ 
للاغالة (40)؛ والفيروان (0)- ضباط الاتكدارية لم‎ 
التونية الشهيرة بسجدها يليثوا ان اصبحوا اصحاب الحل‎ 
وغنت «العقد في شزون طرابلس بعد اعلاه تظهر ضباط الاتكثارية التدخين فى القرن الابع‎ ٠٠١ انثأها عقبة بن نافع‎ 
عاصمة الاغالية في القرن احتلال العشانين لها . والصورة بثيابهم الرسمية وادوات عشر‎ 


الف 


وطد حكام الجزائر علاقات د بلوماسية 
وتجارية مع بعض دول غرب اوروبا ‏ انجلترا 
وهولندا وفرنسا ‏ أفادتهم اقتصاديا . 

لم تنجح محاولة العثمانيين الاستيلاه على 
الداخل , لآن القبائل قاومت ذلك وحافظت 
على استقلالها. اما القبائل القريبة من 
السواحل . فقد دفعت الضرائب للدولة وقبلت 
بسلطتها على مضض ٠‏ 


تونس 
كانت اسبانيا قد استولت على تونس 
وجربة ( في مطلع القرن السادس عشر). 
وكانت المنافة بين العثمانيين والاسبان 
لسن . ولما كان العثمانيون قد 
استفروا : في الجزائر م ١6١1‏ و كلها 
0 قد احتلوا طرابلس .)١550(‏ فقد 
اصبح بامكانهم احتلال تونس. فدخلت 
القوات العثمانية البحرية والبرية (هن 
طرابلس والجزائر ) المدينة واحتلتها نهائيا 
سنة ١9/5‏ . 
اختط سنان باشا . القائد الفاتح . نظاما 
لادارة البلاد يرأسه وال ( برتبة باشا) هو 
الحاكم العام للبلاد . يعاونه رئيس للانكشارية 
( وعددهم اربعة آلاف جندي تركي ) والباي , 
وهو المغرف ' على ,الشؤون العالية ,وأمير 
البحر . وضم هؤلاء في د يوان كان هو المرجع 
في تد بير الولاية وامور الجند . ولكن ثورة 
الجند ( ٠690‏ ) جعلت الداي يشرف بنفسه 
على الانكشارية وحكم المدينة . واستمر هنا 
الوضع الى سنة .176١‏ وقد نعمت البلاد في 
عهد الدايات بقسط وافر من الثراء والامن 
والتقدم . وخاضة وقد هبطها بين <٠‏ و :4 الفا 
20007 شن الاندل (الدين أخرجوا 


من. .اسباليا قسرا):. وهؤلاء. أنهاوا..النزارع 
والقرق برعم لسن ار 1 2 

ثم زالت سلطة الباشا. واختفت سلطة 
الداي وخلفه الباي ( حول سنة 0١‏ ) الذي 
كان يختاره الجند ويوافق الباب العالي على 
ذلك . ويمنحه رتبة الباشاوية. استمر هذا 
العهد المعروف بالمرادي الى سلة 177٠١‏ حيث 
دب الكلزن عن افراد نكن القرادية” 
عندها نادى الجند بحسين بن على التركى 
آغا اوجاق ( أي آمر فرقة ) باجة. جاكما 
للبلاة (8ذ) وأقرت الدولة العثمانية 
ولاك ظلت هن الامرة الحسينية تككم 
تونس . على تباين في النفوذ والسلطة . حتى 


سنة /ا190 . 


ليبيا 

احثل الاسبان (ه ) طرا بلس أيضا ( 150 
0 ) ث وهبها ملك أسبانيا الى فرسان 
القديس يوحنا ( مع جزيرة مالطا ) وظلت 
تابعة لهم الى سنة ٠00١‏ حين احتلتها الدولة 
الشابة ررد كلها . 

على ان اهتمام الدولة العثمانية بتلك 
المنطقة كان عسكريا. فاقتصرت عنايتها 
على بعض المدن الليبية الساحلية . واهملت 
الداخل . وقد تاخرت الايالة في ايام حكم 
الانكغارية (7 ). وفي سنة 7/١‏ أقام أحمد بآثا 
القرمنلي (؛ ) حكما شبه مستقل . وظلت الاسرة 
القرمنلية تحكم الى سنة 1875 . حيث تمكنت 
الدولة من اعادة الايالة الى حظيرتها . 

انتهى عهد الاعمال البحرية سنة 815 , 
للك اعد الفرمطيون يفرضون' سراي 
باهظة على السكان. فضاق هؤلاء ذرعا 
بذلك . وقامت ثورات كثيرة في عهدهم . 


افا 


2 


اللغزيبالأتصى وجول |1٠٠١‏ 


دب الضعف في دولة بني مرين ١53(‏ - 
6 ) منذ اوائل القرن الخامس عشر , واخذ 
الوطاسيون محلهم على الاقل فى جنوب 
المغرب الاقصى . كما قامت دويلات اخرى 


في ما تبقى من البلاد . وكان البرتغاليون جد 


)١(‏ - سفيئتان أوروبيتان ؟ 
تابسّان للبت دفية 
وفيئتان عثمانيتان تشتبكان 
في معركة . الفيئة التركية 
تَقذّفِ نيرائها من رأس الاري 
حيث يقف الجنود ومعهم الكتل 
المشتعلة . ويرفرف فوقهم العلم 
المثماني , الهلال . تعود هذه 
الحوادية. ,الى إواسط ,القرن 
السادس عغشر 

(؟)- كانت سلا ( المغرب ) 
ميناء هاما في تاريخ المغرب 


الحديث. فقد التقر فيها 


فضا 


ا للك 


حريصين على الاستيلاء على الموانىء 
الاطلسية للبلاد . فاستولوا على اصيلا ( 1497 ) 


واغادير ( 6:4 ) وأسفيى )١9:8(‏ وأزمور 
( 01 ). وكانوا قد تملكوا طنجة والقصر 
ا على مواطى م البجر المتومبط , 
فقد استولى البرتغاليون على سبته 
14٠6 (‏ ) والاسبان على مليلة (14947 ). ولم 
ينقذ المغرب الاقصى الا قيام الدولة الشريفية 
السعدية ( ٠١١‏ ) . وحري بالذكر انه في سنة 


العرب المهجرون من الاندلس 
ذ] لحك احلال الاسبان 
للبلاد . ومن سلا كانت تخرج 
سفن المجاهدين اللاوي 
الصورة عن رسم يرجع الى 
اواخر القرن الخامس عشر . 


(؟)- يعتبر المولى اسماعيل 
0 > ا ) امن 1 
سلاطين المغرب وأهمهم ,وهو 
من اللاطين القلائل الذين 
يكرا من الشطرة على البلاد 
المغربية بكاملها. وقد ينى 
ماعل ايكان #واتتدها 
له | كا ها ائة 
فسيحة وقصرا ضخما له . ومما 
بناه ايضا المكان الذي سيدفن 
فيه . وهذه الصورة تمثل باب 
هذا المكان 


(4) - يعود بناء جامع 
القرويين ( في فاس)الى 
اواخر القرن العاشر . وقد اصبح 
دار علم منذ انغائه تفرييا . آلا 
ا 
مر الايام . واليه يعود الفضل 
الاكبر في الحفاظ على الثقافة 
الاسلامية التقليدية واللغة 
العربية في المغرب والسودان 
الغربي منذ القرن الخامس 


٠637(‏ ) احتل العثمانيون مصر مع برقة ثم 
امتد نفوذهم الى بقية ليبيا ! وتونس والجزائر . 

ومعنى هذا انه لم يكد ينتهي القرن 0 
ل لحن كانت ار العثمانية تسيطر 
ل سراحل الجر المر ل ل لقان 
عبر آسيا الصغرى وبلاد الشام ومصر وليبيا 
وتونس حتى الجزائر . ولم يبق من الشمال 
الافريقي خارج نفوذها سوى المغرب 


لجل 


الدولة السعدية 


تولى القائم الحكم بدعوة من زعيم الفرقة 
المرنة |الجروكك (رطل ل ا 1 
/ازهظل , وخلفه ابنه كس الاعرج 8 
) ثم أبنه الثاني محَيلٌ الشيخ ا 
٠650‏ ). وقد نجح هنا في استرداد اغادير 
وآزمُور. ثم تخلى البرتغاليون عن أسفيى 
واصيلا ٠‏ وف ايام د الخية لكر تراك 
الشاير تاجرد ال سا0 


(5) - كان لمعركة ليباتو 
الثانية ٠6‏ تأثير كبير على 
الام راطورية 
العثمانية . وتأثير حالم على 


مصير لمغرب لاقصى 
فاتكار العشثمانيين في تلك 
المعركة والخائر الفادخة إلى 
وقعت بلطولهم خلالها 
اضعفت القوة المثمانية البحرنة 
وحدت من نغاطها بحيث لم 
التجول بقوة وحرية في الحوض 


عاملا أسأنيا فى ابقاء المغرب 
خارج الحكم العثماني 


فى 


وقد اشتمرت هذه الخصومة طويلا . وفيى هذا 
ل د السرلف زوفي فرع هن 
الطريقة الشاذلية ) توٌّيد السعديين. أما 
الاتراك فكان يؤيدهم شيوخ الطريقة 
القادرية . 

في عهد الملوك الثلائة الذين تولوا 
المغرب بعد محمد الشيخ . وهم الغالب بالله 
( ه16 ٠١0/4‏ ) والمتوكل (4/ا١ا ‏ 5لاه٠‏ ) 
وابو مروان عبد الملك ٠5078  ١٠١/5(‏ ) . ظهر 


الاهتمام .بتقوية .التجارة. الخارجية , وبخاصة 
مع انجلترا. على عهد هذا الاخير. تولى 
سبستيان ( حكم ٠١/48 ١٠١07‏ ) عرش البرتغال 
واراد ان يستعيد بعض ما خسره اسلافه فى 
الشمال الافريقي . لذلك قبل مساعدة احد 
الخارجين على ابي مروان. وجاء الى 
المغرب 1١/8(‏ ). وكان في جيشه كثير من 
المرترفة الأمان والالفان والطليان” والتص 
المغاربة بالجيش البرتغالي في وادي 


- الحمكدننة كان ا 


البرتغاليون . اثناء احتلالهم 
بعض الواحل الاطلسية 
50 
معسنة . إسمها” © تأراحان ة 
(١_إؤها‏ )ا ظلت تدافع ص 
مصالحهم حتى سنة 155 , أذ 
10 الشط التتري عن 
ل تتالك ‏ مده را ميا 
بعد ان دمروا تحصيناتها . الا 
ان هولاق عبد الرجمن اقام 
هتاك مديئة الجديدة ( :85 ) 
وحصنها. فمازاجان تمثل 
الاستعمار فيما تمثل الجديدة 
رمز التحرر والنهوض . وهيى 
اليوم من أهم المرافى» الجنوبية. 


قرفا 


(10)- من المدن التي لعبت 
دورا في هذه الحقبة مراكش 
|5 و "1 

لني شمد فيها السلطان احمد 
المنصور ( حكم 08اها _ 1505 ) 
اثارا معمارية فخمة. والني 
اصحت عاصمة للا لللطان رصيد 
الثاني ( حكم 1254 ١ ) ١31714‏ 
وقلناس التي ازدهرت في عهد 
اللطان مولاي الماعيل 
( حكم 1757-1187 ) ؛ والمرائش 
ا التي حررها هذا اللطان مر 
الاسبان ١‏ وطنجه التي حررها من 
الانجليز؛ ومازاجان التي حررها 
محمد السادس عش ( 17174 ) من 
البرتغالبين واقام مكانها مولاي 


| | 51 
عبد الرحمنمد بنة « الجد بدة 


المخازن . وانتصر الاولون. لكن توفي في 
المعركة السلطان ابو مروان ( وكان مريضا 
يطاف به في محفة ) وسبستيان والثائر على 
السلطان (ابن عبد الله ). وتعرف هذه 
المعركة . عند مؤرخي الافرنج. بمعركة 
الملوك الثلاثة . وتولى امور المغرب حينناك 
001 اك لطن الممروفا بالذهي 
( حكم 08اوا ‏ 17075 ) . 


المنصور الذهبي 
والحملة على السودان الغربي 

امتد حكم المنصور ربع قرن من الزمان 
(08ه  132١+‏ ), قام اثناءه باعمال كبيرة 
كران وإدارية في العفرث » وحن اطراف 
البلاد. وفي أيامه ازسل حملة الى السودان 
الغربي قضت على مملكة سُنغي (صونجاي) 
( 1وه٠‏ ) التي كانت تتمركز في منعرج النيجر 
حول العاصمة عُوا والمدينة التجارية الكبيرة 
تمبكتو , وهي منطقة غنية بالحبوب والقطن 
والارز والمراعي . وكانت مدنها نقاط اتصال 
س1 ب ريه ,الشدراء زإلى 
لكان ) رالممر انع ذلك 

كان السعديون حريصين على لقب 
الامامة . وكان المنصور اشدهم حرصا ( وهو 
لقب اتخذه الموحدون 11١‏ 1153 أولا وحافظ 
عليه بنو مرين ) . واراد المنصور ان تعترف 
له الدول الاسلامية السودانية بالامامة . فقبل 
ذلك ملك بورنو, ولكن اسكيا ( ملك سُنفي 
+مه٠  ٠64١‏ ) رفض ذلك . فكان ذلك احد 
اسباب الحملة . والسبب الثاني هو ان المغرب 
لم يعد بامكانه التوسع شمالا ( لآن الاسبان 
لن يسمحوا له بذلك ) ولا شرقا ( لان الاتراك 
كانوا في الجزائر ) ٠‏ فلم يبق أمامه الا التوسع 


جنوبا للاستيلاه على مصدر الذهب الافريقي 
واسواق العاج والرقيق . 

(لؤهظ ). وبلغ عدد الجنود الذين ارسلهم 
المتصور الى الشودان (العرني ) 7550 
وكانت معيهم العدة والسلاح بما فى ذلك 
المدافع . التي حملت على الا بل عبر الصحراء 
155 نوفا من مر اركش إل عول)” 


الدولة العلوية : 
ل لاسن 

اضطرب أمر المغرب بعد وفاة المنصور 
(+0 ). ولكن الموقف انقذه قيام الدولة 
ل 2 0 الات 
اول ملوكها (م؟ ‏ عدا ) الذي خلفه اخوه 
الرشيد ( 177 1775 ) , وهو الذي قضى على 
زعامة الزاوية الدلائية ووحد قسما كبيرا من 
البلاد تحت حكمة . 

ويعتير المولى اسماعيل 7778 327517) 
( ؟ ) اكبر ملوك العلويين في عصرهم الاول . 
وفى أيامه نفذت سلطة المغرب الى جميع 
اجزاء المملكة. كما أنه عقد معاهدة مع 
الاتراك ( في الجزائر ) واستولى على مناطق 
خلة فى السردان الغري ١‏ واستناة المولق 
اسماعيل المعمورة (المهدية) )١78(‏ 
والعرائش 284 ) واصيلا وطنجه )١784(‏ 
من الأجانب . 

كان للمولى اسماعيل جيش ضخم: وفي 
أيامه اتسعت تجارة المغرب الخارجية , 
وبخاصة مع انجلترا وهولندا وفرنسا واسبانيا 
ا 

مل الدولة العلوية ( بذاف 0150 لا 
يزال ملوكها على العرش المغر بي الى اليوم . 


رففا 


1ه 


إقصادرّات_الشرق العرقي 
كال ٠١‏ 


يمكن القول اجمالا بان التأخر 
الاقتصادي الذي شمل المشرق العربى بدءا 
من مطلع القرن السادس عشر بلغ غايته في 
القرن الثامن عشر . وكانت مظاهره تبدو في 
تقلص الاراضي المستغلة زراعيا فى العراق 


( الظويل ) من المرأة اك 
حملته من الحقل . وعملت منه 
هله الاطباق الملونة . طبعا مر 
القش في طريقه على الصباغ 


القبحيى ليعطيه اللون المرغوب . 


وبلاد الشام . وتعطل وسائل الري الرئيسية 
ف الداف) وسطرة البدرٌ ظلن الاقسام 
الداخلية من بلاد الشام والاجزاء الجنوبية 
الغربية من العراق , 
000 الدانء الكبرى ركان 
لتاريخها السابق , 


وتأخر التجارة بحيث 


3 


نظرة عامة الى المة لمنطمة 
أهم مظاهر التاخر الاقتصادي كان في 


1 11 1) 


(؟)- عرفت شرا با في 
أوائّل القرن السادس .عشر في 
وبعد نحو مئتى سنه 


النساويين اسرى 
التركي في حصار قيينا الثاني 
(7281 ). اذ استولى الجيش 
النمساوي على اكياس من البن 
كان مع لحيل العثمانى 

والصورة هي في الاصل منحوتة 
لشجرة البن قام بصنعها هولندي 
في سنة 17/80 (أي قبل حصار 
فنا لكت خيرات )1 تنيت 
شجرة البن ورفيقتها شجرة 
القات في مرتفعات اليمن على 
ارتفاع عن سطح البحر يتراوح 
بين الف والفين م . ويشكلان 
مادتي التصدير الرئيسيتين 


2 | 


نل 


والاطباق والانية 
استعمالها . هل ثمة فرق بين 
هنه الصورة الحديثة للمرأة 
العاملة في الاطباق و بين صورة 
لها لو أخنت قبل مثتي سئة ؟ 


نقص الانتاج الزراعي . وذلك لآن الاراضي 
السمفلة تقلصت رقعتها: ففيى بلاد الشام 
امتدت الاراضي المهملة الى السواحل تقريبا . 
كذلك قل انتاج الصاعاتك وساء نوعها, 
وكانت المد ينتان الوحيدتان اللتان ظل لهما 
شيء من المقدرة الصناعية في الفترة الممتدة 
من الفتح العثماني الى نهاية القرن الثامن 
عشر هما القاهرة ودمشق . واصبحت الموانىء 
التى كانت تعج بالتجار والسفن والمتاجر , 


مثل الاسكندرية والبصرة وانطاكية ( عبر 
السويدية ) وبيروت وطرابلس . اشباحا لما 
كانت عليه . وهبط غدد السكان 2 فى بلاد 
الشام مثلا . الى نحو مليونين في اواخر القرن 
الثامن عشر. وكان يقدر بنحو ستة ملايين 
ف انسرد القداة رإوائل العد رد القرية 
ايها ار اك كن 0 سر 
اربعة ملايين في القرن الرابع عشر أصبح 
سكانها . حوالى سنة 18٠١‏ . مليونين ونصف . 


”اك من النابت ان البن اليمنى هو 

10 ول بن عرف واستعمل في 
العالم اس المرجح ان اسم 
القهوة في اللفغات الاجئبية 
مشتق من الاسم العربي . من 
المسرف ايها إن ملت لكان 
العالم يشر بون القهوة 


ل اح ١‏ 
0 


(+)- تظهر هذه الصورة ( غير 
لقص ١‏ لسرا م برت 
عالت الال تور 
0 
المحراث فيها ثوران . ويبدوان 
الفئان راد ان يظهر اجزاء 
المحراث جميعيا فلم يغرسه فى 
الارض بل اكتفى بأن تركه 
على الطح . عدم الدقة يظهر 
لكر غاص في طرنا الغدية 
ل | الما علضم 
:5 الثور ين 


(0)- هذه المراة تذق او تمدر 
شيئا في وعاء مصنوع من 
* الحجر. وفد تكون تعد مواد 
غنائية استعدادا لطبخها . وتعمل 
في الهواء الطلق مما يدل على 
انها تعسل صيفا ( او.على الاقل 
فى غير فصل الشتاء ) . الصورة 
ماخوذة من رسم ملون يعود الى 
القن السادس عشر 


نيها 


اسباب التأخر 

ثمة اسباب متعددة أدت الى هذه النتائج . 
فهناك اولا اكتشاف طريق جنوب افريقيا الى 
وك عرق كناك الاير الذي أدى الى تحول 
التجارة عن منطقة المشرق العربيى وطرقه . 
وهناك ثانيا الحروب الطويلة بين الاتراك 


إن الفتواية دن لقسة] للري., 
ونشرت الفوضى . فانعدم الامن. وثالث هذه 
الاسباب هو التدهور الذي اصاب السلطة 
العثمانية المركزية وادارتها منذ القرن السابع 
عشر, فعجزت عن ضبط الامور في العراق 
وبلاد الشام . وأدى ذلك الى ان فرض البدو 


والفرس التي استمرت خلال القرنين السادس 
عشر والسابع عشر وبعض الثامن عشر. وكان 
العراق مسرحها. هذه أدت الى تهدم ما لم 


0 هنا القمح الذي‎  )5( 
حصاده يمثل ارضا خصبة في‎ 
العراق . وهاتان المرأتان‎ 
0 
آلاف النساء الفلاحات في‎ 
العراق وغيره  تفيدان من هذا‎ 


كم 


الذي تجمعان . فاما ان يباع 
القش ( الطويل )الى من يصنع 
منه اطباقا ملونة. واما ان 
يضاف القش ( القصير ) الى 
التراب المجبول ليجمل اللبنة 
أقوى . واما ان يكون طريقه 
إلى الحرى ١‏ "هله الصورة الا 


سلطانهم 
والعراق , 
الموسمية 


تختلف عن صورة ناء القرن 
الثامن عر 


(1) - ذكر الرحالون ‏ الذين 
زاروا بلاد الشام في القرن 
الابع عن 3 القطن كان 
يزرع في مرج ابن عامر 


ع الناطن الزراعة ف الشام 
وملكوها مشاعا فتعطلت الزراعة 
فيها وتحولت الى مراع للابل 


الشكرنات ' الككن القطن 
المصري من الضف الأول هو 
الافخم . وهو يصدر الى بلدان 
عديدة . وياعد بمقدار كبير 
على ضبط الميزان التجاري 
للدولة المصرية 


والماشية . وان .كانت مصر ظلت فيها بقية 
النظاء ١‏ على 'أسوكه 'فيرجع ذلك الى ان 
كلك ادرو ابض "الفتح -العثماني , 
سن الل دراجة كبيرة» على مقيرات 
البلاد . ولكن خلافاتهم ونزاعاتهم وخصوماتهم 
كانت تؤدي الى كثير من الفوضى . وثمة امر 
رابع وهو انه نتيجة لاضطرار اولي الامر 
للدفاع عن العراق وبلاد الشام منذ بدات 
الهجمات الصليبية والمغولية . ولان هؤلاء 
الحكام لم يتمكنوا من دفع أت الحيد ' 
فقد اقطعوا القادة وبعض الجنود الاراضي ٠‏ 
فثات فى الريفين 0 العراقي والشامي ” 
00 اطان سك ل سل 
بالارض الزراعية مباشرة . بل تلزمها او 
تضمّنها لمن يستغلها. وهذا أدى الى اهمال 
كبير في امور العناية بالارض ووسائل الزرع 
طرق الاناء وف الى ذلك . 


الحياة الزراعية 

ف منطقة المشرق العرري التي تغنى يها 
هنا . تتوزع الحياة الزراعية على ثلاثة انواع : 
فهناك الاراضيى التى كانت تعتمد الري . مثل 
وادي النيل وارض الرافد ين ؛ والمناطق التي 
تعتمد على مياه الامطار. واهمها بلاد الشام 
واليمن ( ؟ ) وعمان ؛ والاجزاء التي لا يسقط 
فيها مطر قط . او يسقط فيها القليل منه . 
وهيى الصحارى والبوادي التي يتجمع السكان 
فيها في واحات صغيرة أو كبيرة . 

في وادي النيل ظل النيل يفيض على 
ارضه منذ ان كانت مصر وكان النيل . ولذلك 
فان الاراضي المصاقبة له ظل ينالها حظها 
من الماء والطمى الذي يجدد شباب التربة . 
ولآن المماليك ( في أيام العثمانيين ) على 


ظلمهم. حافظوا على بعض النظام. فقد 
استمرت مصر تنتج المنتوجات الزراعية 
العالوفة واهنها الأ وقضا الشكر وال 9 
وكان القطن . حتى اواخر القرن الثامن عشر , 
لا يزال في بدء زراعته فى مصر . 

أما الري في العراق . فكان يعتمد دوما 
على ا قنوات تحفر لتنقل مياه دجلة أوالفرانت 
الى الاراضي المجاورة . واذ تعطلت القنوات . 
تتطل الرى 'وتغطلت مع الزراعة ٠‏ ومن ثم 
ات الل ارام فى عر 
العراق على جزء صغير من الارض الصالحة 
للاستغلال. وانحصرت هذه في ربوع البصرة 
ل 0د الل 
بالقنوات القديمة . الا ان توالي الغزو البدوي 
عل بلس الننالى كان يطل العلل في 
دراك اكتار بار من ذلك عل الازر فيا 
هذه الاجزاء في جنوب العراق من المواد 
الزراعية المتوفرة'. 

أما المناطق التى كانت تعتمد على مياه 
الامطار . فسهولها كانت حقولا للقمح (ه) 
وعره عن الضيوب ١‏ ,فارص حونات ( في 
جنوب شرق سوريا ) وسهول حمص وحماة 
كانت تنتج من القمح ما يكفي لحاجات 
السكان . وتصدير كميات الى الخارج » ففي 
اوائل القرن السابع عشر وصل قمح حوران 
ع لطرلق سان ال كران اطق 
الجملية من بلاد الشام كانت تنتج جميع انواع 
الأمجار | المثمرة' وف مقدستها الكرمة 
والرحون . أما الزيتونة . الشجرة المباركة , 
فاثمارها كانت تزود بلاد الشام ومصر 
كانه ب الريت والز ون وتعم لمضانة 
الصابون حاجاتها . وازدادت زراعة البن في 
اليمن بسبب انتشار شرب القهوة . 


انا 


إتصايات اش العزل] 


وتوا -٠ا‏ 


كان من الطبيعيى ان يؤدي اكتشاف 
طريق رأس الرجاء الصالح ( جنوب افريقيا ) 
الى الهند وما وراءها الى تحويل التجارة عن 
المشرق العربي ( مصر وبلاد الشام والعراق 
والخليج العربي ) . الا ان التجار الاورو بيين 


202 يرى القارىء على هذه 
الخارطة ١‏ الْعَدْت . والمواتىء 
اارنسة للتجارة الشرقية عبر 
النظتة الحرية ١‏ ككل السبة 
وعدن ومقط والكويت 
والبصرة . والقاهرة ومكة 
وصنعاء 7 


ظلتا له 
التجارية العربية في القرون 
16.037 تخاول الاحتفاظ 
بمكانها في المحيط الهندي 
ضد الاساطيل الغربية رغم انها 
كان كر عون مها ركانك 


لوكا 


خاصة 


المراكب العمانية 
واليمانية تجوب المحيط وتر بط 
بالتجارة ما بين الهند وشرقيى 
افريقيا . وكانت قوتها اساس 
الامبراطورية البحرية التي 
أقامها سلاطين بوسعيد بين 
عمان وشرقي افريقيا في 
القرنين ٠‏ و . وكانت 
للمراكب العمانية انواع كثيرة , 
منها البغلة أو الشويعي وهي 
إكرها اختميااة ١‏ .رمتها 
٠‏ الفنجة (٠‏ الصورة )وهي نوع 
من انواع مركب البغلة متأثر 
بالاسلوب الهندي وأشرعتها 


لم يلبثوا ان اكتشفوا ان الطريق القديمة 
( البرية ‏ البحرية ) التي تجتاز هذه المنطقة 
هي انفع لهم من الطريق الجديدة ( البحرية ) 
الطويلة . ورغم اضطراب الامور. جرت 


محاولات . 


ف القرك لشاف عثر. لاحياء 


الطرق اله فيه لقد مه 


الصناعة والتجارة في العراق وبلاد الشام 
يكرك الضاعة نوكا كما فيل جميع 


مثلثة ومنها اليوم وهو اصغر 
وأكثر حركة. ومنها كذلك 
التبوق وفيه الصغير والكبير 
وكان يتخدم لصيد اللؤلقؤ مع 
مركب الجالبوت . 


) - امطرزة من الفرن 
الادس عشر صنعت لتاجر 
حلبيى. يمكن ان تكون من 
صنع تركيا اوا يران . لان حلب 
كانت مركا تجاريا هاما ترد 
اليه البضائع من كل مكان . وقد 
تكون من صنع حلب نفها , 
لان صناعة النسيج والتطريز 


كانت حلب 2 تلك الفترة 
ملتقى لطرق الحرير الواصلة 
اليها من تبريز في ايران ومن 
بورصا في تركيا . يعود تفهقر 
ازاقار حلب بعد ذلك أولا الى 
فتح فناة الويس للملاحة عام 
وى , ثم الى اغتصاب تركيا 
لسنجق الاسكندرون 1458 . غير 


انها عادت الى الانتعاش 
اقتصاديا بفضل المشاريع 
الزراعية الكبرق التي نفذت في 


مرفاً اللاذقية الذي حل محل 


انحاء العراق ويلاد الشام ٠‏ الاإستمناك تعلات 
التي حافظت على بعض صناعتها كما مع 
تك فى النوع : 

ونقص عدد السكان . فيغداد كان بها بين 
و ٠٠١‏ ألف. نسمة ؛ والبصرة والحلة والموصل 
اكان عدد سكان كل فنها يحو © 50 نسمةا” 
وذلك في القرن الثامن عشر . 

وبسبب اهتمام التجار الاوروبيين 


باستغلال طرق المشرق ( من الخليج العربي 
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الى الخن المتوسط )7 طلت الفللة فمكا 
كمركز رئيسي للقوافل . الا ان اضطراب حبل 
الامن في البادية السورية أدّى الى تحول 
طرق القوافل عن بغداد الى ارضروم . 

كانت القوافل تحمل معها بعض 
المنتوجات المحلية مثل الحبوب والصوف 
والجلود والتمر ( وهذا من منطقة البصرة ) . 
اما التجارة الخارجية (الخليج العربيى. 
العراق . بلاد الشام . البحر المتوسط ) فكانت 


(1)- تجار يصلون القرية الى 
الخان وصاحب الخان يتقبلهم . 
كانت الخانات تتالف من طا بقين 
او عدة طوابق يخصص الطابق 
الأسئل متها الادراء السراناك 


وك ”ا 

الناقلة والطابق الاعلى لاقامة 
المافرين . وكانت المافة بين 
خان وآخر تحددها قدرة الدواب 
على السير . تذكرنا هذه الخانات 
بخانات سلجوقيي الروم في القرن 
الثالث عشر التى اشتهرت 
بتحصينها وضخامتها وفخامتها 


الوا 


تحمل قوافلها من اوروبا الاقمشة الصوفية 
والحريرية والمصنوعات المعدنية . كما كانت 
تحمل من ايران الحرير الخام والصوف 
والسجاد . اما من الهند . فكانت تنقل النيلة 
والتوا بل والاقمشة الدقيقة الصنع . 

خلال القرون السادس عشر والسابع عشر 
والثامن عشر. قامت حروب بحرية في 
حوض المتوسط . اشتركت فيها اسبانيا وفرنسا 
وروسيا وتركيا وحتى بريطانيا . وقد شلت 


هذه الاحداث التجارة لدرجة كبيرة . ومع 
ذلك فاننا نرى نشاطا اقتصاديا اوروبيا فى 
لد القاه ندر فقد انشت اف اواخر 
القرن الثامن عشر. بيوت تجارية فرنسية في 
حلب (؟) واسكندرون واللاذقية وطرا بلس 
وصيدا وعكا والرملة . وكان للبريطانيين 
بيوت تجارية في حلب وبغداد والبصرة 
( وهذه كانت تعود اصلا الى شركة الهند 
التجارية التي انشئت في مطلع القرن السادس 


(5 )- تمرّ صناعة النسيج في 
كس الكو إل السار 
55 (ب) تبين طرق وغزل 
الخيوط . والصورة الى اليمين 
07 شن مخ الش رط ها 
يميز طريقة الصبغ القديمة عن 
الطريقة الحديثة ويجعلها 
* متفوقة جدا عليها انها كانت 
تستعمل الاصباغ الطبيعية 
الستخرجة هن النباتات 
كان عاك اناك فض 
الاصباغ حفظ سرّها وفقد . فلم 
يعد بالامكان انتاج الاصباع 
التي كانت تستخرج منها . بل 
اصبح من الضروري تركيبها 
| كايا تظهر اأهمية هنا 
الفارق فى صناعة السجاد . 


(7)- ظلت صناعة المعادن 
ذات مكانة في السوق الشرقيى 
عبر الفترة العثمانية . كان 
هناك تأخر فى بعض النواحي 
الفنية . لكن اهتمام الناس 
بالحلي ظل حيا. كما كانت 
الحاجة الى الحلل للطبخ 
ملحة . اخذت الصورة عن مصور 
يعود الى القرن السادس عشر . 
وهو تفسير لقاموس يتعلق 
؛) بالمصضاعات . ويرى الصانع يشد 

سلكا دقيقا من الذهب والآخر 
راك 


عشر). وقد بلغ ما تم التعامل به. عن 
طريق البيوت التجارية الفرنسية في بلاد 
لام في أوآخر القرن الثامن عشر نحوا .من 
ربع مليون جنيه استرليني . 


المزيرة. العربية ومصصر 

قا ل اه ك0 
ولكن انتاج لبن ازداد بسسرب شيوعه » فكان 
له سوق رائجة في اوروبا بالاضافة الى البلاد 
إلى إن وصل الين البرازيلى بعد 
رت تابوليون . فاثر ذلك في تجازة البن 
1 ل كما كن تسمى بسيب 
تصديره من هناك ) . 

1 اخ بالغيرن زديل 
لكوت والحلوه في كثير من اجزائها . كما 
د إلا في الغوصل على اللؤلق فى 
الخليج العربي . واصطياد المرجان في 
21 الخير أولكن هيه الجزيرة كانت, 
دا فى القرن الثامن عثر. بحاجة ألى 
منتوجات اوروبا والهند . فكانت صادراتها من 
الك والايل والصوف. والجلود لا تغطي ما 
11 لكن الميزان التجاري عامة كان 
يعدّله تصدير اللوْلوُ والمرجان. ونفقات 
12 . ررارنات الاوقاقة”. وكان. عرب 
الخليج بخاصة يتقنون صناعة السفن (5) 
( الاخشاب من الهند وشرق افريقيا ) وبيع 
هذه الى جهات مختلفة . وقد قدرت تجارة 
الخليج العربيى مع الهند سنة 7٠‏ بنحو 


القرن الثامن عشر كانت الاسكندرية ( عدد 
05 21 عثرة الاف ) مركر الاشجار مم 
موري وشمال افريقياا وتركيا واوروبا 


( وكانت السيطرة التجارية للاوروبيين ).. اما 
دمياط . فكانت تتاجر مع سوريا ( بمعنى 
بلاد الشام ) فتبعث اليها بالآرز وتستورد منها 
التبغ والصابون وبعض الاقمشة . وكانت رشيد 
( عدد السكان نحو عشرة آلاف ) تتاجر كذلك 
مع بلاد الشام وتركيا . 

وكانت تجارة مصر البحرية مع اوروبا . 
كما قلنا. تحت السيطرة الاوروبية وخصوصا 
الفرنسية . فكانت مصر تصدر الى اوروبا 
( واكثر ذلك عن طريق فرنسا ) المنتوجات 
النباتية والحيوانية والمعادن الخام والارز 
والصوف وخيوط القطن ومنتوجات افريقيا 
الشرقية . وتستورد منها المصنوعات المعدنية 
والافققة (الراق” والضائع الاستهلاكة 
و بخاصة الترفيّة . 

وكان المصدر الرئيسى فى التجارة 
المصرية تجارة الترائزيت ( العبور ) . فكانت 
تجارة الترانزيت ( الين والتوايل ومنتوجات 
افريقيا ) تبلغ نحو ٠6‏ / من الصادرات من 
مصر الى اوروبا . وكانت لمصر تجارة برية 
مهمة مع بلاد الشام وشمال افريقيا . 


الاقتصاد السوداني 

كان الاقتصاد السوداني فىيُ القرن الثامن 
عشر يعتمد تجارة القوافل مع المغرب العربي 
ومصر . وكانت المراكز الرئيسية لهذه التجارة 
فى القرن سثّار ( سكانها ٠6٠٠١ 1٠٠٠٠١‏ 
نسمة ) وهى اكبر مدن السودان وشندي في 
الجنوب ( السكان نحو 70٠:‏ نسمة ) والقبة في 
دارفور ( السكان نحو 7٠٠»‏ نسمة ) . يضاف الى 
ذلك قيام مدن اسواق صغيرة على ضفاف 
النيل . وكانت سواكن مركز التجارة البحرية 
الرئيسي . آما الحرف», فكانت قليلة و بنائية . 


حه 


روا 


(١ 


إقتضاديّا تال العرقي 
يع لع ا 


كان احتلال العثمانيين للجزائر وتونس 
وطرا بلس . في القرن السادس عشر . نقطة 
انطلاق لتنظيمات ادارية وسياسية جديدة 
لتلك الايالات . كما كان قيام الدولة السعدية 
فى المغرب بدء عهد جديد هناك . ومع ان 


الايالات الثلاث لم تلبث ان قامت فيها اسر 
الى ا فاه رظلت. ولو 
الما | 0 له اظرانة .المثمانية.. 
وفي الفترة التي انتهت حول سنة 21٠١‏ كان 
للك السطقة احمنا نغاطات اقتصادية 
خم 4 إلالها الاشناء علن. البحر 
ره الاللدت ' إما عن طريق 
لك الها ال-1 أو عن طريق تنمية 
التجارة مع اوروبا . يضاف الى هنا ان الحملة 


 )1(‏ هنا الفلاح التوني هو 
الْحَد وينتظر الفوك من 
الك الله مثل الفلاح 


00 اط ترب العربي 
تبين ليبيا وتونس والجزائر 
والمغرب . هذه الخارطة تساعد 
على اعرف المراكز التجارية 
والصناعية الرئيسية والمناطق 
الزراعية الواردة في النص 
كانت هذه البلدان. ها عدا 
إل إلى ل يكل اليه 
العثمائيون . تابعة للدولة 
العثمانية اسميا وواقعة تحت 
اشرافها الرسمي . لكنها كانت 
عمليا شبه مستقلة في شؤونها 
الداخلية . وذلك لبعدها عن 
العاصمة المثمانية من جهة . 


المغربية غلى السودان :الغربي كان لها اثر في 
طون العلاقات التجارية امع امنطقة غرب 
افريقيا . 


اهمية البحر في الاقتصاد 

تتمثل اهمية البحر في تمكين حكومات 
المغرب العربي من الحصول على الموارد 
المالية اللازمة لادارة عمليات الحرب البحرية . 
فقد كانت السفن تخرج من موانىء سلا 


والجزائر وتونس وطرابلس وغيرها من 
الموانىء الاصغر . فتلقي القبض على اللسفن 
الاوروبية التجارية وتقودها الى تلك 
ل رو لاسر در 
العواتيء الاوروبية بالنَات 7لا شنا يلك 


الواقعة في جنوب أسبانيا وفرنسا وايطاليا 
وصقلية . وتعود منها بما يقع تحت يدها من 
البضائع . وقد تقود سفنا أوروبية الى موائئها . 


ولضعف الدولة العثمانية .من 
جهة اخرى في تلك الحقبة . 
لذلك كانت الحياة الاقتصادية 
فيها عرضة لتقلبات كثيرة 


(4)- بلى سلطان المغرب 
محَيد الادس عش ميثاء 
تر شن لتك 
الاطلي عام ١6‏ بعد ان 


كانت محط رحال القوافل . 
لتكون ميناء للاتجار مع 
الجبوب (الودان الغربي 
وغرب أفريقيا ). اسمها الاقدم 
على ايام البرتناليين .هو 
موغادور . اشتهرت بصتاعة 
حفظ الاسماك والدباغة 
وتكرين السكر والضتاعات 
القائمة على الياف النخيل . 


كنا 


وقد شجع السفن المغربية على القيام بذلك 
ضعف الاساطيل الاوروبية ورد الفعل على 
الغزو الاوروبي الصليبي . 


الموارد المصادرة 

إنا نا كانت تحضل عله سفن الفحاريين:. 
فئ غاراتها المتنوعة . فيدخل ف عداده الذهب 
( وكان الذهب اصبح يأتي الى اورو با من العالم 
الجد يد ) . وأنواع المتاجر التي تحملها السفن 


وأهمها الاقمثة والزجاج . والأسرى . وهؤلاء 
6 | نا للثردة لفان مؤيسات 
مختلفة كانت تفتدي هؤلاء الآسرى يكميات 
اكتيرة من النقوة ( وإكان عدت الا شرى ف القرن 
الم كاك نر سي سنويا).,عى 
ات لسر الدري ”كاتا تحتفظ 
بعدد من الاسرى لتستخد مهم قِ اقامة الا بنية 
والصناعات القليلة التى كانت في بلادها . 
وكان كثير من هؤلاء الأسرى يُستخدمون 


(5 )- المغرب العربي مشهور 
بخرافه ( وغيرها من الحيوان ) 
هذه صورة خراف ترعى في ظل 
صومعة ( مكذنة ) جامع 
الس مر ل ل 
جانب الغراف هناك ايشا 
الماعز والبقر والخيول والحمير 
والجمال . كانت الحمير والبال 
تلمب دورا اماسيا في تقل 
البضائم ذاخل البلاد يبب 
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وعورة الطرقات في تلك العهود 
ألتى لم تكن قد تعرفت يد الى 
السيارات والطرقات المعيدة . 
كذلك كان الجمل آلة نقل لا 
غنى عنها في الصحارى . 
خصوصا للاتجار مع بلدان 
افريقيا الواقعة الى الجنوب . 
وكان البقر ضروريا للفلاحة , 
والاحصنة تستخدم في الاسفار 


ذف الخروب (الروات .آنا 


الخراق فكانت تربى من اجل 
لحمها الفاخر وصوفها الكثيف 


الذي كان يشكل المادة 
الرئيسية لصناعة النسيج 


 )1(‏ هذه النخلة في واحة 


توزر في الجنوب التونسي 
تعطي فكرة عن غابات النخيل 
الواسعة المنتشرة في بقاع 
الثمال الافريقي والتي تفكل 


احد مصادر ثروته الزراعية 

هناك ايضا غابات البلوط 
الفليني الذي يجمل من المغرب 
انتج الال للفلين في 
العالم . وغا بات الصنوبر والارز 
وبساتين الليمون والحامض 
واللوز والزيتون وكروم العنب 
والتين. التي تنتج ثماراللاستهلاك 
المحلي وللتصدير أيضا 


بحارة فى سفن الحكومات وسفن 
10 1 ( اوقد اظهر أثر الثرؤة المتحصلة 
من العمليات البحرية في مدينة الجزائر 
بشكل خاص . فقد اقيمت في هذه المدينة 
( خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر ) 
ابنية ضخمة جميلة ومساجد انيقة وبيوت 
للسكن فخمة. ومثل ذلك يقال عن تونس 
وطرا بلس . وقد كان للاسرى الاوروبيين اثر 
في تجديد اسطول تونس في أواخر القرن 
السادس عش ” 


المصادر البديلة 

على ان هذه المصادر تضاءلت في اواخر 
القرن السابع عشر بسبب موقف الدول 
الاوروبية وتقوية اساطيلها. الآمر الذي 
سيظهر اثره في القرن الثامن عشر. ومن ثم 
فقد عمدت بعض حكومات المغرب العربي 
الى الاهتمام بالمتاجرة المباشرة مع بعض 
الدول الاوروبية . فعقد المغرب مثلا معاهدة 
تجارية مع بريطانيا ٠551(‏ ) لتبادل القماش 
الانجليزي بالسكر والجلود المغربية, 
انه (إللى كان كانت من الشودإن 
الغربي ). وقد انشئت شركة شمال افريقيا 
البريطانية ( ٠585‏ ) للقيام بالاعمال التجارية 
مع اقطار المغرب العربي . ولكنها لم تدم 
سوى اثنتيى عشرة سنة . وانشات فرنسا ( في 
اواخر القرن السابع عشر ) الشركة الافريقية 
للقيام بمغل ذلك. كما ان الجزائر منحت 
فرنسيا من مرسيليا اسمه سنسون نابلون 
امتيازا ( 718 ) للاتجار بالمرجان المستخرج 
من الشواطىء الجزائرية ( وكان بالاضافة 
يقوم بتجارة غير مشروعة بالقمح ) . 

وكان فى تونس عدد لا يستهان به من 


التجار الاجانب . وكان بينهم موظفون تعينهم 
حكوماتهم للاشراف على التبادل التجاري . 
وقد بنى في تونس 1١٠09(‏ ) فندق للتجار 
الاجانب بحيث يقيمون ويحتفظون 
بمتاجرهم عند الحاجة. وقد منحت تونس 
شركة فرنسية امتيازا )١717(‏ للاتجار 
بالمرجان والحبوب ( بعد ان كانت ثمة 
ان ار ةرك ل االتسف الاو لسن 
الوقت ). 

وقد استقر تجار فرنسيون في طرا بلس 
في القرن السابع عشر, وقام كبيرهم بدور 
رف ا أن الف اشكرية 
لذلك . 

كل الشدرب ف اذ لطر راعة 
قصب السكر والحبوب ٠‏ وكان الاول يُستعمل 
فى صناعة السكر منذ اواخر القرن السادس 
عر واد الاما علق ذلك إلى لشن 
التات عثر . والسكر المصتوع والحبوك كانت 
المتاجر التى تحمل من المغرب مقابل 
حاجته من الاقمشة والمصنوعات الأخرى . 

وك القت كنس مو مكقاف الحتاتى 
150 مطوها قن القرتن بالسادين اعترا 
والسابع عشر . فبعضهم استقر في وأدي مجردة 
والساحل التونسيى بحيث انتعشت المنتوجات 
1 1 
تونس الحاضرة والمدن الاخرىك فانعش 
الصناعات القديمة وانشا صناعات جديدة . 
وكانت تونس تصدر خيوط الحرير والاقمشة 
الصوفية والبسط (الزرابي ) والقيشاني 
( الزلاج ) والطرا بيش الى بعض اقطار اورو با 
والى بلاد المشرق . 

فضلا عن ذلك فتحت حملة المغرب على 
اتوك طررى التجارء النه !ا 


نوا 


0 -- 


اقضارياتالغر الشالءن 
يالقر الام سر 
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عرف المغرب فترة ادارة حازمة في مطلع 
لعزن تع فك الترل اسماعل داك 
77 ) . ومع أن فترة فوضى قد عقبت وفاته . 
و اك رار اعاذ الى البلاذ ني 
النمة التاق هن لعزن الثافن عهر. اما 


ع 1 


- 2-2 


)١(‏ - تصنع سجادة الصلاة الجا الكبير لا تكون عادة الا 
الصغيرة على نول صفير (أ). في بعض المراكز الكبرقى 
وهنا امر هالوف في اماكن المتخصصة لها. كذلك هي 
صغيرة متعندة في المغرق صناعة نسيج الاقمشة . فانها من 
والمغرب العر بيين : لآن صناعة الصناعات الشعبية التقليدية 


أهرها 


الجزائر . فما يميز الحياة السياسية فيها هو ان 
اللطة الفعلية ( سلطة الداي والمجلس ) 
والسلطة الاسمية (العثمانية ) لم تتجاوزا 
السواحل . فظل للداخل استقلاله . وكان عصر 
| 0 الاول في رك | 0 5 /سااة) 
من جهة والجزائر وطرا بلس من جهة ثانية 
متعددة . أما ليبيا . فالقرن التامن ا عشر فيها 
ك1 نليين ( 31/1١‏ 18588 ) الذي كان 


1 


5 اا 
اأمحكنا | 
1 


فترة اضطراب وحروب وثورات ونزاع . 
وجدير بالذكر ان اوروبا شغلت بحروب 
نابوليون 18٠5  184(‏ ), الامر الذي افاد 
منه حكام الشمال الافريقي تجاريا . 


المغرب 


(1791 ) والعرائش .)١784(‏ وبذلك قويت 
سيطرة الدولة المغربية على تجارتها 
الخاركته . رف عفرت الحكوطد الكريه 
معاهدات تجارية مع فرنسا (1777 ) وأسبانيا 
( 17070 ) وجددت المعاهدة القديمة مع 
بريطانيا . وظل السكر والحبوب المتجرين 


كان المغرب قد استعاد الموانىء الهامة 


حت سلطظه 


التي يتعاطاها عدد كبير من 
التساجين في امكنة عديدة 


20 اكد ) اهنا بالنضاخ 
التونسي ( ب ) تخرج من تحت 
يديه ومن ثوله اقمشة جميلة 
وزرابى ( بط) في غاية 
الأتفآن . لا يزال الول ٠‏ رغم 
التقدم الصناعي الذي حققته 
معظم البلدان العربية . الالة 
العالوفة ‏ لصناعة ١‏ النسيج 
التقليدية . لم يشتهر المغرب 
العربيى بجاده كما اشتهر 
الجاد العجمي . لكن ما اشتهر 
به هو البط والاغطية (ت ) 


البرتغاليين ٠‏ 
(1181) وطنجة (284 ) واصيلا 


وهيى 


وهى تتميز ليس بطريقة 
حياكتها فقط. بل برومها 
الهندسية الخاصة وبالوانها 
الزاهية التي قد تأتي متضاربة 
احيانا لكنها تعطيى منظرا 
ترتاح اليه العين . 


(؟)- صناعتا النساجة وصباغة 


الاقمثة من الصناعات التقليد ية 
في العالم العربي الشرقي 
والغربي ٠‏ وكانتا دوما 
مزدهرتين . مما أمّن لهما شروط 
الظهور والتقدم في بلدان 


مستوردات المغرب . 


كان الول الاو سه ك0 لاد كن 


المغرب العربي ازدهار تربية 
المواغشيى وخصوصا الخراف التي 
تعطيى الصوف الممتاز لصنع 
الجاد والاللِة الفخمة. وقد 
اشتهرت الاصباغ المستعملة فى 
هنه [اللنان لانها مستمدة مل 
نباتات طبيعية ولها الوان زاهية 
وثابتة لا يؤثر فيها لا كثرة 
الاستعمال ولا الرطوبة ولا اشعة 
الشمس ولا مرور الزمن . عرفت 
فاس وتاجوراء وقفصة ومراكش 
باصبغتها . وهذه الاجاجين 
المكتظة التي توضع فيها 
الاصباغ وتنقع فيها الخيوط 


المطلوب صبغها هي من فاس . 
- جر الصوف عن ظهور 
الخراف وغزله على انامل الناء 
وصبغ الخيوط في الاجاجين 
تعلق الخيوط في الشنمس 
والهواء الطلق لتنشف وتصبح 
جاهزة للحياكة اما سجادا أو 
زرابي او اقمشة حسبفا تكون 
غليظة او رفيعة . هكنا كانت 
ضاعة التشح وصنع الاقيعة 
في القرن الثامن عشر في بلدان 
المغرب العربي . الا ان الالات 
والاصبغة الكيميائية اخذت منذ 


مدة تحل محل الكثير منها 


0 
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كله د فضلت إن تدفم مالغ 
سئوية معينة ( مع هدايا عند تعيين المشرفين 
١‏ يلك ) لايالة الجزائر منعا للمجاهدين 
الجزائريين من التعرض للسفن الاوروبية . 
وقد بدا وكان الجزائر قد انتظمت امورها 
اداريا في اوائل القرن الثامن عشر . وحررت 
الكل 7 الال الاجنبيى. .ولكن 
الاخطلك 6 إلى البلاد..في النصف .الثاني 
من القرن المذكور . ونقصت واردات العمليات 


(7)- الواحة هي نقطة تجمع * 
الحياة في الصحارى . ينطبق 
حل طن ولق السديرة 
العربية وعلى الصحراء 
الكبرى . وبقدر ما تكثر مياه 
الول مون رضخ 1 
واماكنها للكن . هذه واحة 
صفيرة ( تاجنت ) في مشارف 


الصحراء الكبرى . 


( ) - القافلة بجمالها ودوا بها 
الاخرى وقيادة الرجال العارفين 
اطرش كانت المطير 
الاشكاس والمشيل الرنى . © 
لتقل وحمل المتاجن فى ”7 


لوكا 


البحرية . وتلكاأت الدول الاوروبية في دفع 
لا يزيد عن ثلاثة ملايين نسمة في اواخر 
القرن . منهم تسعة اعشار يعيشون في الريف 
حيث الغلات الزراعية محدودة المنتوج نوعا 
ركفية , رسك الماع والاعنام عماد الثروة 
الحرانة! 

واحتاجت الدولة الى اموال للمصاريف 
العامة . فلجات الى احتكار التجارة 


المناطق الشبيهة بالصحراوية 
ثائة شير ف حوب 
كا توادى بسكرة يكون 
خلفية الصورة . مما جاء على 
لدان الرحالة الالماني 
فريدريك هورنمان في كتابه 
« رحلة في افريقيا الشمالية من 
القاهرة حتى مرزق ٠‏ ( 8.5 ) 
عن القوافل ما يلى؛ « في 
الفترة الممتدة بين اكتوبر 
وفبراير تصبح مرزق لوقا 
كبيرة وقبلة للقوافل من القاهرة 
وبنغازي وطرابلس وغدامس 
ولواتة . والقوافل الصغيرة من 
تشاد ... ويقوم تجار اوجلة 
بنقل بضائع القاهرة. اما 
10 طزابلن. يتلا 
تجار سوكنة وبعض سكان 
طرابلس او فزان. ويشتغل 
الطوارق بالتجارة مع السودان 
الغربي . اما قبائل التيبو. 
فتعمل بالتجارة مع اقليم كانم 
وبورنو. وتحمل القوافل الاتية 
من الجنوب او الغرب الى 
جانب البضائع العبيد من 
الجنين وريش النعام وجلد 
النمور وتراب الذهب الذي 
تصنع منه الاقراط وحلى النساء 
المختلفة ». 


( الخارجية ). فكانت الصادرات ٠‏ وهي 
حبوب وزيوت ومواش . والواردات ٠‏ وفيها 
الاقمغة والموادت الغذائية وتخاصة السكر 
والقهوة . تحتكر الدولة الاتجار بها. وما لم 
كن حك للنولة آكان التجار ,الاجانت 
يفيدون من العمل به . 

اما فى مجال الصناعة . فقد كانت 
الاعمال تقتصر على انتاج المواد الغذائية 
والادوات المنزلية وبعض انواع الاقمشة 
البسيطة . وكانت هذه جميعها لا تكاد تكفيى 
الوق التحلية ٠‏ وحري. بالذكر إن المواصلاك 
الداخلية . 


الجزائر وتونس 

ثمة ظاهرة هامة فى حياة الجزائر 
مرتبطة بالتطور الاجتماعي . وهي قيام طرق 
طني نها الطينية (أوائل العرن الثامن 
عدر ) والدرفاوية (وهذه تفرعت من الشاذلقة 
الى يكرد انها آل القرن الثالك عن) 
والرحمانية ( أواخر القرن ذاته ) . 

27 دكات لكان المدن الرنسقه 
الثلاث في تلك البلاد تعود الى اواخر القرن 
الثامن عشر . فالجزائر العاصمة كان فيها نحو 
ا ل وقسنطينة 37 ووهران - 
وكان في كل من هذه المدن اعداد اكبر في 
القرن السابع عشر . 

اما تونس . فقد عرفت ازدهارا اقتصاديا 
نسبيا فى القرن الثامن عشر اذ استقرت 
القبائلل بعض الشيء في السهوب . وقامت 
قرىك جديدة في الساحل التونسي ووادي 
ورف اناك الزيتون 'والحبوث 
وزادت المواشي . فكانت تونس تصدر هذه 


الى اوروبا ( مع العلم ان التجارة الخارجية 
كاذ كان امامل إفها الاسكار ال )0 
وكانت تونس تصدر الى الجزائر والمشرق 
الاقففكة والفخشظ قا 07 (اكرراني ) 
والمستوعات" ‏ الجلنا رز" ١رالكل‏ | 017 رهن 
المتاجر نفسها التى كانت تصدر في القرن 
ل 


أما فى ليبيا. فقد بدأ العهد القرمئلى 
0 22 إركات لكا عم 
على السفن الاوروبية جعالة . لكن تناحر 
تكو قم حت زاك رلك القدر الس 
زلزلت أركان الحكم . اضعفت الدولة . فخلت 
الخزينة . وتبدل موقف الدول الاوروبية من 
حكاء الاباك إل ا "سر لعزن" 
فبعد ان كان ما يقبضه الباشا يزيد عن ٠٠٠٠١‏ 
قرش سنويا ( وهو مبلغ لا يستهان به يومها ) 
نقص ذلك. فلجا يوسف باشا (029450 ل 
8 ) الى تلزيم جمارك طرابلس ؛ وشدد 
الى عل لكان لحطيل عر ان 
وعجز السكان عن الدفع . لذلك جلا عدد 
كبير من الفلاحين عن البلاد الى تونس 
ا ل د 5 
لعن ول سكل عضر 

في أواخر القرن الثامن عشر زار فردريك 
هورنمان منطقة فزان . وقد كتب وصفا مسهبا 
اناه - 1 ةا كنات روكازة ‏ ونا 
ل ل لان ماده 
قال : « التجارة في فزان مزدهرة الى حد 
بعيد . ولكنها تعتمد على ما يُحمل اليها من 
الخارج . من القاهرة وبنغازي وطرابلس 
وغدامس ولواته ومن السودان وتيبو ‏ تشاد » . 
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هد 


0 دا )0 
حياة القري الع ين القن 1 
النطلقالت 

كان القرن الثامن عشر . بالنسبة للوطن 
اواسطه . بدأت التقاليد المملوكية الا بقة في 
إلفك وإلكاء تدر ود ل كما اينات 
لايع الفكر الحديك المائرا بالغرث. 


وبالهزائم أمام الغرب . تطل في عدد من 
نواحي الحياة . ومن رجال الفكر . 

على أن العصرين ظلا متداخلين ٠‏ ولمدة 
طويلة بعد ذلك. كما اختلفت البلاد 
العربية . فيما بينها . فى مدى ذلك التآثر . 
4 سا صر النهضة 
التعروفين في القرن ٠4.‏ لم يظهروا في فراغ . 
وكان رجال القرن 1١‏ هم الذين مهدوا لهم . 
للك الليشة ٠‏ وان كانت أعمالهم الفكرية 


ابتكار الطقوس التي يسشعيئون 
بها في ممارساتهم الروحية . 
للوكتول الى حللات 


و « الاشراق ٠‏ و «الفناء » في 
الذات الالهية . أدخلوا الموسيقى 
الاناكي على امجاهم 
(الصورة - من القرن 7 ) 
وأدخ لوا الرقص الدائري 
لاك الاين الروي 
التي آر البح او 
إجلانة لكات" ١‏ وادعتئ 
على ال 2 
العجائب (الطعن بالسيوف 
دون أن تسيل الدماء او السير 
على النار . وأكلها او السيطرة 
على الثعا بين والحيوان ) . صار 
لهذه الطرق تنظيمات ذات 
شيوخ سين ١‏ ودرحات ١‏ 
ومواسم دورية للاحتفالات 
كما دخل في مفهوم الئاس 
وجود سلاطين روحيين 
( مقابل اللاطين الحكام ) هم 
أقطاب الوقت . وصار لشيوخ 
الطرق سناجقهم وطبولهم التي 
تقابل الوية الباشوات وفرتهم 
الموسيقية . على ان التالق 


« الوجد و « الكثف » 


)١(‏ - كان الاقال الشمبيى 


منالهرب منالبؤس 


اللطات اليامية واستغلته 


المتزايد على الدخول في الفرق الاجتماعي الى الفردوس 
لكر 5 اش 05 نيا . الروحخي. باركت ذلك 
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تعددت الطرق جدا. تفنن 
مشائخ الطرق الصوفية في 


الروحي الصوفي . في القرون 
3 18 , ضعف كثيرا لحاب 
الكل والجشع المادي 


التجديدية من قبيل رد الفعل ضد الغزو 
العدواني الاورو بي وقوته العلمية المتزا يدة . 


مراكز التعليم 

كانت حركة العلم والفكر في العهد 
العثماني عامة تتم بطابع المحافظة 
والتقليد . عنى العثمانيون بالثقافة العربية 
الاسلامية وكانوا . يعتبرونها أساس الوحدة 
لان (ركان العَلكم دينينا يجري 


6 : 


ع 5 0 
ولك "ان 6 عو ء 


في المدارس . التي تنافس السلاطين والوزراء 
في اقامتها في العاصمة والولايات ١‏ والتعلم 
فيها ثلاث مراحل . الطلبة ( صوفته ) وكانوا 
يزيدون في بعض الاحصاءات على ٠٠١‏ ألف , 
والمعيدون ( دانشمند - متعلم  )‏ ثم المدرسون 
( ويدرسون سبع سنوات ) للتخرج . وقد ساعد 
على تنشيط هذا التعليم المرسوم التنظيمي 
الذي دروم محمد الفاتح وجعل المناصب 
الدينية . عشر طبقات في قمتها شيخ 


ططاي "»ويوي» 10 0 5 ٌ 
لضي لاطا وتاي د 


(7)- ظلت الصيدلية فى اشتهرت وصارت قانون الصيادلة 
كو 1ك 2 2 نظ (السال) الي اظيا 
القرن التاسع ع2 اذ مواده الافاسنة (ب) 
الى تذكرة داوود الانطاكى بالاستناد عليها . 

( المتوفيى ا 1 اا اا 1 ا« كد مت 
وملستستس اهن الإكتشسلل (14 )| حرف علد زم علماك 
الموسوعات في تركيب العرب في القرن 16 بجائب 
لانن لاني القسك كل الطف والتلك (ابثرا: الفللقة 
تراث الصيدلة وطرائقها والمنطق ولكنهم ظلوا يدرسونها 
التقليدية (التى تمثلها في الكتب القديمة وظلارسطو 
الصررة! (]1) 'من العرن | لذانه هن التسل الازل” 
الثاني عشر). للهنا 
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الل ها الظك كا ابشمل :البلاد 
1 اننا وان تصيزت افيها: ثلاثة مراكز 
الاره والروان والريتونة . 


الاهتمامات الفكرية العامة 

اف الشرضة التى (انتشرت., منذ 
السساليك والمرا لين والتي كانتت رد فغل 
عدا زان الظلم والبؤس.. هي 


وتعددت طقوسها في العهد العثماني . ومن 
21 المكطاتة والتولوية (اللتان أيدهما 
0 00100 والكتلانية ١‏ والزفاعية 

لم يقطع الفتح العثمانيى مسيرة الحركة 
العلمية فى البلاد العربية . فكان علماء وأد باء 
القرون ١‏ , 17 , 18 استمرارا لعلماء القرون 
السابقة وتتمة لهم في الدراسات الدينية 


المسيطرة على الحياة الدينية . لكنها تعقدت 


(4؛ )- كانت المواسم الدينية 
تخد الكثير من اهتمام ونشاط 
المجتمع المربي في المهد 
العثماني . الحج كان يشفل 
لانن مال يقارع اشير . 
كان الحجاج يخرجون نويا 


عألل مسرت أكيرنا 
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تلك التي تخرج من دمشق ومن 
القاهرة . أمارة القافلة كانت 
غرفا يتنافس عليه الباغوات . 
يبدأ توافد الحجاج الى دمشق 
ااه فل حك أخير ان 
الحج. بعد عيد الفطر تبدأ 
الاخفالات الشمية ٠.‏ تترج 


والأدب والشعر والتاريخ وفي الفلك والطب 


نع تفي فء تي لخ تيبم 2 
.٠- -‏ نج حاأوك مناه 


4 


قافلة الحج فى موكب رسمي 
7 لضا الكل كينا 
المحمل المصري (أ  )‏ هودج 
من المخمل الاخضر المطرز 
بالايات القرآنية بالذهب 

شك اللخلان تفها 
بلامة العودة . الحج يجانب 
معنأه الذيني 5 كان موسما 
اقتصاديا وملتقى فكريا دوريا 
لعلماء العالم الاسلامي ورجاله 
للدراسة وتبادل الأفكار . ومنها 


الاصلاح والنهضة الياسية التي 
امرك إراخر الفرن ا .كانت 
1ل تزكر الكرتة 
لذلك كان بعضهم ينظم الكون 
215 14 عزلها كنا فى 
الصورة ( ب )التي نقلها اطلس 
إلشر في المقرن .1١‏ فمدن 
01 في داثرة حول الكعبة 
صتعاء والزنج في الاعلى ٠‏ 
ويغداد ودمشق في الاسفل 


والر ياضيات والجغرافية وعلوم البحر. لكن 
حركة العلم والفكر اتسمت بأمور ثلاثة : 

الاول : أن الدولة العثمانية كانت ثنائية 
اللفة . يتكلم قسمها الاناضولي وبعض 
الاورو بي اللغة التركية . وهي اللغة الرسمية . 
بينما يتكلم باقيها اللغة العربية وهي لغة 
الدين . وبينما كانت الثقافة العثمانية التركية 
متاثرة بوضوح بالثقافة الفارسية. ظل 
الاعتزاز بالعر بية وعلومها وترائها واضحا في 
البلاد العربية . وكان القرآن الكريم والاسلام 
يدعمان موقفها . : 

الثاني : ان اتجاه التأليف والفكر في 
العهد العثماني . كان الى ال القردح [الحراضي 
رتالف الخسااآل جمعا. (شكارء” 
كشكول ٠.‏ رحلة ... ) بينما كان العصر 
المملوكي السابق عصر التأليف الموسوعي 
والمجاميع الشاملة . وانحط الاسلوب الانشائي 
حتى كاد يصبح عاميا . وقل الا بتكار الاد بي 
لحاب اللعب اللفظي والالغاز . وظلت 
الفلسفة تقليدية (؟). 

الغالنث. ان الاتصال مع علوم العصر 
ونهضته النامية في الغرب كان ضعيفا . الحياة 
الفكرية العر بية والاسلامية كانت تعيش على 
رلك تك الحاء الله لكا" 
انقطاع التجارة عن بلاد العرب 2 بعد 
الاكتشافات . كان له أثره . كما كان للادارة 
العثمانية نفسها. ولقناعة العافاء المسلمدن 
بكفاية الاسلام وحده . أثرهما ايضا في ذلك 
الموقق الانغلاقي . 


مطلع النهضة الفكرية 
على ان هذا كله اصيب . في القرن 18 , 
وبخاصة منذ اواسطه بهزة عنيفة . من 


ههه 


0 
ال 
1ك 0ك ار الوسر هوا 
السكرية (الاكتارية) سن 244 انها 
من جهة أخرى . أمام القوى الاوروبية 
(وبخاصة روسيا والنمسا ). ولاسيما حين 
2 كه ب ايت 
المذلة التي افكت .رع اه اذل 

قا ينارجي ( ١774‏ ) واناسي ( 7357 1 

ب - عودة الانتعاش الى طرق التجارة 
والقوافل عبر البلاد العربية في القرن 8 . مع 
زيادة سيطرة الاستعمار في الهند وجنوب 
0 

ج ‏ تزايد اطلاع هذه البلاد على الغرب 
ساك 2١‏ اطراى الركلات الجارية 
والقناصل والتجار والرحاليك والبعثات 
التبشيرية التي توضعت في مدن المشرق . 

ال ال لكر 
تيه الك 0 ونه منة وتعاملة 
تجار يا معه . و بسبب. قواه الهجومية البحرية 
26 عي الكريه عل الاناطيل 
الغربية في اكد المتوسط على ان الاتصال 
مع الغرب بلغ حد الصدمة الفاجعة . حين 
7 له ا ليون الى الشرف روا حتلت 
مصر سنة ١798‏ . تشجه ذلك كله ؛ طهر في 
انك الخو الم رو لت 
ليجلل ناسيا إلى نهظة الوم 
الوطنى . وفيى عدد من التحركات الاقليمية 
7 رك ل اعلا الاكتن رين 
محاولة اقامة حكم محلى . ضمن الاطار 
الفلقان دكا تكن د ينبا من جانت ا حر 
في محاولات التجديد في الفكر الديني 
لاك رارض لجيه . 


4 


انالك الوب سِكَمْ فق القن 1 
يا لاله لقم 


سد أواننك القرن .١‏ كانت ملامح من 
لتغير قد بدأت تظهر في العلم والتأليف 
كر 0 إل الشرية المغرقية خاصة.. 
وليس يعني ذلك ان الاجواء الفكرية كانت 
في خمول وافلاس . من قبل . ولكن يعني 


-)١(‏ مهنذ نر العرب صناعة 
الورق في المالم. في. القرن 
الثامن حتى أواخر القرن ا 
كانت الوراقة . أي العمل في 
بيع الورق ونخ الكتب . مهنة 
لكي الثال الأخلامي 
كله . التاخ الني نراه في 
صورة ( ب ) في رأئل اخوان 
الصفا من القرن . كأن هو 
المطبعة . كثير من العلماء 
عاغوا على تقل الكتب 
بخطوطهم . وان كان بعضها 
بقع في عشرات النجلدات 
هنا كانت المخطوطات غالية 
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انها بدأت تغير الطريق والمنهج 
والاهتمامات . وكانت الخطوة الاولى . فى 
هذا السبيل. هي مراجعة النات والتراث 

والنظر في المشكلات الفكرية. وثمة من 
الدلائل ما يكفى للتأكيد. بأن الفترة السار 

لعصر النهضة كانت فترة احترام كبير لمقام 
العلم النقلى والعقلي على السواء ا كانت 
يك در [كك علمى _رعفل أدبي واسعين 

وان يكن ذلك على الطريقة التقليدية 


وظهر أول كتاب عربي فيها 
سنة 76 . أغلقت سنة 7744 ثم 


اعيد فقتحها ستة ١/845‏ وط ضعت 


عتاحب اتصرف واتارخ 
مع مطبعة: استامبول دخلت 
مطبعة أخرى الى حلب 
أغلقت له 1056 سم أعد 
فتحها فيما بعد ) ثم دخلت 
حي السو وقطاحة فزحيا 
الى لبنان . في أواخر القرن 8 

ظهرت انضا مطا بع اشكبار 
وقمبر خاته في استامبول . 


ودخلت أول مطبعة عر بية الى 


وكاتت في غلائها وندرتها 
| أجنها يدك ) لذ والك 
العربية التي طبعت في اورويا 
مه الس حل 


1| 


لوجود 
ونادرة وَغَالية . اهتمامات الناس 
جعلت كتب الدين والتصوف 
من اوائل الكتب المطبوعة . 
مثل (أ) كتاب الفتوحات 
السكية لابن عربيى. ويلي 
ذلك كتب التاريخ ودواو ين 
أاء لع وك اللفة كالقاموس 
المحيط للفيروز | بادي . مطبعة 


كانت بدورها قليلة 


القديمة . وكانت فعلا مطلع النهضة . 


بدء الطباعة 

ولنلاحظ أولا ان المطابع لم تكن في 
القرن ٠‏ قد دخلت بعد العالم العثماني 
02 0 لاز تطيعة حلت لسطشرق 
سنة 31715 ودخلت الشام 


الوقت نفسه 


مطبعة حلب ومطبعتان في لبنان . ولم تدخل 
3 الل المرديه 


اذل مانن سالا 


بولاق أيام محمد على طبعت تضمه مكتبات اللاطين في 
كب الطب والعلوم العسكرية استامبول وكلها مخطوطة 


ل ةا وكانت بعد ذلك 
من أنغط المطابع في طبع 
كتب التراث . على أن هنا 
التراث ظل محفوظا الى اليوم . 


العالم ثروة الفكر العر 


سنة 88قلاا . 


زهكنا 'كانت: الكب البطيرعة 


حتى في نهاية القرن لا تزيد على بضعة 
وأدبعين اكاب وكات م لف لال 
ال ا الكرض 
المكتبات المسجدية والمدرسية لطلاب العلم . 


رجال الثقافة والفكر 
بالرغم من ذلك . ظهر العديد من رجال 


(؟  )‏ كان للادب الصوفي شان 
كبير في العالم العربي ( وقي 
أن وخامة نقد [لهرن إِلثالك 
عشر ). ومن الصوفية الذي 
اعجب الناس بهم واتتشر أد بهم 
العطار ( قتل على 
أيدي المغول سنة 17١‏ على 
الأرجح ) وقد نظم قصيدة 
رمزية عنوانها منطق الطير 

© بيت غعر. تصور فيها 
اعتزام الا أن 1 الى 
ال 1 
ثلاثون طيرا منها ان تتغلب 
على الرحلة الطويلة ومشاقها . 
وعتدما تصل تكتشف أنها هي 


فريد الدين 


1 بالثاه 


ليمرع بالذات ( كلمة سيمع 
تعتى ثلاثين ) والرمر هنا: 


0 طريق 
فية. وفي اليمسغ (أي 
8 .الطائر الذي لا يطال ) 


الى الحق الذي هو الله وقد 


1 
حظيت قصيدة العطار بالعتاية 


الكبرى في زخرفتها | بتداء من 


05 


القرن الخامى عشر. وهذه 
الصورة ماخوذة عن زخرفة لها 
تعود الى القرن الادس عشر 
لت كان لهذا الادب 


لحرت تأثير في تطور الادب 
لعثمانيين . اولا في الادب 
الشعبيى ٠‏ فالدراويش » نفخوا 


المتصوفين . وفي القرن الرا بع 

عثر أصطنع نيمي شاعر 

الطريقة الحروفية لهجة 

الاناضول الشرقي . كما أصطتع 
3 | 


حتى ان اللطان سليم 

ا ل رن 
كما أنهم راحوا يقلدون 
مثنوي » جلال الد ين الرومي 


(»“دجد_ عمج )النى بقع في 5 
مجلنات. تضم -537 انيت 
وه مشتوي » كل من جاميى 


ونظامي وقد رافق الاناغيدا لني 


دخلت اتصوقف. طظهوز 
احتفالات خاصة كحفلات 
الذكر : والاحتفال. بالمولد 


انبوي . يدا في شمالي العراق 
حوالى محة 1١٠٠١‏ م 


ثم أنتشر في 
عر 


الفكر والتأليف . في مختلف العلوم النقلية 
ا د د يدل جهد كبير فى 
1 الات 1١‏ جائب العلماء مثل 
7 خليفة ( الذي وضع كتاب جهان نامة 
مع اطلس للخرائط في القرن ١7‏ ). ومن 
اف مراك الر إن الثذين: نجلوا رجلاتهم 
مثل الصوفى عبد الغني النابلسي (7 ) وله 
1 مؤلف أ يضا امنظطعها في التضوف . ورحلة 
غزال الفاسى ( فكلا ). وظهر عندد من 


0 


 ) (‏ خلال العهد العثماني 
كان في الشرق العربي عدد من 
وسائل الترفيه والتثقيف . منها 


كبار الاطباء ومنهم عبد الرزاق بن حمادوش 
الجزائري (اواسط القرن 8 ) أخر ممثل 
للطب العربى . وشهاب الدين القليوبي 
(17:4 ) صاحب كتب الطب المعتمدة حتى 
عصر النهضة. وبرز في الصيدلة داوود 
الانطاكي (1747 ) صاحب « التذكرة » . ومن 
العلماء الموسوعيين ( حوالى ٠76١‏ ) صاحب 
كاك استللا سات الفتون / والشيخ . حسن 


العطار المغربي المصري (828 ) الذي نك 


الطويل الذي أخذ في تدخينه 


الحربي كاللمب ياليف 
والترس . ومنها ما هو للتلية 
كمرح خيال الظل ( قره كوز) 
| نا هر للتين 
كاقس القسي كلكا لأ 
الف ليلة وليلة . عدد واسع منه 
تراكم منذ ما قبل العصر 
الفاطمى وانتمر يتطحم لآنه 
يحمل قيم المجتمع وآلامه 
وأنقاطاته على الظلم السياسى 
الاسشقاعي . امعظع] هنا 
القصص كان يتند الى هيكل 
تاريكي لعيت به الآخيلة كما 


انا 


يك اليسة وعلى ارك ' 


منتشرة , والقصحص مخطوطة . 
صار « الحكواتي ٠‏ (أ) الذي 
يتلوها أجزاء على الناس في 
أمسيات المقهى . شخصية 


واضحة في المجتمع الشعبيى 
الرسامون الشعبيون عملوا 


بدورهم على تصوير المشاهد 
التي يمعونها مع ابطالها , 
الصورة (ب ) هي تقليد معاصر 
لتلك الرسوم الابقة 


عادة جد بدة الى المجتمع حتى الشيوخ لمتزمتون 


العثماني . مما كان يقتضيى 
أصدار فتوى شرعية لقبولها 
هذا ما حدث حيتما تعرف 
العثمانيون الى القهوة في 
فال الفرن الناذين عشر . 
فقد بدأ اللاطين ياصار 
الاوامر بحرمانها ( بين ٠6“‏ و 
2 لحن 68 لت أن 
انتغرت في حلقات الصوفية 
بعد ان سمح بها الفقهاء 


كذّلك مر الذحآن ولا ,فى )م 


مرحلة الحرمان ثم كثر الجدل فيه 


أخيرا اتنشر في النارجيلة تحت 


في النحو والفقه والطب والفلك والاسطرلاب 
0 المزاول . واشتهر في الحساب بهاء 
دا العاملي (1) وف الفلك 
والرياضيات رضوان الرزاز المصري (72 ). 
ارك ابراه الريان الاندلي 
باط انر 0007 االذي1ا كنب' عن 
« المدافع »: وفي الموسيقى احمد بن عبد 
الرحمن ١77/«‏ » وفيى الزراعة لني بكتان 
« 7740 » وفي البصريات محمد بن العنز 
10 شك ناشور , وف التصوف' مح 
الدين البكري الخلوتيى «17445» وقطب 
لوي الدمياطيى النقشندي «كلذظا ». وفيى 
الادب والشعر والنحو الشيخ عبد الله الشرقاوي 
(1817 ) شيخ الازهر وعلي الغراب الصفاقسي 
(76 ) فى تونس ومحمد عبد الكريم النائب 
(1807 ) من طرابلس الغرب . وعبد الله 
الخلى كاضر الثاء (أواحر القرن ٠ ١‏ وعرفا 
بالفلسفة والهندسة والهيئة محمد الدسوقي 
(186 ) وفي الأدب القصصي . على طريقة 
ألف ليلة . محمد الحنفي (185 ) شيخ 
الازهر. وقد شملت حركة التأليف والعلم 
والادب اطراف الوطن العربي البعيدة . فكان 
ثمة حركة علمية واد بية نشيطة في حضرموت 
واليمن ومثلها في المغرب الأقصى . 

أما العلم الذي نال أكبر قسط من اهتمام 
أهل القلم فهو التاريخ . ولعل ذلك لانه 
المجال الا بداعي الوحيد. ويعكس الرغبة 
باستمرار الفكر الاسلامي . ونستطيع أن نعد 
في القرن 4 وحده ما يزيد على ستين 
53 جيد التأليف . منهم السويدي (7186 ). 
بن غنام ندع ). والشوكاني (زععىمى ). 
0 104 ). والشهابيى (165). 
والجبرتي (6ثىى ) 


والحلفاوي (وعلها ). 


وابن غلبون المصراتي (أواسط 8 ). والسراج 
الاندلسى ( 755 ) . والزياني ( بعد 82 ) . 


المشاكل الفكرية 

ضمن هذه الجماعات الواسعة . تبلورت 
حركة النهضة العربية. فى شكلها الاول, 
حك المشاكل الككر ند القاسنة إل متسل 
ا تا لكل ار 
والمساوىء . ونتيجة وعي العصر : 

© شك الحا حل عنما الم 
محمد الشوكانيى 10 885 ) الذي أنحى 
باللائمة على المقلدين . ودعا الى الاجتهاد 
ورفض اقفال بابه . 

9 مشكلة التوفيق بين السة والشيعة.. 
تصدى لها عبد الله السويدي ( 795 _ 1/506 ). 

ج ‏ مشكلة اللغة العربية . وهي عماد 
اليم سنن دانه المرسى الرييق 
اليمني نزيل القاهرة 774١ - ١755(‏ ). فوضع 
معجم ( تاج العروس ) الموسوعي . 

د مشكلة التجد يد الديني : وكانت هي 
المشكلة المركزية فبعض العلماء شغلتهم 
محارية البدع (؛4) ( مثل التدخين والقهوة 
والسماع ). وبعضهم رأى اصلاح الحال في 
اقامة الشريعة ( كالجبرتي ). وبدأ. في 
الوقت نفه . انحسار ان مع جفاف 
موارده الروحية (؟ ), وتحوله الى طقوس 
شكلنة ) الا أن الفضية الكيرف التي هزت 
القرن ٠‏ هى حركة محمد بن عبد الوهاب 
(7291 ) الاصلاحية فى نجد . الذي طالب 
2 الي ألق صفائه التل) الأول" 
ورفض كل البدع التي علقت به. وكان 
ل شان الك امراف العدب الاسم 
وشبه القارة الهندية . واندونيسيا على السواء . 


ذا 


أوروجا ؛ الاقتضساد واجتع 
ال «درا 


ان أهم التطورات الاقتصادية التى ظهرت 
خلال القرن الثامن عشر جرت في بريطانيا 
رمم إلشاء الثاننا + "أما أورويا 
الشرقية والجنوبية ؛ فكان تتدمها بطيئا . فى 
الطرف الاول ٠ ٠‏ وقفت بريطانيا في أواخر 


القرن وقد قطعت شوطا بعيدا نحو التحول 
إلى الدزلة الصتاعتة الاولن ‏ وهو تطور استمد 
دعما نظريا من نتاج اقتصاديين كبار كادم 
سميت (2755 - 17406). بينما وقفت في 
الطرف الاخر بلدان مثل روسيا وايطاليا 
نظت بانظمة اقتصادنة لا تختلف؛ كثيرا 
اسم اخضاضا ايطاء 

برز التطورات في البلدان الواقعة على 
5 الأطلسي . 


(1) - كان الاستقزار البيلتى 
من سمات اوروبا في القرن 
الثامن عشر احتى الثورة 
الرية سنة 101 برشهة القرن 
الدول القومية القوية التي 
تحكمها ملكيات ثابتة: الدعائم 
كبريطائيا' وفرنا وبروسيا 
والنمسا وروسيا . وعلى الرغم 
م تغيير اللالات ‏ نيها 
كانت السلطة السياسية قد 


الامبراطورية المثمانية , الآخذة 
في التقهقر. والمسيطرة مع 
ذلك على بلدان البلقان 


(71 )- نمت صناعة المنسوجات 
في بريطانيا في القرن الثامن 
0006 لد" عند الانوالك 
( الظاهرة 0 الصورة ) العاملة 
فى صناعات المنوجات . في 
حين لم يكن الانتاج المنزلي 
ف اكلا ابش ينايب ْ 
المصانع الالية أذت صناعات | 
الحرير والقطن الجديدة الى 
تراج الصوف. النيج 
الرئيسي منذ المصور الوسطى 


(؟) - توحي مؤشرات أسعار ظ 


عدد من اللع فى بريطانيا في 


توطلت لي هله البللان ملك .م 
مدة طويلة . مع ذلك . كان 
الس الأكبر من المائيا وا ايطاليا 
لا يرال خليطا من الدول 
والممالك الصغيرة اك 
حتى منتصف القرن التالى . 
كذلك كانت بولونيا دولة غير 
مستقرة ومعرضة للغزو والتقسيم 


على يد دول أخرى . وكانت 


تزايد السكان وتحسن المحاصيل 
اخطورات الح عقلت كابر ارون 
في هذه الحقبة تزايد عدد السكان , الذي نجم 
عن تدني معدل الوفيات (4 ). كما نجم. 
في البلدان المتقدمة . عن زيادة الطلب على 
اليد العاملة من جراء التوشع الاقتصادي :ممأ 
تكن القمال من اعالة عند أكبر من الاولاد ' 


وشجم الاحداث على الزواج الباكر . 


الاسراع في نمو عدد السكان ..فقد استصلحت 
ماحات كرة من الأرامي لزاع 
والسخديت هات ماش ادكه لد 
الحاجة الى المواد الغنائية التى تطلبها ازد ياد 
السكان . ناريت معدلات الك (أرران 
الكترانات ١‏ نان اهن له اا شال 
أوروبا الغربية . في أصقاع أخرى. بقيت 
الزراعة متخلفة فى أغلب العمل ولا تعلو 


ف الحم الع يس 0 القيام بالاود ٠‏ كما استهرت المجاعة تفتك 
عدد سكان أوروبا ني القرن ١4‏ 1 المجموع ( بالملايين ) 
لاقت ع شالش نه ١‏ , 
عدد الكان ٠١هلا!‏ و٠٠4١‏ 000 00 
لل اللنللالك 
لازا 11س 
ملالا لللالسه 
ةا : و 0 ! فرنا 
اد 
سمس دحب لأ الال 1 8 5 ابيب 
أرخص , فيما وصلت المشاريع 5 
الصناعية الباكرة الى تخفيض لفقل للإاناظلكك 
كلفة عند من السلع اليومية . بريطائيا العظمى 
مثل الملا بس والآثاث والآدوات ذٍ ١‏ 
المنزلية , الى تؤلف مع المواد 0 
الغنائية المتوافرة بكثرة معظم الأسمار أَنْر بالدرجة الآولى التي يمكن غلها). ربما 
هله القائنة + كان من تائح علن| الطبفات | الصناعية . لعب دورا نا في ذلك ظهون 
استقرار الأسعار العام تغذية الجدينة التلقيح ضد الجدري ووسائل 
را ال ا تت الت الترلك السطية رفكا1دى 
الولادات وتدنى معدل وفيات ( )- كان العامل الآكبر فى طول العمر المتزايد في أوروبا 
الاطفال . فضلا عن زيادة مدى2 تزايد عدد السكان هبوط معدل الغربية الى تزايد عدد السكان 
القرن الثامن عدر بأن تكاليف الاعمار. لكن في العقد الأخير الوفيات . ساعد على انخفاض الني كانت الآوباه والمجاعة قد 


المعيئة هبطت حتى الجزء 
الاخير من القرن. كانت 
الظروف الاقتصادية المؤاتية 
والبيئة الاجتماعية النامية سبب 
الامتقرار السيني .. أغلت 


من القرن . أدى الضغط على 
الموارد الفذائية الذي استفحل 
نتيجة للحرب في فرنا والذي 
رافقته. مللة من المحاصيل 
اليئة . الى ارتفاع كبير في 


عدد الوفيات تفذية أفضل 
وتلاشي بعض الأمراض الكبرى 
وتزايد في النظافة الشخصية 
(التى مهلها توافر الصابون 
الرخيص والملايس القطنية 


ححقد 


حالت دونه في السا بق . وحتى 
في ل ل 1 
أخف . فقد كان تزايد السكان 


ملحوظا أ يضأ 


الذانا 


بعدد من المجتمعات في اوروبا الجنوبية 
والشرقية حتى القرن التاسع عشر . 

كانت العمليات الزراعية تختلف اختلافا 
56 2ش الختلزفك بأنظئة_,الاتتفلال 
والاستملاك في شتى أنحاء أوربا . ففي روسيا 
ومعظم أنحاء أوروبا الوسطى والشرقية مثلا . 
كان نطاء العثانة أو عبودية الازض لا يزال 
سائدا . بينما ظهرت في مناطق أخرى طبقة 


من الزراعيين الملاكين . 


احد جنود المكاة النمسوين 


احد جئود الجيش 
الأمبراطوري الاسبالٍ 


(5) - كانت الجيوش تتألف 
في القرن الثامن عشر من 
متطوعين لمدة طويلة . كان 
نظامها الخشن ورواتبها الهزيلة 
وأحوالها السيئة تجذب الفقراء 
والمجرمين للانخراط فيها. 
بينما كان الضباط المنتمون 
الى طبقة الأغراف يتغلون 
نفوذهم للحصول على المناصب 
الكدى ما كن القاذة 
يلبون الآلية الآنيقة . وكان 
لقتال يخضع لقوانين صارمة . 
وكانت الاسلحة البعيدة المدى 


غير دفيقة . 


786 


5 

(0) - اأدق_الحن "في 
مستويات. المعيثة في أؤساط 
الطبقات العليا والوسطى الى 
بناء منازل فخمة في عدد من 
الفدّن الأاوروبية «أفنت مدن 


١‏ [التكارية ٠‏ سكن 
ا والمراكر 
لكر 0 ١‏ متلا 
فرساي . القاعدة لمجتمع مدني 
22 الحانات 
والمنتجعات الفخمة . مثل باث 
( الظاهر فى الصورة) 


ودريسدن . الترفيه للاغنياء . 
الذين أخنوا يطالبون باللع 
الكمالية وأسباب اللهو الثقافي . 


الشادة الدرلنةة دوا تحيويا فى 
اقتصاد عدد من البلدان . فقد تطورت التجارة 
في القرن الثامن عشر. لاسيما في البلدان 
ارال صن) ءال امراضلاتها مع 
اانا الفتدية ٠1‏ القرلية ' والأمريكية 
والافريقية والآسيوية . وخطت كلا. بريطانيا 
وفرنسا خطوات واسعة في حقل التجارة . مماوضع 
لق رركا لشعةلمجا الوططلئفي بغض 
المدن . كبريستول وليفربول وبوردو ونانت . 


1 


(؟)- كانت الخكونة وشظف 
العيش من نصيب الفقراء . حتى 
ف عدر : البرر , أصبحت 
الكحول الرخيصة متوافرة 
بهولة ٠‏ بفضل التقطير على 
نطاق واسع , مما سبب حالات 
من الكر المدمن. كان 
الكتلامكة ) بالتماكولات 
والمثروبات من قبل التجار 
الغغاشين غائما. فاسهم ذلك 
في زيادة الأمراض والوفيات . 


التجارة والصناعة 

ذا : اللاحلت الحا 
وساعدتها التحسينات في النقل النهري 
والبري ١‏ في علدت ه33 البلدان, 
كان النتاج الزراعي ٠‏ لاسيما الحبوب . اهم 
السلع التجارية , آلا ان الخشب والفحم 
والمعادن الخام والحجارة وسواها من 
المنتوجات الأخرى أصبحت تباع وتشترى 
بكميات متزايدة . 

حفز تزايد السكان وتكاثر الثروة في 
البلدان الاوروبية على طلب عدد اكبر من 
السلع المصنوعة . الا أن هنا الانتاج المتزايد 
ظل مرتكزا الى اساليب غير صناعية (5). 
فقد بقي النظام المنزلي والشغل اليدوي 
الطريقة الرئيسية لانتاج المنسوجات والحديد 
والفخار فحلا عن عَدَدَ كر من الشلخ 
الاخرى . 


رفاهية وبؤس ‏ , 

ظل المجتمع الاوروبي في القرن الثامن 
عشر تقليديا بالدرجة الاولى. فقد كان 
معظم السكان يعيشون في مجتمع ريفى 
هرمي قائم على الزراعة . وبقيت القرية أو 
الله الميرة” اليه لتعطة اللا 
مسيطرة على البيئة الاجتماعية والثقافية . في 
1 اللاطء . كان الدر 1م ال لمكا 
دورا هاما في الحياة اليومية ويساعد على 
توثيق العلاقات الاجتماعية . ظلت الرعية 
والمزرعة والنقابة الاشكال المألوفة للتنظيم 
الاجتماعي ٠.‏ وفي معظم أنحاء أوروبا لم تتأثر 
البنية الاجتماعية بالتغيرات الاقتصادية . ومع 
أن نظام القنانة قد تعرض للنقد في بعض 
درك المررة ٠‏ بالف ف امسلكات 


د 


آل ها بسبورج على يد جوزيف الثاني ( 274١‏ 
)2, فقد كان آخنا في التفاقم في روسيا . 
قبل الثورة الفرنسية. لم يكن لثورات 
الفلاحين والاضطرابات الدورية في سبيل 
فضأ امختلقة اأى أثز اذك ف خرعة هذه 
الحة الاسام 

1 مكاي ذلك تملكت الفدن 
الرئيسية . مثل لندن وباريس وفيينا وسان 
بطر سبورج تتسع مساحة . فاضيف اليها عدد 
من المباني الرائعة وأصبحت مراكز حكومية 
وأسواقا رئيسية . نمت المدن التجارية ٠‏ مثل 
ليفربول وبوردو بسرعة أيضا. جاملة 
مقاييس جديدة للرفاهية الى الطبقات العليا 
انط رن . انه ]لك هل الطعات؟ 
أذَث الترسة والرحاء الى ظهور ثقافة مذنية 
ترلقة لك فب الأمال عزن الأد 
القن وفي التمحع الوسائل الاعلام الواسعة 
كالجرائد والمجلات. أما بالنسبة الى 
الطبقات الفقيرة من سكان المدن . فقد كانت 
ظروف المعيشة أقسى بكثير. من جراء 
المساكن السيئة والاحوال الصحية البائسة 
الاك السدطه إن كاد اداه 
متفشيا في معظم البلدان والمدن. وكان 
يقاوم عادة بعقوبات وحشية. بما فيها 
التعذيب والقتل. من أجل مخالفات تافهة 
انا . 

من اهم سمات اؤريا "في القن الثامن 
2 |مكانية النقل والانتقال الل امتفلمة! 
لعبت وسائل النقل هذه . عبر الطرق والأنهار 
والاقنية 7 'دورا- كبيرا في تشجيع التجارة 
والتطورات الصناعية الأولى . كما وضعت 
ساكل الاحقال الذى الاحناء أساسا لكقافة 
أورو بية شاملة . 


التغورة الزراع ب - 


كدر ذا لف المورخون التفيرآت ,التي 
حدثت في حقل الزراعة البريطانية في 
غضون القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
٠‏ بشورة » زراعية . صاغ هذه العبارة في القرن 
التاسع عشر اولئك الذين شهدوا تغيرات في 


)١(‏ -“تضاعف الانتاج الزراعي 
أبان الفزن التامن عشر , ننيجة 
لادخال طرق جديدة من 
الزراعة . ببب تزايد السكان 
السريع تزايد الطلب في 


كوم 


: ريع‎ ٠٠ 
رطلا اتجليزيا)‎ 201 

نا ” ادلفذنا 

لم1 
وام ةا 

ا 
1 

118٠ 


ذلك عل ,وتشاشك التصداير 


الحبوب السنوي لكل فترة عشر 
سنوات . بلغت الاسعار المحلية 


اوجها اثناء نترة الحروب 


١/5١ - ١/1 | جيه‎ 
ن٠‎ | الللتتارا‎ 


طرائق الانتاج والعلاقات الاجتماعية فى 
المناطق الزراعية شبيهة بما كان يجري في 
حقل الصناعة . لكن التحقيقات الحديثة تميل 
الك التاكيد أن التطور الزراعي استغرق وقتا 
اطول من ذلك وانه اتخذ اشكالا متنوعة فى 


م ل 


فأولك الكتب الخاصة 


بتقنيات الزراعة ظهرت في اوائل القرن 


السادس عشر ,2 وكان »2 اننم ف قد بدأ 


الشر الك عكر 


١/5 ١5/ 
74٠٠ 


لا ١1/15‏ 
لم1 


نرب لكا عبطت 
بعض الشيء بعد 16ما 


(7) 5 ايفكن 'مقاهدة ثاثير 
التسوير على ملكية الاراضي 


في 


من خرائط قرية عادية واحدة . 
فقبل التسوير. كان لعدة 
0 يواعد يرفى الى 
لق بالركطن ٠‏ يمل 
حقولا مكشوفة واسعة. ووفقا 
للعرف يملك فيه كل ساكن 
بعض القطع الصغيرة . كانت 
الغاية من ذلك النظام اعطاء 
كل امرىء حصة من كلّ من 
0 اله يارس 
الرديئة . الا ان ذلك كان يعني 
لما إن الاراضي الراقمة بين 
القطعة والقطعة كانت تذهب 
هدرا , كما كان يقضى بالتنقل 
بدون موجب بين الحقول 
المختلفة . كذلك لم يكن من 
الممكن في ذلك النظام تجرية 
تقنيات جديدة. كما كان 
معظم الناس يمارسون فيه 
طريقة بيطة من التنويع 
تقضي بابقاء احد الحقول بورا 
لسنة واحدة كل سنتين . لكن 


ره 3 حعل! .” الملكية 
مركزية. ومكن من تحسين 
الززاعة. يله المزارعون 
التقدميون . وقدم اصحاب 
الآملاك الواسعة غالبا بعض 
التهيلات للحصول على 


1 انل 'بانجارات 
اعلى . بعد ان تمت عمليات 


نتائج التنميات الجديدة 

سواء كانت عمارة «الثورة الزراعية » 
01 إل لا فد كانت التغيرات الى 
طرأت على الزراعة البريطانية بين ٠٠١‏ 
و 18 حقيقية وواسعة النطاق . وكان يقابل 
الانتاج المتحسن جدا والمحاصيل الجديدة 
والتقنيات المتطورة عدد من التطورات 
الاشخناعة المي 

لعب الكثير من الافكار السائدة منذ القدم 


على نطاق واسع في عدد من التغيرات التي 
طرات" "على" النشاط الزراعي) فتنونم 
المحاصيل دوريا. ولاسيما استعمال 
الدرنيات . كاللفت مثلا. كجزء من عملية 


التنويع وكمصدر لعلف الحيوانات في الشتاء . 
كان أمرا معروفا في القرن السابع عشر . 
كذلك كان الاستيلاد الموجّه للمواشي مالوفا 
ف القرون العالقة ٠‏ ون ا[ يكن ارال يع 
حيث كانت المواشى 


نظاء الكهرل الائة” 


الشوير . كانت جميع الاراضى 
قد تقسمت ؛ وكانت السياجات 
تزرع حولها لاظهار حدود 
الكتزل الكدك ١!‏ ارهن كا 
يعطي المشهد المألوف اليوم 
للحقول الانجليزية . 


 )*(‏ كانت «اجتماعات 
هولكهام ٠‏ هي الاسم الذي اطلق 
على سللة من المعارض 


الزراعية التي نظمها. توماس 
كوك (؟وهمد ‏ 5كىىما ). كان 
كرك ان راد (الحسات 
الزراعية . وعلى غرار عتصومن 
معاصريه . كان داعية للاساليب 
الجد يدة أجرى تجارب على 
المحاصيل الدرنية لاسيما اللنت 
الويدي / وساعد على تحسين 
نل المواشي والفئنم 
والخنازير . وكان اول من زرع 


ك 


القمح . عوضا عن الشيلم . 
في نورفولك الغربية . 


)4 ا يونغ (3241- 
٠٠‏ ) داعية شهيرا لتقنيات 
التحسين الزراعي في 
بريطانيا. ذهب في كتبه 
وتقالاتة إن أن الزراعة علق 
نطاق واسع. القائمة على 
التسوير واحدث التقنيات وعلى 
الرأسمال الوافر ٠‏ من شأنها 
مضاعفة الانتاج . تشكل مؤلفاته 


زاخرا بالمعلومات 
الغامة عن الحَياة الاجتناعية 
والسياسية والاقتصادية في 
القرن الثامن عشر 


مصدرا 


(6) 2 كانت حغارة. السدار 
لجيترو تول الني تجرها 
الاحصنة والتي استعملت للمرة 
الاولى سنة 7١‏ بداية مكتنة 
الزراعة . قبل هذا الاختراع . 
كان البذار ينثر باليد بصورة 


متعبة متلافة 


تزرب معا في الحقل الواحد . 

0 الزراعيون المائة سنة 
التي سبقت عام 17٠١‏ كفترة كساد في الطلب 
لكا الرراة ناجم عن وفرة الانتاج 
واستقرار عدد السكان عموما. لكن ما حدث 
منذ 17٠6١‏ من تزايد كبير فى عدد السكان 
0 0 تا ب التحاصيل, كان حانرا 
ل الكدل صل تطوير الزراغة وتطبيق 
تقنيات جديدة فى سبيل مضاعفة الانتاج . 


روج التقنيات الجديدة عدد من الرائدين . 
فل حضرر نزول (1274 5 1494 ) وشارك 
تورنيب تاونزهند ١1574(‏ - 758 ) وروبرت 
بيكويل  175(‏ 31040 ). لعل أهم هذه 
لكات كن ما( لحملن| ابظريقة تنويع 
المحاصيل واستيلاد. المواشي عمليا واستعمال 
أدت هذه التحسينات الى ظهور مواشي أثقل 
لي ا شف خلال القرن أرتفع 


استعيا- 


يو 


(1)- كان التوير يجري 
عادة دون مخاصمات تذكر. 
كان الحصول على قرار برلماني 
يستدعي وقتا طويلا ويتطلب 
موافقة عدد من الملاكين 
اللعلن . كذلك كان يبن 
مح الارض بدقة واثبات 


ل ك0 
راض كل ني المالك؟ 
وكان كل قرار توير يقضيى 
بتعيين مفوضين 2 لتوزيع 
الع 


 ) »(‏ فيد قانون الطرائد حق 
الملاكين في اقتناء الطرائد . 


01 


غفيى عام إفذداة حظر على 
الملاكين الذين يملكون ما 
قيمته أقل من ٠٠١‏ ليرة انجليزية 
من الارض والمستأجر ين الذين 
تقل قيمة أراضيهم عن ٠٠١‏ ليرة 
ان يقتنوا الغزلان او الارانب 
البرية او الداجنة او التدرج او 
الحجل. مع تقدم عملية 
لسري راحت الماحات 
التي كان بامكان العمال 


وصغار الملاكين تربية الطرائد. 


فيها تقل. فوضعت قوانين 
خاصة بالطرائد أغد صرامة , 
منها الجن والا بعاد . وحتى 
الموت في حال | بناء المقاومة 


لحارس الطرائد . 
مصائد بشرية ( مثل المصيدة 
البادية في الصورة ) وبواريد 
نشابة لصد المتطفلين . وأعطى 
حراس الطرائد سلطات واسعة . 
الا ان القرن التاسع عشر خفف 
من صرامة هذه القوانين . 
(4) - كان «خنزير 
بنجبورن » خنزيرا ضخما 
للغاية نثا في مرزّرعة خاصة 
بعد ان جاء ثمرة استيلاد علمي 
منظم ‏ كانت ثمّة ايض أندال 
جديدة من الحيوانات الاخرى 
المستولدة بصورة موجهة أو 
ام 


(4)- لم تعتمد التحسينات2 بوالطة الالات التى كانت 
الزراعية على الآلات الجديدة شائعة من قبل. ففي عام ١6‏ 
كثيرا, باستثناء حفارة البذار انتج مثلا محراث متطور ذو 
التي اخترعها تول . الا ان عددا 
قليلا من التحينات تحقق 


معدل وزن الخراف التي كانت تباع في لندن 
إل ثلاثة اصفاف )2 وجعلت من الممكن 
تغذية المواغي في الشتاء بالعلف المخزون . 
كذلك ساهمت في تحسين المحاصيل ٠(‏ ) 
الاذراك الح ذه : مكل المجارتك المتطورة 
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تأثدرات التسوير 

لم يكن تطبيق عدد من هذه التقنيات 
ممكنا دون اعادة تنظيم امتلاك الاراضي 
كان تسوير الاراضي ) ا 
ان ل ا اه 
اد ٠‏ كان قد تم تسوير أكثر من ثلث 

101 رلك عاد بفراضهة لاك 

1 ضي المحليين . لكن منذ منتصف القرن 
الثامن عر . اخذ يتم التسوير في كثير من 
اق شل طر يق قرارات' برلمانية خاصة . 
كان التسوير يقضيى باقتطاع ممتلكات 
1 "أطلا' الحقول الثائعة 
اليد و حشانه انكف كل 
سلس لق الراضة 
الخسرة عر الكافنه . وابطل النطاء السلا 
100 مالسل كل 
سنة . كما مكن الفلاحين من تجربة تقنيات 
جديدة على قطعة موحدة من الارض . صدر 
حوالى ٠٠0‏ قرار خاص بالتسوير بين ١6١‏ 
و ,18٠‏ وكان اكبر عدد قد صدر فى غضون 
الحروب النايوليونية 18٠5  18١(‏ )2 وذلك 
عندما رفع تزعزع التجارة ( ١‏ ) أسعار المواد 
الغذائية الى ارفع مستوى لها . 


الفقر والرخاء 
كان نظن هديا أن التسويرات (التي 


ماك التاية ا و عمال 
الزراعة بحرمانهم من حقوق رعاية مواشيهم 
فن | بالاراضي المشاعة ارفلا كا 
الصغيرة غير اقتصادية . لكن هذا الرأي قد 
تغير اليوم . فقد بقى هناك عدد من صغار 
الملاكين. وارتفع بين ١6١‏ و ١65‏ عدد 
العائلات ال اكانت" مكل فين الارف” 
صحيح أنه حدثت بعض الهجرة عن الارض 
واكره عدد من صغار الملاكين على الانضمام 
لك حمق لكان رن دا" اكاك 
كان نتيجة لتزايد السكان وليس للتسوير. 
اما افقار عمال الزراعة . فسببه كان البطالة 
الريفية المزمنة وما رافق ذلك من هبوط في 
مستويات الاجور . 

من الجهة المقابلة . أثرى ملاكو المزارع 
الكبيرة . فقد كان لدى طبقة الملاكين فى 
القرن الثامن عشر ثروات ضخمة تمكنهم من 
اء الحارل الشخنة وأفناء اكات 
النادرة والسفر الى الخارج . وكان ايضا بوسع 
ل 
المحترفين ان يبنوا لهم بيوتا ريفية كبيرة . 
فقذ كنب ولنم كوبت (7755 5 2)07876 
العافت النائك اللحناد. الزيفة . أن (مكانة 
المزارعين الاجتماعية كانت قد تحسنت كثيرا 
00 لل ذلك إشى اع 
مستخدميهم . كذلك انتقد كتاب معاصرون 
كثيرون ادعاءات المزارعين وعائلاتهم الاجتماعي 
في اوائل القرن التاسع عشر. ولكن مر عدد 
كبير من العقود قبل ظهور النموذج الفكتوري 
التالوف للمجتفع الريفي ١‏ الذي كان عبازة 
عن كبار الملاكين والمزارعين المستاجرين 
من جهة , والعمال الذين لا أرض لهم من جهة 
ار 


دا ّ مور 


شهد القرن السابع عَشر بزوع الاعتقاد 
لدى الفلاسفة والكتاب لورو سن ٠‏ أن 
الحقيقة عن طبيعة الانسان والكون يمكن ان 
تكتشف بالعقل. أدى كتاب رينه ديكارت 
56١  ٠643(‏ ) « في البحث عن الحقيقة في 


باب العلوم » المعنون بعنوان « مقال في 
المنهج » )١780(‏ الى اثارة الشكوك في 
ميداني التنجيم والتاريخ . وفي الوقت نفسه . 
أدى التفسير النقدي للكتب المقدسة والاهتمام 
شقارنة الاديان الى إععاف هببة العقيدة 
الدنه الرسة. و الكلد|) الى أعنام 
شارل الآول ظلا من التشكيك على الاعتقاد 
بحق الملوك الالهي , لست ثورة ٠88‏ 
قواعد دستور ليبرالي كان بمثابة نموذج 


-)١(‏ كان كتاب لوكريسيوس 


ال طننة الدشاء 0 كلما صزرة رمرية مفكرا جامقاً 


رائجا في أوساط كناب عصر 
٠‏ الخور .. هاجم لوكر يسيوس ٍ 
وله الزوتان رفظلا التطل وآخيرا. ومدرياء 


العقلي في محاربة المخاوف ومؤلقا. وملا لجمعية 
الوهسية التاجمة عن الكوارة فلسفية, وأخيرا الاكاديمية 
الطبيمية . كالبراكيناوالزلازل ‏ أحرزت فيما بعد منزلة 
أو الطاغون الظاهر هنا فى الجامعة. كما كان أيضا عالما 
طبعة للكتاب بتاريخ 2٠.1755‏ تجريبيا ورحالة. وسياسيا ذا 


ال 0 1 1 هيه عالقية. 
()- كان ينيامين فرانكلين 


اننا 


(7) - كات «دروتونت  ),)4(‏ تبنت 


كروزو ه هو رواية خيالية 
لدانيال ديفو (550ا _ ك/د) 
صني على حادثة حفيضة 
ونشرت سنة 00 شر في 
هذا الكتاب شفف القرن الثامن 
عشر بالاكتشاف . ان لهجته 
الأخلاقية التبيلة واهتمامه 
٠‏ بالهمجي النبيل » جعلا منه 
احدى روايات عصر « التنور ء 
الرئيسية , 


الركشي أ : العقد. الاجتفاعي » 
( 1711 ) لم تصبح قراءته شائعة 
ألا بعد 784. في هذه الصورة 
الرمزية ٠‏ يظهر روسو متصدرا 
عين الحقيقة فوق شجرة 
الحرية ٠‏ كما تظهر فيها أيضا 
رموز الثورة لاحر 


5 )رن الا سيكلويد با: 


اقتبسته أوروبا برمتها طيلة قرن كامل. 
أطلق على هذا التحول في الرأي والموقف اسم 
التنورء ودعي العصر عصر التنور أو عصر 


انرا ” 


مدق انتشار هذه الحركة 

كان « التنور» حركة أدبية وفلسفية 
موجهة ضد الخرافات والجهل والمعارف 
التقلدنة والحكمة المتفارفة' متنك ” 


سياسيا . من جون لوك  2726(‏ 174 ) الى 
الثورة الفرنسية .)١24(‏ كان لسينج 
(19ل١ا ‏ ١48ا)‏ وجوته (ه4؛اا ‏ 1885 ) 
ممثليها في المانيا. وفرانكلين (؟) 
وجفرسون ( 124 - 1855 ) في أمريكاء 
والجاروتيى ( 775 1714 ) والفييري ( 2744 - 
) وانثارنا (1566 5 156) فى 


ايطاليا.- لم تكن معروفة على 'نطاق. واسع في 
سانيا واملدان إن الك قد لذ بن 


ضضن اطظار مهيب . وعند 
ا 1 
النافمة ثشكائر احترامها 
وتقديرها. لم تهمل 
الفئون الجميلة كّ هذه 
اللركه ‏ سن السعدس رق 
للصورة يحمل صاغة الفضة 
والذهب هدية فاخرة من 
الصحون الانيقة الصنع . تذكرنا 
الصفة العاطفية الشاملة للصورة 
بزخرفة الكنائس على طريقة 
ا 


(51) - تكد فولتسر 2014 
م ) ه بمجزرة ا 
بارتلميو» في كتابه 
«الدرادة؟ . كفل فطخ 
على التعصب الديني مدحت 
هذه الملحمة . التي نشرت سرا 
سنة 1777 , هنري ألرا بع لكونه 
ملكا متنورا ولاصداره ٠‏ مرسوم 
نانت ه. أخذ هنا التتسامح 
الديني يتقلص تدريجيا . ولم 
يلبث المرسوم أن ألغى ستة 
ددم . جاءت هجرة اللاجئين 
الفرنسيين الى هولئدا 
وبريطانيا والدول الالمانية 
مثالا على امكانية تحقيق الروح 
العالمية في عصر ٠‏ التنور » 


/اه؟ 


اكير (0202 5 155) وكاترين الثاشة 
 174(‏ 71747 ) كانت مستوحاة من حركة 
« التنور » الفرنسية والألمانية . 


البحث العلمي والادبي 

مع أن هذه الحركة لم تنشا عنها مدارس 
معينة . فقد كان يجمع بين زعمائها الاخذ 
207 ال التلس بالتليم .بمبأ 


/ا 


(0) - كان صالون مدام 
جوفران (أ. ب ) يجمع في 
باريس . في أواسط السبعينات 
من القرن الثامن عشر . عددا من 
الفنانين « والفلاسفة ٠‏ فى تلك 
الحقبة . فضلا عن زوار بارزين 
مثل جيبون . وهيوم . وهوراس 


والبول . كانت ماري تيريز للادياء. يخطب لوكان (؛) 
جوفران  94(‏ - 1007) في جماعة تشمل بوقون ,)١(‏ 
الظاهرة (؟ ) في هنه اللوحة. الآائة دي لبيناس (؟). 
سيدة بورجوازية غنية وتضيرة الآنة كليرون (؟ ). دالمبير 


ره 


طبيعيات نيوتن القائل بخضوع العالم لقوانين 
يمكن اكتشافها , والاعتقاد ان المعرفة يجب 
لق قم ون انعا لك كم 
1ك يه التفل رليك والريشبة. :فى 
جار اغعالئل الندمء إلى أدث 'الى 
الخرافات وأصبحت ذريعة للاضطهاد (5 ). 
تركز أدب التنور حول المواضيع الانسانية 
المعاصرة . لكن ثمة ميل نحو الروح العالمية 
واتجاه للاستفادة من البيئات غير الاوروبية , 


كيسني (15). سان 
(04): روسو .)١(‏ ريئال 
تومائن (01)ه 
مارمونتيل .)١4(‏ ماريفو 
(©؟)؟ اكوندياك (5800). 
ريامو ( ؟؟ ). ويتصدر الحفل 
| تمثال نصفيى لفولتير 
( 5 ) . الذي عبر في رسالة الى 


هذا 


فوتتنيل (48). مونتسكيو ميو لوفيفر بتاريخ ٠7‏ عن 
([4). ميران ١(‏ ). تورجو رأيه في أن هذه الصالونات تبث 
(5)ى, ديدرو 0 


روح التكتل الضيق 


كما نرى في « روبنسون كروزو» (8) 
الال التارة: كان 
رشك راصح الاخلرب الفحائي ١‏ سواء 
ل ار لق الشكل الددي ارسي 
للانتقاد . وحمل معه دعوة قوية للتسامح 
ولحرية الضمير والمعتقد . 

فى باب الدين. انعكست روح العصر 
العلمية في انكار المعجزات والوحي الالهي , 
وكذلك في مقاومة الاندفاع العاطفيى 
الحماسي . ومن خصائص تفكير « الكتاب 
المتنورين » الذين كانوا يلقبون بالفلاسفة , 
انهم . وان لم يكونوا عادة ملحدين . كانوا 
مثا السسيزوة . علن سكن انساضيه صرف ١‏ انه 
من غير المعقول أن يفرض المرء عقيدته 
ل 0 
فالاتارفات ف المففدة 20 ف لظن 
فولتير في كتابه « زايير» (75 ) وليسنج 
فى كتابه « ناثان الحكيم » ١/5(‏ ا عن 
ل ل ا رت ار 
كاذك اهنا كر التامل المسدرك ب 
جميع الآديان. وهو الاعتقاد بالله كمصدر 
لك لها شاك د ارقي 
لك ! تك انا الس كاله إلى 
كانت تنطوى على القول بآن الله ما أن خلق 
الدنيا حتى تركها تجري وشأنها . أو « على 
غرار الساعة » كما قال الكندر بوب 
في « مقالته في الاسان > 550 ) عرض 
روك 277 008 ) “فى كتاب « اميل » 
(23 ) شكلا أكثر عاطفية للايمان الطبيعي 
بالله . بينما أصبح آخرون ملحدين صراحة . 

انطوت « موسوعة » (ه ) ديدرو  215(‏ 
86 ) ودالمبير  1717(‏ +2128 ) على فكرة 
إن . ارك القائلة أن العلم قوة” 


كانت هذه الموسوعة الضخمة رمزا نهائيا 
للمجهود البشري الفكري قبل زمن التخصص . 
فركرت الاجاء بشرره ل ها 
الصانع الحرفى في تلك الفترة بالذات التي 
كان الادب أيضا يعالج فيها أمور عامة الناس 
كالحرفي والتاجر. ثم جاءت دعوة جيريمي 
بنتام النفعية إلى « السعادة الكبرىق للعدد 
الاكبر » تعبيرا عن هذا الاهتمام. في حين 
كانت حركة « الفيزيوقراطيين » في فرنا 
وكتاب « ثروة الشعوب » ( 177/7 ) لادم سميث 
يمثلان أيضا « التنور » في بحثه عن حلول 
عقلية للمشاكل الاقتصادية. كانت دعوة 
ا 
الفلاسفة الي حرية الاعتقاد . 


الفنون والساسة 

فى حقل الفنون . ظهر اتجاه يرمي الى 
الاكقاد عن القواطفك "الانقفلات ولق 
سياف الطا. والشكل السطط. كارك 
العمارة المدنية. مثل «المذيتة الجديدة » 
ف أدضره إل الفشح ف بردو آر القاعة 
بوضوح مثل « التنور » الاعلى . كذلك تظهر 
فى كتابات « الصالونات » لديدرو (وه/١ا ‏ 
4 ) وكتاب « لاوكون » (1757) يقلم 
لستج الاهسة الجد يده التى علقت على النقد 
لف 
ان القول بان الثورة الفرنسية كانت 
الحتحه الشاعره الشركة الور إنما هر سل 
بالغ . فأقطاب « التنور» (7) لم يكونوا 
ثوارا . بل مصلحين متفائلين يعارضون جميع 
أشكال التلط بالرأي ويؤمنون بالتقدم 
التدريجي نحو عالم أفضل . 


هه 


الامكّلشاون! 


.لاا 5 -80 


2 


قام التقدم الذي تحقق في حقلى 
الاستكشاف والعلم في القرن الثامن عشر على 
الحركة العلمية وتوسع أوروبا الى ما وراء 
البحار قبل .37٠١‏ فقد أخذ العلماء 
والمستكشفون يستوعبون ويوسعون الانجازات 


(١)-ذاع‏ صيت الكندر فون في التاريخ الطبيعيى وفي 
هومبولت (105 وها ) الجغرافيةالاثثية (العرقية )وعالم 
كرخالة الى اعذة أنحاء من بالنحيطات . كان أهم آثاره 


لقأل ؛ وكعالم جنرافي , وعالم كتابا «الكون ٠‏ (0اهمد ‏ 


لمارا 


العامة الرائدة لعمالقة افر التايع عشن, 
مثل رينه ديكارت 172١  ١695(‏ ) واسحق 
نيوتن ( 1548 - 21787 ) . كذلك أثارت المعرفة 
المتزا يدة لاجزاء العالم غير الاوروبية الاهتمام 
ناته ٠‏ ولحيواناتها ( الشديية ٠‏ التنوع 
و بجغرافيتها . 


نمو المعرفة التقنية 
كان كدر المغرفه رقف الن حل اما عل 


/ 1 5 
الحميم | يمي بونبلان الفرني 
(17_ههها ) الى يميته . قام 
يكراحة الحيوانات البرية على 
جبل تشيمبورازو فى سللة 


1 
8 
0/8 
0 
1 
١ 
1 
3 
1 


ألا بتكارات التقنية . فالتحسينات التي أدخلت 
ع الادرك الفلكة شل آله السَكن 
والكرونوميتر البحري .)١(‏ سهلت عملية 
الاستكشاف العلمي في البحار. فعندما قام 
الربان حيمس كوك (78 - 737206 ) بثلاث 
رحلات استكشافية بين ١1768‏ و 1776 منفنا 
خلالها عمليات ملاحية دقيقة . فقد تمّ له ذلك 
بفضل هذه التقنيات الجديدة. ففى هذه 
الرحلات . وضع كوك خرائط لمساحات 


82100 60ملم زد 010111260 


' 


3 


اع سدع علد 


الأنديس . ووصل الى ارتفاع غاسعة من الاراضي لم تتكثف 
قياسي في تلقه لتلك الجبال . بعد الى أبعد من خطوطها 
في هذه الفترة. كانت الاحلية. كان الاستيطان يملا 
لك 105 سن الال كا | كران ال سرع في 
تزال مجهولة : ومع 1 كه الام يكن إلا ان ضاحاكا 
جميع القارات كان معروقًا كبرى من المحيط الهادىه 
بحلول أن ,كانت مساحات وسواه كانت ما تزال بكرا. 


واسعة من المحيط الهادىء. بما فيها 
نيوزيلندا . وأضاف جزيرتي تاهيتي وساموا 
إلى الخرائظ القائفة ٠‏ كما اه كتش] ف 
تعريفنا الى حضارات جديدة وانواع مجهولة 
دن لفك لشي كتاف اكع را 
هيرشيل (78 - 18558 ) الكوكب أورانوس 
سنة ١7١‏ الاستعمالة (مرفنا متطور] جنا امن 
جهة أخرى ٠‏ ساهمت موازين أشد حساسية 
في اكتشافات كيميائية قضت على نظرية 


تعادل ٠٠٠٠١‏ ليرة ( انجليزية ) 


50) > حادت (إرسمان 
الحيوانات بريشة جورج 
عطاس  2724(‏ 66 ) دليلا 
على اهتمام عميق بعلم 
التشريح والمام كبير به . كان 
هذا الفنان صديقا للعلماء 
الطبيعيين البارزين . فنشر لهم 
سللة من الدراسات التشريحية 
التى تناول بعضها كيفية اعاذة 
تركيب بعض هياكل الحيوانات 
ا 
قد جلبها معه من المحيط 
الهادىء 

ال | لسع ل 
الزى (4)- كانت الملاحظة الدقيقة 
ابتكره للنباتات والحيوانات وسيلة من 
جون أهم وبائل البحث العلمي 
هاريون الباكر . فقد اجتذب التاريخ 
(4 0 الطبيعي اصحاب «المجموعات» 
) ثورة ١‏ من المحترفين والهواة على حد 
في الملاحة سواء. فتكائرت الدرانات 


البحريةفيالقرنالثامنعشر. كان المصورة بدقة. هذه الصورة 
كن التشيل طكلة مرو عدييه ‏ الات اناد( اردع لق 
تحديد خطوط العرض.ولكن مجموعة تدعى « نباتات 
الكروتوة رمك للمزو لاون تن الهندسان ٠‏ أأما السمكة 
تحديد خطوطالطولالىحد ( ب ). فقد كانت جزءا من 
يقارب النصف درجة أك بهذا مجموعة ظهرت في نشرة 
الاختراع صاحبه جائزة حكومية المانية )١815(‏ 


ذا 


تاه 


الى فى" الاحتزاقة. :وفى 
الرياضيات . دفع بعلم المثلثات والتفاضل 
والتكامل قدما رجال من أمثال يوهان 
برنويى  1757(‏ 1248 ) وجوزيف لاجرنج 
صر _ علمد). أما في الطبيعيات . فقد 
تقصّى خواص الحرارة جوزيف بلاك  228(‏ 
44 ) في جلاسكو. حيث تعرف الى 
جيمس واط . مخترع أول محرك بخاري 


(5 )-أرسيت في القرن الثامن 
عشر أسس الجيولوجيا الحديثة 
على أثر دراسة طبقات الصخور 
والمحاولات المبنولة لتحديد 
تواريخها . تظهر في الصورة 
الففحة الارلل التصورة كن 
اكاب ألنه ليال ف 5 مبادىء 
الجيولوجيا ٠‏ (0ما ‏ م ) 

الني جاء بنظرية 0 
ارين الك ((لكات 
ا إل كران 
لاسباب لاهوتية . التوفيق بين 
بتتنات الجيولوجيا والأحافير 


(5)- أثار شارل داروين ٠‏ 
الذي وصف بالقرد مع غيره من 
العلماء . نقمة المجتمع عليه : 

عندما جاءت اكتشافاته وحججه 
تنقض التفاسير التقليدية 
القديمة حول خلق الانسان : 
كذلك أدت دراسة الثقافات 
والحضارات الأخرى في العالم 
والنظرة العلمية الجديئة الى 


بلدا 


عالم, الطبيعة الى جمل 
المتقدات" التقلدية موضعا 
للتاؤل عن مفترضاتها وعن 
المبادىء الاخيرة القائمة 
عليها. نتيجة لذلك. عومل 
داروين ووواه من مؤيدي 
نظريته بروح عدائية من قبل 
معاصريهم الذين كانوا يأخنون 
ثانا أفري آل العمعنات 
التقليدية . 


00 - سكت التراطة 
الاكاد يمية لعلم التشريح رائجة 
بحلول القرن الثامن عثر . دفع 
بتعليمها. إلى الآمام ‏ تغاط 
هرمان بورهاف (كاكا ‏ 
77 ) وجون هانتر (2758 - 
عوبد) وح وليم (ه/ 1‏ 
عمد ) الني يبدو هنا وهو 
يلقي محاضرة أمام الاكاد يمية 
الملكة للندرا 


 ةيعيبطلا في العلوم‎  )8( 
كانت الكهرباء من أهم العلوم‎ 
التى تطورت في القرن الثامن‎ 


عشر. يظهر هنا لويجي 
جلفاني  70(‏ 2280) من 
مدينة بولونيا (|يطاليا ) يبيّن 
تأثير النبضات الكهر بائية على 
أعضال سفدعة وذلك_ سنة 


تأثير الكهرباء والكيمياء 


كانت 0 من الحقول الرئيسية :التي 


« الجلفانية » , 2 الكار نه واسحولدها 


الى درك عن ١‏ اشله الفولسائية» أو 
البطارية التى ما لبثت أن جعلت التحليل 
الكهر بائي ممكنا 

في الكيمياء . تم 


افراز عدد من العناصر 


كللر. 4 تجارب على 
زكدرهء يما بسيامين 
فرنكلين 76١  7١1(‏ ) وفولتا 
ةغلا ناكما ) وأمبير ( 17/0 


هنا 00 (عاثلاا _ 4أمها ). 


الطبيعية للمرة الأولى . فجوزيف بريستلي 
 77(‏ 184 ) هو الذي اكتشف الاكسجين 
على الارجح. فيما وضع انطوان لافوازيه 
(ع 17174‏ 1244 ) الاسس للمعالجة الحديثة 
للتفاعلات الكيميائية . في اعلم النبات , 
ابتكر التصنيف الشائع للنباتات عالم النبات 
الاسوجي كارولوس لينايوس ( 2700 - 1272878 ) , 
فك 1ك الكان المشك تميق 
جورج بوفون  17(‏ 88 ) في كتابه 
ارت الطسي ؛ آل أن الارض كرت 
بمراحل من التطور في زمان أطول من الستة 
دك د الشكرة ف الات لد 0 
الرواد الاخرين شارل ليال ( ةلا 4/0 ) , 
الذي شدد في كتابه « مبادىء الجيولوجيا » 
(6) على النظرية القائلة ان عمليات التغيّر 
الجيولوجية كانت طويلة وبطيئة على وتيرة 
واحدة . وان ذلك يصدق على الماضي 
السحيق كما يصدق على الحاضر . ثم ظهر 
2102 علناء الطفسة الكساء السصرفية 
الأكتر إلى الطرلات المحرده كناروكن 
(0775 - 108) وجان باتيست لامارك 
0410 ك لخنلا ) " فأخنوا يحاولون فهم التطور 
العضوي . أي تطوّر الأجناس الحيوانية والنباتية 
الحالية . عن أشكال سابقة مختلفة عنها . 

في عصر الآنوار. لم تلبث البحوث 
العلمية أن امتدت الى حقول أخرى كان لها 
ل ارق التتائد ‏ فرعن كا إنض إل 
علماء القرن الثامن عشر العقليين الذين 
أكففرا كران الغال الطسعن كان 
ومفكرون استشفوا قوانين مماثلة في السياسة . 
وهكنا أدت الحركة العلمية الى ظهور 
« قوانين » الاقتصاد السياسيى.. كذلك جاءت 
«مقالة في السكان» (148) لتوماس 


هالتوس  ١2715(‏ 1884 ) بنظرية ميكانيكية 
« لجغرافية الشعوب » تشبة تلك التى كان 
يقول بها عالما الاقتصاد الكلاسيكيان آدم 
سمس (1 - 04606 ) ودافد رككاردو 
 32787(‏ 18378). ثم جاء من يقول بان 
تراد 20 كك 0ه اناس كان 
بينهم المفكرون النفعيون جيريمي بنتام 
(17/48 - 1887 ) وجيمس ميل ( الا 1857). 
كذلك امتدت الحركة العلمية الى دراسة 
لانن 6ك الك الات اعد وصفت 
أولى المؤلفات في علم الاجتماع والقانون 
المقارن . 


العلم والدين 

ف ل لنت قله أن (أهه إذرا الحركة 
الملصة كان ذلك الاث الى اخدضه ف 
المعتقدات الد ينية التقليدية . فقد أحذ العلماء 
يترددون في أخذ قصة الخليقة الواردة في 
العهد القديم على حرفيتها . متسائلين هل لا 
يكون العالم أقدم مما ذكر في الكتاب 
نفدي هقد ود ف الاساف 1 لكان عل 
وجود الحياة على الارض في فترات سحيقة 
من الماضيى. أضف الى ذلك ان البينات 
الشممة ضر لسراو والاسافر كاك 
حارم 2د البسن افع فكزه اندر 802 
الكائنات الحية دفعة واحدة في مسرا . 
ومع أن هذه الافكار اصطدمت بمقاومة كبيرة 
ونبذت في بادىء الامر . الا انها أثارت فيما 
بعد تساؤلات حول التفاسير التقليدية للعالم , 
وأدى كتاب شاراء داروين ( :ما 285 ) 
نب ذاه الانرع 00-57 الاضاء اللي ؛ 
(وهها ) الى تدر أفكار كانت آخنة فٍّ 
التراكم طيلة أواخر القرن الثامن عشر ٠‏ 


اا 


و 

الأر ثالأوروفل 
1 1 إن الشا م شر 

قد يبدو ظهور الروا ية في القرن الثامن عشر 
من المفارقات الغريبة في ذلك العصر المتسم 
بروح العلم . لكن الطبقة المتوسطة المثقفة 
حديثا فى ذلك الوقت والاخذة بالتوسع قد 
1 بفضل مواقفها « المتنورة », ان 


«التيتلتره» 
5 
ير 
لفك 
«والجارد يان» 
( << ),؛ كان 
كلاهما من بين 
فكاهيا 
وسياسيا واديبا 
من اعضاء نادي 
«الكيت كات » 


اللاذ ) 


؟لذ ) 


الات 


اهدافها السياسية 
والاجتماعية الاصلية . أصبح هذا 
الكتاب الذي ألفه جوناثان 


(1)- حددت الشراكة الاد بية 
بين ريتشارد ستيل (275 - 


) وجوزيف أديسون سويفت (15650 1240 ) نقطة 
( 784-198 ) اللهجة المتمدنة تحول في تاريخ الرواية 
للعصر الاغطي في منشوراتهما الانجليزية. يطوف جاليفر. وهو 


له 


تتقبل اولا الخيال متنكرا بزي الواقع . ثم 
الرواية المحللة للشخصيات والمازق . فرواية 
التقاءرات . فالأعمال الى نور على العاطفة 
الاسان واشثرا عند نهاية القرن. 
فظائع الرواية القوطية . 


تطور الرواية الباكر 
كان دانييل د يفو ( 170 175١2‏ ) هو الذي 
اعطى الرواية الانجليزية بداية قوية من 


الشخصية الواحدة من لحمودم:. فى يعودآخرالمرالى حضن الجنس 


عالم من الآوهام لا يمت بَأي صلة 
الى الرواية المتعارفة . فيتقاذقه 
عالم من العمالقة وعالم من الافزام . 
عرف إلى الل والدتاءة, حتئن 


البثري الذي يعتبره سويفت 
عاجرا عن بلوع الكبال 


(؟) - أعطت جولات نيقولا 


خلال رواياته « روبنسون كروزو» (هو9ا) 
0 ومول فلاندرز 4 (زلطالا )م وكولونيل 


جاك » (1758 ) « وروكسانا » ( 7754 ). كان 
قصاصا واقعيا يحبه الجمهور الساذج . الا ان 
الرواية كانت تتطلب ايضا عناصر الملاحظة 
الاجتماعية واسلوب السرد , وقام بتقديم هذه 
العناصر ريتشارد ستيل وجوزيف اديسون 
)١(‏ . اللذان خلقا في محاولاتهما ولوحاتهما 
الادبية شخصيات حية وشددا على الطابع 


الخلقي الذي يجب ان يطبع اي نظام 
اجتماعي عقلاني . اما الخطوة الاخيرة نحو 
الرواية الاصيلة . فقد كانت في اضافة العقدة 
المتماسكة المعالجة لتفاعل العلاقات البشرية 
أل فصر الخد الروات | وهنا ماحاء يحفقة 
صموئيل ريتشاردسون  1784(‏ 19757) فى 
ام 0ك (شيست شنا 
الرواية الهزلية التقدية مدل 


اندروز » ١17245(‏ ) و «توم جونز » (21745 ) 


« جوزيف 


بسر 


رستيف (174 - 6:3 ) الليلية  )14(‏ كان فولتير كاتبا 


ا 1 
كا تهنا سن | الررايات 
والمقالات الوعظية.فى عدة 
مجلدات كت 0 لم 
و8 . اعطت اثاره . المبنية 
على الواقع من جهة والخيال من 
جهة اخرى . والمشوبة فى كثير 
3 الاحيان بطابع الاختثارة 
الحكية ([كما ‏ ترك هي 
الرسم( . صورة فريدة من نوعها 
ولكن مفصلة عن حياة المديئة . 


سك اانا | سر اها 
يملى فيما يرتدي ثيايه ) 
جاءت روايته 3 كاند بد 8 
صندوق عجائب للمغامرات 
والمصائب التي قاساها كانديد 
الذكرن باكر خلل 
هذه القصة الرقيقة سخرية 
رزيئة واتزان فرح ٠‏ ولكن تحت 
الطح تبدو الشخصيات وكانها 
تنطق باسم فولتير. تبدد 
احداث الكتاب بصورة ساخرة 
قار كانداث القائل كلا 


الكون الذي لا يمكن قهره على 
المحاولات البشرية الرامية الى 
فرض العقل عليه 


» دغدغت « باميلا‎  )٠5( 
٠ وهي أول اثر لناشر لندني‎ 
كان‎ .17١64 مشاعر القراء سنة‎ 


| ريم 
ريتشاردسون . رجلا متزمتا لا 
يحب المغامرة . لكنه عرف 


كيف يكشف عن أسرار قلب 


الانثى . ٠‏ باميلا » هى قصة 
اخلاقية . بطلتها خادمة . تبدو 
هنا وهي تلتمس بركة معلمها . 
تعرضت لمارب ابن الاسرة 
جاء الحوار فيها حيا . ومسكوبا 
في سللة من الرسائل . شجعت 
الشهرة التي نالتها هذه الرواية 
ريتغاردسون على تاليف 
« كلارياء. وهيى رواية 
أخرى على شكل رسائل . اصدر 
هنري فيلدينج <١‏ روايات 
اقوى . مثل « جوناثان وايلد » 
ع ) 


« وتوم جونز » 


نذا 
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لهنري فيلد ينج ( ١1‏ - 1204 ) . 
من المرجح ان الرائعة الهزلية ٠‏ دون 
كيشوت » لسيرفانتس ( ٠6497‏ 1517 ) كان لها 


لم ار 


على الرواية الاوروبية. ففى 


فرنكًا/ دو ألان لوساج  2558(‏ 31747 ) 
« جيل بلاس »  1706(‏ 2170 ). وهي رواية 


7 شل اكرات" الاحتيل 


واستطاع مترجمه 


صموليت (2/١ا‏ - 3279 ) أن 


(13)- صدر عده من 
المحف الانتهازية الرخيصة 
والنجلات الاجتماعية في 
فرنا في أوآخر القرن 
ا 2 2ن هذا 
الرسم الكاريكاتورق صحافيا 
فارغ الجيب يلتقط الأخبار 
بصورة مجانية مما يدل الى 
أي حد كانت الصحافة عملا 
غير حرفي . 


إحدنا 


والتشرد. » 


الاسكتلندي تويياس 
يكتب الرواية 


0 


4 0 


(1) - كان باعة الكتب فى 


القرن 9 عشر دجام 3 9 
0 7 


القائمة على الشخصيات والاحداث المتنوعة 
ويجعلها فظة او واقعية أو زاخرة بالاحداث 


را وتيك رأنسم.» 
(8ئ/؛ا ) « وبيريجرين ل ا (حهلاا ) 
« وهمفريق كلينكر » ( ١77‏ ) كانت تفتقر الى 


العمق والسخرية اللذين تميزت بهما روايتا 
لورنس ستيرن « تريسترام شاندي »  270(‏ 
707 ) « ورحلة عاطفية » .)1١758(‏ كانت 
) قصصا خيالية 


روايات ستيرن (25 - 


لصموئيل 
). الذي تعهد 
ناغري 
“2 الكتب بكلفة 1٠١7/5‏ ليرة 


حيينا ده زدةماا ) جونون 
5 (ث؟ _ 4م 
باصداره سبعة من 
. استرلينية , انجازا علميا عظيما 
يقلى مؤلف واحد 
جوتون . في اشتقاقاته الخاصة 
ومقتباته. 


فاق 


وتعاريفه 


و مستكتو 07 0 1 « الاكاديمية الفرنسية » الناشئة 
ويتعاملون مع اصحاب المطاع . ككتتضت - الي كانت ناكية في مشروع 
ويبيعون الكتب مباشرة . كان +" مشابه. اما «الموسوعة 
صموئيل جونون يعتبرهم ”- البريطانية ». فقد كانت 
لبراليين نشيطين. ولكن النزوات ويتخدمون الوأ معجما الكتلنديا . أصدر 
النظرة الشعبية اليهم كانت المأجورين. بعض اجزائه وليم سميلي 
تعدهم محتكرين , ايحتقزون من 0ه" الى 80 . 


العبقرية ٠‏ ويتملقون لاحط 


سوريالية متموجة تقع خارج خط تطور 
1 اللي لعن شاع كن كيرا جنا 
2 ا بالكتدرين الى عليره ( اكنا فل 
خصوصا ديدرو  125(‏ 21284 ) في « جاك 
الاتكالي » (2179517 ). من الروايات الرئيسية 
ال ال ل 1 
(تححلاع)ء لاخر ولد سمسث 700( © 1 
4 ). وهو كاتب رقيق الاسلوب عالج 
درا وس نميل اله 
المنزلية . 


التغييرات في الرواية بعد ١/6.‏ 

عند هذه المرحلة . التي شهدت من حين 
لاخر انفجارات من التصور والخيال - كما في 
ل عله ارجاكر» لسن رلك أ 
ركز كبن الك املد حيرو 
الدنمركيى  ) 2124١  1784(‏ تحولت الرواية 
كك ريا إلى القاطفة رالرحا التوطيين ” 
فحظيت رواية ماثيو لويس (هلاا ‏ 1818 ) 
ا 0 0 
( 00944 ) للسكده راتاإكليفت بشهره وأسعه” 
رفت المجلا فى أن واد لمض الوا ياك 
الك لكل نل ارات اتنه ان 
ذلك 5 بذات حين اوستن 57776 18007), 
في العقد الاحتره من القرك الثامن عدر 
ام 
ل 0 الروا يات الى ال شرك 
رؤى متزنة جاءت تحد من الاندفاع نحو 
النزعة الاستئثارية . 

لم يحجب تفوق الرواية الانجليزية ألمعية 
الروائيين الفرنسيين . فقد اصاب الاب بريفو 
( 1590 +2177 ) نجاحا في « مانون ليسكو» , 
وهو المجلد السابع 0 لمذكرات رجل رفيع 


قا 


الشأن » (18 - 172 ) المملة. كما ترجم 
جميع مؤلفات ريتشاردسون الى الفرنسية . 
كذلك اصدر شودرلو دو لا كلو ( 30/41 180 ) 
« العلاقات الخطرة » سنة 186. وهي رواية 
كلل التداداء تخلى) بغرا ماوق »التي 
تصف الانحطاط الذي تفضي اليه الشهوة . لم 
تكن الرواية في نظر فولتير ( 1754 - 18/8 ) 
(؛ ) سوى هجرد اداة لنشر الافكار . فاستخدم 
« كانديد » المتشائمة (9ه/١‏ ) و« زاديك » 
المتفائلة ( 7747 ) مرورا بروايتى « الماهر » 
(17710 ) « وأميرة بابل » 1٠768(‏ ) للاعراب 
عن آرائه التحررية وعقلانيته . 


تطور الصحافة 

قف دانييل د يفو عند راس النبع العظيم 
الثاني لتطور النثر في ألقرن الثامن عَشن. أي 
الصحافة . فقد خلقت مجلته «ريفيو» 
( 774 - 1718 ) طبقة جد يدة من القراء راحت 
تطالع أيضا مجلتي ٠‏ التيتلر » و « السبكتيتر» 
فضلا عن مجلة « اكزامينر » المحافظة . 

وضع « قانون المطبوعات » لسنة ١/١‏ 
بحن لين المضر لهك للمكانه: النصدر 
الامد . ولكنه أذدى الى شكل حدلن امنا 
المشيعة الات وعية الى عرفت ابففل حجنا 
رف سن الفؤلية. المتروضة 
وضمنت . في الوقت ذاته . تحالف الادب مع 
الصحافة . 

مدنا الست الفحقت تفسشر انفها صرت 
الرأي العام ونصيره . بدأ الصراع من اجل 
حرية القول . نشبت عدة مناوشات مريرة » 
قبل ان تحل المشادة حول جون ويلكز 
 11707(‏ 0ه ) ومجلته الاسبوعية المناوئة 
لشكرية ١‏ ١التزطات‏ الشالة ل 


ا 


01 


لعل الروكوكو هو أول نمط في تاريخ 
١‏ 0 (وقس! اللظةاضضط. لم.يكن 
له رسالة أو هدف تعليمي . ولم يكن شكلا 
لكا الل كما لم“يكن صالحا 
50 الس ار لاعطاء صورة شافلة عن 


(1) - كانت الشهوانية خاصية 
فنية محببة في بلاط الملك 
الفرني المتحذلق والمحب 
للمتعة لويس الخامس عشر. 
كان أ بلغ من عبر عنها فرنوا 
بوشيه , الني كانت لوحته 
٠‏ كوبيد في الاسرء ( جزء 
تفصيلي ). حلقة من للة 
رسمها سنة ١/54‏ لمخدع أغهر 
خليلة للويس. مدام دي 
بوتبادور ١ ٠‏ كانت التتيجة 
مجموعة زخرفية . غير متناظرة 
الاشكال. تشبه من حيث 
الأانحاء رمما عن الخرف او 
زخرفة طاولة فضية على طريقة 
الروكوكو في تلك الحقبة . 


ل 


العالم . كان غرضه الوحيد هو الاستمتاع : 


روح الروكوكو 

مع ذلك كان الروكوكو اداة صالحة 
للتعبير عن الشعور الجدي . كما تشهد على 
ذلك لوحات انطوان واتو ( 175١-1781‏ ) ( مع 
انها بالفعل كانت استثنائية ). كما انه لم 
7 1 ان ار يعيب عن 
لل ا كا 1 الروكوكو مفتونين 


بالطبيعة ٠.‏ ولاسيما. , بالنباتات والحيوانات 10 النان "ل ون حفر في 


المكرة (الطدر وفكان لند4 رسام واد الشقو الحامة رحتائى المتقة 02 افد 
على الاقل. هو جان باتيست سيميون صغيرة متحذلقة من المتذوقين . 

غاردان  1599(‏ 1774 ). يمكن اعتباره ليده الاشاك 7ا ظ [لروكوكر فق 
مراقبا بارعا للطبيعة . ولكن اذا استثنينا هذه الفدون ‏ التطيقية نمثل الاثاك ‏ والحرف 
الامور. لا يبقى لنا مناص. من القول ان والفضيات والزخرفة الداخلية . بمقدار ما ظهر 
الروكوكو كان خصوصا فن دعابة وزخرفة في الفنون الجميلة كالرسم والنحت والعمارة . 
وفكاهة ينشد التذنوق كغاية قائمة بناتها. مع العلم انه لا يجوز اطلاق لفظة الروكوكو 


ولهنا لم يكن نمطا يروق لحمهور كبير او على فن العمارة الا من حيث الزخرفة 


صنعت :من اجل لويس الرابع 
عشر. وهي احن مثال على 


الروكوكو الفرني 


05 ” كفن عا الامكل 
الداخلية التي صممت باسلوب 
الركوكو ٠‏ قاعة المرايا » في 
فيلا أمالينبورج التى بناها . 
على مقربة من ميونيخ ٠‏ فرنوا 
دي كوفيلييه حتة 74 انعا 
ف أن الاسلوت ال عن حاتي 
فرني . فالتصميم قد انجز 
بحرية ومرونة كبيرتين تميزت 
بهما المانيا 


( 4 ) - كانب (كنيسة ددر ومو 
بويرن . في يافاريا (32757 - 
7 ), على غرار _عدد من 
الاثار الالمانية التي ترقى الى 
القرن الثامن عشر, من صنع 
ولط لك 
الك 0 لك 
المعماري منها . وهو من اسلوب 
الباروك الاخير الذي جمعت 
فيه الاعمدة والافاريز الثقيلة 
بصورة متنتظمة . يوهان 
ميخائيل فيشر ( ؟31-14/١‏ )/, 
وانجز الزخرفة الروكوكية 
المتصفة بالدعاية والا بتكار 
الكلاس يوقان' ميخائيز 


ِل 


فويختماير ( 5:/ا ‏ ؟للا3 ) 
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ا 


الخارجية فقط , اذ انه لم يكن له أي دور فى 
تصميم الهياكل او البنى . على عكس ذلك . 
كانت الفدرن التطيقة حقله المففل: 
تاريخيا . انبثق الروكوكو عن الباروك 
الذي سبقه والذي جاء الروكوكو, بمعنى ما. 
يتمُمه . مع انه كان في الوقت ذاته عبارة عن 
رد فعل ضد رصانة الباروك وضخامته . بلغ 
الروكوكو ذروته في النصف الاول من القرن 
الثامن عشر تقريبا. وظهر بالدرجة الاولى 


فى فرنسا والولايات الالمانية ( وجاء الى هذه 
الاخره تت الثاثر الفرنشي )/ لكنه امتد 
الى حد ما الى بريطانيا وايطاليا وبلدان 
أخرى واقعة في اطراف اوروبا الغربية. 
اشتقت لفظة « روكوكو» على الارجح من 
لفظة فرنسية تعنى قطع الصدف والحجارة 
الصغيرة المستعملة فى زخرفة القرن السادس 
عشر. وهى تسمية موفقة, لان عددا من 
خواص هذا النمط . مثل الاقواس على شكل 


 )5(‏ صمم واتو. مبدع 
الروكوكو الفرني. موضوعا 
جديدا . هو ٠‏ العيد الانيق » . 
حيث يقوم بشر حقيقيون 
يرتدون ثيابا غريبة بلعب نوع 
من العاب الغرام الرومنسي . 


م 


في اشهر لوحاته ٠‏ الرحيل الى 
جزيرة فيثارا ٠‏ (7307 ) التي 
يظهر قم منها هنا. يبدو 
العاشقان همان بمغادرة 
الجزيرة ٠‏ التي كان اليونان 
يعرفونها بسقط رأس أفرود يت . 


(070) - ابيع ..جان 
بأتيست سيميون شاردان,مستمينا 
ببراءة الطفولة وبموضوع الحب 
الذي يربط الام باولادها . 
لوحة تلفت النظر في خلوها من 
العاطفة هي لوحة « تلاوة صلاة 
الشكر » (-14 ). يعتمد هنا 
الفنان على بلية هرمية 


خطهة ١‏ موازنة. ولكن 
ضعيفة التناظر. وهو يسخر 
مهارته في ريسم ٠‏ الطبيعة 
الصامتة ٠‏ لتفاصيل ثانوية مثل 
الطبلة الدمية والوعاء في 
المؤخرة والاشياء الظاهرة على 
الطاولة . 


الحرف اللاتينى ( 5 ) والاشواك المتعرجة 
وعدم التناظر . توجد مجتمعة في نوع معيّن 


الروكوكو داخل الدور والقصور 

ظهر الروكوكو في داخل الدور للمرة 
الاولى حوالى ٠١‏ في معقل الباروك 
الفرنسي . قصر فرساي .)١(‏ والقصور 
الملكية المرتيطة ببة ! ففى الاجنحة المختلفة 
لتلك القصور . حلت محل الاحجام الضخمة , 
لل من الالواح الخشبية الطويلة المدهونة 
باللون الابيض العاجيى والمغطاة بالنتوءات 
لسر رالدرناة اله كانت السانا 
ولك | هاما من الرحرقة” 

للك هذ الشسل ل طن عن قراف 
وامتد الى بيوت باريس الانيقة. حيث 


العو ككرك ا 15 كا الام 


الللطات لدلانة بالمترنة) أكا 
المصممون . فقد كانوا يأتون. في غالب 
الاحيان . من اقاليم شمال اوروبا المعروفة 
بتقاليدها الحرفية العريقة ويتدربون في 
باريس ثم يختارون أما البقاء فيها او 
مغادرتها الى مراكز رعاية الفنون في فرنسا او 
لمانا من الفنانين الذين زسلكوا الطريق 
الاخير فرنسوا دو كوفيليه  1590(‏ 1718 ) 
المولود في الفلاندر . والذي اصبح . بعد فترة 
من التدريب في باريس . المهندس المعماري 
لبلاط ناخب بافاريا. كانت قاعة المرايا 
إل صما ف افالشرك تلك الفلا 
المزخرفة فى احدى حدائق قصر نيمفومبورج 
على مقربة من ميونيخ ٠‏ تبر في غرا بة 
تصميمها أي أثر ممائل في فرنسا ٠‏ ولعلها 
أفضل نموذج للزخرفة الروكوكية في أي 


مكان على الاطلاق (+). 

بالاضافة الى الروكركى المستري ين 
فرنساء ظهن في الماننا شكل افحل) من أهزًا 
النمط. وخصوصا فى الكنائس. خلافا 
للروكوكو الفرنسي . انبثئق هنا الشكل طبيعيا 

من اسلوب الباروك . الذي بقي مزدهرا في 
١‏ ري ان 
اكميرة ٠‏ (كانت) بعض) الكنائشن) اككنشة 


اوتوبويرن (4) التي اتبع فيها اسلوب 
« الباروك » تحتوي ايضا على زخرفة من نوع 
الروكوكو فى الداخل . 


واتو وبوشيه 

من جهة ثانية . كان فن رسم الروكوكو 
من ابداع فنان عبقري واحد. هو انطوان 
واتو. بنى واتو اسلوبه على اسلوب الرسام 


٠الباروكي‏ » الفلمنجيى بيتر بول روبنز 


(/ه 1‏ +174 ), فابتكر موضوعا فنيا 
01 هر شرشن ال التق 20 إلذى 
كنك تسل اند عافات الاطاء 
الكلسكية بالنراميات الخالية للكالناك 
النشرية . على غرار ما كانت عليه الحال فى 
الباليه والاوبرا ( ه ). كتب الناقدان الاخوان 
جونكور في القرن التاسع عشر عن واتو 
قائلين. ٠‏ لقد جدد واتو مفهوم الحسن 
الال كك إصدن خلفة لك ناركن 
الذي جاءت مواضيعه المأخوذة من « الطبيعة 
القاحة) ومن مفاهد الحياة المدزلية 
البورجوازية (1 ) واقعية وغير مثالية . الا ان 
واتو كان ايضا المعين الذي استوحى منه 
الرسام الزخرفي فرنسوا بوشيه ( 8 ) . وهو 
اشد فناني ذلك العصر -شهوانية وأكثرهم 
نجاحا .)١(‏ 


إفه 


5 


لل ليسا يزال في طفولته قي 
لل ك0 ايع عثر .وقد جاءت يه الى 
1 له ل من ايطاليا كاترين دي 
لق (1614 - ٠684‏ ). كانت رقصة الباليه 
تتألف آنناك من عدد من « الطلعات » التي 


4 0 0/1 


4 


 )!1(‏ قدمت باليه « تحرير لخن 
تيرينيو»ء على مرح قضر) تمثيل د 
اوفيزي بفلورنا سنة 007272 الخيلفي 
لمارا | الوا الك 
وكاترين دي مديتشي. كان 3 
النظارة يجلون على منصات احتفاء بزيارة 
مرتئعة على الجانبين ٠‏ بينما دوق اوربينو 
كان الضيف الملكي وتات كك 9 
المقدمة . كائت الالهة تهبط فاررنا 3 
على آلة. ضَايئة. وينزل 0 
0 
الراقصون من على المسرح 0 
لِينضمواً الى ه الباليه الكيرى .. ارك . 


زفها 


: قصون مقنعون يرتدون البسة 
0 0 رقصة باليه كبرى 
1 0 اللك بالتلكة. كانت 
للك بحضرة لويس الثانى عشر 
(1145-3701 ) تتصل بموضوع ما. يصار الى 
شرحه بواسطة خطاب أو اغنية . 


باليه البلاط في ايطاليا وفرنسا | 
001 تخ لاله البلاطية بقطمة 


«تحرير تيرينيو» )١(‏ التى مثلت في 
ايطاليا سنة 21727 وقطعة « انقاذ رينو», 
ل الفرضى يعد أدِلك 
بسنة واحدة. كان لكثير من قطع الباليه 
000 رفد تجلن ذلك حخصرضا في 
باليه « انقاذ رينو» التي تم بواسطتها تطمين 
ند فى لضاني" والنمساري إبان لويدن 
الثالك عدر كان لا يزال مولعا بملكته . عند 


تقديم هذه الباليه . وضعت المقاعد فى صفوف 


الملكى عند أحد اطرافها المواجه للمسرح 
جانبي القاعة .واختفى عازفو الموسيقى وراء 


مجموعة 


قصير للجوقة , 


0 الاشجار 


يرتفع الستار ليكشف عن 


مغارة في مؤخرة المسرح . وقد استلقى فيها 
على العقب اليد ذى لون . الرافض الذئا 
كان يمثل رينو. كان ملك و١‏ من حاشيته 


نشكا الذلبم لا كن 
جرمان 0 الدرك 
شَناك 22 اللاطا. عننا 


الملك في الرقص وقامت 
الانسة فو أول * 0 
أولى » . بالرقص على راس 
راقصات اخريات 6 
امرك ل اسان الي 
جعل الرجال يبون يازياء 
روماتية ينما أرتدت النحا 
كك 

مع البرح 

(؛  )‏ ظهرت «ألسيتا» في 


قطعة ٠‏ قصر ألينا» النى 
مكلت بفَرَسَاى افي مائو ١176‏ 

في اليوم الثالث لللة من 
فلات التلية 0 
الحور يأت ا 
الدلافين. تقوم على كلا 
الجانبين جزر صخرية طويلة 


كانت تجلن الاوركسرا 
عليها . فى جزيرة اخرى في 
خلق الى لت 


المحور . الذي دمر في عرض 


4 0 
ضخم من الاسهم النارية 


( 5 ) قام تيقولا لانكري برسم 
ماري أن دو كوبي كت 
كامارجو العالادة 
راقصة باليه شهيرة 
الاطار الريفي المثالي . اثارت 
هذه الراقضة سئة ١١‏ صجة 
كبيرة عندما قصرت تثورتها 
سات "من 
تنفيذ خطرة «المَفْرّة 
المتداخلة ء (أي تثايك 
الرجلين وانفلاتهما في قفزة 
اغتهرت 
كامارجو بمهارتها التقنية 
وحيويتها. بينما كانت ماري 
لك [نحل) ف راكد 
حك المع 


اخرجتها 


أفقية واحدة ) 


نعومة . ظهرت 

بن ان 
بنفها. وهي ترتدي فتانا 
من التوسلين ملفوقا حولها 
كرداء يوناني كانت ايزادورا 
رانكان ٠‏ بعد ذلك ب ٠٠١‏ سنة . 
الراقصة الثانية التي ارتدت هذ 
الزي الثوري 


يمثلون شياطين تركهم شخص آخر. هو 
ارميد . ليسهروا على سلامة رينو. عند ذلك 
ينزل لويس دي لوين وشريفان أخران الى 
باحة القاعة للقيام « بالطلعة » الأولى . 

في أعقاب « طلعات » اخرى . يحدث 
تحول سحري على المسرح ٠‏ فيدور جبل 
ليكشف عن حديقة فيها ثلاثة ينابيع. 
وتخرج حورية . كان يمثلها صبي , من الماء 
حداف الفقاء ‏ 2 تظهز ستة: تنانين تهاجم 


فارسين قبل ان تفر. عندها تدخل القاعة 
عربة ضخمة عليها مغنون وغابة صغيرة , 
وتَاحد جوقة نوّلفة من 41 فنا تنشد انتصار 
210 رك ملك ومرافقوه .الى 
القاعة الكبرى ليمثلوا « الباليه الكبرى » . 
ايان عهد لويس الرا بع 11 
6ل ) (8م)ء بلغ فن الباليه بهاء لا نظير 
ع4 كل مات انطنها بشر بوغان, 
ا الت ولي ا 


(لكن) - طهن حارل ديدلو 
والاسة ثيودور في باليه 
« امفيون وتاليا » على مسرح 
البانتيون في لندن سنة ١/9١‏ . 
لا تكتقى لوحة توماس 
رولندسون باظهار الراقصين , 
بل تظهر ايضا الموسبقيين 
والقاعة المزدحمة لمسرح 
نموذجي من مارح تلك 
الحقبة . كانت الثورة الفرنسية 
قبل ذلك بنتين قد سبيت 
تقسرات في الأزياء ما ليثت أن 
أصبحت من ازياء مرج 
الباليه . اصبحت الفاتين . وقد 
فصلت. أنْنَاك على غرار 
لتك الدر رك فى اننا وروا 
القديمتين : أكثر حقة. وإلى 
جد انا , أكثر اكفافية:. أدئ 
الْفْسَانَ الفصير المصوع من 


لفها 


مادة شفاقة الى تبتى اللباس 


اللاصق أو المايو. كان د يدلو 
يرتدي اللواصق الزهرية اللون , 
وهو الذي إدخل أيضا المزثر 
الشفاف في ٠‏ كور يانئدراء 


سنة اؤلاا . 


(0)- كانت النزة: الاسائية 


للراقص في منتصف القرن 
الثامن عشر عيارة عن الخوذة 
المرئثة والقميص المزئر. 
اضافة الى تتورة قصيرة على 
شكل طوق ( عرفت بالبرميل 
الصفير ). كانت هله البزة 
تعدل لا براز الشخصية بتنويع 
الزخرقة وتقغيير المعطف. 
يفترض في البزة الظاهرة هنا 
من تصميم ب . ليور. وهيى 


ملفوفة ومزركشة لتوحي يجلد 7" 


حيوان تزينه أوراق دوال في 
الشعر والمرافق والقميص المزئر 
ومزمار متدل بين الأوراق على 
« البرميل الصغير». يلبسى 
الراقص نعلا يلف رجليه 


(4 )- ظهر لويس الرابع عشر 
على شكل ٠‏ الملك الشمس » 
في قطعة ٠‏ باليه الليل ه التى 
هدّمت نتة" +4660 كانت 
طلعات تلك القطعة البالغ 
عددها 7؛ طلعة تستغرق رمزيا 
000 
في القسمين الرابع والاخير. 
الممتدين بين 7 بعذ نصف 
الليل وشروق الشمس. كان 
لويس البالغ من المير ٠6‏ ,اما 
يرثي به الذكور الشائعة فى 
تلك الحقبة والمؤلقة من تنورة 
قصيرة مروحية الشكل . وغطاء 
للراأس من الريش. تزينه 
الشمس وأشتها . في الباليهات 
ابان عهد لويس . كان الملك 
يمثل شخصيات رفيعة مثل 
أ بولون ونبتون وجويتر . ظهر 
في باليه لاخر مرة سنة 1354 

اخترع استاذه في الباليه . 
بوشان . لاظهار الراقصين كك 
وضفَة أكثر أناقة. الوقفات 


الخمس المعهودة حتى اليوم 


40 ) وكلام ألّفه 1-7 501 > دل 
راقاء سنا خان شان !ا كانت احفلات 
الباليه تجري احيانا في الهواء الطلق . كانت 
« كاروسيل لويس الرابع عشر » قطعة باليه 
الس" جرى. تتثيلها أمام اللوفر سه 
13 كذ ذلك سنشن) حرى ميكل 
ال )ان جاتن رساي 
واستعملت النحيرات كجزء من المسرح : 


الاكاديمية الملكية للموسيقى 

افك الكادسمه الفلكلة للمرسفن 
( هي الان اوبرا باريس ) سنة 1714. وبعد 
ثلاث سنوات من ذلك . سمح لويس الرا بع 
عشر للولى بأن يضيف اليها مدرسة لتدريب 
الطلاب على الرقص والغناء والعزدف على 
الكمان ولف الذت حر لكن كان من 
شأن انشاء هذه الاكاديمية انه جعل الباليه في 
لكلدطة ضمي اتات الملك من الرمض” 
أخذ الراقص المحترف يحل تدريجيا محل 
الراقص الهاوي . وفي سنة 1781 نرى أول فرقة 
رقص نسائية محترفة تظهر على المسرح . 

102 لطم القن . كانت الثالية ها جزل 
تجمع بين الرقص والموسيقى والغناء . أي انها 
كانت عبارة عن اوبرا خاصة سخر الرقص فيها 
الع و و ا ا 
عن المعانى من خلال الحركات الا في سنة 
١07‏ وذلك فى باليه جون ديفرء 
« غراميات المريخ والزهرة ». 


شهد القرن الثامن عشر ظهور عدد من 
الراقصات الشهيرات مثل ماري كامارجو ( ٠‏ ) 
وماري ساليه ومادلين جيمار. كما شهد عددا 


من الراقصين امثال فيستري الاب والابن 
وبيبر جارديل . ظهر كل من جيتانو 
واوجست فيستري في قطع باليه من وضع 
جان جورج نوقير 18٠ ١/77(‏ ). وهو من 
أهم الرجال أثرا في تاريخ الباليه . طبق نوفير 
تطرياتة ف «كاب ١‏ رائ7 02 الرمن 
والثالية) الى انكر عام 501 من 
الاصلاحات التى اقترحها الغاء القناع ( كان 
مكسسلتان جارد يل هو الذي نقد ذلك ) 
راسينال ليله الرقضات المسمارفة الث 
كانت تؤلف أنناك عب الثالية ياليه 
الحركة الذي يتحد فيه الرقص بالقصة . 

دفع تلميذ ل جان دو برفال 5 بالماليه 
خطوة أخرى الى الامام سئنة ١2781‏ فى اول 
باليه هزلية هي ٠‏ الفتاة السيئة التربية » التي 
حل اضيا إنان ادي الشكل التجموعة 
التقليد ية من الرعيان والراعيات . 

جمع خارل ديدلو 0000 الذي تدرب 
على أيدي دوبرفال ونوفير واوجست 
فيستري . مساهمات اساتنته الثلاثة في عمله . 
فقد أخذ عن دوبرفال الآفكار الخاصة بالباليه 
الهزلية . وعن نوفير « باليه الحركة ». وعن 
ار سرت ال كن الل 
لل فانراو فرك التي امهلت علق 
مسرح الملك بهايماركت سنة 01747. بوضع 
هذه الافكار موضع التنفيذ. بل ادخلت ايضا 
الرقص على رأس الاصابع ( باستعمال احذية 
خشبية ) . مما جعل ذلك ممكنا على الارجح 
د إلشكا إلة طران إفصل كان ب 
الراقصين بواسطتها ان يطيروا من طرف 
ا ا الات الادر ار إن شونا 
حوله . اذ كان على الراقصة ان تنتصب 
رؤوس قدميها قبل ان تأخذ في الطيران . 


نضا 


لاا 1 («««««الستات- -_-_-_____ _ _. 


و سيق واكام كا 


ببأت حقبة الباروك في الموسيقى 
الاؤروبية في ايطاليا فى مطلع القرن السابع 


6د عذها استقدل في أولى مخاولات الاوبرا, 


نمط جديد من الغناء قوي التعبير يحاكي 
الكلام الطبيعي . انتطاعت عبقربة كلود بو 


)١(‏ - كان فرائز جوزيف 
هايدن ( 27 18:4 ) المؤلف 
الموسيقي الرئيسي في الفترة 
الكلاسيكية الباكرة . وكان هو 
الذي 'أضفى صقات التماسك 
البنيوي والتنظيم الهيكلي على 
السوئانا في التمفونيا ورباعية 
الاوتار . حتى ليمكن القول ان 
الاشكال المعروفة من هذه 
التاليف ترقى الى زمانه . كانت 
أسرة استرهازي الهنجارية ربة 
نعمته . ولكنه زار لندن مرتين 
ايضا فاستقبل فيها ياعجاب. 


(:) - كان انطونيو فيفالدي 
( ولاك ؟- 726١‏ ) مؤلفا خصيبا 
من البندقية وعلما من اعلام 
الكونرتو. ذلك الشكل 


كام 


الموسيقي الذي ظهر في | يطاليا 
في عصر الباروك . كان عازفا 
بارعا على الكمان وقد شملت 
اعماله ( وهي تزيد على 4-١‏ ) 
اعمالا اعدت للكمان المتفرد او 
الاوركترا. عمل مديرا 
كرك ني الدقه كانت 
تجمع بين مدرسة موسيقية 
وميتم ( ١/4١ ١/١5‏ ) ولف عندا 


من القطع من أجل تلامذته . 


5 اكاتت «الكلية 


الموسيقية .٠‏ وهيى جمعية 
موسيقية للهواة ٠‏ ركنا هاما من 
اركان الموسيقى في المانيا فى 
الع لالع عفر كانت هزه 
المؤسات تعكس ازد ياد رخاء 


مونتيفردي . الذي كان استاذا للموسيقى في 
أن شارك بالنلفة طالة ثلاثين سنة بدأت 
الجمع النمطكن القديم 


عام 31515, 


والحديث في « صلاة المساء » ( ١5٠١‏ ) . فشراء 
موسيقاه الدينية والدنيوية ( ولاسيما قطع 
الاوبرا ) ينبع الى حد بعيد من جمعه الموفق 
بين هذين التقليدين. وهكنا . عوضا عن 
تعددية النغم القديمة وذات الطابع غير 
الدنيوي. اخذت النزعة نحو التعبير عن 


الطبقة المتوسطة. وكانت 

في كثير من الاحيان . تابعة | 
للجامعات . امتدت الى الللدانت | 
المجاورة . وفيما بعد الى 
امريكا كان عدد هن 
الجمعيات يقوم باحياء حفلات 
موسيقية عامة. أسس كلية 
ليبزيج الشهيرة جورج فيليب 
تيليمان سنة 77١‏ 


(؛) - رفع يوحنا سباستيان 
باخ (همدد ‏ «هلار) اغكال 
الموسيقى الباروكية الطباقية 
الكبرى الى ذروتها . وذلك في 
الموسيقى على مدى عدة 
قرون . كان باخ ينتمي الى 
أسرة عريقة من الموسيقيين نا 


كد 


سل سه خالل 
وهيى تلك النزعة ذاتها التي لذت إلى الترويق 
لكر اننا في بض أنواج.فن العمارة في 
تلك الحقبة . 


ظهور التأليف الالاتي 

في سعيها لمناوئة حركة ٠‏ الاصلاح 
الدينى ». لم تتباطأ الكنيسة الكاثوليكية في 
1 هن اللطل اكد الشاك من 


هرد برد اا | 
بزلقرن عد سيرك !11ل 


1 


الموسيقى. فأصبحت كنيسة فيليب نيري 
رونا فرحا لمتيليات 5ه كن الف 
جياكومو كار يسمي . ثم أسهم اليسندرو 
شكا راسي ينا بولي و ع ل نار ا 
الاوبرا النا بوليتاني ٠‏ ووضع اسس « السمفونيا 
السابقة للاوبرا ». وهي افتتاحية الاوبرا 
الايطالية , التي ١‏ ممليك الحركك السونا 
الكلاسيكية في شكلها السريع فالبطيء 
فالسريع. كذلك آثر العرف الاوبراتي 


1 01 المتعرؤفين ٠.١‏ “وقطئ 
ترر نحا الالتفاسية 
ارك ركان لكل 
الورك ل 
بلاط فايمار  278(‏ 
/ااكرا ) حيث ألف معظم 
0< وترم 
ا كوتين اا ع ) 
ا حيث كان انتاجه 


(65)- يؤرخ لبداية 
الحقبة الباروكية عادة 
ا يحوالى 1 يسبب 
ظيور 0 الا يطالية 
فى ذلك التاريخ 

ا انتهت هذه الفترة فعلا 
4 | سنة 725١©‏ . لدى وفاه 
ي . س. باخ الذي 
امتعرك مس رخصيمر 
تتا 
الكلاسيكي في معاصر يه 
الشبان : تبنوهتدلالى 
اليسار باعتباره المؤلف 
الباروكي الرنيكى 


7 “فيس امس + 7 
لح ”بيدا رع ١‏ 


الجديد . القاضى بالتشديد على صوت مفرد مجموعة آلات صغيرة تقف احيانا فى مقابل 
فوق خط الباسو. فى تطوير الموسيقى مجموعة اكبر وتشترك معها احيانا أخرى ) 
الاايية هفلك المجموعات 'الصغيرة من درك ات الستاد ‏ ادر اكان للتحسيتات 
الالات المنفردة تنفصل عن بعضها بعضا فى العا إدخلتها على صناعة الكمان اشر كر يمون 
مطلع الكونسرتو. كما يجري في الكبيرة ٠‏ اماتى وستراد يفاري وجوارنيري ‏ 
الاوركسترات المفضمة رو سمراة ناد شان كبير فى مساعدة المؤلفين مساعدة كر 
كان جيوسيبيى توريلي واركنجيلو كور يلي في سعيهم لجعل الاوركسترا تعبيرية . 

وتوماسو البيتوني وانطونيو فيفالدي (؟) روادا 5 الراك |الشدزة ١١‏ لموسيعى 


فى تطوير الكونسرتو الالاتى الكبير ( وهو الغرفة » (5 ). كان النمط الجديد يتطلب 


التألوف فى زماته 2 التي ستبذل على أوسع نطاء 
حديديا متحدرا من الطبقة في اواخز القرن الثامن عثر 
العتكرية القديمة ‏ لكته كان ذعامة المويقى حت ذلاه 
إتضااعازنا حاويا على الناي . . التاريخ. كثيرا ما اقترن أسم ال 1 
وفر بلاطه فى برلين ومقرهد الموسيقار باسم نصيره وغدا الباروك فى الْعرر 
الصيفيى فى بوتنام العمل ذلك مشهورا مثل لوين الرايع كاز التاكرة.. ايلمين المره 
لمجموعة من كبار الموسيقيين عشر ولولي وكوبيران #جبئن (لم) - كان لودة ا ات : 3 


كأن لودفيج فان تاضرات, نايعة من هاينن 
الذين كان من بيتهم الثاني ووليم وماري و بورسيل . كردن ١8١5(‏ - اننا )| (موزارت. ولكنه _يتجلى الى 
ويا - ياج ويوحنا يواكيم جورج الاول وهتدل . الشخصية الانتقالية الرثيية جاتب ذلك ابناع واضح 


ليها 


ه حشوة » ايقاعية:.. وهو ما أذئ الى العف 
الكاركيى المعروف ام بالمتواطل «الخفيفن » 
(07) الذي يقوم فيه عازف هار بسيكورد 
بقيادة الجوقة من على الدستان فيما يقوم فى 
الوقت ذاته بتقديم الحشوة الايقاعية وفقا 
للسخة المختزلة لجزء الباسو. كانت 
الموسيقى الخاصة بهذه المجموعات الصغيرة 
نواة اللسوناتا الثلاثية الشعبية . 


انتشار الاسلوب في اوروبا 

0 2 الكراة !كك قر يشان 
الضخم في حقل الاساليب الاوبراتية والالاتية 
في انحاء اوروبا . ففي المانيا كان هينريش 
كردن 5 إل 1ت الشف الخاضه كلام 
المسيح في يوهان سباستيان باخ وميخائيل 
وو توعان تفوت ورواتر حر 
(3335--1709 ) من أبرز الذين اخنوا يهذه 
الاساليب . وفى فرننا. كان مؤلف الاوبرا 
والباليه الايطالي المولد. جان باتيست 
م ابلاط لوك إلرات عر لذي 
أملى قواعد النوق على اوروبا طيلة قرن 
كامل تقري 

في انجلترا . وبعد عودة الملكية سنة 
7 . ابتكر هنري بورسل موسيقى انجليزية 
لم تتمكن من مضاهاتها فيما بعد سوى 
و كه لايم فيا ل 
6 ., ولد كل من هاندل ويوحنا سبستيان 
باخ (؛ ) ودومينيكو سكارلاني . من بين 
الثلاثة ٠‏ كان تاثير سكارلاتي هو الأقل. 
ولكة فى الما من ,موّلفاته ,الخاصة 
بالهاربسيكورد . يتيح للمرء سماع اصداء 
سوناتا الدستان الكلاسيكية . 

كان هندل وباخ . عملاقا حقبة الباروك 


العليا. 2 ادها إل لكا رن 
متميزين . ولكن غير متعارضين . كان هندل 
رجلا امتفنا على اليل 0١70‏ مدق 
مغامرات دار الاوبرا. ويتمتع بالاخراج 
القوي لاوراتورياته الانكليزية مثل 
« المسيج » و ه يهوذا المكابي ». أها ياخ: 
فقد كان مؤلفا بلاطيا ومدنيا نشيطا اضطرته 
الظروف ان يكافح دوما من أجل المحافظة 
على المواهب الموسيقية القليلة الواقعة تحت 
طرف دق اللككى لمكأو نالعما! كر 
مما كان مجددا. 


انبثاق الحقبة 0 

مت الموسيقى الكلاسيكية على اسس 
حركة « التنوير». كرد فعل على النمط 
المفرط في نموه وفي تزويقه الذي تميزت به 
موسيقى الباروك العالي والروكوكو. فوجدت 
لها علمين بارزين في جوزيف هايدن )١(‏ 
وفولفجانج اماديوس موزارت . امقاز 
اسلوبهما الكلاسيكي عن النسيج 0 
المتعدد الاصوات يوضوحه وبساطة معا 
للموضوع ومصاحيته للصوت . استمد هايدن 
المؤلف الخصب من أصله الفلاحي الحيوية 
التي حافط عليها دوا فى موسيفاء ٠‏ وكات 
ابتكاراته في الشكل وفىي استعمال العلاقات 
بين المقامات الموسيقية ذات أثر عظيم . تاثر 
موزارت بهايدن وبالاساليب الايطالية 
ولكنه اعتمد عبقريته الخاصة ايضا. فكان 
ممثلا لامعا لجميع الاشكال التي انحدرت من 
الباروك والموسيقى الكلاسيكية الباكرة . لم 
يكن له نظير سوى بيتهوفن (8 ) الذي طبع 
الاسلوبين الكلاسيكي والرومني بطابع 
عبقر ينه . 


حتتد 


ترجع الى أواخر القرن الثامن عشر . ردة فعل 
عل ارا التاروك »و «الرؤكوكى». 
وات انها كانت ثمرة عصر جد يد من البح 
في الفنين الاغريقي والروماني . 


ظ 
ظ كانت الكل سكية الجديدة ,:وضي جركة 
١‏ 
1 
1 


١ (‏ )- لوحة جان لويس دافيد . 
«وفاة ماراء (ا) هي 


)١(‏ - اصبح جمع القطع 
القفديمة جزءا رئييا من 


وهو يكتب في الحمام فقضى 


التعرف الى العصور القديمة 
كاك رمد الاندة الكلاستكة! الاسيما 
في روما. معروفة دوما, لانها كانت فوق 
حطح | الارض ١١|‏ لكن مع الاهتمام ‏ العظيم 
بالقديم الذي ألهم عصر النهضة . استخرجت 
من تحت الارض في ايطاليا في القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر قطع مهمة من 
النحت الكلاسيكي . الا ان الحيوية والحرية :. 
اللندن ناذا قن «النيضة » انما تحمتا الى 'حد 


تفع نيام 
ل الاكيم 0 1 
0 اتجلق احياه الثمر 


كثائر شهيد. ترجع اللمات اليوناني كموضوع فنيى في 


الحركة الكلاسيكية الجديدة . 
وقد بلغ ذلك حدودا غير معقولة 
في بعض الآحيان . كما نرى 
من أمر شارل تاونلي ومجموعته 
الرخامية ( ١8+‏ ) التى زوا] 


يوهان تزوقاني ( عد ملع ). 


7 


عبارة عن ضريح تذكاري . لكن 
كل شيء فيه متركز على 
العقلانى والخطيب الغوغائي 
الفرنيى. جان بول مارا. 
الذي طعنته شرلوت كوردي 


الكلاسيكية الجديدة المتجلية 
في معالجة تصوير الموتى 


صدى موت الفيلوفين 
الكلاسيكيين سقراط وسينيكا , 
كما تنطوي على الوضوح 


الا مك اف تصمب الرى 


لوحة ٠‏ بريام يتضرع الى آخيل 
من اجل جد هكتور» 
( حوالى 77٠7١‏ ) لجافن هملتون 


عمد مؤلاذ ) 


ما عن جهل مصادر تلك القطع وأصولها . فقد 
الهبت النماذج القليلة المعروفة آنناك الخيال 
الى حد لم تستطع الوف القطع التي توافرت 


ا كد أن اطلنة (أخنك إل ذلك إن 


اس الك 
اليوناني والفن الروماني أو بين الحقب 
المختلفة لكل متهما. ومع أن اهمية 
ارات الدوتانة كانت امعوفة نظن سن 
1ن الطارس ١.‏ لاسا النطوس المتولقة 


بفن الرسم (التى لم يصلنا منها أي نماذج 
تقريبا ). فلم يعرف النحت اليوناني 
الكلاسيكيى العائد الى القرنين الخامس 
والرابع ق . م الا من نسخ رومانية فقط . 
أخذ هنا الوضع يتغير تدريجيا في القرن 
السابع عشر فقط . اذ غدت الابحاث تبنى 
الآن على اسس علمية أفضل . أما التغير 
الحاسم . فقد حدث في القرن الثامن عشر, 
حيث أدى البحث والتقصي الى استخراج عدد 


40 حشتكم كان 


أوغيت دومينيك أنغر 
5 اتممكن كرتا 
واقعية من دافيد, 
وقد عبر عن الكلاسيكية 
الجديدة بالدرجة 
الأولى في طريقة 
رسمه للخطوط . خلق 
1 
ا الس را 
الصامتة والآلوان النقية 
درن أن يككون خالكا 
من الشعور. يتمشل 


كل ذلك الفن بوضوح 
في لوحته ٠‏ المستحمة » 
(88 ).كان آبا للفن 
لكا تن ا 00 
لمن الع 2 


(ه) ‏ تمتزج ايهامية 
مدهشة مع الانضاط 
الكلاسيكي الجديد في 
«ضريح ماريا كريتينا» 
(44؟ ‏ 6.0 ) لانطوتيو 
كانوفا . تمثل هذه المنحوتة 


6 الي الاك 


الا ان مفهوم القبر 
يتجاوز هنا 
وفككاء تسم 
معين, ليطرح 
أظ ,عب إل 
الوه 


بصورة عامة 


1 


6 التعائل الكلاسكية_وإلى, انغاء 
متحف خاص بها في « الكابيتول » بروما, 
كيا إذى انط الى اكتقاف فنون قديمة 
مجهولة كليا. كالرسوم اليونانية فى 
هركولانيوم وبومبيى بالقرب من نابولي , 
والأواني اليونانية فى جنوبي ايطاليا لني 
أخك اترشكية . الخلاصة ان .علما 

جديدا ظهر الى الوجود . هو علم الاثار . لكن 
هآ كان [ه ١‏ كل ذلك هوان ارض اليونان 


(5) - كان تاشن ا القتالحف 
العامة في المدن الاوروبية 


نفسها غدت موضوعا للتنقيب المباشر . وذلك 
على يد المهندسين المعماريين البريطانيين 
جيمس ستوارت (2 - 7288 ) ونيقولاس 
ريفيت 8١4 - 17٠١(‏ ), ولم ينته القرن حتى 
كان الاحساس الحقيقى بالفروقك بين 


العمارتين اليونانية والرومانية قد تجلى . ثم 
حصل كشف آخرء عندما وصلت منحوتات 
ارون الى لنن ٠‏ التى استوردها من انينا 
اللورد الجين 184١  ١257(‏ ) و 


ف إوائل القرن 


ا ظ 


جد 0 0 بثيت لادلااب 

٠‏ فالمتحف القديم » في برلين 47" ). أول مبنى كلاسيكي 

(؟ 18‏ :+8 ) ألني بنأه جديد ضخم . وقد تاثرت ايضا 

نك سكل الما به كنه"تَانتا برل. 

. ليضم المجموعة الفنية بلندن‎ ( ) ١ 

اي دكات امام 

على العمارة الكلاسيكية  )4(‏ صنع هنه الخزانة 
ج . ه . ريزئر (10761- 4.5ا) 

١‏ سنة 1287 لماري انطوانيت على 

الطراز المعروف ٠‏ بلو 


التاسع عشر. فقد 6 هذه المنحوتات أن 
فن أعظم نحات يوناني ٠‏ وهو فيدياس . لم 
كن 0 مع ١‏ التثال الكلاسيكي » 55 
كل فى انناك ٠‏ بل قام على اشىء اندر 
أقرب الى البدائية والى الطبيعة . 


المفهوم الجديد للقديم 
22 الكدشكة اليه لقا 
أصبح « القديم » الان ما هو خشن وبسيط 
وساكن وذو خطوط خارجية صارمة وما يكاد 
يخلو. في بابي النحت والرسم . من الظلال 
والاجتزاء . 

بقيت نقطة اخرى من اللغز موضع 
تساؤل ٠‏ وهيى الجانب الخلقى كان الاهتمام 
الشديد بهذا الجانب هو ما ألب الكلاسيكيين 
ل ل فرت سد الرركركر انفد أكن 
المصلحون الدينيون الفرنسيون شديدي 
2ك ينكل الففيلة المذية عند الروقان 
كر الإوناية فى صحفل الداتسقراطية . 
لك ا كر ري 
تسل تدرك وى انكر الاستقامة 
الور جوارية وطنا موجة من المثالية الخلقية 
على الفن دامت حتى ١‏ الثورة الفرنسية . 


الكلاسيكية الجديدة في فرنسا 

نتيجة لذلك. وابتداء بحوالى 76, 
ظهرت في فرنسا ردة فعل. تميل الى 
الخلارط الشسطة وال حرفة الصارقة المستمدة 
من النماذج الكلاسيكية . وعلى وجه 
الخمس الرنانة مها أحانا . ذلك في 
جميع الفئون . فن العمارة والفنون التطبيقية 


شه 1 . 


اولا ٠‏ وربما بدرجة أقل فني الرسم والنحت . 
كان أول مبنى فرنسي هام يتجلى فيه 
هنا الاتجاه هوالبانتيون اسن اللي كان 
روهانيا أكثر.منه يوتانيا ب وَالذها سه جاك 
جيرمان سوفلو ( 1 71280 ) في فترة باكرة 
ترجع الى ١7٠١5‏ 121751 (107). ثم جاء كلود 
نيقولا ليدو (77 - 18:3 )2 فطوّر بعد ذلك 
بعدد من السنين وفى حقل العمارة , صنفا 
من الكلاسيكية الجديدة كان أكثر اصالة 
ا ل 
١‏ الكل ادس علل الوابى 
الكلاسيكة ‏ أذ إل سق متها الا اضد مُكل ! 
فجاء الحل في جمل الوسيط بين الحاضر 
والماضي أعظم جهابذة القرن السابع عشر 
الكلاسكيين بوسان (94٠١ا  ١776‏ ), الذي 
رك الك ند دار 0 ان لون 
دافيد  748(‏ 1885 ) الني كان ول رسام 
كلاسيكي جديد ذي شان والذي عرف كيف 
يمثل معا في لوحانه روح « الثورة » البطولية 
(.؟) وصعرية ذا يليون الخيارة , ام جاء خَلقه 
جان اوغيست دومينيك انجر ( ١2780‏ /اكذا ) 
فطوّر شكلا من الكلاسيكية الجديدة ٠‏ 
مع ان اروع اللوحات والمباني الكلاسيكية 
الكنيك كانت درشة: فد كانت يلك 
الحركة علس ,ليل إن سل شت 
الك كك الشاك الك 
كانوفا (لاها ‏ +188) (ه2)5 كما ان 
الععمار سن الالثان طوررا أه التعاسا 
المدروسة لهذا الاسلوب في أوائل القرن التاسع 
عشر. لم تكن الكلاسيكية الجديدة مجرد 
تطلع الى الوراء أو طور جمود وتحجر في 
التساؤل حول القيم السائدة فى حقبة ثورية . 


اع 


الافضا الدول ١./ا١-‏ .ما 


في غضون القرن الثامن عشر قويت 
العالم بحيث غدت حيوية لرخاء عدد من 
بريطانيا العظمى مكانة بارزة في التجارة . 


0 - منت ؛ الطريق 
. المثلثة » الطريق البحرية التي 
0 كانت تسلكها سفن العبيد . لآن 
06 الفن كانت تقلع من 
الا الاوروبية . مثل 
ليفربول وبريتول ‏ وبوردوء 


مبحرة الى افريقيا لجمع 
اليد .. ثم تمير ا الاطلنطى 
لبيعهم . ثم تمود بشحنات 
كال ا كن انك 
الاكبر من تجارة الرقيق يقع في 
اواخر القرن الثامن عشر على 


فتفوقت على الهولنديين والاسبان والفرنسيين 
في الاتصالات والمعاملات التجارية مع 
الامريكتين وآسيا (7). رافق ذلك في 
الوقت نفسه توسع تجاري عام , لاسيما في 
اتلك ١‏ لل نه بلاد اأخرى 
وخصوصا فرنسا. حمل ذلك التوسع 
التجاري في ثناياه التخصص في النقل 
البحري والاعمال المالية . وكان حافزا لتزايد 
انتاج السلع المصنوعة في اورويا . 


2 الما الاطلين 
كبريستول وبوردو وليفربول , 
نموأ عظيما. بفضل الارباح 
التي كانت تجنى من تجارة 
الرقيق والتجارة مع 
المستعمرات 

(؟ )-اتسعت آفاق التجارة في 
القرن الثامن عشر. عندما 
أصبحت الاتصاللات الاورو بية 
ببلدان كانت تعتبر غريبة 
عجيبة حتى ذلك التاريخ اكثر 
انتظاما . جرى تطوير مزارع 
الشلي في الصين لتلبية الولع 
بالشاي في بريطانيا. كما 
حم و رك رار 
والخزف والبهارات . 


(؛)- كان النموٌ الاقتصادي 
2 لذ الكرية يتوق 
على مد متواصل من اليد العاملة 
الوداء الوافدة من افريقيا. 
ازداد عدد الكان من العبيد 
كك ازداد انتاج الكر لد 
حاجة الاوروبيين اليه . 


عاتق بريطانيا. لآنها كانت (ه) ‏ تم توسع التجارة 
تمد المزارع في جزر الهند الاوروبية في انحاء العالم أيان 
الغربية والامريكتين بالعبيد.. القرن الثامن عشر بقضل السفن 


الشبيهة بهذه السفينة المدججة 


(1)- نمت ثروة بريست على 
كل ترك الأطلتي وبسواها 


باللاح التابعة لشركة الهند 
الشرقية . 


الحوافز على التوسع التجاري 

كان من نتائج اتساع النفوذ الاوروبي في 
السنوات التي سفت ٠‏ أن دخلت الى 
رروايا طائقة كبرى من المنتوجات الثمينة 
والاستوائية التي كانت تشكل السلع الاساسية 
للتجارة خارج اوروبا . فسبائك الذهب والفضة 
كانت احدى مقومات التجارة الرئيسية 
للامبراطورية الاسبانية المتداعية . ولكن هذه 
التجارة شملت ايضا البهارات والتبغ والقهوة 


والسكر والكاكاو. وكان من شأن الطلب 
المتزايد للمنتوجات الاستوائية في اوروبا انه 
حفز التجار على ركوب أخطار الرحلات 
البعيدة الى ما وراء البحار.ء فبذل تجار 
بريطانيا وفرنسا مثلا . اللتين دخلتا السوق 
لمان 040 لسر ١‏ امجهوذا كدر في 
غضون القرن الثامن عشر للحصول على قسم 
من التجارة التي كانت تتحكم بها 
الامبراطوريات الاستعمارية القديمة . 


د 


١ 


0 


5 
كا‎ 
١ 5 


انتاج السكر واعداد العبيد 
في سانتو دومنجو وجامايكا وكوبا 


كذلك خاضت الدول الاوروبية الاخرق 
ريه عله لفتح اسواق 
الامبراطورية الاسبانية المتداعية آمام 

تجارتها . وفى سنة 170. حصل التجار 
البريطانيون . بفضل معاهدة ازينتو. على 
رخصة لتتسليم 8٠0‏ 4 عبد للمستعمرات 
الاسبانية سنويا . كما سمح لسفينة واحدة من 
سفنهم سنويا بالمتاجرة مع باناما . فى جميع 
الميادين الاخرى. حاولت أسبانيا الابقاء 


ىا 


على تجارتها مع المستعمرات مقفلة أمام 
الجا ولك لنَا كانت إسبانيا عاجزة عن 
تامين جميع حاجات مستعمراتها. كثرت 
لا الك عد لس بالعبيد والسلع 
المصنوعة . لحو بعد « حرب السنوات السبع ("( 
(ه 115‏ 72768 ).2 خفت حدة هله الرقفاية 
ا لت طن وفرنما على 
جزء كبير من التجارة الاسبانية الامريكية . 
1 غار للك( (استولت الفن 


اوروبا . لاسيما في المناطق 
النائية . 


00 در اشاب رَالجقم 
والغش هزليا الناقد الاجتماعيى 
وليم هوجارت ( ١761‏ 7/54 ) 

5 , عنما أدى تمر 
الحكومة الى انهيار « شركة 
البحر الجنوبي » تحت عبء 
المنافة القوية . كانت اوضاع 
المؤسات_المالية والمصارف 
ان عر عر 
متقرة في الغالب . وذلك من 

ل الحكرنات كانت 
3 الاتدانة منها . ومن 


جهة ثأنية لان رس ك: الودائع 


كانوا عرضة للارتعاب برعة 


((8) - باهمةت المؤسات 
المالية الاسبائية . التي ثانت 

١‏ لعن اشاس اعثر , في 
التوسع العظيم الذي طرأ على 
التجارة الاوروبية في القرر 
الثامن عشر . هذا الصك الذي 
يحمل تاريخ ٠204‏ صادر عن 
« الشركة الملكية للتجارة » 


البريطانية والهولندية على حصة متزايدة من 
التجارة البرتغالية . كان الهولند يون في الشرق 
قد وضعوا يدهم . فيما قبل . على قسم كبير 
من الامبراطورية البرتغالية القديمة. ومن 
مواقعهم في سيلان والبنجال ومالا بار وباتافيا 
امتد نفوذهم حتى اليابان . نظموا شؤونهم 
بواسطة شركة الهند الشرقية الهولندية . التي 
كا فاعدتها في نافيا بجاوة"” اوتاجروا 
تجارة رابحة بالبهارات والقهوة والحرائر . 


النفوذ الفرنسي والبريطاني 

كان الفرننا مشعمرات فى إمرككا 
الشمالية تشمل كوبيك ولويزيانا . وفي جزر 
ل رادو اريك 
وكانت فرنسا تحكم ايضا السنغال فى 
افريقيا. ومدغشقر وجزر الموريس في 
الخخط المنتى ) كما احتفطت لها في الهند 
بمواقع تجارية مهمة. فى بونديشري 
وشاندرتاجور . انطلاقا من هذه المستعمرات 
لك اليك الجاره الفرشية بسرعة في 
أواخر القرن الثامن عشر. لاسيما مع جزر 
كع اي رحب الحرات 
سرت فرك كربيك "'وقها كيرا 
من نفوذها في الهند. بالرغم من ذلك , 
حملتها تجارتها الواسعة مع باقى مستعمراتها 
اسراتها الكبرى 'كوردى أونانت 
وبريست ( ١‏ ), كما ازدهرت مارسيليا ننيجة 
لتجارتها مع الشرق الادنى . 

اها التولة التي يرت سواها فى .حقل 
دنا القالمة فى منتصف القرن ٠‏ فكانت 
بريطانيا العظمى . لعي كانت تقل كل 
تايان سن مسجلة: بر يطانيا. 
وعلى الرغم من خسارة مستعمراتها الامريكية 


الشمالية . فقد استمرت تجارتها على تقدم مع 
خلال المتاجرة الحرة . كذلك ازدهرت تجارة 
لومم اللاانسانية ولكن الضخمة الارباح 
إإعاية "لطا 2177 ادر ين 
اواخر القرن 6 ودرّت 2 الطريق المثلثة » )1١(‏ 
وا مطايا زا ا السك رين 
طائلة سببت ازدهار المدن التجارية الكبرى 
كلندن وليفر يول وبريستول . كان يلى تجارة 
ل ا م ا ل 0 
الذي كان يعاد تصديره ٠‏ مع منتوجات 
كرت خرى الى لق ددا 


الخافر على التصنتة 

أدى التوسع في التجارة الى تصاعد النقل 
التجاري البحري والى نشوء مؤسسات مالية 
ومشارت كثر ينوط راد فونه فين لندن” 
بدأت شركات التامين البحري . مثل لويد. 
تحل محل الهولنديين . وأدى نمو التجارة 
المستمر الى زعزعة الافكار المركنتيلية 
العد نه المسعلقة بالشركات الاسككارة” 

نتيجة لذلك الازدهار التجاري . نمت 
صناعات في عَدد من العلذان لتحسين 
المنتجات الاستوائية او تصنيعها واعادة 
ظداري كلل مشنة أما إل ينان 
اوروبية اخرى , او الى المستعمرات ذاتها . 
فظهرت صناعات تكرير السكر والدباغة 
العل . مسلا 2 نشاطات صاعلة كشره 
اخرى . لكن أ برز تطور تم في أواخر القرن 
إلقا عقر كان اكرات الكس ف نسدد 
القطن الخام من بلدان امريكا الجنوبية الى 
مراكز صناعة المنسوجات في بريطانيا . 


لا 


السياسالبرطا ني الاسعاري 
في القر نالشامر مشر 


بدأ الاشتكشاف البريطاني الجدي في ما 
وراء البحار فى القرن السادسٌ عشر ,2 وارسيت 
قواعد «المستعمرات الثلاث عشرة » في 
امريكا الشمالية فى عهد شارل الثاني ( ١570‏ - 
همد ) .)١(‏ مع ذلك , يحدد عادة تاريخ 


لطر إل طالة الحديئة اإبتساء 
بمعاهدة اوتريخت ( 11 ) . فقد اعطت هذه 
لشاف لطا يعض التكاسب البسيطة 
ف الي الكاراسي” وتتارلت افرنتيا ,الى 
انجلترا عن مطالبتها بنيوفاوندلند ونوفاسكوتيا, 
لك اانا سن سبل طارق ومينوركا 
لبريطانيا. وأهم من ذلك. حولت اليها 
«الازيتو») آي" الحق ‏ فى تزويد 
اكرات الاسانة بالفسيد . مع الحق في 


الماك تقد يم اول جوزة اناناس 
زرعت في انجلترا الى شارل 
الثاني يعطينا دليلا طريفا على 
التغير الذي حدث في عادات 
البريطائيين في اتشاول الطعام 
بعد استعمار العالم الجديد. 
فقد أدخل الى بريطانيا في 
اواخر القرن الادس عشر, 
الذرة التي يبلغ محصولها عشرة 
اضعافن محصول القمح ؛ 
البطاطا التي تنمو بغزارة في 
ويك سل رالي تاضبم فين 


احداث الانفجار الكاني في 
ايرلندا ٠‏ اللوبياء واليقطين . 

ذلك . لم تؤد زراعة هذه 
الانواع على نطاق واسع الى 
تحين يذكر في طعام 
الفلاحين قبل حلول القرن 
الثامن عشر . ففي هذه الفترة 
الباكرة . كان الهدف من 
المستعمرات تأمين منفعة الوطن 
الام. لآ جعلها بلدانا متقلة 
اقتصاد يا . 


(5)- سنة 74 هاجم اسطول 
انجليزي بورتو بلو. وهو ميتاء 
أسباني واقع في شبه جزيرة 
كولون بباناما . كانت أسمانيا 
في منتصف القرن الابع عشر 
آخذة في التقهقر كدولة 
استعمارية . وكانت بريطانيا 


الاسبانية ‏ في 
مأء , كان استيراد 


السبائك من العالم الجديد قد 


تتا 01:00 ل ااا سس ؟ِيص م 


ارسال سفينة واحدة سنويا للمتاجرة مع تلك 
المستعمرات . 


التنافس الانجليزي الفرنسي 

1 الك 7 كنا اط سانا 
آخذة في الزوال . فلم يبق بعد 77 من كبار 
المتنافسين سوى فرنسا وبريطانيا. وخلال 
القرن التالي اصبحت بريطانيا اعظم دولة 
استعمارية في العالم بفضل سللة من 


الحروب بينها وبين فرنسا انتهت بانتصار 
ولنجتون في واترلو .)18٠(‏ في القرن 
الثامن عشر. كان من المعروف ان التجارة 
بصن الثرة ١‏ فكديت الجر لير 
الفرضسية. للسطرة على |الككان العالمية؟ 
لاسيما المتاجرة بالعبيد والمكر . 

تامت الأ راطو ب إل طايه في القرك 
الثامن عشر على « التجارة المثلثة ». فقد 
5 الك لقعا يل الك 


توق ف الى حد (4) اسقط كان نيويورك 
كبير.وكان تمثال جورج الثالث . تدليلا 
الكر هو على ثورتهم على بريطانيا . 
النحصحول لكنى خازة المستعمرات 
اللفيس الذي الامريكية لم تكن تعني 
منأجله كانت بالحقيقة سوى اعادة اتجاه 
الهدول الامبراطورية البريطائية شغطر 
الاوروبية الهند ثانية . مع ذلك . لم تلبث 
تتصارع على تجارة بريطانيا مع الولايات 
اللحخر المتحدة الامريكية نفها ان 
الكارييبي تصاعدت 


(+) -جمع (5)_احتل جبل طارق للمرة 
بعوهض الولى سنة 2324 واصبح 
البريطانيين متعمرة بريطائية يموجب 
ثروات طائلة معاهدة اوتريخت )١(‏ 
1 حك كاف إن فا 
ف لتكلية ارات المتحلة الامريكية 
٠‏ شركة الهند فى الحرب ضد اتجلترا سنة 
الشرقية .. 4لالاا. ‏ وحاصرت ‏ تلك 
كان هؤلاء المستعمرة طيلة أربع سنوات ٠‏ 
لكان حارلا ورج الثالك إن لعاسن 
ل ات 
الفخفخة في في امريكا. ولكن ٠‏ صلح 

ل (10) جمل 
ويشترون بريطانيا تتخلى عن فلوريدا 
المقاعد فى الغرقية والغربية لاسبانيا 
البرلمان طلبا وتحتفظ بجبل طارق 


اللشرعة آل إفرنفا. فتستتدل بها العبيد 
(4) ثم كانت تبحر بهم الى جزر الهند 
الغربية والمستعمرات الامريكية الجنوبية 
شحنات من السكر والتبغ والقطن الخام . 
وبحلول 17٠١‏ . لم يكن ثمة مدينة تجارية او 
صناعية واحدة بانجلترا الا ولها صلة بتلك 
التجارة . وقد نقل . سن ددا | يلاه ما 


يربو على مليونى عبد من افريقيا الى 


(1)- ازدهر ميناء بريتول 
عر اا رم 
لتجارة الرقيق مع جزر الهند 
الغرببة : اثناه وزارة والبول . 
لما كان عدد سكانها يبلغ 
حوالى ٠٠١‏ ٠ه‏ . فقد كانت بعد 
لندن ثانيى اكبر مدينة في 
بريطانيا في القرن 


ادام عقا 
10 د انارت نة ملا 
محاكمة وارين هاستيئج 


بتهمة الفاد واساءة معاملة 
الكان الاصليين عندما كان 
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حاكما على البنفال  87(‏ 
6 ). استمرت المحاكمة 


سبع سنوات . واتتهت بتبرئة 


الجديدة في امتراليا في 
أواخر القرن الثامن عبر 
فارمل اوائل المساجين من 
بريطانيا الى ويلز الجديدة 
سنة غلا والى « ا فان 
ديمان ٠‏ ( تاسمانيا ) . الظاهرة 
في الصورة سنة +180 . كان 


المستعمرات البريطانية . 

كان الاقتصاد الاستعماري يدار على 
احا إلشدا العاثل أن المستعمرات تقدم 
انراد إلكاء إل اللد الا وتلفى منها 
بالمقابل سلعا مصنوعة. طبق هذا النظام 
بدقة بفضل قرار الملاحة الصادر سنة ١0‏ 
والقاضى بأن تنقل البضائع بين بريطانيا 
والمستعمرات فى سفن بريطانية الصنع 
يديرها ملاحون بريطانيون. وكان على 


المجين ينقل عاددة للاقامة 
صحدى الحياة في استراليا 1 


ست ل سان كير من كلانها ), 
ان يستقر في المستعمرة . عقوبة الاعدام 


المنتوجات المتجهة نحو البلدان الاجنبية ان 
تمر بميناء بريطاني . ثم ان هذه التجارة مع 
الاسواق المحمية في المستعمرات الامريكية 
كانت ايضا بالغة الاهمية للصناعة البريطانية 
التي كان عليها ان تجد لها اسواقا جديدة 
على أثر فوز تلك المستعمرات باستقلالها . 
ك2 ب بطان] فد الت دون نمر الصناعة 
في المستعمرات . فدفعت بذلك شعوب تلك 
المستعمرات الى المطالبة بالاستقلال . 


هزيمة الفرنسيين 

5 7 الثرة الامر كك 
أحرزت بريطانيا . بزعامة وليم بيت 
 18(‏ 17/8 ) , الذي عرف فيما بعد بايرل 
تشاتام . انتصارا ساحقا في فرنسا فى حرب 
السنوات السبع  706(‏ 17767). خاضت 
15 الى هين السطر 
على البحار والاستيلاء على المواقع التجارية 
الرسية ٠‏ لكن الحرب لم ثلبث أن امتدت 
الى اوروبا والهند وجزر الهند الغربية وكندا . 
ضمن انتصار وولف في كوبيك (9ه3؛ ) 
الاك ١‏ )شلك كذ رفراءها فلي" 
وأدت انتصارات اييركوت  315(‏ 72788 ) 
وروبرت كلايف  ١7٠0(‏ 17274 ) في الهند 
الى اخضاع البنغال لحكم شركة الهند الشرقية. 


بريطانيا والهند 

سنة 17756 , وهي السنة ذاتها التي ولدت 
ف الامه الامربكة اشكذت السسطرة 
البريطانية على الهند. في مطلع ذلك 
القرن. لم يكن في الهند بكاملها اكثر من 
6 تاجر انجليزي كانوا محتشدين مع 


ته 


رميات اكانرا لسرن رط إلى اكلية 
المال . ولم يبالوا بالتوغل الى داخل البلاد او 
ا رطان اكاكة ا للد 
الاصلن .. إلا .أن إصراعا كشا بسي وبين 
الفرنسيين الذين كانوا قد وطدوا اقدامهم فى 
مينائى بوند يشري وشاندرناغور وبقي مستعرا 
طيلة النصف الاول من القرن . 

فى نهاية « حرب السنوات السبع », 
ل لوي سا ك2 
الْهَيلّ : ألا أن تلك المتطقة اكانت ما ترال 
خاضعة لادارة « شركة الهند الشرقية » التى 
ل سك مض عن 
البنغال بممارسة جباية المكوس وتولى 
القضاء . لكن الثروة التى جمعتها من 
الفلاحين الهنود (+ ) وقسوة ادارتها القضائية 
أثارتا الانتقاد في الوطن الأم . وأدتا الى تلك 
الفضيحة السياسية الكبرى في ذلك القرن , 
وهيى محاكمة وارين هاستينج لظا ماما ) 
(7٠)ء‏ كما كانتا من اسباب صدور قانون 
الهند لعام 14. بحلول ذلك التاريخ . 
كان لظ شركة اليد الكرية على 
لشفل ف اسك ال مط إلا ف 
القارة . وذلك فى عهد الحاكمين شارل 
كورنواليز  78(‏ 850 ) وريتشارد وليزلي 
 127(‏ 1845 ). لكن في هذه الظروف 
الذاك ٠‏ 51 الك عن اسلكله الشركة بساك 
ادارة جميع الاراضي الهندية اليها. اذ عهد 
اليها بادارة الهند شرط الاشتراك مع دائرة 
6ل 10 لزي 

قامت فرنسا بمحاولة بطولية أخيرة 
بقيادة نابليون لاستعادة مركزها بوصفها 
الدولة العالمية الكبرى . ولكن ذلك اتتهى 
بانتصار ولنجتون في واترلو سنة 181٠6‏ . 


"91 


المنرسعكمرالغول الى 1/٠١‏ 


سنة 7147 , قضى محمد الغوري على أمراء 
راجبوت في تارين. وفي السنوات العشر 
اللقة اجتك المسلمون سهول الفائج واسوا 
سلطنة دلهيى .)١١1(‏ وكان ذلك اينانا 
ببداية سيطرة اسلامية على الهندستان ( الهند 


)١(‏ - تبدو على الخريطة 
سلطنة دلهي لدى وقاة | يلحتيغر 
(6 ), ويعد ذلك يمائة 
لنة في عهد محمد ين تغلق 
(55 ؟- 1559 ) حين بلغت 
أوسع مدى لها . من هنا يتبين 
لنا ان اللالات الاسلامية 
كانت تهيمن على الهند الشمالية 
طيلة قرون قبل المغول . وانها 
حاولت . على ما يبدو. ان 
تيطر ايضا على الدكن 
وجنوب الهند . ولكن نجاحها 
هذا كان مؤقتا . 


77 


١ (‏ )- تظهر هنه الخارطة نشأة 


الامبراطورية المغولية والدلائل 
الباكرة على انهيارها . بحلول 
20 كن أكبر"هدذاابتى 
أمبراطورية مغولية موحدة في 
مالي الهند . وبحلول +*7,. 
لدى وفاة اورونجزيب . كانت 
الامبراطورية المغولية قد بلغت 
حدودها القصوى . الا ان فئات 
الراجبوت والجات والمارانا 
كانت قد ثارت . كما ان الدول 
الاوروبية البحرية . التي كانت 
مقبلة على وراثة المغول . كانت 


الشمالية ) دامت حتى أوائل 1٠١‏ . 

شهدت القرون الثلاثة اللاحقة ظهور وزوال 
عدد من سلالات الافغان الترك . والخلجيين 
والتغلقيين والأسياد واللوديين. التي 
امتدت في ظلها كلها امبراطورية دلهي حتى 
الدكن والجنوب ( كما جرى في عهد علاء 
الدين الخلجيى المصاب بداء العظمة أو في 
عهد محمد بن تغلق. أعظم هؤلاء 
اللاطين ). او تقلصت أحيانا حتى الاقاليم 


قد لفت الواحل الهندية 
واحتلت بعضها . 


(؟ )- كان اكبر ( ملك ٠6615‏ - 
لمكي راطو 
ول ١‏ لاا طريا التلعة 
اليصابات الاولى . وسع رقعة 
الممتلكات المغولية كثيرا . 
وأقام فيها نظاما فعالا من 
الحكم . وسعى الى ايجاد 
مصادر جديدة للعمل . حاول 
هل لاس راطو لي حرمة 
عل مالنة ارعاراء البراهنة 


لانن التحكن الاسلامي : 
ان يتحدث في الهند دينا 
جديدا يوفق بين المعتقدات 
التشتلفة ٠‏ فل يكب :اله 
النجاح . 


(4) - بلغت الامبراطورية 
المغولية . في عهد اورونجزيب 
( ملك +وثذ ‏ لاا ع 
رقعة لها , من كا بول حتى 
كوفري . الا ان الامبراطورية 
التي خلفها لم تدم طويلا بعد 
الستوات الخمس لحكم ابنه - 


الضيقة المحيطة بدلهي واجرا ( كما جرى في 
عهد اللوديين ) .)١(‏ 

استمرت الاقاليم تتحدى العاصمة . فكانت 
الحملات تتوالى من الشمال ( وكان اعنف 
شاهد عليها تدمير تيمور لدلهى سنة 798 ) 
وتهدد الامبراطورية . وبقيت دلهي عاجزة عن 
الخطرة على مناطق الذكن . 

لكن قيض لقوتين اثنتين جديدتين ان 


تدا الارجاع القديئة. الى" المتولي 


والتوسع الاوروبيى . ففى عام .1١75‏ سحق 
بابر ٠١56  ١485(‏ ). المطرود من معقله 
الجبلىي في فرغانة . اللوديين في بانيبات 
ووطد حكم المفول في دلهي . وقبل ذلك 
بمدة . أي في عام 2١15448‏ كان المستكشف 
البرتغالى فاسكو دي غاما قد نزل في ميناء 
كلكوتا . فكان طليعة عدد من الدول الاخرى 


71 
جح 
01 


حية 
به ويا ١‏ 

حاو ويه 
5 0 

01 3 


من توحيدها. وأهمل 
هندستان . وحارب الماراثا فى 
الجنوب . 


([© ) - كانت ثروة و خركة 
الهند الشرقية » في اواخر القرن 
الابع عشر والثامن عشر مبنية 
على تصد ير القطن الذي كانت 
تحيكه بالنول اليدوي بينما 
كانت خيطانه تحاك في جميع 
انحاء الهند على دولاب الحياكة 
الذي يبدو في الصورة . شهد 


حققة_ 


في القرن العشرين أعاد غاندي 
احياء النول اليدوي . 


(5)- منة 2766. منح شأه 
عالم الثاني حق جباية الخراج 
على الاراضي (١‏ الديواني ) 
لكلايف الذي كان قد اصبح 
اليد الحقيقي للبنغال الا ان 
« المغول » بقي . حتى بعد ان 
أصبح عاجرا سياسيا فى هذه 
الحقبة . مصدرا للشرعية في 
التصديق على سلطة الشركة في 
البنغال , وهو ما يدل على روح 
المحافظة في السياسة الهندية . 


لذانا 


الامبراطورية المغولية 
بط لم المنول بالعظام., بين 


| وشرفاء. ولاسيما أكبر (ع) 


واورونجزيب ( 4 ) . سلطتهم على مساحة من 
الهند فى امبراطورية واحدة كانت اوسع مما 
استطاع اي حاكم آخر منذ عهد اشوكا 5 
القرن الثالث قبل الميلاد ان يفعله . وانشأوا 
فليا إذارة |كد تشقن لما كان قائما من قبل . 
الا ان المغولي الكبير . الذي كان يجلس على 


عرشه الطاووسى . وقد احاطت به حاشية 
كبرى من رجال البلاط والجواري والعبيد 
والاعداد الضخمة من الفيلة والجمال ٠‏ وتدعمه 
قوة من الخيالة البالغة ٠٠١ ٠٠١‏ رجل . كان مع 
ذلك فد ب امراطر جه علق أساس واه 
فقد كان الحكم المغولي حكما اجنبيا . وكان 
باهظ التكاليف. كما كان قد بنى على 
الانتصار السكري . ولم يكن بالتالي من 
السهل المحافظة عليه بالقوة وحدها. لذلك 


(4) - كانت المتوطنة 
الاتجليزية في قلعة القديس 
جورج بمدراس من اوائل 
المستوطنات في الهند. وقد 
أنةئت منة و؟ىدد 0 حول 
الجتوب الصراع مع الفرتسيين 
على السيادة . كانت القلعة ذات 
اعمية حيوية للطرفين . 

(5)- لا تزال خرائب قلعة 


ومد نه تفلق [ ياد , بالقرب من 


00( اختاها على شوء 


 )7(‏ على أثر دحر الاففان 
لقوات الماراثا في بانيبات عام 
لمدء أقام جندي مغامر . 
رلكة د انه ٠‏ اسراطورية 
ضخمة في الهندستان . كان 
أسمه ماهاداجي سنديا . وكان 
يعمل شكليا كجندي من جنود 
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الملك ( البشوا ) . الاا انه كان 
بالحقيقة سيد الحاكم المغولي 
غاه عالم . و «الملك الفعلى 
للهندستان وقاهر امراء راجبوتاناً 
وقائد الجيش ٠‏ . ومع انه حئث 
الجيوش المارائية بتجهيزها 
بالمدفعية وبتجنيد الجنود من 


الملمين والجاثيين وبانتقاء 
الضباط من الاورو بيين ( الذين 
يبدو أحدهم في الصورة في أحد 
استضالاته ) , فقد كانت سلطته 
ضعيفة . لآن ممتلكاته كانت 
تفتقر الى الموارد اللازمة 
لتمويل الجيش . 


الطريقة التي كان الحكام 
يبنون بها ويهدمون المدن 
الهندية في سعيهم الى تخليد 
ذكرهم ببلاء عواصم جد يدة 
لهم . بنيت تغلق آباد بين 
و7718 . لكنها لم تلبث ان 


اضطر المغول الى التفاهم مع رعاياهم الهنود 
البرهمية . وفوق ذلك كله بتجنب التدخل 
المفرط في الشؤون الداخلية . على ضوء هذه 
الحقائق يجب فهم الامبراطورية المغولية التي 
كنك تق هيقه وأخرافا أكثر هما كانت 
تعنىي حكما أمبراطوريا حقيقيا. وهذا, 
يفسر تقهقر الامبراطورية المغولية (؟5). 


مشكلة الجباية 

كا التشكلة الأساسة الن وها 
حكام المقول هي المشكلة ذاتها الى وألجهت 
حقت الامشاطر انا القائفة على الوم 
الجغرافي فيما قبل العصور الحديثة. اي 
مشكلة جباية الضرائب من مصادر محدودة , 
© الشائلة عل ولا الركاء الاتلسان 
( الزومندار ) . كانت احدى الذرائع البديهية 
امن العد دول الكافي اللدولة توسيم رقعة 
الامبراطورية . ولكن كما اكتشف اورونجز يب 
كان المزيد من الفتح يعني المزيد من 
اللفعات ! الذر نه الاشرى كانت محازلة 
ابتزاز المزيد من الخراج من الرعايا . لكن 
نتج عن ذلك ان المغول فقدوا في آخر الامر 
كلق الفة 1ك ٠.‏ 


ظهور شركة الهند الشرقية 

حل 2ك المترك سيت الهند الى 
عدد من الدول «الريفية ». كدولة بنغال 
واود تحت حكم ال« الناواب ». وميسور 
كت حك لاله رحد المتامر ين الاسلامية! 
وحيدر اباد تحت حكم النظام ٠.‏ وتحالف 
لمانا الذى رلك يعر انحاء الهند المختلفة 


انطلاقا من قاعدته الغربية . 

تلك هي الخلفية للانبعاث الاقليمي 
« لشركة الهند الشرقية » البريطانية الملكية . 
فالشركة ذهبت اصلا الى الهند للتجارة لا 
لح وطيلة القن اانا عثر كان 
مديروها يصرحون ان التجارة . لا السيطرة . 
هي هدفهم. ولكن بحلول منتصف القرن 
كد ار كن ا 001 
لحب ا لب اها 
بكلكوتا ومادراس وبومباي . تجارة 
اا ل 1د 
الفطنه لكيه رحد الكنالة عن جيه كن 
منافسة الشركة الفرنسية الأصغر منها. ومن 
جهة اخرى من اأخطار التملح الهندي 
الداخلى (7 ). 

ناركس 
اوروبا . لم يكن بوسع الشركات العاملة في 
الهند ان تقف على الحياد. فعندما لاحظ 
جوزيف فرنوا دوبلكس  050(‏ +7 ) 
مدير مجلس الهند الشرقية الفرنسيى ان 
الشركة الاتحليز نه اكانتث إقوى من كراكتةا” 
راح يستخدم. اثناء «حرب الخلافة 
النمساوية ». حلفاءه الهنود ضد منافسه 
0 

وشرعان ها أفنش الانخليرٌ التكيك 
الفرنسي . فاستخدمه رويرت كلايف (276- 
:0 ) اللحسمه معراكة بلاسى (0ه/30) 
ويالتالي اللاستيلاء على البتفال”” أدى' تبن 
ا ل ل ا 
الهندية من اجل التوسع الاوروبي في الهند 
الى اعطاء بريطانيا أغنى مقاطعة في الهند 
كانه ارين إل ا لي ال 
بكاملها (5 ) . 


د حقت 


لفن ضيبي نامس رالفر 


أحدثت الفتوحات الاسلامية في الهند في 
القرن الثاني عشر تغيرا جذريا في فن شبه 
القارة . فقد فرض الفاتحون نمطا فنيا 
( اجنبيا فارسيا ) على البلاد . وعملت الرعاية 
الملكية الجديدة على ابقاء الفن الدنيوي , 


١(‏ ) هنهاللوحةالد ييه 8ج 
الجاينية( يانترا ). | 
الك يقيرتها .؟ 
مفصل هنا . رسمت في 
كوجارات بغربي الهند 
سنة 1419. ليس فيهااية 
محاولة لتحقيق الواقعية 
لآن غايتها لم تكن 
بالدرجةالاولىفنية. 
فقدكانتالاعتيارات 
الفنية تخر لاثارة 
المشاعر الدينية من 
خلال الا شكال الفنية 


الجاينية في الغالب شكل بعد ظهور الورق في أواخر 


توشية المخطوطات التى كانت القرن الرابع عشر. 


ها 


( حوالى ٠٠٠١‏ ) الاحتفالات التي 
رافقفت ولادة 0-0 سليم 
في قح بور كري 


وقامت بحملة منظمة ضد الفن الديني . قبل 
الفتوحات , كان البلاط الملكى يناصر الفن 
لشفل عن المؤسسات ال بنية . اما بعدها. 
فقد ازدهر الفن الدنيوي . 


المقارنة مع الفن الاسلامي 

يصعب تصور تباين أشد من التباين بين 
النصب الدينية للبراهمة والبوذيين واتباع 
الجاينا باشكالها الضخمة ونحتها التشكيلي 


(؟ )- تصوره سيرة 
أكر ». ( اكير .ناية ) 
الاسلوب الفارسيى مع بقائه 
هنديا دون ريب كان يتصف 


بالاهتمام بالتفاصيل . وكانت 


اشر بالكيوية.؛ .وبين المساجه: الانلامية 
بجوها الطلق والمنوّر واعمدتها وقببها 
ها الكينة (1 )1 ل تكن في هذه 
المباحد اشكال متحونة : يل كانت مززنة 
بأشكال زخرفية منضبطة من الزهور والرسوم 
الهندسية المسطحة او النافرة والمطلية بالوان 
0 كانت إرهها مكسرة ف النالة 
بالسجاد . مما شجع على نمو صناعة السجاد 
الهندية التي ظهرت الى الوجود في ظل تأثير 


فارسي ملحوظ , كما حدث لعدد من الحرف 
الاخرق.. ولكنها ما لغت إن أطت ,الى 
نمطا وطنى خاص . وقد استعملت الاشكال 
المعمارية المستعملة في المساجد في تشييد 
المباني الاخرى . وكان أحد الاساليب الهامة 
في زخرفة السطوح بالاحجار الملونة (7) 
شبيها ..بأسلوب .| يطالي .يعرق. ١بالحجر‏ 
الصلب ٠‏ ولعله استورد من الغرب . 

ظهر استقلال بعض الثقافات الواقعة ضمن 
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الوائه الزاهية وتأليفه المتقلب 
تعطي رسوما شبيهة 
بالفيفاء. ولكنها تبدو 
وكانها تتحرك دوما . 


(؟) - لحفر العاج تاريخ 
طويل في الهند . بلغ ذروة 
تطوره على الارجح في 
الجنوب , كما يتبين بصورة 
رائعة من هذا المشط الاتى من 
ميور والذي يصور غاجا 
لاكثمي . صثم الحظ واليسار . 


ا 


يرقى هذا المشط الى القرن 
الثامن عشراء 


 )4(‏ تمزج هذه الرسوم 
القطئية ( غنتز ) الظاهرة على 
هذا الغطاء العائد الى القرن 
الثامن عشر التقئات الهندية مع 
الاشكال الاوروبية الشبيهة 
بنقوش المواضيع الزخرفية . 
كانت ترسم باليد في البده , 
ولكنها اصبحت فيما بعد تطبع 
بواسطة الواح . 


ده 


(0) - يتأمل الامبراطور 
المغولىي شاه جيهان قطعة 
مجوهرات في هذه الصورة 
( حوالى 151 ) التي تتجلى 
فيها ممظم ملامح الفن الهندي 
فيما بعد النتح الاسلامي . كان 
هذا الفن غنيا ورقيقا ومتانقا 
ويمجد الفرد . يظهر ايضا في 


الصورة أسم الفنان (ابو 
الحن ) الذي لا بد انه كان 
مجهولا قبلها. اما الخلفية 


المزهرة التى “عولجت فيها 


النباتات بطريقة طبيعية . وان 
بدت كانها جواهر, فانها 
تعكس الاهتمام الشديد برسم 
الازهار الذي كان شائعا طيلة 
هذه الحقبة . تبدو الزهور هنا 
طبيعية وغير مؤسلبة . وهو 
خروج على التقليد التصويري 
الاسلامي الصرف الذي يقضي 
٠‏ باستبعاد الواقع » فى تصوير 
الحياة ٠‏ اخذ يظهر بفعل 
الحركة الاصلاحية الد ينية التي 
قام بها اللطان اكبر 


ورا 


نطاق التائتر الاشلاتي فى الرسم الجائبى., 
الذي كان عبارة عن نوع خاص من انواع 
توعيّة المخطوطات .)١(‏ 


اقامة نظام المرسم في التصوير 
خلق تأسيس اللالة المغولية في الهند 
الشمالية الظروف الملائمة لازدهار الفن 
الاسلامي . فقد دعم الامبراطور اكبر ( ٠١645‏ 
) الذي كان ملكا مثقفا . نظام المرته 


الذي ادخله ابوه ودفعه قدذما؛ وهو ذلك 
انلاء الذعا كان سمل إفنه الرسامون الهنود 
تحت أشراف اثنين من الرسامين الفارسيين . 
كن 0 طائ هنا لظام أشاعة النوق 
الفارسي واحداث تأثير فارسيى قوي في فن 
إلى فاحل اللاط الفغولن ١‏ ولكن سرعان ما 
نكا ف ل ركان اكير انقط هتني صرف , 
بالألوان الزاهية للتعبير عن الحركة 


([1)- بنى « قطب منار» في ,الفتد.. اذ:ان:الفئذنة هى من 2 بالزخسيرفة 
أجزاء المجد البارزة . الط يةوالحركة!! تقيمة 


لالكوت بدلهي حوالى 7٠١‏ , 
ثم اضيفت اليه زيادات قيمد  _‏ _ ل اده ل سس تتمثل فى «تاج محل » 
بعد . فضلا عن كونه مثذئة. (7)- بني هنا الضريح فى (8) - على هنه الكاس « والعرش الطاووسي ' 

كان يتخدم كبرج مراقبة اجرا سنة ١58‏ من الرخام المصنوعة من اليشب على شكل الطبيعة الظاهرة في الكاس 
ونصب حربي . أنه شاهد على المرصع بالاحجار الملونة . وهو يقطينة كتابة تدل على انها هندية كليا.وهي تدل على تحرر 
العمارة الاسلامية الباكرة فى يمثل الاهتمام المغولي صنعت للامبراطور المغولي شاه الفن المغولي من الفن الفارسى 


مو 


النشيطة (؟ ). 

في مطل القرن السابع عشر , اضيفت الى 
الاهتمام بالمواضيع البطولية والاسطورية 
ل الاشخاض والاشياء الطسيعلة 
(ربما تحت تأثير غربي ). وحل حس 
ككل النادىء مكل الحركة العسسفة . ورافق 
كل ذلك حس تأليفي | بسط وأدق واستبصار 
سيكولوجي اعمق . بقيى هذا الاتجاه مستمرا 
على عهد شاه جيهان  155(‏ 1608) 
(8.5). غير انه نظرا لبقاء مستوى التقنية 
الرفي على خاله , حَدَت جمود في التتفيذ 
ل اليه لكايه وديا 
جاء عهد اورونجزيب (1718 - 3717 ). كان 
الفن المغولى آخذا في الانحطاط . 

في مقاطعة الذكن » وخلال القرن الثامن 
قط قله بالسط الثاك ف 
الشمال2. وان كان قد تعدل بعض الشيء 
بفعل العناصر السابقة للاسلام . وانتج . من 
جملة المواضيع التى انتجها. رسوما مقابلة 
للخ الرهية (اللال ) كذلك انق فيل 
الكملا الدري ‏ اف رأحجاسان . عند كيل 
من السارس برعاية بلاطات محلية اشتهرت 
منها خصوصا بلاطات ميوار. بوندي , 
كوتاه . بيكانر . جايبور . تميز اسلوب هذه 
المدارس في القرن السابع عشر بحرارة 
الناطفة ٠‏ وف الْقرَن الثامن) عفر بالاستعفال 
المستعر للالوان الزاهية وبحس درامي حاد . 
طل ارعالة إننائلة. ولكن علد الفح 
الا رن درل الح الجلة. كن 
ك 01 واضا عله سار كان 
لاسلوبها طابع فردي قوي . كانت لوحاتها 
التى عرفت بلوحات الباهاري ( ومعناها 
لكات امسن امراضيها ' من« التواضيع 


العاطفية التي كانت تعالجها القصائد الهندية 
والبتسكر يبية "مقل «٠١‏ إلى ل نتناك 
لجاياد يفا . تروي هذه الملحمة التي ترجع 
الى القرن الثاني عشر مغامرات كريشنا 
الغزامة ؟ كحدار ان 1 1 !رشك 
هذه المغامرات رسما رائعا في المصغرات 
اهاري إلتي عرفت كنك اللاي الفصيلة 
ال ا ا لكان لشيرل 
الخطوط والالوان الناعمة . 


الفنون الزخرفية 

في طلا المتون . اردهرت أيضا افون 
الررافة كط سن ماد المصفحة الكارفة 
فى البلاط ولدى صغار الحكام . فكان الصاغة 
كن حل انان الذقا لتضة فقا 
ل لس 
بالالماس واللولؤُ والياقوت وسواها من 
الحجارة الكريمة . وكانت الانية . وسواها من 
الاشياء . كالخواتم ومقابض الخناجر . تحفر 
من البلور الصخري واليشب (48). وترصع 
اع الحا لكر م كن 
هناك ايضا التطريز البارع على الاقمشة . 
بيك ' السشراك لاس كلسل 
اا ا 

01 0 حر الفند شا طيلك 
التقاليد البرهمية في فنون الزخرفة عموما في 
وجه التاثير الاسلامي القادم من الشمال ٠‏ 
ولكنها لم تبق بعيدة كليا عن ذلك التاثير, 
فنجم عن ذلك اسلوب خاص كان أفضل شاهد 
عليه بعض المحفورات العاجية الرائعة (* ) 
ل الماع بوزمم دين وى مااي 
لكا 


الصين سن 1١18‏ الوجوالى 11٠١‏ 


كان موّسس سلالة المينج « الباهرة » 
 18(‏ 744 ) فلاحا بوذيا ترْعم عصا بات 
الكرار زلا 2 العو الحكم المغولى ٠‏ أَقَام 
عاصمته في نانكنج . واتخذ لقب نونج وو 
( ملك ١8‏ 758 ). في كنف الامبراطور 


الجديد. عاد الحكم الى نظام التانج 
الكنفوشي , الضرائب ٠‏ وشجع 
الفلاحون على العمل بمزيد من الكد 
بالسماح لهم ان يحتفظوا بالاراضي التى 
كانوا يستصلحونها . وادخلت تحت حماية 
الدولة دول تابعة شملت انام وسيام . كذلك 
أخنت الدولة تتوسع بحرا أيضا. فشنت 
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اساطيل مؤلفة من سفن صينية ضخمة جدا , 
بقيادة الاميرال الفذ تشنج هو. سبع حملات 


)1١(‏ - كان علماء الفلك 


ع التلك لسرن ل 


اصبحت بكين العاصمة سنة ‏ (؟) 
.١‏ بوشر ببناء هذا القصر 


البواب الثانية (* ) يصل المرء 


ادق كذ | الزاسدين #الدرصد ١‏ الامراطوريء 
الراك انه ادر رادم بتكن كانت ارصلذع” على 
ملاحظة في أي مكان من العالم غرار أعمال العلماء فى حقول 


كل وشم التسيسةة 
الأورربنة . مما جل علم القْلّك 
ذا شأن كبير في حياة الصينيين 
الأهمية: التي كان يعلقها 
مجتمعهم الزراعي على التقويم ٠‏ 
وعناية الدولة بالتنجيم . خلافا 
لأوروبا. لم يكن للنشاط 
الغلمي غان خاص . بل كان 


4 


0 ) عا المت الاسراطوري 


في" بكين مقا >7 أمبراطورا 
من المينج والتشينج . بعد أن 


سنة 14:5 , وهو يمتد اليوم على 
ا 0 متر مربع . أنه 
عبارة عن مجموعة من المباني 
الامبراطورية . أهمها تلك التى 
حشتكل فاعات المرامم 
والاحتفالات البادية في 
الصورة . يمر المدخل الرئيسي 
بحجرة البواب )١(‏ المؤدية 
الى « نهر الماء الذهبي ». 
بجوره المرمرية الخمة 


الى القاعة الكبرى الآولى ( 4؛ ) 
التي يقوم فيها العرش 
الامبراطوري . تقوم القاعتان 
الاخريان (5. 7) على 
« رصيف التنين المرمري » ذي 
الطبقات الثلاث (؛ ) واللالم 
المثلثة ( ). 


نحن 06 5 515 على أماكن نائة .مكل 
0 لانكا والخلح العربي» .واجزاء .من 
أفريقيا. كانت السفن تحمل البضائع , 
واستطاع تشنج هو أن يقيم'“علاقات: تجارية 
مع حوالى ٠١‏ ميناء . 


حماية الوطن 
في الداخل كانت الحكومة عازمة على 
الغررات الحدية الراحفة من الشمالا) 


فَرممت ”7 الدون الكبير » وحصننا عنذاا من 
المدن . وأحاطت نانكنج بسور طوله 7١‏ كلم 
وعلوه 017 مكزاة “كانت الكله لياف 
المعقل » "هنف "الى نيا لاله الف ! 
سيم مالت حي ادر اولك الت 
وطنت أيضا الك الصدي) على "المملكة 
لامكل د مع من سكل امصيس - 
عل الى اما عن رض سمل للدي 


ان يشهدوا وصول الاوروبيين من الجنوب . 


“إن علق مساحة شاسفة كن إلا 
الوسطى والجنوبية الشرقية . ولكن 
الو الأروك والروني ٠‏ يا 
وراء التجارة . أخذ يهدد هذه 


المجموعة الواهية . 


( 4 )- يقع ضريح أمبراطور المينج 
وان 2 17٠١  ٠50+(‏ ) عند سفح 
جبال وعرة الى الشمال الغربي من 
بكين . يصل المرء الى المجموعة 
عن طريق شارع على جانبيه صف 
من المنحوتات الحجرية الهامة 


لحيوانات حراسة وجنود وموظفين . 
بدأ العمل في الضريح سنة 4م5١‏ 


واستغرق اربع سنوات . 


( 5 )- كانت السفن الراسية في ميناء 
كانتون في القرن الثامن عشر تكن 
رغبة الغرب في المتاجرة مع الصين . 
كان التجار الغربيون ينظرون الى 
تجارة الصين كفرصة سانحة للريح 
الضخم ولكن الصين رفضت السماح لهم 
بالجارة ! مذ ٠050‏ احتكر 
البرتغاليون التجارة مع الصين.. 
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0 || لون مستوطنة:في ماكاو .ثم 
تبعهم المبشرون . ؛ 

0 الست علدا من القصور والاضرحة 
الرائعة , أشهرها القصر الامبراطوري في بكين 
0 ) شرك الاناظرة الى الشمال- من 
المدينة (؛ ). في عام 1458. كشف عن 
ضريح الامبراطور وان لي ٠‏ فظهرت فيه ثلاثة 
توابيت مصقولة تحتوي على جثمان 
الامبراطور واثنتين من نسائه . 


نهاية سلالة المينج 

للحفاظ على الامن . دقت ساعة نهاية السلالة 
« الباهرة ( بدخول البرا برة الشماليين 
( وكانوا من المانشو ) شمالي الصين . جاءوا 
أصلا تلبية لدعوة القائد المينجي الذي استنجد 
تار إن تنج الني 
كان قد نصب نفسه امبراطورا على بكين . 
لكن تفاديا للذل. أقدم آخر ا باطرة المينج 


١(‏ )- هذه الخارطة ٠‏ الصينية 
المركز ٠‏ ( حوالى ٠8١‏ ) تظهر 
الصين في مركز العالم.. ثقافيا 
وجمرافنا. (اكشكملكة 
متوسطة ٠‏ يحيط يها البرا برة . 
كانت الصين بصورة' عامة 
مكتفية بذاتها وملتزمة بسياة 
عزلة عدوانية قائمة على 
عاد بانه ل زقائلة ترجى من 
الاحتكاك بالشعوب الأخرى . 
(10) - يشهد هنا التاج 
الامبراطوري المينجي . الذي 
يزينه طائر العثقاء .. على ثروة 
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المينج ومناصرتهم للفنون 


(8 ) - قاد أول بعثة بريطانية 
رسمية الى الصين سلة 045 
اللورد 1 ارتني هنذا # 
). جاءت هذه البعثة ف 

فترة اغْتدت فيها السطالبة 
بزيادة الحقوق التجارية 
للاوروبيين الذين كانوا يبذلون 
جهدهم كالبريطائيين وسواهم 
من الدول الاجنبية للحصول 
على موطىء قدم لهم في 
الصين. كانت شركة الهند 


تجارة الاي . الا ان آمبراطور 
الشرقية . البريطائية تحتكر تثينج لوئج غاملها كبمثة 


على شنق نفسه . فخلع المانشو الامبراطور 
الثائر . ونادى زعيمهم فولين (1778 -32551) 
1 لطن رانف ثلالة التشتج أو 
« السلالة الطاهرة 50 

حكم المانشو طيلة قرن ونصف بحنكة 
2ك شرا اللاد الراك بالاخل” 
رتشا تحدرذها الل ما وراءا لجميع الوم 
التذائقة ٠‏ حك اللاباطرة اكفاتحين ار خصترا 
انفسهم بحذق ضد الثورة باقامة نظام من 
الالوية . كانت هذه الالوية عبارة عن فرق 
ادارية 0 تقوم فيها السلطات , 

يقة نظامية . بتسجيل الأهلين وفرض 
الضرائب عليهم وتجنيدهم . : 

لم يكن المانشو ملمين بالقراءة أو 
الكتابة. فقبلوا بطريقة المينج في اختيا 
اوسن رشي الناشة فم 
الامتحانات . لكنهم كانوا حريصين على منع 
الصينيين من تولى وظائف في مقاطعاتهم 
الاصلية . كما وزعوا المسؤولية بطريقة كانت 
تقضى بمراقبة كل 5 لاقرانه . كان 
المانشو برع من المغول . وأثبتوا انهم ليسوا 
برابرة أو مخربين. بل 0 قادرين مع 
الزمن على تذوق الحضارة الصينية والاعجاب 
بها. وكانت احدى خطواتهم الاولى دعوة 
عد 00 القلفاء إلى تالف ارك علالة 
المينج . تلته موسوعة من 7٠٠٠١‏ مجلد ٠‏ 


تأثير المانشو 

ف للخل ٠‏ امتدت سلطة المانشو حتى 
والتركستان . رض غعضون حقبة تين ليع 
ولما 3 ا 5 الك 


لل _ 


ثروتها. ضاعف الأجانب ضغطهم لكى 
يتاجروا مع هذه البلاد الشاسعة الكل" فلحق 
باليسوعيين . الذين كانت سلالة المينج قد 
رحبت بهم . رهبنات كاثوليكية اخرى قادمة 


من اوروبا . 
لم يتوغل التجار الاوربيون في انحاء 
الصين بالسرعة التي توغل بها 


المترين ٠‏ راسي كل عن اانا 
في “جيل "دف دن تلبت الحيوت 
الجر تررك إن لانت فم 
وار يطاتين والهولتد بسن ول يتاي ١‏ وف 
سنة 7784 . وصلت اولى السفن الامريكية من 
الول يات المتحدة . ويحلول منتصف القرن 
الثامن عدر . 'تغليت التجارة البريطانية التي 
احتكرتها « شركة الهند الشرقية البريطانية » 
على جميع المنافين (ه ) . 

كان الحرير والشاي والقطن والبورسلين 
الصيني موضع طلب دائم في اوروبا . الا ان 
التجارة كانت محصورة بمجموعة مختارة من 
لكر الس ع الكرمر ل 
نك جمركية ثابتة ‏ وهي سيانة ضاعفت 
الفساد في اوساط الموظفين. كان محظورا 
على 0 تعليم الأجانب لفتهم . وكان 
عل إدكاك العد التر الصضتى ع 
المحاكم الصينية. وكان الصينيون بحكم 
تمسكهم بمبدا المسؤولية الجماعية . يحمّلون 
الجاليات الاجتيية' مسؤولية سو تصرف أي 

ل تلت هد الارض 
تطان لنا أرسلك اللنان المريه العكار 2 
إلى 7ك (1) سات مله 
طويلة ترمي الى اخراج الصين عن عزلتها 
الد بلوماسية والثقافية والاقتصادية . 


ان سحت إلا 


الياإن ١١10‏ - هتذا 


في سنة 116 , بعد خمس ستوات من الحرب 
الأهلية . كان ميناموتو يوريتومو يحكم قسما 
1 نان اسن قأعبته فى كاماكورا: 
في ذلك الوقت . كان الامبراطور يملك فى 
كوتو ١‏ لكن أللطة الفعلية كانت .بيد اسرة 


-)١(‏ سنة ١١0/4‏ ذف قبلاي 
خان بقوة تناهز :-- 50> جندي 
ضد اليابان القربي . الا ان 
العواصف العاتية ردت سفنه 
على اعقابها . بعد ذلك يسبع 
نوات ٠‏ رست حملة ثانية 
( تظهر في الصورة ) في 
كيوتو. فتضافرت المقاومة 
المنظمة والتحصينات الحجرية 
بالعرامنة على سد التزاة. 
بتي الخوف من هجوم آخر 
ياور النفوس . لكن قبلاي 
خان توفي في عام ١54‏ وزالت 
معه عملياته العسكرية . 


)١(‏ - كان توكوجاوا اياسو 
( 120-845 )| بنا لشريف من 


المرتبة الوسطى ظل يتدرج 


4:4 


حتى أصبح سيد اليايان 
السياسي . بعد ان خدم كقائد 
ناجح فى عهد نوبوناجا 
وهيديوشيى 2 قضى- على 
سكيجاهارا . سنة +7 . أصبح 
شوجونا . فائبت انه سياسي 
تخنة رجاف ١‏ لو 1ك 
لاط رسيس احكنه 
حتى 38م . 


كم 


(305 3064 ) الامبراطور 
دايجو الثاني في تدمير حكومة 
كاماكورا السكرية . بعد ذلك 
اباط الفنه ابن 
العاصمة . واعلن نفه شوجونا 
سنة8ا. 


ميناموتو , التى كانت قد هزمت الاسرة 
الشاكنة السابقة اأسرة فوجتوازا : 


حكام اليابان الجدد 

وف سنة 147 , اعترف الامبراطور بهذا 
الواقع الجديد. فأعطى يوريتومو لقب 
« شوجون ٠‏ ( أي جنرال ) . جاعلا منه رئيسا 
للطبقة العسكرية . وكافاً اتباعه بمنحهم حقوقا 
اضافية بعد تجريد اعدائهم المهزومين منها , 


فده 2-65 لود كلاق عالسمسية. 


لحب ' 


* جا ادا كك الإلاة#الالاال.. 


000 


0 نمه احكاماك صسكرابين فل 
مقاطعات نائية . بينما اصبح البعض الاخر 
فسن لجباية الضرائب في ممتلكات: أفراد 
الحاشية الامبراطورية . على هذه الاسس », 
أقام يوريتومو ادارة عملية وفعالة اشعفت 
بصورة تدر يجية لكن حتمية قاعدة اللطة 
الامبراطورية . 

أدت هذه السلطة الجد يدة الى قيام روح 


جديدة وثقافة جديدة. 


( الساموراي ) ينبذون مراسيم الفرق البوذية . 
متجهين شطر اشكال ابسط وأخشن من 
التدين. كذلك بنيت هياكل «زن » في 
كاباكرر] ٠.‏ وراك تدر 2101# ل ررد 
وترجمت الاسفار المقدسة الى اللغة اليا بانية . 

سنة ,1777١‏ هزمت هذه الحكومة النشيطة 
كوه مدر طورية )تطعا الاي ذلك 
تخمسين سنة2 انتصرت على تحد اعظم 
جاءها من عا ففى سنة 1١7/4‏ و 2,181 


(5)- في يوليو07 , وصلت 


الهولند بين الذين كانوا 
يتاجرون مع اليا بان في جز يرة 
ديثيم (البادية .هنا)ء 
واجبرت ناؤهم واولادهم على 
مغادرة البلاد . وعلى مر قرون ٠‏ 


ل لما 
اليابانيون العلوم فى الكتب 
لبر 


كتيبة بيري البحرية الى 
مشارف اليايان لتطالب بوضع 
حد للعزلة . لم تقترن هذه 
المحادثات بنجاح . ولكن سنة 
4 . عاد بيري ليوقع معاهدة 
اليا بان الحد يثة الاولى 


ات وش بلي خا (0) المعولية 
الضخمة اليابان . الا ان التحصينات الدفاعية 
الفعالة وقوة « الريح الالهية ٠»‏ ( كاميكازي ) 
صدت هذه الحملات . 


عَلَى مر السنين ., اشتدت الغيرة والكره 
للهوجو. وفى سنة 7 انضم اشيكاجا 
تاكوجي الى الامبراطور دا يجو الثاني للقضاء 
على سلطتهم ( * ) . عندها حاول الامبراطور 
اعادة توطيد سلطته . ولكن الاشيكاجا استنكر 
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جزاءه الضئيل : فاقدم سنة 1+1 على طرد 
دا يجو الثاني من وو واحل محله 
امبراطورا دمية . وبعد ذلك بسنتين . اعطى 
نفسه لقب « شوجون 1-. 


الحرب الأهلية الطويلة 

بحلول 1477, كانت القوة الاقتصادية 
والعسكرية المتصاعدة للاسر الاقليمية الكبرى 
فد لكت ككدر| (ل4ا اضعفت سلطة 


الاخطار الممكنة على 
سلطته . فجرد سبعة 
وثمانين أسرة من جميع 
أراضيها ٠‏ واتعت 
بالتالي رقعة ممتلكات 
ياسو وحلفائه 


( )-كانالامبراطور 
موتوهيتو(؟191565), 
١‏ تان سن العادسة 
عثرة عندمااعيد سياسات التحديث . تقل بلاطه 


المايجي الىالحكم الى ايدو التى سماها طوكيو 


مقاطعات خاضعة لحكم الشوجون المباشر ل ] 
دائمو الخارجي الك 


« الشوجونات ». اندلعت الحرب الاهلية, 
واستمرت طيلة مائة سنة. فى غمرة هنا 
الاضطراب ٠‏ بلغ الاورو بيون اليابان . واخذوا 
يؤثرون في سياساتها الداخلية . 

عندما باشر اودا نويوناجا ( )1٠585 ٠5١74‏ 
مهمته التوحيدية . اعترضت سبيله قوى د ينية 
ومدنية . لكنه أقدم فى سنة ٠١/١‏ على تدمير 
معابد الجيوش الرهبانية . وبعد ذلك بسنتين 
يان على سلطة اليلالة الاشيكاجة” 
آلا انه اغتيل في كيوتو سنة 085. فواصل 
الحرب قائده الاكبر تويوتومى هيديوشي 
٠6507/(‏ _ موه ) حتى سيطر بسرعة على 
النابان . وقذف بجيوشه ضد كوريا . الا ان 
ناته رشنت ا لهء التقامرات ‏ فالت 
السلطة العليا في الداخل الى توكوجاوا اياسو 
الذي اصبح رسميا شوجونا سنة 1705 . فعمل 
على توطيد السلام في جميع انحاء اليابان 
00 كان عزر اسلافة اماد اناس سح 
اراق ونظه الصرائب . فخلا عن ذلك 
قام بما يل : أبعد اعداءه الى المقاطعات 
انان ل هر جلف ف بط التلاذا لمن 
ابمراقبة التحصينات . واستخدام الجواسيس ؛ 
لكر الاشراف إو إشره علن الاقامة فين 
عاصمته الجديدة ايدو ( فيما بعد طوكيو) ؛ 
جيل 0 الكتفوكية الايديولوجيا الرسمية 
0 ل ان كل أذلك نر فلسقة 
اجتماعية شاملة هستمدة من شرعة اللوك 
السامورائية ( بوشيدو ). واقامة مثال زراعي 
اعلى للمجتمع الياباني . كان المحاربون في 
هنا المجتمع الذي آراده. نخبة. ذات 
امتيازات ٠‏ يليهم المزارعون » وكان الحرفيون 
والتجار فى الدرك الادنى . سار خلفاء | ياسو 
ل شري 00 رسع انها 206 


د ةر 


القرن التاسع عشر 

كانت احدى نتائج اللام الذي شيده 
توكوجاوا ازدهار التجارة الذي زعزع سلطة 
الساموراي قرحت حكرة ١‏ 0002 في 
عدة مناسبات بعد .17٠١‏ تحاول حل هذه 
المشكلة بالعودة الى مبادىء ا ياسو. فشجعت 
1 العقنا حرفت 1 سن موطف 
كلك عت اران ل الراك | ا 
1ه ادن كاك الوه الى درك كيرت 
التجار على منح قروض للمحاربين وازدادت 
الرناه إلى اد يك ري هه فر 
النجاح لمدة طويلة . 

ابتداء من 1859. راحت الدول الغربية 
تقاطق | التحاره في .وكزهاما رهاكرداة 
وناجازاكي » وازدادت لا سسا ل 
الد بلوماسية ١ ١‏ وعقد (التوكوجارا' اتفافيات 
اخرى مع الدول الاجنمية . الا ان عددا من 
ادك وود "لمان لك رع 
بالأجانب . وراحت البوارج الحربية الاجنبية 
ره على ذلك اعمال إكقامة مدمرة فم 
ان ال ل ا 
لك اسم الدكركن عن ام اراي 
الحربية والمدافع وباشر بعملية التحديث 
011 اله أن بتلاتره تلكا عدر كافثة 
للمدافطة على الوط ١‏ كان الاباطرة. طئلة 
اجيال . يحكمون كحكام شكليين في بلاطهم 
ٌُ كيوتو, أما الان. فقد اخد العديد .من 
الذنى ١‏ يتطلقون: الى الامبراطور "ليستسوا 
الوحى منه. وفيى يناير دم . أعاد بعض 
المحاربين القادمين من المقاطعات الغربية 
سلطته (2 ). فكان ذلك اينانا بنهاية 
عهد التوكوجاوا. وبدء عصر امبراطوري 


ا لقب السوراو .مام ءارا 


هد وا القرن. التاسع الفيلادي ,كان 
شمال افريقيا يتاجر مع السودان الغربي عبر 
الصحراء . ويسسب هذه التجارة الواسعة في 
الذهب والعاج والرقيق من الجنوب . والنحاس 
والملح والمصنوعات من الشمال. انتشر 


١ كان الاوروبيون يبنون‎ - )١( 

المراكز التجارية التحصة . [© 
وكانوا يمونها المصانع . على 
الكاخل الأفرسن الغربي. 
كان اول مصنع من هذا النوع 
برتغاليا . وقد بني في مدينة 
المينا فى ساحل الذهب سنة 
44١‏ , التي يذكر اسمها . المينا 
)0 اس لسار 
الاولى . الذهب. لكن هنا 
المصنع اصبح مع الزمن . على 
غرار أكثر المصانع الاخرى . 
قاعدة لتجارة الرقيق. وضع 
ملسا لي 2 لني 
تحصينات قلعة . وكانت مبانيه 
الرئيية. )١(‏ المخازن. 
وفحات المئامة . ودكاكين 
الحدادة ؛ (؟ ) أماكن الصناع 
ومشغلهم ؛ (؟ ) محل النجارة ١‏ 
(؛) ايوان الحاكم؛ (5) 
منزل الحاكم ؛ (: ) مخازن 
واماكن المنامة ..(” ) الكنية, 09 / 
)تسعد .. 


(؟) - مع ان افريقيا 
كانت موردا المدد من 
اللع المتنوعة الا ان 
تجارة الرقيق كانت 
صلة الوصل الرئيية مع 
العالم الخارجي ؛ كما انها 
كانت الحافز لانثاء الطرق 


184 


الاسلام بين جماعات كبيرة فى تلك 
المنطقة . كذلك كان للعرب تجارة واسعة مع 
شرق افريقيا منذ الازمنة القديمة. اذ كانت 
هذه التجارة جزءا من الشبكة التجارية التي 
تشمل المحيط الهندي . لكن منذ اواسط القرن 
الاين عدر اننا الشرة ايتسل. فقد 
وصل البرتغاليون يومها الى غرب افريقيا. 
وتبعهم الهولانديون ( القرن السادس عشر ). 
ثم البريطانيون والفرنسيون وغيرهم بعد قرن 


عاصفة . 


السكان الأفارقة واتجاهاتهم 

رسن الله من انخالات ” لان 
الطرق الصحراوية كانت تبعد عن الموانىء 
التي أقامها البرتغاليون ( مثل المينا 144١‏ على 
ساحل الذهب ). لم يقم اي صدام بين 
نظامي الاتجار الصحراوي والبحري 2 وان 


كان الثاني انتزع بعض التجارة من الاول . 
ونشكن القول احثالا: بأن الختاءات المسلمة 
في غرب افريقيا ظل اتجاهها . تجارة وعلما 
وعقائد . نحو الشمال الافريقي العربي 
المسلم . كما ان الجماعات المسلمة فى شرق 


افريقيا 


كانت دوما متجهة نحو الجزيرة 
العربية ( عمان وحضرموت 


والشكار) أن 


شكن قاط المرامة المسايمة يانه 
( إنافان ) .فى القرب . ومناطى' (الغابات 


(؟) - كان الملك اغادجا. 
عاهل مملكة فون في 
الداهومي . التي يرجع اصلها 
الى اواسط القرن السابع عشر. 


كانت المجتمعات الافريقية 
رار ذلك اف فنها لسشلكه 
ال سرف الما 


على رأس دولة قوية. كان البرتغاليون في القرن الخامى 
بامكانه تخير عدد كبير من عشر . تقليد فنى غني لا سيما 
الناس لخدمته . بما فيهم في نحت البرونز. كما يبدو 
وحدات آلناء المقاتلات هنا. يرتكز نحت البرونز 
الشهيرة . لحماية الدولة من البنيني على تقليد 
اعدائها . يرجع الى ما قبل الف 


١‏ ) ) التاشسرات الاملامه من 


سمه مكن تكوء المملكة 


: ذاتها , مع ذلك تمكن الفنانون 


افريقيا الشمالية البنينيون من 
والاوروبية من استيعاب بنعض 
وراء البحار هي من التاثيرات الثقافية 
مميزات التاريخ الانية من الغرب 
ل 1 ا 

الع 0 0 
عشر والسابع عشر. 


المدارية والاستوائية . فقد أخذوا يتجهون نحو 
الجماعات المسيحية الاورو بية لتوطيد علاقاتهم 
بالخارج . وقد كان للعلاقات 1 السودان 
الغربىي وشمال افريقيا أثر كبير في 
ارد د إن الاجلام فه فقن نمو / 
وقامت دولة اسلامية صغرى في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر فى بلاد الحوصا 
( شمال نيجيريا ) . وكان من نتيجة ذلك قيام 
كن 1١‏ الوا بانشاء مملكة سوكوتو 


4٠ 


( 1807 م ) واعلان الجهاد في تلك المنطقة . 

أما الاورو بيون , فلم يؤثروا كثيرا في 

المناطق التى تمركزوا فيها في السواحل 

الغ لاتره] 0 يده الفتزة الاولن 
,/)0308٠-١ -16*(‏ إسوى انهم روا المسيحية 
بين فئات من السكان هناك . 


التجار الغربيون 
لما وصل البرتغاليون الى غرب افريقيا 


(5) - قبل تقلهم بحرا الى 
إلقازء الأمريكة ١‏ كأن العبيد 
يُرْجَون في محاجر حيث كانوا 
كل كال لله ركانت 
تجارة ١ل‏ لرفيق تدرٌ من الربح 
اليير على التجار الغربيين 
بحيث أن اولك لم يفكرُوا 
بتطوير تجارات أخرى على 
نطاق واسع لغاية القرن التاسع 
عكر 


(1)- بلدة كانو في شمال 
نيجيريا بلغت الغاية في 
نفوذها التجاري في القرن 
فاه اآخيائية 
إلامة . فقد انا عثمان دان 


اولا , أنصت اهتمامهم , مثل المغامرين 
الاوروبيين في العالم الجديد . على الذهب 
والمنتوجات المدارية مثل التوابل وجوز 
الكولا ' كما كانوا يعئون (ايضا اببيع 
مصنوعاتهم للسكان . لكنهم لم يلبثوا ٠‏ شأنهم 
فى ذلك شان من تبعهم من الهولانديين 
والبريطانيين والفرنسيين وغيرهم . ان تحققوا 


بانفسهم ان المتجر الذي يعود عليهم بالربح 


روانم هر الاتجار ابالبهر ( 2 00) ارهد 


3 
الال أنانرا4!] ااال ا 


فود بو , الذي كان رَعمًا 
لاحدى القبائل النيجيرية 
الرئيسية وهي قبيلة الفولاني , 
مملكة سوكوتو سنة 807 , و بعد 


(0 ) - نقيت لوف اتجبار 
مركز تجارة الرقيق على ساحل 
افريقيا الشرقي بعد اسحاب 
البرتغاليين منه في آخر القرن 
السابع عفر . هنا كان التجار 
يبتاعون العبيد من الحكام 
المحليين الذين كانوا يهاجمون 
جيرانهم الضعفاء ويترقوتنهم , 
ثم يقايضون بهم القماش 
والبنادى والمدافع . 


(م) - يكشف تصميم السفينة 
بروكس ( احدى سفن الاتجار 
بالرقيق في القرن ٠‏ ) عن 
المعاملة اللاانائية التي كانت 
تتعرض لها ٠الشحئة»‏ من 
لناس من جراء طريقة حشر 
فرادها في الفينة . فقد كان 
جتياز بعض خطوط الاطلسي 
المشهورة بصعوباتها يؤدي . 
ببب تلك الطريقة وذلك 
الخع الل موت الكثيرين ٠‏ 
لمر الذي جعل شحنة الرقيق 
الى العالم الجد يد تدر ربحا اقل 
من شحنة الكر والتبغ والقطن 
لمنقولة الى اوروبا فى طريق 
لعودة 


ده 


كانت التجارة بالرقيق بالإفريقي جكروفة نمق 
قبل. لكن بلاد العالم الجديد في امريكا 
الجنوبية والوسطى وجزر البحر الكاريبي 
وجنوب امريكا الشمالية كانت الآنا بحاجة 
ان اعرف لكرية كدر الامتتلل امنا 
الفضة . وللعمل في المزارع المدارية لانتاج 
الذكر والبن والقطنا. 


أربح تجارة 

فبين سنة 140١‏ , وهي السنة التي شحنت 
فيها اول جماعة في هذه التجارة الهمجية عبر 
المحيط الاطلسي . وبين السبعينات من القرن 
التاسع عشر . نقل من افريقيا الى الامريكتين 
ما يقدر بعشرة ملايين من السكان . وهذا 
20 تهجير ( تجاري ) عرفه التاريخ . وذلك 
بعد اكبر عملية فناء عرفها البشر ايضا 
0 شك الرلك الاصلس ود 
كانت القمة في هذا العمل التجاري بين 
معي و 18٠١‏ . ففي هذه السنين الخمسين 
انتزع ما يزيد عن اربعة ملايين افريقي من 
بيوتهم وحملوا الى العالم الجد يد . وقد جاء 
القسم الاكبر من الرقيق الافريقي من المناطق 
الداخلية الممتدة من السنغال الى انغولا . وقد 
الوسظاء! لاقن عدون ا[يضاناة ماح إطائلة' 

كان البرتغاليون ووكلاؤهم أكثر مغامرة 
من غيرهم في ملطقة مصب نهر زائير 
( الكونغو ) وفي انغولا للحصول على الرقيق . 
وقد توقفت التجارة بالرقيق من غرب افريقيا 
عندما ألغت بعض الدول تجارة الرقيق . الا 
ان شبكة من تجار الرقيق استمرت في العمل 
ف شرو اافريقيا” في العرن التاسع عر ” 
وذلك لتزويد سوقيى البرازيل وكويا 
عن هه اهلك لما 


ع١‎ 


ليس لديا حتى الآن المام شامل بولادة 


الغ الاقر نش وتطوره 


الصف اانا 


الققاية 05 لالب تنتمي ,الى منطقة 


جغرافية واحدة : 


مثال على ذلك ان 


برونزيات شعب ايبو في نيجيريا لا تنّسم 


-)١(‏ شعب نوتا. فى جنوب 
السودان الشرقي . هو واحد من 
عدد من الشعوب التي كانت لها 
طرق معقدة لتلوين الأجام . 
كانت بعض النماذج تزيينية 
صرفا. وكانت مواضيهها 
كنم لنانات جاللة'. كن 
كانت هنالك نماذج بدون 
طابع تزييني , على ما يبدو 
في الصورة . على انه في كل 
الحالات . كان التلوين يتوهف 
على جمال جم الشخص 
ومنزلته الاجتماعية . كان لكل 
قبيلة نوعها الخاص من اللون 
الأحمر او اللون الاصفر. ومع ان 
الفروق كانت ذئيلة ٠‏ كان 
افراد الجماعة يرونها بوضوح . 


لذ 


(؟) - الرسوم والنقوش 
الصخرية كالتى عثر عليها في 
تثيلى هي اقدم آثار الفن 
الافريقي . تطؤرت. على. مدق 
.0 سنة في اربع حقبات 
كي ان التركل اازلل 
تعكس الحيوانات المتوحشة. 
على ما يبدو, حياة الصيادين. 
لكل اضما انعد القاعله 
الكل (الككن. رارضا 
على رسوم جدرانية في مناطق 
متعددة من افريقيا لاسيما 
الجنوبية منها . والرسم الجداري 


موجود على وجه العموم 
في أكثر معابد القبائل 
انع 


0 


بقرابة اسلوبية مع برونزيات شعبيى ايف 
وبنين , بالرغم من التقارب بين الحضارتين . 


نشاء الفن البديني 

كس القن الششى اف ذلناءالنيجر .يانه 
يتيح المجال للبحاثة بالاطلاع على العديد 
من القطع النحاسية والخزفية والحديدية 
والخشبية فضلا عن التقاليد المكتوبة او 
المتوارثة عرفا . كما يثبت ذلك في الطقوس 


المحلية والبنيات السياسية والملاحظات التي 
دونها الاوروبيون منذ نهاية القرن الخامس 
0 كك التكاد له تشكل سلا 
للتاريخ النسبي او المطلق للتغيّرات الاسلوبية 
عبر القرون الخمسة الاخيرة . وللبرتغاليين . 
وهم أول الاورو سين الذين كانت لهم علاقات 
تجارية مع البنين ٠.‏ تاثير واضح اعلى الفن 
البنيني . على ان تقنات سبك النحاس كانت 
سابقة لقدومهم كما يشهد على ذلك فن 


الايف ( ؛) . ظهر هذا التأثير فى الاسلوب لا 
فى «المضمون الفنق ٠‏ فالبريف اتوت الدوائل ل 
يعلموا الناس صب النحاس لكنهم حملوا اليهم 
للتجارة كميات من النحاس بشكل أساور 
مقاب كرودف. الها رات اوالق 1 لالسيد. 
ولعل الفنان البنيني تعلم من الاشياء الغريبة 
التي حملها اليه البرتغاليون من الشرق 
واوروبا أن يرسم أشكالا جديدة لمواضيع 


ا 


أجسام  )4(‏ كان يصنع لكل ملك 
كلست من شعب باكوبا من شعوب 
متاشكته بكر مثال من الحفم اننا 
معها. (جراء طقوس تنصيبه. لكي 
مكيل بحن ررض الكانه مكنا اننا 
عملية شيئّ فيه . جاء بهذا التقليد حول سنة 
الفخاريات 5٠‏ م شمبا بولونجونجو. وهو 
الحخرية الملك الثالك والتعون من 
والمعقدة ملوك باكوبا . وهذا التمثال هو 
الكركب تمثالة /كان كما عطيما ف 
على ان نزعته الى التجديد . فهو الذي 
المستتوئ (أذخل صناعة الحياكة والتمج 
ألحى الى بلاده . كما دشن فن الحفر 
كان علن لسكا 


وهتكذا (6) 2 أن شهنا دوحون 
المتوى (هالي ) يرمزالى فكرة الكون 
حصي مال جرع اللو كل املك 
وصلت الى السماء والاخرى الارض وتصل 
0 ة بيئهما شجرة. هذا ما يمثله 
مدينة المقعد الظاهر هنا . الشخصان 
ايف (من الجالان عليه والاشخاص 
القرن المحيطون بقاعدته يرمزون 
الحادي الى الارواح الاولية التتى نزلت 


. الى القرن الرابع منن'الماء الى الارض . قبل 


عشر للميلاد ). وهي مديئة نزولهم يضحى يأحدهم لأجل 
جنوب الصحراء هلي وحيوانية. بعض الرؤوس قديمة في يورويا: تزودنا. السماء ولدى وصولهم. يُضحى 
الأجام والرؤوس الفغارية التي عثر عليها حضرة نوكايضا بأقدم شواهد بآخر لاجل الأرض . النحت 
إل علكتها شار نوك بالحجم الطبيعي تقريبا . على صناعة الحديد في غرب الدوجوني قائم ياكثره على 
المعو جم م وييدوانها فصلت عن فافريقيا في تلك الحقبة الطقوس , 
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يظهر الفن الافريقي اليوم . كما كان من 
قبل . عملا يقوم به الفنانون افراديا. 
والعمل في المعادن سكبا وصبا وسبكا . 
حي التدن ١‏ بينم الحفر في الحعب .لا 
يتطلب سوى تفرغ جزئى. والاعتراف 
بالفنان . أيما كان نتاجه , يوسع دائرة اعماله 
ويشجعه كثيرا . كان الحفر في الخشب 
والمعادن عملا يقوم به الرجال . فيما كانت 
اناه كن الفخار ( باستشناء متطقة 


(5)- تم نحت هذا الباب 
المزدوج عنة 406 لقصر ألملك 
لكر - [أتكدي ١‏ أنه ,من 
اعمال النحات الكبير اولوي 
ديز وهو يمثّل الملك متقبلا 
زلَ حاىم بريطاني في مطلع 


بنين وربما ايف فهو هناك من عمل 
اا )- كا الافرقة علق هنا 
التقسيم في العمل. ففي نيجيريا ينسج 
الكل علن تع دن التول ١‏ "ما النساء 
فينسجن على نوع آخر من النول . 


العابر وغير المنتهي 
فضلا عن المنحوتات الخشبية أو المعدنية 
والفخاريات كانت هتالك بعض الفنون التى 


ألقرّن :. الاعمال الفتية: على 
الخثب لا تعمر طويلا في 
افريقيا .ولئن كانت أجمل 
النحوت المعروفة لا ترجع الى 
اكثز من قرن فان أسلويها الفنى 
ا 


5311 


إلا 2 1ن ! اوه - ١‏ 
و4 حسام المصوعه من المحار 
أو التحس . وآ كل اسلوياً 
طبيعيا . 0 جائب مصنوعات 


7 
أخرى من الحجر والزجاج . 


(4) - عثر على هنا الرأس 


الخزفيى في ثلة لوزيرا . على 


في نيجيرياً وحضارة أو في 
منطقة بحيرة التفناد فى 
اقريقيا الومطى 


لم تعئّر طويلا كالزجاجيات وصناعة السلال 


والأعمال الجلدية وصنع 


الحلي ١(‏ ) وفنون 


البناء (17) وتعتبر اعمالا عابرة. حتى 
المنحوتات الخشبية فقد كان بالامكان اكمال 
تزيينها من قبل الذين تؤوا ل اليهم باضافة 
الزخارف اليها سواء باللؤلق أو بالأقمشة وقطع 


الزجاج والرسوم .. 


إن « الفن للفن » غير موجود 
في افريقيا . يمكن فعلا ان يكون تمثال ما 


1 


(5)- كان القصد الوحيد من 
الفن البنيني بنيجيريا هو 
تمجيد ألملك . فقذ كانت الصيغ 
الرئيية للمبوكات التحاسية 
رؤوسا تذكارية أعدت لتوضع 
على مذايح الموتى ولوحات 
مستطيلة 0 ار 


القرئين الادس عشر والابع 
عشر . على اعمدة خشبية قائمة 
في القصر . هذا القناع مصنوع 


من العاج يليه الملك كجزء 
من ثوبه الاحتفالي ٠.‏ ويعلوه 


تاج تزيّنه رؤوس برتغالية . 


تحدر التقليد الفني فى بنين 
من فن | ب يف القديم . اذ كان فن 
ايف موجودا قبل وصول 


البرتغاليين الى افريقيا 


٠١(‏ )- تلبس هله الاقنعة اثناء 
احتفالات تلقين الآسراز لدى 
شعب بوأ 3 0 في فولتا 
العلا ٠‏ انها تنكل حيوانات 
وطيورً دا 357 معيّئة يعطيى 
شتراكها | لرمزي بعض الدلائل 
مدلول الطقوس وقيمتها 
تتضمن احتفالات التلقين 
1 


رقصات طقية وتضحيات 
وصلوات واغاني لكل منها 
دورها . 


لملك (؟ ) أو أحد الجدود عر و كنيد 
او لقوّة سحرية حارسة (8): لكن هنالك 
اعمال فنية صنعت لغايات جمالية صرف 5 
ترنسة. ولريما كانت الدفتعة ( 4 ) ساعد 
ادي ارال ا كر ” 
ومنها ما كان مشحونا بطاقة قوية وبمدلولات 
للزينة فقط او كلباس لبهجة صاحبه . 
لك ال الت السك ادر له 
بالاجمال . تنحصر في حوض النيجر في 
غرب افريقيا وحوض زائير ( الكونفو) في 
وسطها. ويعود ذلك الى وجود المواد 
الرحة الال الاسهال 0 الذي 
تيسره الأرض الطيبة . غير ان المنحوتات . 
ون لم تتخذ:دائما طريق المتاحف فلا شك 
ان منها اعمالا غنية وعريقة أتى عليها الزمن 


التعدد في الوحدة 

من الخطا الاعتقاد بان شعبا لا نحت 
لديه هو شعب لا فن لديه . لم يكن النحت 
والحفر في افريقيا الا وجها من وجوه الفن 
المتعددة في تلك القارة . كالعمارة والرسم 
الجداري والرسم على الأقمشة والخزف 
والأعمال الجلديّة والتطريز وصنع اللال .. 
والفن. العالمي بالدرجة الاولى وهو تزيين 
الج النشرق بالوهم والخلولين .الى ,جانبا 
هذه الفنون البصرية الغنية المتنوعة . لدى 
شعوب افريقيا انماط ان من الفنون 
كسس للم والري الاك 
الذي لا. يُضاهى . أضف الى "ذلك الشعر 
والاشكال ار 5 انك عر المكورة 
( وبعضها مهدد بالزوال ) التي تتنافلها 
الاجال وتشكل جره من تراث عظمم .. 


كان نجاح الاقتصاد الانجليزي في العصور 
الوسطى مرتبطا بتفوق الانجليز في السيطرة 
على البحار . فما بين سنتي 16٠١‏ و 17٠١‏ جاب 
بحارتهم سواحل قارة امريكا الشمالية من 
لرراكر ممالا الى الولايات المتتحبة ( حاليا ) 


( )- تبيّن هذه الخرائط التبتل في كندا وعلى طول المسيسبيى 
. نفط الهجرة الى امريكا الى الجنوب. ثم شهدت 
الشمالية بين سنتي :140و :7 النوات الثلاثون التى تلت 

نتي :4ه و74 استقرت تلك الفترة تدفق الرقيق 
١‏ لاحل الشرم ١‏ الافريضي: كنا شهنت قيام 
فرنا متوطناتها متوطنات نيو انجلاند 


في الجنوب... كان همهم الآول في تلك الفترة 
دك غ0 السك" نا فئ مجال 
الاستككاف الجقرافي ٠‏ فقد كان عملهم 
متأرجحا , فكانوا في الطليعة أحيانا . وأحيانا 
كان الاسبان والبرتغاليون والفرنسيون 
يسبقونهم . في نهاية المطاف . اصبح القسم 
الك 2ن كر كا الشكاللة حصة الانجلين: 
فيما استقر الاسبان في امريكا الوسطى 
والجنوبية . عندما وطد البريطانيون اقدامهم 


والفستوطنات ” الاسكندنافية' )١(‏ كان عدد المهاجرين الى 
والهولاندية . ثم وطدت انجلترا المستعمرات يتوقف على ارتفاع 
وجودها . كما تابع الارلنديون اسعار الحاجيات وندرة المواد 
والاسكتلنديون والالمان السير الغنائية ( في الوطين الاصلي ) 
غريا. في مقابل النقص في الايدي 
11000 2 اِليَاملة والارياح الطائلة التى 


امريكا الشمالية. اعتزموا استغلال 
ا ييا الك أفضلى حدر الى" ان 
1 الأمر بقيام الثورة الامريكية واعلان 
المستعمرات البريطانية. استقلالها عن. الوطن 


الام سنة صللا . 


المستوطنات الاوربية في 
أمريكا الشمالية 


العرن الشادين عدر وكانت أو مدنية 
استوطنت هي سنت اوغغطين ( فلوريدا ) 
التى أنشأها الاسبان سنة ٠70‏ ( كان الاسبان 
قل" أقاموا! لهم .دولة .وإلعة ف أراضي 
امبراطوريتي المكسيك والبيرو ) . وفي القرن 
السابع عشر . دخل الانجليز والفرنسيون جزر 
الهند الغربية وأمريكا الشمالية . وكان السير 
والتر راللي  ٠665(‏ 6اا) للك من قام 
بمحاولة جادة لانشاء مستوطنة انجليزية على 


بدأ الاستيطان في امريكا الشمالية في 


ث - الملغ اللتظر محميله من ورق 
الطوابع ٠٠١ ٠.٠١‏ جته استرليي 


ت - الملغ المتظر تحصيله 
من ضرية الكر 


00٠06‏ جيه استرلنى سويا 


١‏ مجموع الضراب البريطائية من 
المستممرات الثلاث عشرةلي ١١7*‏ و 


70٠٠6 - 4‏ جيه السترلي 


5 00 ج ‏ مجموع ما حصلت عله بريطاليا 
- ننفات الأعضاط يالجيش' لي من صرائب من المتعمرات بين 
المتتعمرات (ء ربطاتا) لنة عولاظ ‏ هوا( 06.5٠١‏ جيه 


ركني ويا 


القوى الناخية ك9 
سر اللطة التنفيذية © 
سنطة الولاية 9© 


تجنى في المستعمرات . فقد 
ازدادت الهجرة بشكل ملحوظ 
بعد سنوات متتالية من الجفاف 
في غرب انجلترا في أواخر 
خمينات القرن الابع عشر. 
وفيما كان القرن السابع عشر 
يقترب من نهايته ٠.‏ هبطت 
اسعار التبغ . ونقصت ماحة 
الارض الصالحة للاستغلال . 
فتناقص عدد المهاجرين تبعا 
لذلك . 


0) ”! كان للمسحممرات 
البريطانية في امريكا الشمالية 
الحق , في القرن السابع عشر , 
ان تفرض على نفسها الضرائب . 
وذلك بموجب البراءات التي 
حصلت عليها. وقد اوقفت 
لقمت حب زات الحكومة 
البريطانية اكثر من مرة عند 
حدها لما حاولت هذه الحصول 
على ضرائب اضافية من 
المتعمرات . لكن عندما 
وجدت بريطانيا نفها سنة 
+17 مثقلة بالديون . ومضطرة 
الى الاحتفاظ بجيش احتياطي 
في امريكا الثمالية . رأت ان 
تخفف العبء عن نفسها بفرض 
سللة من الضرائب على 
1 و 


اها ومع ان هذه 
الخراتك كانت درن 0 لتلته 
بريطانيا منها. فانها اثارت 
المستعمرين للدفاع عن حقوقهم 
الك واصبح شان 
٠‏ فرض الضرائب بدون تمثيل 
هو الطغيان * هو شارة القتال 
لدى الثائرين. الشكل يبين 
الضرائب التي كانت تجمع من 
السمات ف الضرات 
السابقة للثورة الامريكية . 


(2 4 ” هنا السخطط مدن 
العلاقة بين اللطات الفدرالية 
وسلطات الولاية في الولايات 
المتحدة . كانت الغاية الرئيسية 
التي توخاها الدستور هي اقامة 
توازن بين اللطة التنفيذية 
( الرئيس ) واللطة التشريعية 


(هجلس الآمة) واللطة 
القضائية ( المحكمة العليا ). 
وذلك للحيلولة دون قيام 


الطفيان او الامتبداد.. وقد 
احتفظ بالكثير من اللطة 
اللا للرلديك .رع أل 
يمثلها اعضاء مجلس الشيوخ في 
كلم الامة اللا ليون 
1 
ثنين عن الولاية بقطع النظر 


جزيرة ( روانوك ) مقابل ساحل فرجينيا سنة 
4 . كانت محاولة رالي استراتيجية ابان 
3 إن هله المستوطنة اختفت من 
الوجود تماما , ولم يعرف مصير سكانها 
البّة . فى سنة 177 , انشأات شركة فرجينيا 
هن عد المكازلة كانت أصلا مجاولة 
تجارية . 


لما كانت بعض الفرق المسيحية تتعرض 
لضغط ديني كبير على أيدي د يوان التفتيش 
في أسبانيا ومحكمة المندوبين العليا في 
الكلتر| . للخل الكثيرون يغامرون بالهجرة 
ال أعر نكا الكثالية افانشكت) في الخمسين 


ل ا رد ١‏ مستعفرات 
(كء أكدرها علك أسلى الاتحلير , 
رك ل 
التجارة تختلط بالدين. فمع 


أن الغرض 


لت التؤتصر أن قبله الثوار كورنواليس لجورج واشنطن 


على أنه الهبكلة الحاكمة: في اك خرن 


(5) - كان المؤتمر القاري 
الذي عقد في فيلادلفيا في 
ه سبتمبر 177/4 اجتماعا حضره 
خمون ممثلا لاثنتي عشرة 
ولاية (لم تبعث جورجيا 
بالمندوبين الا في السنة 


التالية ) . وكانث غاته 
ناد" + اعلا ١‏ استكار 
لدمريت لطا 2 


ليلق 


د فك الايكجلال 1 
هذا المؤتمر الا نادرا . 
لككن 0 
الرظابة يكال ذلك 
الزن كان نلبا 
انعقد المؤتمر الشاني . 
بعد ذلك انستة, اكانت 


الحرب قداندلعت ٠.‏ ولم 


1 لم تكن 
لديه اللطة المشروعة. 
فقد تمكن من الحفاظ 
ع دوره القيادي. هنذا 
المؤنتمر هو الذي اتغخذ 
الخطوات الأساسية لاعلان 
الالتقلال 0 
وضع دستور اتحادي : 


)١١(‏ - هي ذا سوير استة 
رلا الكدكل إلا 5 


شرك بين قوت 
امريكية تتفوق على 
فكاوية فشكن السككر 1 
واسطول فرني من جهة 
06 عكار اكتبار 
هذه القوات هوالذي 
يي المز التحية 
لكات رت فى 
سيل معاهللة 


من انشاء جيمز تاون كان تجاريا . فقد نصت 
1١‏ 420 لجنيا نفنها لبن على تدريب 
البحارة لحماية الاملاك الانجليزية في 
امريكا وحسب . بل نصت أايضا على وجوب 
0 كمه الانجيل اوالعدل' ,على| «انشاء 

كن هتاه الفرنسيين الاو في [امرنيكا 
الشمالية يقوم على نشاطات تجارية , اساسها 
© ناك والخصول على القراء الجيد . 
فانشئت لذلك مراكز تجارية في حوض سنت 
لوَرنْس ٠‏ وانشا صموئيل دو شامبلين ٠677‏ - 
6 ) كوبك سنة 17١8‏ , وفى أقل من ثلاثين 
5 عل الترسيوك الى اغرث (الولايات 
المتحدة الشماليى . ولم تحل سنة 76١٠١‏ حتى 
كان للفرنسيين طريق تجاري من شرق كندا 
الخاللة إلى أواسطها. 


المستعمرات البريطانية 
لما اعتلى جورج الثالث (78 - 18٠١‏ ) 
عرش اتخلثرا سنة 17 . كانت فرتسا تسيطر 
على شرق كندا ومنطقة البحيرات . وكانت 
كلك اسثانيا تمت من ,بإذاما جتى تكاد اتصلا 
الى حدود "كندا غربي نهر المقي ”7 
وكانت حرب السئوات السبع ( 21766 - 2757 ) 
ممكشبيله كان 0 لمكم 
يد الحرب اوزارها ووقعت معاهدة 
سل 11 ) 0 00 
الفراغ الذي تركته الدولتان المتحاربتان . 
ل تا جني املاكما في امريها 
الششالته . تاسستاء مجموعة جزر صغيرة ٠‏ كما 
تخلت اسبانيا عن فلورينا . وهكنا أصبحت 
بريطانيا تسيطر على اراض جديدة في 
كندا , وحدى نهر المسيسبي غريا. وكانت 


قا 


الممتلكات البريطانية تتكون من ثلاث عشرة 


الثورة الأمريكية 

فى نة 130757 لقت بريطانيا قوانين 
اخضعت بموجبها الزجاج والرصاص والورق 
والكاى الخرائب بخاطة ٠‏ قم اس ف 
المستعمرات انتهى الى صدام بالسلاح قتل فيه 
عد من الدراك ل ال 
(177). ومع أن معظم هذه التشريعات 
الغيت. فقد وضعت ضريبة جديدة على 
الشاي ( 277 ) منحت بموجبها معاملة فضلى 
تقر كة لهند القزقية؟ عارص إلى سمه رون اهذة 
الضريبة . وقام سكان بوسطن بالقاء حمولة 
من الشاي في البحر . 

اجتمع فمثلو المستعمرات ( باستمتاكء 
جورجيا ) فى سنة 7774 في المؤتمر القارّي 
الاول في فيلادلفيا (5) (104). وقدموا 
دوقوك عدا ا م 
الضرائب بدون ان تكون المستعمرات ممثلة 
في البرلمان البريطاني . وأنشا الممثلون 
اتحادا للمستعمرات لتنظيم شؤون تجارتها 
انط 7 2 2ك الك الرطافة 
بأن اعلنت حالة الطوارىء . واستعد الفريقان 
0 

دارت" سن الفريقين عد معارك” 
كمعركة « بنكر هل » 2)1١0/0(‏ ثم التام 
المؤتمر القاري الثانىي. ونظم جيشا 
للمستعمرات بقيادة جورج واشنطن (2725 - 
99 ). ولما انهارت الادارة الملكية فى 
المستعمرات تولى المؤتمر شؤون الحكم . 

في ؟ نَوَلدو شسنة 171 )؛ اعلن الموتمر 
اسلا الولايات امن بريطانا 


الف 


االالد_الورة الصناع 


كانت بريطانيا أول دولة صناعية في 
النال. فد تحضف القن الثامن عشر. 
جعلت عدة عوامل خاصة ببريطانيا التمو 
الامكزى نك انها اسسناء من أول عقد. من 


الصناعية » فى بريطانيا ترجع الى الحقبة 
التي سبقتها. فمنذ منتصف القرن الثامن 
عشّر , أذ الاقتصاد التجاري ينشط. وعدد 
السكان يتزايد . والزراعة تنمو والتجارة تتقدم 
في الداخل والخارج . 


تزايد السكان 
كّ ينتج تزايد السكان في بريطانيا منذ 


الى اال 22 غير أن .بتو : الثورة منتضف القرن الثامن عقر عن التصنيع , :مع 
00 57 0 
الواردات 0218 0 00 


الصادرات 
(يألوف الليرات) 


1 |0 
ا 0 


1 
بريطانيا العظمسى اتجلترا ووبلر 


تراد كان ]ويا مند 
0٠‏ . فعلى الرغم من الظروف 
السيْئة في المدن ( تبدو هنا فى 
طرف الصورة في أحدى لوحات 
وَل هوجارت ١)‏ فتداتدتت 


معدلات الوفيات. لم يكن 
سيب ذلك واضحا جدا . لكنه 
قد يكون عائدا الى تبدد أو بئة 
الطاعون بعد .7١‏ والى 
التحينات التى أدخلت على 
المناية الصحية بعد 8٠١‏ . مثل 
توافر الصا بون الرخيص والثياب 


1 


القطنية الهلة الل والموارد 
المائية النظيفة . وفر تزايد 
الكان الناجم عن الزواج الباكر 
لك الككرة لسرن م 
للمنتوجات. الصناعية الزهيدة 
الثمن . كما أمن ذلك أ يضا عددا 
جد يدا من الآ يدي الغاملة . 


(؟ )- دقع بالصناعة قدما تزايد 
الطلب في الداخل والخارج 
معا. فقد عرفت التجارة 
الخارجية منذ نموا سريعا 


فتح مجالات جديدة للاسواق 
التجارية وأمّن الرأسمال اللازم 
لاستخدام تقنات جديدة . وقد 
كان للاسواق الاستعمارية التي 
حصلت عليها انجلترا بعد 
« حرب النوات السبع » نفع 
كبير. اذ سمحت لبريطانيا 
بتعاطي التجارة المثلثة . فقد 
كانت تصدر اللع الصناعية الى 
افريقيا وجزر الهند الغربية . 
وتنقل العبيد عبر الاطلسي . 
وتستورد نتاج المستعمرات في 


طريق العودة الى أوروبا 
كانت أضخم سلعة تصدرها 
بريطانيا في النصف الأول من 
القرن الثامن عشر المنوجات 
الضوفية . الا أن هذه اللعة لم 
تلبث أن سبقتها سلعة أخرى 
هي القطن 


(5)- تجلت أبلغ التطورات 
فى الصناعة في القرن الثامن 


د 


أن توافر الأأيدي العاملة بكثرة كان عاملا 
ضروريا لتطوير الصناعة . فسلسلة متواصلة 
0 المواسم الجيدة فى النصف الاول ف 
لقنن مع كانه لط الاغذية . ال 
مناخية مناسبة. وتراجع مرض الطاعون ٠‏ 
وعدد من التحسينات الطفيفة فى مجال 
العناية الصحية . كل ذلك أسهم في تخفيض 
معدلات الوفيات ورفع عدد السكان 10 
كاك المرث الثامن عدر اخلت نضا 


معدلات الولادة ترتفع ٠‏ نظرا لقدرة الناس في 
المدن الصناعية على الزواج الباكر واعالة عدد 
أكر من الاولاد . وخلانا لإرلئة ل ين 
تزايد الكان الى الفقر. وفي النهاية الى 
المجاعة. جعل رخاء بريطانيا التجاري 
والزراعي العدد المتصاعد من السكان يسبب 
زيادة الطلب ,على المنتوجات من جميع 


مان ' 


وكان هذا الاستهلاك المتزايد 


حافزا على التجديد الصناعى واستعمال 


المواصلات 
وازداد انتاج الصوف تلبية للطلب 
الخارجي والداخلي ٠‏ ولكن 
باستعمال الوسائل التقليدية 
بالدرجة الاولى ؛ وتضاعف انتاج 
القطن بصورة بارزة نتيجة 
لاستعمال الالة والطاقة البخارية 
حم أنه أصبح سلعة التصدير 
الرئيسية في بر يطانيا. أماانتاج 
الحد يد. فقد تزايد برعةأيضاء 
نتيجة لادخال الصهر بالفحم 
الخالص . كل هذا كان دليلا على 
توسع عام في التقنات . 


2 كانت الطواحين المائية 
القوة المحركة لعدد من العمليات 
الصناعية قبل الثورة الصناعية. بما 
في ذلك طحن الدقيق وغزل القطن 
ازدهرت في البده صتاعة الصوف في 


جه 


المناطق التي كانت الطاقة 
المائية متوافرة فيها . فكائت 
الطاقة المائية تشفل عددا من 
الآلاث الباكرة . وهكذا كانت 
المرحلة الاولى من التصنيع 
معتمدة كليا تقريبا على 
استعمال الالات التي يحركها 
الماء . لذلك ترى كلا الصناعة 
القطنية والصوفية تنشأ على 
منحدرات جبال بناين حيث 
كانت الطاقة المائية غزيرة . 
لكن مع تطور الطاقة البخارية 
الفعالة بعد , أخذت 
الصناعة تتحول نحو حقول 
الفحم . اذ لم تعد مضطرة الى 
الاعتماد على المناطق الجبلية . 
كذلك مكن استعمال الفحم 
واختراع الصهر بواسطة الفحم 
الخالص الصناعة من التوسع 
والتحرر من مشاكل النقص 
الحاد فيالحطب 
والمحروقات . الا .ان التحول 
الى البخار كان تدريجيا . 


(ه )_أدى استعمال الآلة خلال 
هذه الحقبة الى زيادة كبرى فى 
انتاج اللع . فقد ضاعف 
دولاب جيمس هارجري فر 
للغزل (136) انتاج القطن 
المغزول . 


لف 


السائل الانتاجيه الفضلى. ‏ 

فى الزمان الغابر. كانت فترات التقدم 
الزراعي عرضة للتوقف بسبب تردّي المواسم 
أو انخفاض مستوى عدد الكان أو تدهور 
الامتاة ) لكن ذا أن انتضف القزن الثامن 
عشر حتى مكنت أرباح التجارة الخارجية 
المزدهرة ملاكي الآراضي من استدانة المال 
اللازم لزيادة انتاجهم الزراعىي . ولما 
ازداد الطلب على المواد الغذائية وارتفعت 


الامعار. بدأ التوسع الزراعي. من جهة 
أخرى . أدت حركة التسوير الى حصر الحقول 
والاراضي المشاع القديمة والمكشوفة في 
وحدات فردية عد فعالثة: وشهل فها 
تطبيق تقنات لكر انتاجا. كتقنات تربية 
المواشىي المتطورة والمحاصيل الجذرية 
البللة . واستسال أولق الآلات- الزراعية . 
فى 1845. كان التسوير. الذي تمّ بقرارات 
برلمانية . قد شمل حوالى ٠١‏ بالمائة من 


(1) - لعبت التطورات فى 
المواصلات دورا حيويا في 


الثورة الصتاعية. وذلك 
بتوسيعها للاسواق وسماحها 


واحد بدون كلفة كبيرة . 
كذلك زادت الطرق الرئيسية 
والتحسن الذي طرأ على سطوح 
الطرقات في انتقال المسافرين 
بو . الا أن أهم تطور بالنسبة 
الى الصتاعة كان بناء الآقنية 

ققد بنيت قنأة بريدجووتر 
بين ورسلي ومانشتر لدوق 
بريدجووتر على يد جيمس 
برندلي  556(‏ 17975 ) , وهو 
مهلدس يقي يجهل القراءة 
والكتابة حثى وفاتة . خفضت 
هنه القناة التي افتتحت سنة 


وف 


0 بنسبة النصف شمر القحم 
فى مانشتر. وذلك نتيجة 
لتدئي تكاليف النقل . فى غمرة 
٠‏ جنون الاقنية ٠»‏ الذي عقب 
ذلك . بنيت شبكة واسعة من 
لاه فلسكلميا عله 
صناعات باكرة للوصول الى 
المواد الخام والأسواق . 


الاقنية . 


00 ف كانت طزوق "العمل 


سيئة في المراحل الأولى من 
«الثورة الصناعية »*. كان 
تقطل الازلاد: كائنا الانينا 
2 لله البح وبفتزنا 
باعات عمل طويلة وأجور 


متدنية وحوادث كثيرة ُ 
اغتفلت الناء أيضا فى مصانع 
. نع 


النسيج. حيث كن يشكلن 


سق لد الثائلة .لع أن 
الشاء ,والأولاد” كانوا تمملون 
قبل ذلك في الآراضي . أثارت 
هنه الظروفٌ الصناعية الجديدة 

0 : 
سللة من الاسثلة في البرلمان 
البريطاني ٠.‏ وه : 


16 كانت (معظه النول 
الصناعية الاخرى قد أدخلت 
شكلا ما من أشكال التشريع 
الصناعي 


 )4(‏ بدا جوشيا ويدجوود 


شاحة أراضي انجلترا.. وقد افتضى ا'تنقينه 
على أحسن وجه كثيرا من المال . 


تزايد الطلب 

وثّرت الأرباح التى ما انفكت تتدفق 
على البلاد من التجارة الخارجية ,2)١(‏ 
لاسيما مع نموّ المستعمرات وازديادها . 
الرأسمال اللازم لمضاعفة الانتاج. تلبية 
للطلب في الداخل والخارج. من أوائل 
الصناعات التى تاثرت بهذا الطلب المتزايد 
صناعة استخراج الفحم الحجري . وذلك بسبب 
الحاجة للمزيد من المحروقات قف المنازل 
وفى دور الصناعة . وقد ارتفع الانتاج الى :٠؛‏ 
.بالمائة في غضون القرن الثامن عشر. على 
أثر استعمال المضخات البخارية لمنع فيضان 
الفا . كان الفى ماده اما كبيرة الاهمية 
لعدد من العمليات الصناعية . فضلا عن كونه 
مصدرا للطاقة البخارية . ل الفحم 
ال د كا سس نطو (الصاعد 02 
كانت صناعة الحديد في أوائل القرن الثامن 
عشر تعتمد على الفحم في عملية الصهر , 
كن 1ك سقيد شا لكر إكتفات 
ابراهام داربي للصهر بالفحم الخالص في 
الثلاثينات أحدث ثورة فى انتاج الحديد 
الزهيد الثمن . 

افو هنه التطورات يعدم رتلي فيا 
الطاقة التقنية. وذلك بعد عام 2104 وهو 
التاريخ الذي سجل فيه بولتون وواط 
محركيهما البخاريين المتقدمين اللذين كانا 
يستهلكان قدرا أقل من المحروقات بالنسبة 
الى النماذج السابقة. بالاضافة الى القيام 
بعملية الضخ . كان محرك واط البخاري لسنة 
4 قد أعد ايضا لدفع الالات . 


الالات الموفرة لليد العاملة 

كانت أهم الاخترائات املد الطسافة 
البخارية الاختراعات التى سمحت بالاستغناء 
عن البد العاملة . جرى ذلك على أجلن وجه 
في الصناعات القطشة ٠‏ التى شهدت ا تقدما 
تقنيا هاما في الحياكة ( اختراع مكوك كاي 
الطيار سنة 75). ثم في الغزل (5 ), 
وتدريجيا في عمليات أخرى. وقد أدى 
استخدام الطاقة البخارية لتشغيل الآلات في 
الصناعة القطنية الى ظهور اول المصانع التى 
تكون العمليات الانتاجية فيها مجموعة في 
مكان واحد تحت سقف واحد . ومع أن 
عددا من المصانع استمر يعتمد على الطافة 
المائية (* ). فقد أعطى نظام انتاج القطن 
فى المصنع فكرة مسبقة عن فعالية المصانع . 
كما إذى إلى تفطه سان الا" 

لكن تجمع الانتاج في « المصنع ٠»‏ كان 
حك إل شال كير ارركل) ل 
رخيصة . وقد توافر 0 المال من الآرباح 
الناجمة عن التحسينات التي ادخلت على 
الزراعة وعن التجارة الخارجية . وكذلك امنت 
البنوك الريفية . مع انها كانت عرضة للهزات 
الا فاسان ١‏ كمه وافنه من الفروض هن كل 
التحسين الصناعى والزراعي . فبحلول سنة 
. كان ثمة 7 بنكا لتدنيا وحوالى ٠٠؛‏ 
بك ريف كدر شانها الخافة ال 
المورصة ف َ عام ١2/+‏ . 

على الرغم من تطور الطرق الرئيسية . 
ظل النقل البرّي بطيئا وباهظا بالنسبة الى 
المنتوجات الضخمة الحجم. لكن النقل 
النهري كان أقل كلفة. ولم يصبح نقل 
المصنوعات الضخمة رخيصا الا بعد تطوير 
حشكة الافلة 201 


ده 


وذ 


« 


اصو زا طيقست 


بدأ رد الفعل على حركة « التنوير » في 
مطلع القرن الثامن عشر . وكان أثر ذلك جليا 
0 الك الفبعترة الى انديجت 
| كا في حقبة 17 ١1798‏ الكبرى 
الكت فته كانت :حركة 


 )١(‏ دشن توماس بارنيل بلير. المنظومة على الطريقة 


المدرسة الكثيبة والروكوكية الابقة للرومئطيقية . 
المعروقة باسم 0 مدرسة 


المقبرة » بقصيدته «قطعهة (؟) - كان عالم اوسّيان 
ليلية عن الموت » (86). الضبابيى اللي عنصرا قويا 
رسم الفتان وليم بلايك سنة وكبير الآثر في الرومنطيقية 
+ لوحة تمثل قصيدة الاوروبية. كان اوّيان شاعرا 
«القبر»ء (1745) لروبرت ومحاربا ارلنديا شبه اسطوري 


1554 


اشر ) فد شَدَدك علق طاقات الفرد 
وقيمته ٠‏ فوضعت الاسس الفلسفية بذلك 
للفردية . الا ان الرومنطيقيين حولوا هذه 
التردلة إل كاسة م أن نيتوا النذعب 
العقلاني الذي بدا لهم عقيما وأخذوا يمجدون 
العاطفة معتبر ين انها مصدر لكل حقيقة . 


تانر إساطدر يلاد واطلن 
من المواضيع التى تهيمن على منتصف 


القرن الثامن عشر بوضوح الاساطير والقحص 
القديمة للبلاد السكندنافية وبلاد ويلز. اهتم 
الكثيرون بالكشف عن مصادر هذه الأساطير , 
كان بينهم توماس بيرسيى (69ا ‏ (148) 
الذي ترجم الشعر الرونيى من اللغة الاسلندية 
١ 00‏ وتوقات حرا 0 302) 
الذي استلهم المصادر السكند ينافية في بعض 
مؤلفاته مكل + نروك اود ين > (10001).. الحن 
5 المارلات علدت شنا لا يذكر أماآه 


الاساطير الالمانية. والشمالية , 
شخصية رئييسية في اغنية 
أكاطير إزاضي الراين الكتدة 
من اهتمام الكتاب والرسامين 
الرو منطيقيين الأول الذين سموا 
لوضع الآسس لتقليد إلمائي 


في .القرن الثالث ( يبدو هنا 
وهو يحلم فوق قيثارته أحد 


أحلامه المالوفة ( م 
أوسَيان سنة 171 : نوعا من 
التسد الطير ف اتحثاء 
أورويا : على الرغم من بعض 
النقد الاكاد يمي العنيف الذي 
لاقاه مكفيرسون. لم يدر الا 
القليلون يومناك انه كان 
بالواقع ينتحل بحرية تامة ., 
غير آبه بالقصص الشعبية 
الاصلية الا قليلا 


يترجمته » لاثان 
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(؛  )‏ يعود الاهتمام الجديد 
بشكسبير . الى حد بعيد , الى 
هيردر الذي اشاد به في مقالة 
عنه (77 ) قال فيها بانه 
نا بغة لاعقلاني وفيلوف للشعر 
. هذه الصورة التي 


رسم هنري فوزيلي ليد 


دكذما ) 


(ه) ‏ يعتبر يوهان هيردر 
أعظم رائد للحركة الرومنطيقية 
فى المانيا. كان انجازه 
الحقيقي في تغيير منحى جونه 
الذي بتأثير منه استبدل آراء» 


الروكوكية بمفاهيم العفوية 
والابتكار . وتعرف الى الشعر 
الشعبي ولى اوسشيان الاصلية ويربح اوروبا .٠‏ اتخذ 
ل ا ا 51 


فكان في المقالتين اللتين 


الشعبية الشكل الوحيد للشعر . 


جهود جيمس" فكفيرسون' (327007 10/5511 ) . 
الذى [إفسس مؤلفة اشكدرات من الختمر 
القديم » (21720 ) من الحكايات الارلندية 
الع رنت سينا ال اي 
ثم دفع نجاح ذلك الكتاب مكفيرسون الى 
نشر « فينجال » 16١(‏ ) والظاهرة الاوسيّة 
(5.) الى كانت بتكارا أرفيع | الفتستوى' "من 
الادب السلتي الذي ألهم الحركة الرومنطيقية 


الاورو بية 3 


(2).- كان لورد بايرون أول 
رومنطيقي حقيقي ٠‏ يخسر بلاده 


حركة «العاصفة والاندفاع » واليونان خلفية لفرديته 
الارستقراطية . كان نصيرا 
نحبه وهو يدعم كفاحهم من 
أجل الاستقلال . 


ك0 سه 000 حاول 
بصورة خاصة أن يجعل الاغنية 


ه“"”1ظ 


سرعان ما امتدت الرومنطيقية الى الرسم 
© بها كانت في ندأتها 
وتعابيرها الاولى أدبية بالدرجة الآاولى 
- المانية وانجليزية ‏ . ففى عام 966ا. 


كلك . ا الكمر الاتجليرى القدي » 
لبيرسي قوة القصة الشعرية ونضارتها الى 
لمان الاد 0" فى الوقت ذاته تقريباء. دار 
« نقاش هام » حول توماس شاترتون ( ١7705‏ - 
) , الذي انتحل اعمالا ادعى انها ترجمة 


ف 


ادكككة ل لد ملم لمن الخامسن 
عشر . أصبح شاترتون , بانتحاره الباكر . رمزا 
للحالم المضطهد . 


البحث الأصيل 

نيما كان شابرنون هاضنا فى خدعته 
البريئة كان باحئثون حقيقيون ينيشون 
لاي لاا الفضة المإظفة الخبالة . وقد 


1 


رك ف ذلك كشا «رسائل الفروسية 


)؟ ) - كان فشل جوته نفه في 4 


الحب اساس قصة «١‏ آلام الشاب 
فيرتر » (174)- دقع عنف 
مشاعر هذا البطل وحركاته 


الدراسة (كما ف هذه 
الصورة ) عددا من الناس على 
الو ره ل وعدها" حذلا 


ايضا انتحاره في سبيل الحب 
الكثيرين على الانتحار مثله , 
كا ذلك إلى اجعل حورته 
تر 


 )4(‏ جاءت رائعة جوته 
الشعرية ٠‏ فاوست » في سني 
الشاعر المتاخرة ( الجزء الاول 
00 والجزء الثاني أجلن ) 
نتيجة لحياة كاملة من التامل . 
جعل جوته من تحوّل السيميائي 
في العصور الوسطى الى المثقف 
الرومنطيقي المضطرب رمزرا 
للانان الباحث تجريبيا عن 
خلاصه 


(9)- فل شا والجول 


١1040 -710(‏ ) بتحويل احدى 
مزارعه الى ٠‏ قلعة قوطية 
مر الضف الها عن 
ملى 5١‏ سنة , تفاصيل معمارية 
ودروعا وزجاجا ملونا . مستمدا 
كل ذلك تقريبا من الكنائس 


« سترو بري هيل » . المؤلفة من 
بانتلي عالم الآثار ووالبول هذا 
وسواهما. هي اول من باشر 
فعلا باحياء الفن القوطي 


000 والبول. بولعه بالاثار 
القديمة. وبحكم مركزه 
الاجتماعي النافذ ٠‏ ويثون وعيى 
منه . أدارة لرومنطيقية كثيبة 
الى أقامة عدد كبير من المنازل 
الريفية الشبيهة بالأديرة . 


لدت ٠‏ (020)»“لريتشارد هوره 
(7 - 1808 ), و «قصص كنتريري » 
لتشوسر التي نشرها توماس تيرويت . 
يقتصر الفضول الرومنطيقي على البحث 
الاكاد يمي . فقد استحوذ على الناس شعور 
جديد من الانشغاف بالمشاهد الطبيعية . كان 
5 كله اله دهم الكثيرين آلى) القيام 
لات ال جر الهبريد ,النقفرة '.وتسلق 
الال المجهرك ٠‏ بحثا عن «المحيية 
والرفيع » في الطبيعة في بادىء الامر. ثم 
ار سطلض نيما بعد . 
نه 1000 2 انشر هنرى ماكنزق 21720 
ا رجحل حتاين 4 وهر 
١‏ اشن لا فيه كبرى لها . ولكنها صللا 
على 0 جان جاك روسو (32 - 10078 ) 
رجل الطبيعة والشعور الأمثل . الذي كان مع 
يوهان هيردر (ه )  1744(‏ 1805 ) الرائد 
الى لسك لاررتطلعة الارروقة . تكولا 
تعاون روسو المبكر مع الموسوعيين الى صراع 
7 ال اهلك بطرت سادة القت 
على « هلوويز الجديدة » (757( ). 
تلا هذا الكتاب في تجاحه العظيم كتاب 
روسو المهم الآخر «آميل » :2)١75(‏ وهو 
اك لانت 'وره في مفهوم التربية. فقد 
نه إلى شلة الطفل اف ظِل 
التأثير الخلقي للنواميس الطبيعية وان يصار 
الى وقايته من التلقين الجاهز . وهي نظرية 
ما زال يتردد صداها في لكر لاك أثر 
روسو . ذلك العبقري القلق . تأثيرا عميقا في 
الادب الانجليزي وفي الحركة الرومنطيقية 
اكه آذ أن حاسيتة وتعاطفه مع 
الطبيعة وشاعريته وايمانه بخلود النفس 
الخرة هذ انصهرت" يهولة "في العقيدة 


السائدة حينذاك والقائلة يتفوق الالهام علق 
الفكر العقلاني . 


تأثير المانيا 

يمكن اعتبار المانيا . مع ذلك . مسقط 
رأس الرومنطيقية والبلد الذي اتخذت فيه 
الرومنطيقية اشكالها المميزة . أحدث جوتهولد 
لسينج (255 - 2302081 )2 1 كنار منظرق 
هد ا اليدرية. لكر اك ان طن 
دعائمها . فقد نبذت مقالاته . في المجلات 
الاد ننّة الدورائة . الاشكالن الكلاشيكتة 
ال الاطرت ‏ شكك كان أل" 
ولفتت الانتباه الى ثروة المانيا في الاغاني 
الفقنه أن 2ك 0 الناك ( ) كان ارل 0 
ال الألانه كر درف هاري لونم 
(عمد_علمد ) 6 هذه الخطوة الى تحقيق 
المزيد من التقدم في الحركة المعروفة باسم 
١‏ العامنة والانفان © 5 )الي كانت بتكن 
عددا من الشعراء والشباب . منهم جوته , والتي 
شددت تشد يدا قاطعا على الشعور والعاطفة . 

ا ا فى انان آلاك 
ال اا زرك طلست 
ادا تت عه لك افر | 
لطع .| وقد كان مكدر ف نظره طاهرة 
طبيعية ). وشعوره المسبق « باحساس 
رس الاطك ف كل ش00 اد عشف 
فى نفسية فولفجانج فون جوته الشاب 
([ 55 - 821 ) (0 )في ستراسبورج فدفعت 
ل لطر كسك ان 
الأنااء . إن خاطاك ونه المدرطتة 
وانجازاته الاد بية . ودمجه للعناصر العقلانية 
ل 5ه اسل 
الى ل لتك اللروروي.: 


1 / 


ته 


١ 
١ 
| 


"0 7 


ا ا 
المجللتين للملكية المطلقة التي بناها لويس 


الرابع عشر  158(‏ 98ا), 


لك حك 


رئيسية أصبحت ذات كان كر فى عهن 
خلفائه . فقد كان المجتمع الفرنسي منقما 


(1).- كان تفهد #مجلشىن 
الطبقة الثالكة » المنعقد يمغابة 


جمعية وطئية في ٠١‏ يونيو 


0.0 بانهاء الامتيازات 
الاقطاعية بداية الثورة 
السياسية . نص الدستور الذي 
وضعه على نوع من نظام 
ملكية محدودة يمارس اللطة 
فيه «٠‏ مجلس تشريعي » ينتخبه 
المواطنون الذين يدفعون 
ضرائب مباشرة تاوي على 
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الاقل أجر عامل لثلاثة ايام 
بالنة . أها دستور 174١‏ , فقد 
هركا إلى التقاطعات 
الحكوفية التى ما زالت قائمة 
حتى اليوم . 


(؟) - كانت ملكية الاراضيى 
غير المتكافئة ( كان أكثر من 
؛ # ملكا لآقل من + : من 
الكان ) ظلامة رئيسية 
ومشكلة آلاسية للمجتمع 


الى ارستقراطية صغيرة تدافع بحرص عن 
إمساراتها الناحلة عن القررةا وعن اعفائها 
الجزئى من الضرائب .)١(‏ وطبقة وسطى 
ردن اعد را ل ننم ومستاءةة من 
حرمانها من السلطة السياسية ومن عدم كفاءة 
لسكب التلكة' رطلقة الفلاحين الذين 
كانوا لا. يملكون قدرا كافيا من الاراضى 
يحميهم من المواسم السيئة. ويتأففون من 
الت مالل ال كل عليه "دفعها 


مزارعون ملاكون 


+تر هوه موووه 


؟ كلع 3 في الظر وف العادية 
هوهو ووةة © © © 6ه هه 
المقدا ار الباتي من الأجور اجر العامل 


كذلك أدى نجاح المستوطنين الجدد في 
امريكا. في مطلع حكم لويس السادس 
عشر سنة 174 . الى | براز الفرق الغديد بين 
مثل الحرية والد يموقراطية الامريكية وسياسة 
القمع والامتنازات في ,فرنسا . وعنذما بذات 
النكة الاقتصادية تظهر في اوائل :18. 
وساءت حالة'الحرلن الكلكة إلى د كي 
قامت الحكومة بمحاولة لفرض الضرائب حتى 
على الطبقات الارستقراطية نفسها . لكن هذه 


للارستقراطيين . وكان هذا انقساما آخذا في 
التفاقم . 


« مجلس الطبقات العام » 

خلال حكم لويس الخامس عشر ( 277 - 
4 ), شوهت هيبة الملكية سلسلة من 
الحروب مع بريطانيا أرهقت ميزانية الدولة 
واوقعتها تحت عبء ديون فادحة على الرغم 
ا 


5 الأردقار العام في التجازة. والصناعة . 


وبروسيا. ردت اولى 


يكلف هجماتهم في معركة فالمي . 
العهقامل وعتها قامت جيوش 
حواى نضف الجمهورية بهبجمم 
العتعسن لفطو 6 لت السرم 
اليومي.الا والافوا وبلجيكا وذلك 
نالا على أثر اتتصارها في 
اليئة فى معركة جيماب (نوقمير 
لالا وق ؟ ). وهاجمت دول 
رقمتاسعار الراينلند وهددت هولننا . 
العسر مق الساباف) نانك 
1 [اعللكت درائا ]حشرت عن 
باتتتعادل اسيانئيا وهولندا وبريطانيا . 
الاجر كله إلا ان التكسات المسكتكرنة 
اا ما لبغت ان تتالت عليها . 
فادى ذلك فنثت فنة رئيسية في 
الى تصعيد الفاندي. فضلاا عن 
اللكوبر (هحمكات فكام بها الاعناء 
والاضطراب في جنوب فرنا وبلجكا 
الياسيين. والالزاس وبريتانيى. اتخذ 
هكنخ تدابير الطوارىء ما 
(؛)اثارت لم يبق له مثيل لوضع 


مشطقن؟) حي (أمطر ال عاك 
وصدت الهجمات الخارجية . 
واعيد احتلال بلجيكا 


()- كانت الاسعار ترتفع شجع كل ذلك الطبقات العليا الشورة عداء جيران 

باستمرار . خلال القرن الثامن على التمسك بامتيازاتها بمزيد فرنا. كان «المهاجرون ء وهولندا . وفي نهاية 31050. 

عفر. نتيجة لتزايد الكان من الحرصء بينما كانت الفرنيون الاتقراطيون كانت فرنا قد عقدت صلحا 
مع جميع اعدائها باستثناء 


وانخفاض الموارد المالية 
والتومع البطيء نبيا في 
الانتاج الصناعي والزراعي - 


معيفة الفلاحين «العمال 
الصناعيين آخنة في التدهور . 
في الظروف العادية كان رغيف 


02-6 


قد الفوا نواة مقاومة 
نسي الغارج وتلقوا 
الدرعم من سكم 


النما وبريطانيا العظمى . 


احرف 


رفضت الدفع . فاضطر الملك للمرة الأولى 
منذ ١774‏ الى استدعاء « مجلس الطبقات 
الكل ٠‏ لكن , عندما التام اهنا المجلس سنة 
. كانت اليورجوازية او الطبقة الوسطى 
كد حافت ذرعا بتصرفات الازستقراطية 
والاكليروس . فجعلت من نفسها جمعية وطنية . 

وفيما كانت هذه الازمة السياسية آخذة 
بالتفاقم . جاء الموسم السىء لسنة ١788‏ يدفع 
بعدد من الفلاحين والعمال الصناعيين . الذين 


كانوا قد وصلوا حافة المجاعة (* ). الى 
اثارة الاضطرابات في عدد من انحاء فرئسا . 
وعندما عزل لويس السادس عشر (4ه/١ا ‏ 
7 ) في ١‏ يوليو 7784 وزيره الشعبى جاك 
نيكير ( 1757 1804 ) , انفجر احتجاج الشعب 


على نطاق واسع . 


نمو الشعور المعادي للملك 
فى ١4‏ يوليو ١1/86‏ افتحم سكان باريس 


(ه) - بجاء اعنام لويس 
الساذس عشر في 5*١‏ يناير ةا 
على أثر تهديد ٠‏ المهاجرين ٠‏ 
الملكيين بشن هجوم . كان 
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الراف العام قد اتقلب كلا ضد 
الملك . فاستطاع « اليعقوبيون» 
الاستيلاء على اللطة والمناداة 
بفرنا كجمهورية في ؟” 
سبتمبر 02307857 ثم ملحهم 
الانتصار على القوات الملكية 
في معركة فالمي الثقة بالنفئس 
اللازئة لمحاكمة الملك . وكان 
اعدامه رما لقطع كل علاقة مع 
النظام القديم . 


(3) - أآدت اقامة ٠‏ مجلن 
الدولة ٠‏ في 4 ديسمبر 4ة١‏ 
ال كل ابونابارت «فهلا 
أولا © + بفصل تالق [حصاراتة 
في ايطاليا ووقع حملته 
الشرية. اصح اهنا القائد 
اقوقك رجل على المسرح 


السياسي المضطرب في 
أواخر القرن . لكن فثل 
« الادارة » في حل 
المشاكل الداخلية جردها 
| من كل تأبيد شعبي ١‏ 
فعقد نا بليون الامل على 
أن شعبيته الواسعة 
النطاق ستقنع الجمعية 
بتليمه اللطة دون أي 
ا ضجة . ولكنها رفضت 
ذلك. قاضطر ,الى 
استعمال الجنود لطرد 
أعضائها وتمكين نواة صغيرة من 
مؤيديه للاقتراع على الدستور . 
اعطى هذه الدستور اللطة 
للقنصل الاول الذي كان يعاونه 
زميلان ومجلس شيوخ يعينه 
القناصل الثلائة . عندها لجا 
نا بليون الى ذريعة جد يدة. هي 
الاستفتاء . للحصول على التأ بيد 
الشعبي . ثم اعلن ان ثلاثة ملا بين 
من الاصوات أيدت الدستور . 


() - اعتبر اقتحام الباستيل 
في ٠4‏ يوليو 284 بداية الثورة 
الفرنسية الحقيقية فى نظر 
المعاصرين والاجيال اللاحقة . 
مع أن الازمة السياسية كائت قد 
بدأت قبل ذلك بنة: لكن 
انتفاضة الجمهور البارييى اضد 


نكل الطبقة الوسطى بالدرجة 
الأولى ٠‏ على التحالف مع 
الشعب للحيلولة دون هجوم 
ملكى معاكسى . كما اثارت 
إنتفاضات في المقاطعات 
استولى خلالها على ممتلكات 
الارستقراطيين واتلفت سندات 
لكيه على الاراضي واقيل 
موظفون حكوميون . كذلك 
مهد أقتحام الباستيل لقوط 
الاقطاعية . وئقل اللطة 
السياسية من الملك الى هيئة 


نشر بعية 


اللكل عه (0)) (وانهارا النظام 
الاجتماعىي بصورة عامة فى شتى انحاء 
فرنا , فتعرضت أملاك الطبقة الارستقراطية 
للنهب او المصادرة . ثم جردت « الجمعية 
العامة » الطبقة الارستقراطية والاكليروس من 
الامتيازات . واضطر الملك الى مغادرة فرساي 

0 سرت اشاس طيلة «الستين 
التاليتين . فى حين تفاقم الشعور المعادي 
للملك. فى تلك الأثناء اعطت مصادرة 
الاراضي الارستقراطية والاكليريكية الحكومة 
الجديدة الدعم المالى التي كانت تفتقر اليه . 
ال أخثار العملة الورفية المعروفة ابالاسينية 
4 اذى الى يحلد التضت فن بوسر 
١‏ . حاول الملك الفرار الى الخارج ٠‏ ولكن 
قبض عليه في قرية فارين . ثم ازدادت النقمة 
الشعبية عليه عندما اعلن امبراطور النمسا 
وملك بروسيا ان حقوق لويس القديمة سوف 
ترد اليه دون ابطاء. في سبتمبر. وضع 
دستور جديد )١(‏ يقضى بانشاء جمعية 
تشريعية واعطاء الملك دورا محددا جدا . 

في ابريل 27745 اعلنت الجرب على 
النمسا . ولما احتشدت جيوش الملك الفرنسي 
على حدود فرنسا (4) تدعمها النمسا 
وبروسيا . طالبت الجماهير الجمعية الوطنية 
0ش كد فلك فى ستدرةا 
اجتاحت الجيوش البروسية فرنسا. مما حمل 
الجماهير على ذبح الارستقراطيين الذين 
كانوا قد وقعوا في الأسر. لكن الانتصار غير 
المتوقع الذي احرزته الجيوش الفرنسية على 
الَْراة 'في 72 اتبتمير'فى معركة فالميى خففف 
من حدة التوتر. 

مثل الملك أمام القضاء واعدم (5) في 
ينابر +175. لكن ما حدث في الاشهر 


التالية . من هزائم اوقعتها جيوش 
« المهاجرين » بجيش الثورة الفرنسي . 
والانتفاضات الملكية "فى مقاطفة فتلي 
والتعنون . وامتمرارا السقاكة سن 
كل ذلك حمل الجمعية الوطنية على تعبين 
دنجة للم العاء © كي صوق القلطات 
الاستثنائية وتأمر بالتعبئة العامة . فبدأ عهد 
من الارهاب ارسل خلاله اكثر من 4.٠٠:‏ من 
قال القرة »الك التكماة . 

بحلول ربيع 4 ., استعادت الجيوش 
الجمهرانة رلناضا . تمرفت فى افر 0 
الجيوش النشاوئة اللثورة اهرايية كراء إفي 


« فلوريس ». وفيى يوليو خلع الزعيم 
« اليعقوبي 0 ا روبسيير ١/58(‏ 2 
4ولا ) . 

ظهور نابليون 


وقعت « الادارة » صلحا مع بروسيا 
وهولنا: ولك فلك امجرنا ريا عل 
انا لله جرال عانا يلعل تابون 
بونابارت 4 - 811١‏ ) القن لحرن فق 
ايطاليا (؟ ). أحرز هذا الشاب نجاحا باهرا 
خلال 1797 . وأرغم النمسا على الانسحاب من 
2ه ىذ اه عان مشر التعطلخ 
خطوط مواصلات بريطانيا مع امبراطوريتها 
الهندية . ولكنه اجبر آخر الآمر على التوقفٌ 
عن القتال عندما دمر هوارسيو تلسون (7008- 
الطولة ا 2ك اك تر كه 
4 . في هذه الاثناء ٠‏ كانت « الادارة » قد 
نشت تعلسه ف جنيع أوساط الشفكا: وله 
عاد نابليون في نوقمبر 27894 . در انقلايا 
ك0 0:1 اللطة الل تله فاضل” 
دادر 420 


١ لخرة‎ 


اوروسّ) الل ) لولموليط 


فى سنة 18٠١‏ 0 نا بليون بونا بيرت 
(255 - 2850 ) « قنصلا » اولا على 
فرنسا. التى كانت ما تزال عرضة لتهديد 
دول معادية. جاء الدستور الجديد الذي 
وضعه موطدأ للسياسة المحافظة التى كانت 


)١(‏ - استخدم نابليون. تكون متواصلة م 
يوصفه آمبراطورا على من المعارك 
الفرنيين ٠‏ بهرج المجد انها جملت من 
الامبراطوري ليوطد دعالم فرنا لفترة من 
سلالته الجديدة . تجاوب معظم الزمن الدولة 
الفرنيين معه . ولكن البعض الرئيسية في 
شعروا انه تنكر يذلك لمبدا أورويا . فقد 
الماواة الذي ثادت به الثورة. زح ِ 
لتساك كت اناج كاتد 
ا مااكان عرتلا . 
الانتصارات الباهرة التتى بفقل 
احرزها نا بليون في للة تكاد مزيج من 
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ا ادنار ٠‏ ]| السلطة الداخلية 
05 015 الث الاركم عمن نابليون 
فور توليه السلطة . الى احلال السلام في 
شد فار فكاة ال الالب. 
وحطم القوة النمساوية في ايطاليا في معركة 
مارنجو في 4 يونيو .1٠©‏ وعقد صلحا معها 
في معاهدة لونيفيل . وفي عهد القيصر بولس 
( 1754 180 ) الموالي لفرنسا . أوقفت روسيا 
عملياتها ايضا ضد نابليون . وانضمت في 


لوتن 1837 كا بينا 14.5 
6 اوسترلمز ه٠8١1‏ * 


الأبراطورية ,د 
العثمانية 3 


للانجليز. فقد عقدت بريطانيا صلحا مع 
فرنسا في معاهدة آميان فى مارس 5نما. 
وافقت فيها على اعادة جميع مكانسها فيما 
وراء البحار باستثناء سيلان وترينيداد. كما 
وافق نابليون على الجلاء عن هولددا 
نابول لان 0 ل ل إن نار 
شكوك بريطانيا حين أخذ يبحث عن 
مستعمرات جديدة ورفض اخلاء هولندا . ووسع 


ديسمبر 1٠6‏ مع بروسيا والدنمرك والسويد 
الى حلف « الحياد المسلح » الذي 1 به 
فرنسا . من أجل إضعاف عدو نا بليون الباقي ِ 
الأوحد. بريطانيا. بقطع العلاقات التجارية 
كا ونين شائر بلدإن أوروبا.: 


الحرب والسلم 1 
مع ان بولس لم يلبث أن قتل غيلة 


امبراطورية فرنا 181١١‏ لهك 
الدول التابعة ها 1615 [ل] 


للاسطولين الفرني والاسباني 
معا الحدث الحاسم في الحرب 
البحرية الطويلة. اذ افنع 
نابليون بأن الهجوم. المباشر 
على بريطانيا مستحيل . بعد 
أن نجت بريطانيا من الغزو . 
وحاصرت بالطولها القوي 
سواحل اوروبا. واستخدمت 
و لتنظيم المقاومة ضد 

1 الكل نا بليون الى 
الدول المجاورة لخنق التجارة 
البريطانية . فأدت نقمة 
الشعوب المحكومة التاجمة عن 
ذلك الى سقوط امبراطوريته 
الث الام ؛ 


0 ). تشكن تالليون ' بفضل 
نظام التجنيد الاجباري . الذي 
فرضه على نطاق لم يسبق له 


وخلفه الاسكندر (0'/لاد -. 1885 ) الموالي رقعة “نفوذ فرنسا في المانيا . وعندما أدرك 
الحرب والدبلوماسية. فى مثيل. من تشكيل الجيوش 
ل 6 ل اك التي جعلته ييطر على 
وبروسيا وروسيا . الااان الحاجة اوروبا . فمن 6٠١‏ الى 80 , 
الى توسيع تطاق , النظام كان يجتد ما معدّله 400٠٠‏ رجل 
القاري ٠»‏ وتوطيده حملته على من فرنا كل سنة . لكن نفقات 
التورط في حرب العصايات فى الجنود تزايدت . لاسيما سلة 
اسبانيا وعلى شن حملته الفاشلة 18. نتيجة للحملة المكلفة 
0 على روسيا . بلغ مجموع الذين 
لت درا رحني خلال الحررة 
2 كان تدمير نلسون النا بليونية حوالى مليون . كان 


)(ه ) - كان معظم أورو با تقريبا 
سلة 185 تحت حكم نا بليون 
عدار او افراد عائلته . او 
البعض من حلفائه . مما ساعد 
باللتون ف النذه هر ذلك 
التاييد الواسع الانتشار في 
اوروبا للمثل الثورية القاضية 
بقلب النظام القديم ٠.‏ فاستغل 
رغبة الدول المجاورة في الحرية 
لبط سلطته الخاصة . فنظم 
عدة دول أيطالية والمانية 
صغيرة 1 جمهور يات اتبعها 
ل انها 'تحالك الرَاين الذي 
7 2 فنا 
للاممراطورية الرومانية المقدسة 
النى كانت تسيطر عليها 
النمسا. 


ةف 


إل, طاكن [ن الاسواق الفرتسية مصقى 
مغلقة في وجه سلعهم. وان نابليون كان 
يعمل على جعل اتتورب منافا تجاريا 
لهم . رفضوا إخلاء مالطة . فاندلعت الحرب 
ثانية في مايو 8 . 

أثناء ستوات السلام النسبي بين .ها 
وعما 0 نابليون بيعيد بناء فرنسا 
تاخلا. ركان ذلك من أهم انجازاتة.. فتاشن 
بنك فرنا سنة ,18٠0©‏ واخضعت جباية 


114 


الضرائب لادارة مركزية. واعيدت صياغة 
إلعادر (تسسفة )| كنا [سقت سلسلة من 
المدارس الثانوية المركزية . من جهة أخرى . 
ساعدت الاتفاقية ( الكونكوردا ) مع البابا 
على توسيع سلطة نا بليون . اذ تخلت الكنيسة 
الكاثوليكية عن مطالبتها باملاك الكنيسة 
الدضه ١‏ لقاء تلد الدولة لها: .وفي :سنة 
" أصبح بونابرت قنصلا أولا منى 
الحياة . ومنح صلاحية تعيين خلف له . 


(1)-أبرزائتصار حتى الدانوب. دمر الجيش 


نابليون في اوسترلتيز النساوي في أولم . ثم ارغم 
والحملة التي ادت الى فرقة روسية على التراجع حتى 
للك 210 22 الكنك" 7ايْلحيشن الروني 
الصقات المكرية الرئيي في اوسترلتيز. في 
0 لط الل (لسشركة ألي تلت استميل 
واحدا من أعظم القواد نابليون مزيجا من قذائف 
الذين عرفهم العالم . المدفعية الكاسحة ومن هجمات 
فبعد أن زحف برعة المشاأة المكثفة . ليظطرد الروس 
عن رائن « الجيش ويرغمهم على التضعضع 
الكبير » من المائش2 والانحاب 


ا -- 22 / رالا كسك ههه 
عل | تا 
1 3 () -هَرَمْ_ناابليون آخر الآمر 


فى وانترلو . بالقرب من 
بروكل . على يد الجيوش 
البريطانية والبروسية بقيادة 
دوق ولنجتون ومارشال 
يلوخير. قبل ذلك. كان 
الحلف المؤلف من الدول 
الاوروبية 1 رك والبلنان 
المحكومة قد أكره نا يليون على 
التخلى عن العرش. ولكنه 
اعتبر نفيه في جزيرة البا فترة 
لدجلل وعتدما لدى حى آل 
بور يون إلى اثارة كراهية معظم 
الفرتيين لهم. زحف على 
ل عسي لان 
تكتيك الضربة الصاعقة الذي 
استخدمه اللجش الكنيره 
لقي ما يقا بله في واترلو 


جاء تجدد الحرب مع بريطانيا يبرزها 
06 و(اخطر خض لناتليرن ١‏ فحاول ابأدئء 
دم أن ككرها بواسطة الفزى بآلا أن 
الاسطول الملكى حاصر سواحل فرنسا 
واسبانيا طيلة ما ينيف على سنتين ٠‏ ثم دمر 
بقيادة نائب الأميرال هوراسيو نلسون 
الاسطولين الفرنسي والاسبانى في معركة 
الطرف الاغر في "١‏ اكتوير ١6:5‏ السك 


الستراتيجية العسكرية والاقتصادية 

قبل ذلك بسنة تقريبا. كان نابليون , 
الي أعلن نفسه امبراطورا )١(‏ سنة 18:6: 
قد اضطر الى اعادة توزيع « الجيش الكبير » 
ليتمكن من مواجهة تهديد جديد من النمسا 
وروسيا اللتين انضمت اليهما الان بريطانيا 
فى « حلف ثالث » . في هجوم صاعق . سحق 
نابليون الجيش النمساوي في أولم في 
اكتوبر 18:٠‏ . واحتل فيينا . ودحر الروس في 
أوسترليتز ع د د يسمبر - 

10 الآن لكارل أل كدر 
بريطانيا اقتصاديا . لمنعها بالقوة من تعاطي 
التجارة مع أي جزء هن أجزاء أوروبا. فقد 
كانت بريطانيا. على الرغم من القوة التي 
اكتسبها نابليون بفضل انتصاراته في أوروبا . 
تجد دوما سبلا لتهريب بضائعها اليها . 
فاضطر نابليون الى العمل على توسيع 
: نظافة القاري 4 أكثر فاكثر؟ عي أن 
الاحتلال العكري (؛4) والمصاعب 
الاقتصاد بة الناجمة عن حكم نابليون كانت 
آخنة في اثارة كراهية متزايدة لهذا الحكم في 
اط لات لكر 

جد 30 أل تابليون شارل الرايم 
(278 _ 119 ) ملك أسبانيا وابنه فرد يناند 


على التخلي عن العرش لمصلحة شقيق 
نابليون جوزيف. فثار الاسبان وأرسل 
البريطاتيون جيثًا لماندتهم ١‏ كلفت الحملة 
الاسبانية نابليون أكثر من :5-0 رجل. 
وأذت الى هزيمته الآولى على اليابسة . سنة 
٠‏ أحكم نابليون قبضته على « النظام 
القاري « بصم هولندا واساحل الالمانى . 
فألقى ذلك اوروبا فى غمرة أزمة اقتصادية 


فى د يسمبر 18٠‏ . 


التراجع عن موسكو 

فى حزيران 218١‏ شن نايليون حملة 
ضخمة على روسيا على رأس 72٠١‏ رجل . 
تلفت حوقه موسكو/ الا إن انقطاع المؤن 
رالككات المكركه أرحمت كلك الحيري 
على تراجع شتوي فوضوي لم يبق منها سوى 
٠‏ رجل فقط قادرين على القغال. 
في فبراير 87 . أعلنت بروسيا الحرب على 
فرنا والنمسا. وحذا حلوها عدد من الدول 
المحتلة . فهزم نابليون في ليبزغ في 
اكتر بر وركما الخلفاء عل اعمال قرفا 
بينما هاجم البريطانيون جنوبيها عبر جبال 
البيرينه. سقطت باريس في ٠١‏ مارس 
ا 
ابريل . ونفي الى جزيرة ألبا . 

ف أول مارس 18١٠١‏ , انتهز نا بليون فرصة 
الخلاف بين الحلفاء وعدم شعبية آل بوربون 
الذين كانوا قد عادوا الى عرش فرنسا . ليعيد 
توطيد سلطته . الا ان هزيمته على يد دوق 
ولنجتون كا ما ) فى وادرلر ( © ) في 
يونيو 18٠‏ أدت الى نفيه الى جزيرة 
سانت هيلانة . حيث توفي سنة 187١‏ . 


«ه 
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كان من انشيجة الثورة الفرنسية (0/04) 
ان نشبت في اوروبا سلسلة من الحروب , 
فكت نيا التشالح والمحالفات : دامت 
خسن شنة ١15159‏ حين انتصرت الجيوش 
ار تلات و سليقة على نابوليون في معركة 


لل 


(1) - اقلعهت الحملة 
النا بوليوئية على مصر (أ ) من 
رت افير ايز 
4 . واستولت في ٠١‏ يونيو 
على جزيرة مالطا التي كان 
يسيطر عليها فرسان القديس 
الاسكندرية واحتلتها في ؟ 
يوليو. ثم اتجهت نحو القاهرة 
فاشتبكت مع المماليك في 
ترك الأعرا اوعرتى ار 


لون 


الئل رن 1 
2 ل 
استلمت . بعد مرور اسبوع 
فقط . دمر الاسطول الانجليزي 
احطلة تكن اال 
نوفمبر. بعد ثمانية أشهر 
تقريبا اتجه نابوليون بجيشه 
نحو الشمال الشرقيىي (بِ) 
اشتارية الاك 1 فاحل 
العريش ثم يافا ووصل الى عكا 
وحاصرها في ١١‏ مارس ١فها‏ . 


لكه امطك الك رقم 


واترلو. كان النزاع بين فرنسا وبريطانيا 
العقدة الرئيسية في الحروب المذكورة . وكان 
على فرنسا ان تهاجم بريطانيا فى عقر 
دارها . فخططت فرنسا (1740 ) للقيام 
بحملة ضد بريطانيا . الا ان نابوليون الذي 
استّدعي لقيادة الحملة. ارتأى أن توجه 
2 02 5 الانتصار الفرنسى 
هناك يشل حركة بريطانيا التجارية مع 
0ك إلى كانت التخثر الاساسي 


الكار ف اماس ران النفصلة. اسع ما جمع في 
الكت الك ان للم 
يلك إن عادر هانان بازيكن . 
تاركا قيادة قواته للجنرال 


05 ال عد لات تم قن العصرر التاريخية. عمل 
1 إن نان الضر: على قطظر 
حلام شنار الني المكاه هنا 
00 اليك اللستككري الطظررت الممروفة. 


( الفرني ) في الازبكية . في 


للثروة البريطانية . 

الا ان الخطة كانت ترمي بالحقيقة الى 
احتلال دائم لمصر للافادة من ثروتها الزراعية 
ا لها فى الترد. 


الحملة الفرنسية 

خرجت الحملة من ميناء طولون ( مايو 
مه ) في اتجاه مصر . وبالاضافة الى الجنود 
والعدة والأسلحة . كان مع الحملة بعثة علمية 


كبيرة العدد كان فِِِ عداد اعضائها علماء فى 
لك الخ لكا لس 
لكيه اتوك ل دين 
( الجيولوجيا ) والجغرافيا والاثار وخبراء في 
المساحة ورسم الخرائط . ويتضح من هنا ان 
لك كل لاطا أن 


الاحتلال . دراسة مصر دراسة دقيقة تمهيدا 


للافادة من جميع موارد الثروة فيها . 
وصلت الحملة الى الاسكندرية )١(‏ 


 )+(‏ حاول تابوليون ان 
يتقرب من المصر بين بمختلف 
الرائل ؟ انها مح الفح 
أوسمة واوشحة. ومشاركة 
المسلمين في اعيادهم الدينية 
لانن هذل الاحتيان 
بعيد المولد النبوي الشريف ٠‏ 
وسعيه لاقناعهم ان فرنا هي 
حليفة الاسلام والمسلمين كما 
يتبين من المنشور الذي وزعه 
عليهم بالعربية ساعة نزوله 


دهم 


الاسكندرية والذي قال فيه ؛ 
ل لك ا لاعت 
بديتكم فلا تصدقوا بل اجيبوا 
باني ما جئت الا لأعيد اليكم 
حقوقكم واقتص لكم من 
مغتصبيها ( المماليك ) واني 
احترم الله ونبيه وقرآنه أكثر مما 
يحترمه المماليك .. فنحن 
الاصدقاء الحقيقيون للملمين 
ألم نخرج على البابا لآنه كان 
كلس 
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ولت عليه | ابسيوليو هه )2 وسار 
نابوليون منها نحو القاهرة . كانت مصر تحت 
سلطان الدولة العثمانية اسما. لكن أمورها 
كان يديرها المماليك . وكانت الزعامة بين 
ولا قد انتهت الى | براهيم بك ومراد بك . 
3 - كان اسك الرجلين واتباعهما من 
الخصومة . فقد خرجت القوات المملوكية 
متحدة لمواجهة الفرنسيين. الا ان هؤلاء 
انتصروا في معركة الأهرام (؟؟ يوليو ١908‏ ). 


اريف 


لي ك4 20 الت ومراد بك 
)الى الجتوب ١‏ كل الفرنسيون القاهرة 
تع ومين 

كال نا بوليون يضع ادارة لقصر. وكانت 
ادارة عسكرية دقيقة منتظمة. حاول ان 
1 01 10 ان القصريين 
كانوا ينظرون إل الحكم الفرنسي نظرة عداء 
0 2 اسل ا غزبا عنهم فى 
1 40 سسا البريطانيون على 


(4 ) - استهل نا بوليون هذه 
المعركة بكلمة مثهورة وجهها 
الى جنوده لرفع معنوياتهم 
| ار انه اللقال ضد 

! فرسان المماليك البواسل 
03797 المخيفين . فقال . ٠‏ أ يها الجنود 
ان أربعين قرنا تنظر اليكم من 
اعالي هذه الاهرام » في الواقع 
ارين يلاد لتنا 
في هذه المعركة وخرجوا منها 
آلا أن العامل 
ارسي لاتكارف كان تلكا 
المدفعية الحديثة التي كانوا 
يصبون نيرانها الحامية على 
فرسان المماليك المغيرين 
ا 0 نك اذا عر 
المماليك في هذه المعركة ٠٠٠١‏ 
الفوتك 7 على اها مول 
كتبهم . سوى -؛ قتيلا و 570 
جريحا . 


(5)- قد يكون هنا الفارس 
المملوكي احد اولئك الذين 
جاربوا الفرنسيين قرب الاهرام 
وخسروا المعركة رغم البالة 
الخارقة التى اظهروها فيها لانهم 
فيا غلك طفاتهم القتالية 
الشخصية و براعتهم في الحرب 
من على ظهر الجياد ٠‏ بينما 


اعتمد الفرنيون على مدفعيتهم. 


الاسطول الفرنسي في معركة ابو قير البحرية 
(اننطس 1واة) وانقطع المدك عق 
نابوليون . زادت حاجته الى المال . فثقل 
عبء الضرائب على الشعب مع الدقة في 
جمعها . وافرط الحكم في اعدام المجرمين او 
المذنبين . وتصرف الجنود الفرنسيون بشكل 
علني في امور كان الشعب المصري يأ باها 
مثل شرب الخمور والظهور مع النساء علانية . 

فانفجرت الثورة عارمة (اكتوير ١798‏ ) 

واشترك فيها السكان . وقمع الفرنسيون 3 
بعنف . فضربوا الازهر بالمدافع . وسلطوها 
ادك الكاذ ” 


الحملة على سوريا 

)أن 24 ا 
ويحتلها . فخرج بجيشه من مصر ( فبراير 
4). فاحتل العريش ويافا ( حيث قتل 
جندى من حاميتها كانوا قد استتسلموا له 
7 ايارسل فرية م نه الو 
القدس . ثم وصل الى عكا وبدأ بمحاصرتها 
(1 مارس 144 ) . وكان حاكمها د باغا 
الجزار ( ١7/5‏ 14.04 ) قد حصنها واحكم 
تحصينها. كما كانت قطع من الاسطول 
البريطانى بقيادة سدني سميث تحميها من 
ك1 0 مارت امقدء ١‏ فل 
نابوليون في كلل المدينة (وكانت 
الملاريا قد اتتشرت بين جنده ). فرفع 
الحصار عنها ( 70 مايو 1744 ) وعاد ادراجه 
الى القاهرة . وبعد فترة قصير قصيرة غادر نا بوليون 


2 إلى فرننا جاركا لحن ارال 
0 داك ار عل ين لمعا 


من مصر. . وخلفه مينو الذي واجه في النهاية 


د هه 


الحملة البريطانية البحرية والجيش العثماني . 
فسلم البلاد وانسحب نهائيا ( صيف 8١‏ ) . 


لكر الجملة الفرنسه 

كانت الحملة الفرنسية اولك تدخل 
عسكري في ولاية عربية من ولايات الدولة 
العثانية . ففتح بها الباب على مصراعيه 
لمثل هنا التدحل » كانت الجزائر الخكة 
الاولى بعد ذلك (180). ثم جاءت 
الاحتلالات والمعاهدات . 

0 قر اللعنة الفركة ل ين فخ 
اااي كدر وإصتالا القطات عل 
النظام الذي كانت مصر تحكم بموجبه . وهو 
نظام كانت تتقاسم السلطة فيه قوى ثلاث : 
الوالى العثماني وزعماء المماليك وشيخ البلد : 

حال انه كان للحملة الفرنسية آثا لقرق 
بالنسبة الى مصر . فقد حمل الفرنسيون معهم 
الا مصرا تطيدين «وإبالك دخلك التطدعة 
في الحياة المصرية . وقد طوّر محمد على » 
لما تولى السلطة . المطبعة بحيث قامت 
مطبعة بولاق الشهيرة وغيرها . 

ولعل أكبر أثر للحملة الفرنية كان في 
الدراسة الدقيقة التى قام يها اعضاء البعثة 
البلكة القرك مره شر والكانات 6 
جميع الميادين. وهذه الدراسة ظهرت في 
ال ا سس ل 
بالفرنسية فيى باريس 28:4 - 1878 ) ٠‏ وكات 
لل ف كنات ارك ترات 
والخطط لتطوير مصر على أساس ان 
الفرنسيين باقون هناك الى الا بد. وقد افاد 
من وصف مصر والبرامج والخطط المرسومة 
فيه محمد على فى فترة حكمه لمصر 


( هذا ككذمز ). 


خرف 


: 
ِ 
ش 


للسون شرن 


طيلة قرون عدة , بقيت بريطانيا تقاوم 
كل له إرواية تهددها بالسيطرة على 
القارة لايس ومن 1975 حتى 21815 
باستثناء فترة قصيرة سنة 18١‏ - 188 , قاتلت 
للحد من اتساع سلطة فرنا الثورية. لما 


كانت بريطانيا تفتقر الى جيش كبير, 
اعطارت إل الاضفاة على اللسراتيجية 
امملابة القاضة شنط اخلاف من الدول 
له لكر" فيما كات تستعين 
بسيادتها البحرية لكسر شوكة فرنسا بواسطة 
لخ اكع كلك كانت برس 
جنودها . اكلها ستحت الفرصة . لمساعدة 
الى الماوثة لفرنا إلا إن أكبر مساهمة 
بريطانية في الهزيمة النهائية لفرنسا نجمت 


)١(‏ - كانت السفيتة الملكية 
(النصر). حاملة علم نلون 
في ترافلجار. من نوع سفن 
القتال المألوفة التي كانت 
لعل ١‏ الانطركا العري 
الرنيفى . كانت هلد الكفن 
البطيئة الصعبة القيادة كناية 
عن منصات مدفعية عائمة تحمل 
بين ٠١‏ و 1٠١‏ مدفعا تطلق النار 
جانبيا. وكانت قادرة على 
البقاء في عرض البحر طيلة 
سنوات . يليت ١‏ اللصر» فى 


د 


شاتهام ودشدت اإسعة ‏ فكلاد, 
كلت صل 56 شا طلا 
ولها سارية تبلغ ه.»؛ مترا . كان 
لها أكثر من ٠٠١‏ مدفع . أكبرها 
اثنان من عيار 78 رطلا وثلاثون 
من 75 رطلا وثمائية وعشرون 
من ؛؟ رطلا. 


و اسيل طلى 


اسانيا ١‏ سرعة وأكرهراً 
البريطانيين على مغادرتها . 
بعد سقوط اوبورتو ( 0انها ), 


استنجدت البرتغال ببر يطانيا , 
فاقلع ولنجتون لنجدتها على 
راس قوة مؤلفة من ٠٠٠٠١‏ رجل . 
أمر نابليون رجاله بقذف 
البريطانيين في البحر , الا ان 
الفرنسيين انفهم طردوا من 
شبه الجزيرة الايبرية وراحوا 
يهرولون عبر حدودهم, 
وولنجتون ماض في مطاردتهم 
قال نابليون فيما بعد ان 
٠‏ القرحة الأسائية ه بما اقترن 
يا م0 كط المصارات 


(؟) - فى ترافلجار كان 


بعد أن أذرك نلسون ان العدو 
يفوقه عددا بنسة 77 الى 37 , 
تخلى عن التكتيك التقليدي 
القاضيى بصف حربي واحد . 
ضع بالك لط الاك 1 
انه استولى على 14 سفيئة . 


عن تصميمها على مواصلة القتال ؛ بمفردها اذا 
فش الافر/ حدى العثور على حلفاء جدد , 
وعلى استعمال قدرتها القديية العهد فوق 
سطح البحار . 


أسلحة بريطانيا 

5 الاسطون التلكى » طيلة أجل 
بأنه درع الآمن البريطاني , لكنه لم يكن من 
السهل أن يصبح كذلك بالفعل . فقد كان من 


المع تسسا السناد النطلوية لكين 
الاسطول في أيام الحرث ١‏ الااعن 

5 اكد دري 0 
الفحريين ٠‏ وفنا كان لا نمرى للإلتحاف 
العفوي بالاسطول انه لم يكن مسموحا لمن 
دخل في خدمته أن ينحب منها الا في 


استخدام 


التادر: 


خلافا لجيوش أوروبا المجندة اجباريا . 
كان الجيش البريطاني البري في تلك الفترة 


(5) - بهذه الكلمات 
٠‏ جزمة ولنجتون .أو 
0 الجيش » 
عنونت هذه الصورة 
م 
فيها «الدوق 
التفسستتن بذ 7 
ولبالى الرجل 
الخاص به. كان 
ولنجتون لماع 
كن بترن 
للناس . يتظاهمر 
بازدراء رجاله الذين 


اكككان ‏ المت تت 


 )»٠‏ أحاطت. وفاة2 بحثالة الأرض . وأن كان يقيم 
نلون انتصار ترافلجار تكتيكه على صمودهم نحت 
بغمائة نوداء . أصيب النار. كان يفطل النواقع 
فى كتفه برصاصة الدفاعية ويعتمد على انضباط 
قناص؛ فأنزل الى اسفل رجاله في رد هجمات فرق 
القينة . حيث توفي المشاة و«الخيالة الفرئية 


بعد ذلك باربع 
ساعات . .كان نؤّمن 


شجاعة واقداما فائقين» 


!| فضلا عن عبقرية 


3 1 تكتيكية وبصيرة 


ا 


الكثيفة التى كانت قد 
لقت > نسل الاعناد 


بالانضباط الصارم. كما الآخرين, كان يخفي طبيعة 
كان قائدا موهوبا. وقد عاطفية وراء تصرف جليديٍ ٠‏ 
أظهر في غمرة المعركة وكان يهتم بمصلحة رجاله 


20 انكانانه "ذلك 
بالاحترام وبانزال الهزائم 


كر متطوعة تعد ابعشرات. الألوق فقظ لا 
أن يشتروا مناصبهم دون أن يتلقوا أي تدريب 
لكن بذلت الجهود لاخضاع خدمات التموين 
والتطبيب لقواعد نظامية . 


انتصارات نلسون الباهرة 
عند اندلاع الحرب. كان نلسون يقود 
سفينة عادية في البحر المتوسط. لكنه 


2 - ملك مرك وأنرلر ١‏ 321111111111111 


(85) من وللنجتون يطلا | 
قوميا. كان نابليون قد دخل | 
بلجكا في ٠١‏ يونيو ودحر 
الجيش البروسي في لينيي دون 
أن يهزمه نهائيا ٠‏ وفى صبيحة 
الاحد في ٠١‏ يونيو . انتقل الى 
مهاجمة ولنجتون في واترلو. 
كان لدى ولنجتون 77٠٠١‏ رجل 
و ٠6١‏ مدقعا. بيتما كان لدى 
نابليون 0 رجل 7 كنا 
مَدَفْعآ. لم تلبت ,الممركة أن 
اتقلبت الى مبارزة مدفعية . 
تتخللها بعض المتاورات . الا 
أن وصول البروسيين في الفاء 
الباكر حمل معه نصرا سريعا 
وتأما ' 


1:42 


اكسب ليها اشهرة كضا بط نشيط ومقتدر . 
وخلال معركة سانت فينسانت في ؟١‏ فبراير 
7 , توصل2 بمبادرته فى اختراق خط 
القتال , الى الاستيلاء على أربع سفن عدوة . 
وتقديرا لإحرازه هذا النصر , عيّن فارسا ورقي 
ا ا جرح فى عدة مناوشات , 
وخسر عينا وذراعا . الا أن قواه العقلية بقيت 
كإقلة. كان (ه إنصا له تصديه لنابليون 
سئة 7748 , عندما حاول مهاجمة مصر لقطع 


صلات بريطانيا بالهند وبممتلكاتها الشرقية 
الأخرى . وتحطيم اسطوله في خليج أأبو قير. 
تولى ظافر النيل. الذي حظي بعدها 
1 لل نارون التيل قيادة اسطول ,الجر 
المتربط اسنة 187 . خلال الستنين التاليسين ؛ 
0 لون قبالة. طولون لي والاميرال ولي 
كررنوالش 144 2 1814 ) فالة يريت ”, 
1١‏ بحن الاسطول الفرسي بفصل اللجزء 
الى اساليب خارقة من الملاحة. وفى سنة 
٠0‏ , استطاعت تشكيلة من السفن الفرنسية 
ار أن عسيل الى عرض الخبر رصح 
آل الفربة لعصد العرده والالقاء 
2ك ورسشة اشر وأقامة فاده موفنة 
للشطر: على العائش تمكينا لنابليون من 
مهاجمة بريطانيا. الا أن نلسون ارغم 
الدربسر عل الالحاء إل فد فا 
رابط لهم باسطوله خارجها تجاه اه الطرف 
الأغر ( ترافالغار ) . وعندما خرج الاسطولان 
الفُرنسي والاسبانى معا لفك الحصاز . دمرهما 
إل لسرن كلا في متركة ترافليار 
الشهيرة فى ” اكتوبر 8:5 ( 4.050١‏ ). 


الطريق الى واترلو 1 

قضى انتصار نلسون على الامال التي 
كانت تراود نا بليون بمهاجمة بريطانيا . لذا 
ا ا ل 0 
للتمكن من تحطيم قوة بريطانيا الى اقفال 
أوروبا فى وجه التجارة البريطانية . عندما 
رفضت البرتغال واسبانيا الانضمام الى الحصار 
المطلوب. شن الفرنسيون هجوما عليهما , 
فاعطيا بذلك لبريطانيا فرصة للتدخل 
العسكري. أرسلت بريطانيا حملة الى 
أشاذًا بقيادة جون و نكمت 7 


هه 


لكنها اضطرت .الى التراجع : ثم أوفدت جملة 
ثانية فى أب 014 بقياذة الصدر إرثور 
ويلزلي 6 > 4 5 0 05 
ولتجتون فيا بعد فجلفها اريس ار كت 
زرك فى اتفال ! 

كان ولنجتون ارستقراطيا من اصل 
انجليزي ارلندي اكتسب مهاراته العسكرية في 
الهند من ١255‏ حتى 705 . بعد ان اشترك 
فى حملات فاشلة في أوروبا الشمالية الغربية 
سنة 1.3 و1807 . عيّن قائدا في شبه الجزيرة 
الآرة هن إناك اطقله الصرات 
الثلاث التالية . عن مهارة فائقة فى تكبيل 
أشي القراك الفريشية الفتموقة حل[ 01 
5 اتنا على ااستشاد لشراح الل واء 
خطوط الدفاع عند الضرورة ٠‏ ولكنه كان 
1 الس الصرات ليا 
الفرنسين ١‏ أخيرا سنة 711 شن هجوما 
ركسا إذى بانتضانانة الكرى ف سلزمانكا 
وديتوريا . الى تنظيف شبه الجزيرة منهم , 
ثم هاجم جنوب فرنسا الغربي سنة 18814 (7) . 

تخلّى نا بليون عن العرش والتحق بمنفاه 
ا ال كك رن لوكي 
لدواكل تحار شر جاع أعركه ؟ اللرذ! عن 
هذا التهديد الجديد. عيّنت بريطانيا 
ولنجتون ٠‏ مع حلفائها النمسا وبروسيا 
وروسيا. ليقود جيشا مشتركا احتشد في 
بلجيكا . على الرغم من المفاجأة الناجمة عن 
1ك اشر الاخاله ا 02 
ولنجتون على مقربة من قرية واترلو (7) 
امنا أفي ' وجه. القوات الفرتسية, المتفوقة / 
ا فد ردن 
جبهارد فون بلوخير من نجدته ومساعدته 


عل الكل ال لكات ! 
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الفر ارونطيتئ : م 


في أواخر القرن الثامن عشر . أخذ العالم 
الكلاسيكيى يتعرض للهجمات في ميدان تلو 
الاخر. كان أبرز خصم للكلاسيكية هو من 
شد إلى نا الشركة | أرومتطيقية , الفيلوف 
الفرنسى جان جاك روسو  25(‏ 2720/8 ). 


ذهب روسو الى ان الشعور . وليس العقل . هو 
ما يجب أن يكون أساس المعتقدات 
والثلوك ١٠١‏ موكنا ١‏ خلافا للنظريمة 
الكلاسيكية . ان الفن ليس خادما للاخلاق . 
بالاضافة الى ذلك . اعتبر كتاب بريطانيون 
لكان ” مكل وليم بلايك زلادلاا ل لاما ) 
ويوهان فولفجانج فون جوته (ؤكلاا ‏ 55م ), 
ان اللاوعي هو مصدر الفن والشعر. جاعلين 
صدق الشعور مقياسا للقيمة الفنية . 


)١(‏ - كانت الحركة العنيفة 
والجو الشعري الذي تثيره أحد 
المواضيع الرومنطيقية الرئيسية. 
كان هنا يعني ان تتائج 
الانتصار والمعركة وتكبد 
المخاطر لم تكن مرغوية 
لقُوائدَها .وحنب بل لانها 
تجارب مثيرة بحد ذاتها ( على 
ضوء هنا التصور كانت الهزيمة 
شري بسار الانمار) . ف 
لوحة « تابليون في ايلوء 
(804). يبدو الامبراطور 
معبرا عن انسانيته نحو الجتود 


الروس المهزومين . 


5444 


(؟) - عالج وليم يلايك 
موضوعا خلقيا وشعريا في 
رسمه لاحدى الروّى الماخوذة 
من « جحيم دانتي .٠‏ وهيى 
رؤيا ٠‏ هلاك باولو وفرنشيكا 
الابدي .(4عى ؟). 


(7) - ريسم جويأ بصورة 
عط وى للحم اميه 
م الثغالك من مهايو 8.ماء. 
اعنام مجموعة من الاسبان في 
مدريد على اثر انتفاضتهم 
الفاشلة ضد قوات الاحتلال 
الفرنية . وهيى لوحة رسمها 


سنة إلا . 


د 5 .عضايلك 5 جد تاها 
(4) 2 كان تَعْرض العقل فى ميرته -الدنيوية. 

لهجمات القوىك اللاعقلية موضوعين رئيسيين من مواضيع 
والخارقة للطبيعة . وعزلة الفرد الرومنطيقية . ينعكس هنان 


الرومنطيقية في الرسم الفرنسي 

يمكن تتبع تطور الرومنطيقية في الفنون 
البصرية على | بسط وجه في الرسم الفرنسي . 
الك في ذلك ان رعاية الدولة للموضوعات 
التاريخية العظيمة الشان كانت قد اصبحت 
تقليدا مستمرا فى فرنسا وحدها في ذلك 
الحين . ولانه من اليسير فضلا عن ذلك ان 
نتتبع التقدم التدريجيى الذي حصل في 
متالجة هذه الموضوعات أنطلاقا من كلإسيكية 


جديدة تكاد تكون خالصة . ومرورا بفترة 
رسن رامل لاع الكلضيك” 
وانتهاء برومنطيقية شبه كاملة وان كانت 
الاحد والرك” 

بدأ تقويض الكلاسيكية فى فن جان 
لويس دافيد  02748(‏ 18850 ) الذي تعتبر 
اعماله صرحا للكلاسيكية الجديدة . ولاسيما 


أثارء إلى إندرت ران رمن التورة ترك 
ا الت 


لا تكقفتالضواة 
في الصفحة والشرح المرافق لها ه نوم العقل 
الاونى يولد الهولات » الا جزئيا عن 
المبتككرة مقصد الفنان . يقول جويا في 
لاس كن اخطانة الخاطة إن 
جويا الخيال يولد الهولات عندما 
م الاهواء ء يتخلى عنه العقل 

(144 ). وهي 
محمتوعة نكن" (2 )ا كتكاتت لوحكية 
الاتتقادات «ساردا نابالوس » بريشةدي 
السطنة لاكروا. وهيى عرض ضخم 
للتصرفات وواسع للجنس والعتف ٠‏ ذروة 
الاجتماعية الريم الرومئطيقي الفرني 


6ظ5ظ 


في ذلك اتكليهر! عن ,خواص” الاسلوت 
الكلتككي - الوضوح والدقة والاقتصاد 
والرجوع الى القديم والى نيقولا بوسان 
فحسب . بل لآن بعض لوحاته . مثل لوحة 
« هوت هارا » (1245 ). تثير في القلب , 
للقيوه الشكلى . بعض المشاغر كالتى 
اطلقها روسو. الاحساس بفناء الحياة 
وال سات الشرية, والشعون بقوة. التعصب 
وتحكم الصدفة. والافتتان الشاذ بالعنف . 


(1185) مجرد 
سهد مير / اذا 
قورن برسوم جويا 
البعيدة الغور في 
الفظائع التى قد 
عزنت نعل ري 
تان ندر هدك 
] اللوحة الارتعاش 
لدى الناظر اليه . 
لانها || اتتليم 
إخاطير ١‏ السحر 
) الروح الشريرة ) 
من جهة . وتثير 
التخيلات الجنسية 
من جهة أخرى . مغ 
ذلك, كان مجهود 
فوزيلي رائدا ليس 
في موضوعهةه 
وححب ( اذ يبدو 
انه كان اول من 
حاول تم 
الكابوس ). يل 
0 )-الاعتقاد الرومنطيقي بان في اعتماده ايضأ على ما كان يعتبر 
الخلق الفنيى ينتج عن الالم حيتئذ علم النفس الحديث . 
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واقعيى في لوحة «٠‏ الفئان » (4)«النصارى »جماعة من الفنائينالالمان 
( اها ؟) لجيريكو. « قبل الرافائيليين ٠‏ وكانت أول جماعة 


تت 0 ا اي خالض المت الوط كماسيل 
ل 2 أن سر ,عل ذلكهناالجرءملوحةعروذلتف 
« كابوس هه هئنري فوزيلىي هابببورج والكاهن ٠‏ لفرانز بور . 
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الجو الشعري لأهوال الحرب 

بعد دافيد . ازداد الاندفاع نحو العاطفية , 
فأخذ قالب الشكل الكلاسيكي يتفكك . لكن 
دون أن ينكسر بعد . فقد عبر انطوان جروس 
)١( ) 1855  270(‏ عن الجو الشعري الذي 
كانت تعبق به. في مخيلة المعاصرين, 
الريك الا لارئة' والدى| كانت فوته 
الا يحائية تزداد بازدياد فظاعة تلك الحروب 
واهوالها . ثم خطا ثيودور جيريكو  3241(‏ 


01 الم خطوة أحرى . أعطت اللو 
الاسود قوة تعبيرية. وجعلت الظلال السوداء 
تجتاح الخطوط الكلاسيكية. في نظر 
نكر ل ان المتن او بالمتكرد بالج 
الممتطى حصانا جامحا هو الوحيد فحسب. 
ذل ام الننان البائس ايض تمدل الوحدة 
والوحشة والانعزال . 

احيرا جاء اوجين دي لاكروا (2948 - 
87 ) (ه ) الذي نشبت حول نتاجه معركة 
بين الكلاسيكيين والرومنطيقيين . مع انه لم 
يتنكر للمبادىء الكلاسيكية كليا (اذ لم يكن 
20 اك رسن أن نفعل ذلك ) ' فقد رأى 
مؤيدوه ان نتاجه يتعارض مباشرة مع نتاج 
فقاشرة الاك كنا الفتان 'الكلاشكي 
الجديد انجر ( ١270‏ 1837 ) ( الذي لم يكن 
ايضا محصنا ضد الشعور الرومنطيقي ). 
اك اهف لل 2 
وقد أطلقت لفظة رومنطيقي آنذاك على فن 
لد الارلى كانت الروسطيقية ف 
ار كا كلها فن ادي لأكروا: عثارة عن 
اللون والحركة واتساع المعالجة وتصوير العنف 
بلا هوادة . 

ا الست ع ارت 
التصويري الرومنطيقي في البلدان الأخرى التي 
لم يكن لها تقليد متواصل في رعاية الفنون 
ولا نظرة عريقة الى الفن . ففي بريطانيا , 
تزايد الاهتمام باللامعقول الذي اخدذ يعبر عنه 
مثلا فوزيلى  174١(‏ 1880 ) (7 ) وبلايك 
.)١(‏ وبلغ ذلك الاهتمام ذروته قبل 218٠١‏ 
أي قبل أن يحدث اي تطور مماثل في الرسم 
فى اي مكان آخر . لكن لم تدم هذه الظاهرة 
طويلا . فاذا تذكرنا اننا لا نزال في اواخر 
القرن الثامن عشر. لا بد ان تبرز امامنا في 


اسلوب فوزيلي وبلايك العلاقة القوية التي 
احتفظا بها مع الكلاسيكية الجديدة . سواء 
في. استخدامهما للاشكال المعيد: ان القدن 
ومن ميكل انجلو. أو في اعتمادهما للخط 
الخارجي . من ناحية اخرى , تبدو هذه 
الاشكال وكانها « سحبت الى الخارج » 
(عليت طانم ١‏ الحقة رالرعة اله 
فوزيلي لوصف حالات الرعب والكابوس 
النفسية , وبلايك للتعبير عن رؤياه للابدية . 

أما الرسم الالماني الرومنطيقي . فقد سلك 
كثركا مطاف 311 35 اك انال ري رليم 
العصور الوسطى وأوائل عصر النهضة . كان 
اصحان هذا النهج جماعة اسسها يوهان 
فريدريك اوفيريك وفرانز بفور اللذان استقرا 
في روما سنة 18٠١‏ واطلقا على فرقتهما تسمية 
"الشارىء2 (4) (ضله للناكرة أو 
للناصري ) . 


تصوير العنف 

لم تعرف ايطاليا في هذه الحقبة فن رسم 
يذكر, وذلك الى حل ما لاتعنام رعاية 
الفنون فيها . ولكن كان في اسبانيا فنان هام 
جدا. هو فرنشيسكو دي جويا (2745 - 
ى ) (4؛ و *)الذي يكاد يكون تصنيفه 
ف مدرسة معيئة مستحاد: ' فدن الناحية 
الشكلية . لا يمكن اعتباره من الكلاسيكيين 
الجدد . وان كان من الممكن تاويل رسمة 
١ن‏ الل ولد الفولات» صييه ال ها 
يحدث عندما ينهار النظام العقلى ٠.‏ أي 
الكلاسيكي ؛ كما لا يمكن اعتباره داعيا 
ثوريا للعنف . وان لم يتورع عن تصوير 
العنف . دون أي قيود خلقية تقليدية . في 
أرهب اشكاله وأكثرها دموية . 
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#تن د فيا 


ار ميترنيخ النمساوي (277/5 - 
) فكرة مؤتمر دوليى يرمي الى اعادة 
النظام في اوروبا. افتتح هذا المؤتمر, 
وأخذت الوفود . منذ شهر سبتمبر 1814 . تصل 
الى فيينا من جميع أنحاء اوروبا (5 ) . كان 


الفرض المباشر هنه ,تصديق قرارات معاهدة 
5 ال اسل المؤتمر .منذ 
قا الول السطشل الإزيع7 "النمسا 
وبريطانيا وبروسيا وروسيا. غير ان الامير 
تاليران  12764(‏ 168) لم يلبث بفضل 
اله ل 20و ]ستاو لاصواتها . 


توزيع المغانم, 
كان من المامول الحؤول دون حصول اي 


)١(‏ - توصل الد بلوماسيون فى والقومية . ففيى غضون ٠5‏ سنة.< سلطة الملوك الذين اعيدوا الى واليونان ( حيث بدأت الحرب 
فِينآ أن تَويات حول أبرزت الاتفاطات في اسبائيا عروشهم. أخفق المناضلون مع الاتراك سئة 8١‏ ). كانت 
مطاممهم الاقليمية . ولكن لم «البرتغال وايطاليا والمانيا القوميون في الثورة البولونية هذه التهديدات لتوية فيينا 
يكن ثمة مجال للماومة مع وفرنا رغبة الشعوب المتزايدة لنة 86. ولكنهم ظفروا المواضيع الرئيية التى جرف 
الوق الجديدة للتحرر في وضع قبود دستورية على بالاستقلال في بلجكا (180) بحثها في المؤتمرات الاربعة 
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دولة بمفردها على اكثر من حصتها العادلة 
من الغنائم . مع اقامة توازن بين المصالح 
د رام ل 
حصة الاسد . واقامت لها موطىء قدم خطر 
في اوروبا . بحيث اصبح الخوف من روسيا, 
منذ ذلك التاريخ حتى حرب القرم ( 1654 
1 ), موضوعا رئيسيا من مواضيع 
الد بلوماسية الاوروبية . 

ارك ل اله سر عن 


لزنن قينا لد كان إن سي لفرينا 
حربا اوروبية جديدة . فانئكئت ثلاث دول 
متاخمة لها للحؤول دون توسعها شرقا (؟ ), 
كما قويت مملكة البيامون في ايطاليا. 
ا ل كا ل 
رلك الشسار ‏ إرل لسن رمه 
الامبراطورية الرومانية المقدسة ( التي كان 
ذا لوقن وها مت اس انالف ارين 
« التحالف الالمانى » . وهو عبارة عن 54 دولة 


اللاحقة. ايكس لاشابيل 
(كاما ). تروبو (١187ا),‏ 
لايباخ (165). فيرونا 
( 81 ). كان استقلال اليونان 
ضربة لتركيا اضمفت صمودها 
قا المطالب القومية التي 
أحَيّت تاذي بها النول 
البلقانية الاخرى 


(0؟ )- كان الا بد من اعادة رسم 
خارطة اوروبا بعد تسوية فيينا 
لسئة 1١‏ فقد حصلت 
أسراطورية آل اها بسر على 
المقاطعات الاليرية ومقاطعتي 
لومبارد يا والبندقية الا يطاليتين 
مقابل تنازلها عن « هولندا 
السكارة ١١)‏ (اللجكا ا 
وحصلت الويد على الترويج 


أت كانت تابعة للديرك 
قبلا. واحتفظت روسيا 
بغنيمتها فللندا وسيطرت على 
مملكة بولونيا الجديدة ؛ 
واحتفظت بروسيا ببوزن 
لز عستا عن لكا 
رن م ل 
قطعة من الرايثلند الغنية 
ا 
أمبراطور يتها فيما وراء البحار . 
ل 
رأس الرجاء الصالح . وسلطتها 
في مالطا والجزر الاابونية 
وسيلان ومريتيوس وتوباجو 
وساننا لونشيا وهلبجولند . لكن 
الت ل 
ما أخذت بر بطانيا تبتعد نسبيا 
عن السياسة الاورو بية في الفرن 


الاستبدادوالرجعية 


والدولة البوليسية 


1 تح 
الفا يكونت 
كاسيلري (( 1029 
'"8 ). وزير 
خارجية بريطانيا 
هكد ل ) لع 
رجعيا مي 
بريطائيا نفها , 
ول كت 


اح 


تجمعها ٠‏ رابطة » واهية ويسيطر عليها رئيس 
ناوي . 

مع فلك عرعلت "فرننا بسخاء في 
معاهدتي باريس عام 1814 و 1815. فاعيدت 
لها د :175 كما كانت في الماضي ٠‏ وقرر 
لقعا يبقى في فرننسا جيش احتلال يعد ان 
تدفع غرامة ٠7٠١‏ مليون من الفرتكات للحلفاء » 
وهو شرط لتر (يحلول هلها .. .لكن الزم 
لويس الثامن عشر  027050(‏ 1855 )2 الني 


(5)- قمعت معظم 
الثورات التحررية 
والقومية المتكررة التي 
كانت تهدد توية 
مؤتمر فبينا. لكن الفنان 
يوجين دي لاكروا 
زحها _ حدما ) قازر 
يوام« جوفةالشرف » 
لم لوحم 
,الحرية تقود 
المتقياي, علكا 
لل 
الشورة الفرنسية 


نة خا . 


اع ” عنما إستر في الززريا. لدرقص 
بون في جزيرة ملوك أوروبا احتفالا باستعادة 
العديسة هلان له 5لا.. سلطتهم النياسية. وبتعهد 
استحوذت رقصة «٠‏ الفالزء جميع الدول بتقديم الدعم 


على مشاعر المجتمع الراقي المكرييٍ لهم . وصل الى 


غ16 


عادت الملكية الى فرنسا فى شخصه. ان 
يحكم بموجب ميثاق 1814 . 


تسوية سياسية جديدة 

بالاضافة الى التغييرات الاقليمية الواجب 
احداثها . اعتبر المؤتمر التسوية السياسية 
ضرورية ايضا من اجل السلام . فحمل الثورة 
الفرنسية عبء مسؤولية الثورات والحروب 
التي اندلعت في الجيل السابق . واعتبر ان 


فعا حفيكة ملوك الوضع السياسيى الذي كان 
ورؤساء 55 أسرة من الاهراء. بائنا في القرن الثامن عغر 
للاشتراك في مفاوضات اللام أديا الى عدم الماس 
والاحتفالات , لكن خوفهم من بفرنسا. 

الثورة وحرصهم على اعاذة 


افضل سبيل للاستقرار هو اعادة الملوك 
الشرعيين المخلوعين الى عروشهم. وفي 
محاولة للحؤول دون وقوع اضطرابات في 
المستقبل في اوروبا الوسطى . اصدر المؤتمر 
توصيات الى رؤوس دول « التحالف الالماني » 
بمنح رعاياهم ا خاصة , 1 معظمهم 
تجاهلوا هذه التوصيات فيما بعد. 

أخيرا . كان من الضروري المحافظة على 
نوكه فنا نفسهاء لهنا المرض 2 حددكا 
الدول العسكرية الكبرى الاربع . وهي التما 
وروسيا وبروسيا وبريطانيا. « تحالفها 
الرباعي » . وتعهدت بدعم تسوية فيينا بالقوة 
اذا لزم الامر . وذلك على مدى عشرين سنة . 
وقد كان أوك كن أعتدر هذل التحالفة عرو 
للمحافظة على توازن القوك في اوروبا 
الفايكونت كاسلري (؛ ), وزير الخارجية 
البريطانيى . مما حمل الدول الاربع على 
الاتفاق على عقد مؤتمرات دورية ابان السلم 
لحل الخلافات والمشاكل التي قد تنش . 

إلا إل الشفاون (واسحام الاراء السسسسن 
اللدكن طهر قافنا الع 7 ايمرا في 
المؤتمرات الاربعة اللاحقة التي عقدت بين 
و 1818. فقد كانت النمسا وبروسيا 
وروسيا قد عقدت فيما بينها « التحالف 
لصيس » فى ستفير 116 . وشرعان مااستت 
الرأي القائل بان على الدول ان تتدخل في 
الشؤون الداخلية للبلدان الاوروبية عندما 
يصبح اهراز مهددا . وهو مبدأ رفضته 
بريطانيا . 


النتائج بالنسبة الى اوروبا 
ال توصل التهاى موسر 
فيينا التفكير السياسي للجيل اللاحق في 


أوروبا . فقد التزمت دول بر اورويا 
بالمحافظة على الوضع الراهن الذي كانت قد 
اذاه . ارسرتا اهنا الازراء 100 اضيا 
للد أن الشرة سالك إل ف 
مطل ١)‏ افتهضت اتلك النول هاا المقارمة 
جميع" الثورات رالتحرر نه الهادفة> لق الح 
دستوريا من سلطات الملوك الذين استعادوا 
عروشهم وتوفققت في اخماد جميع تلك 
الثورات بدون استثناء تقرينا ؛ ماعنا الغورات 
التى اندلعت ستة 7/٠١‏ في فرنسا وسويسرا 
وبلجكا . والتي لم يكن من المناسب ولا من 
ماحد خسن جلك الدرل إن دسل هيا 
(0) . اكذلك تجاهلك السوية . عند جوردع 
لمان ' زإقانة االدول الك , لالتاعر 
القرسة . فلتت المع و لك را 
وتعاظم الاضطراب في ايطاليا والمانيا . 

لكن الثورة اليوناتية سنة 187 حلت 
ككارية على ترك لان فح رنجاحها بطل 
الدول البلقانية الاخرى على المطالبة 
السمااة .امنا امع لره كا 01 
أورو نا الدرنض © على الفعاومة” كان آل 
ها بسبورغ قد أضافوا قومية أوكرانية وأخرى 
ايطالية آلى القوميات المتعددة التي" كانوا 
يحكمونها . واعتبروا من واجبهم معالجة 
القومية الطامحة الى التحرر والاستقلال كانها 
وناذ من | كانه ,أن | سمشن!! واتدعر 
امبراطوريتهم . لذلك استخدم ميترنيخ (7) 
مهارته في مؤتمر فيينا . ونفوذه في اوساط 
المؤتمر . وسلطته داخل « التحالف الالمانى » 
0 انا كليا. الاراك خبط شار 
القومية فى اي مكان . فامتد نظامه من 
البلطيق الى صقلية . لكن مؤتمر فيينا نجح 
شكليا في توطيد السلام الاوروبي ٠‏ 
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:300 قاغهطع ام الا عممة زمه يروم نالا 
:ةلمع ةللا مك5عمة/ا : مهحموؤ ]لاا بإمقطام 
مم00 تولمم/الا أعقاء ألا :لمه/اا مطمل 
530 :5ل مه /الا لاوم ل51 :5لهه0/لا 
أطوأءلالا هناسل نأطو لاا ناهول :ل ةيلوملا 


51 

ةلامث زموأوع0 لرواخ زمب-ععاقا/ا 800 
اعم زمهؤ5أقنا على زععامْ زوع اام ة62 مارم 
بق أامة»62 ممدعزوق8 زبممطيلم/لا 

نكعأطام ةع 6 عوناء 01 زكاوتايم بإهبمقومء8 
مالاع ا 0/10 زوعاقاعموقمُ )ه60 لأ/اةم 
ت5ع]ة اع موقم اع بيع ل عأرع زعأطامقومامطم 
أواء 61 زوعأواءمكهكمْ ,ع !ااا عومع6 
:/021 ممماعول :وألبا5 600أوا! :155ل 5:1 
لاعامهع8 ااعطء؟ اا بلا معىعههم ياءه ٠‏ 
أننه7 زعتطمه ومغهطام ذوعلة :وز0لب51 
ممم ن5 أعدالمم2 زوع أقاء موقم ورامول 
:[لإع اكلم ةا اأعطممموع] .0.ع.0 زى تطامقة6»2 
8095 وألنب5 :لاط)ع ان 5 لمق أرقطه 5١‏ 
10 176 زوع ألامقع6 امعأامطععم 1 
؟06مع/ رق الام ةوهمل/ا1 ناة 10 :زمداه,6 
0515م 


8206015 

قعمواوعم] زىعملمقه 1151م 

مولهمنا :هأنل 5 مع0ل)632 زكمه ل أقامعوةم 
مقصلممهم زكمماء01ل11/ا.ع.لاا ز5أ15 م 
500 :8/1155 5800 :0515م 
1515م 


0 8560ط 5 215 وودم مه مق ع1 
لاط ,هانق /مواولاط 5)م8 مأ مماأهدصمماما 
لاع لمعل زع بالا برط لع طوأاطدم ,معط |ز6 مأكرواا 
6 185 96هم مه قمقىص عط .مهوامءئأزلا لمة 
أقعلمئوزا مف مأ مماتهصى مامز مه لعوقط 
-طنام ,8685 ممذَأاائللا برط ,دوعاهلانا 07 25م 
00 مهص عط] )عطوع لمق ععطوع بلط لعطؤذا 
7 لأ ممتأقمممامأ مه لعوقط 5ز 192 هوم 
كأةاط دامع باط ,صيمره7 اويوزوعايا (وزاومع 
لا ونطعولالا لمق عفاعه5 بلط لوطاوأاطنم 
6 5عمممم أنقكا جه) ممأأقامنو عط 
7 ,5ع ,ومع | 0مهة بزاعاء50 مهم 
-وأصميعم لاط كأ 327 عوهم مه ,(مه][ )تفع 115 1) 
4 فولعائنه8 بومعطؤتاطنم فط )ه ممنو 
25 3968م مه مقص ع15 .10 انهم مهوع )ا 
/0 1510 15لم8 مآ ممتأقهصومم)أم]ا مه لعووقط 
لاط لع طوتاطيم ,معطاز6 متمواا برط ,35م 

مهوامع الا لمة لأعامول أن بلا 


0-7 


زعامء اعقطء اانا :لله 6 أعهطء|ا! غامععلاء م 
لزه :لااأعمممك ععماعم زؤم[اامع بمو 
مقاء8 :امع عاء لاقم :»ده ل ألاه0 زؤطاممهه © 
هنأ6 زملصمقكء مهله6 زماعق 6 

زععأ/اة0 ململ :لزعاة0 ععمم ع1 زعا ازطعم'0 
مهحة)»6 :لزة0 لأ/اة0 زؤأ/ا08 ,© مهل 602 
:)مم03 وأباع»ا :)اعء0 مواء8 :مهعم 

ادة6 زمه<<أ0 لون زاععامام عمأواو و8 
:عكا/ا0 يناه زعمن0 لأباة0 زعم 08 
)ماقم زرماوقع |اأ8 زوباطعقع )ع أممعل 

)ع أصمعل زؤذااع اعهطء ألا رولوبيولع 
زومة/ع مها :ممع اطممع لاقهمه8 زممئءاطممع 
زمطمزجتاء عامم زومويع وبا زكمعلاع ممم 
زؤعطءه6 )علمهءزعام :بزوء نا ممعوباع 
مطمل بلاهوه] وأرطع بؤعطءمع أ)ق6 لأبنةو0 
نلمععع بزأاوك5 :وأتعمق6 هلمنا زوأعمقع 

مقا لإطممعلااق6 بأه6 :0نامع مواء8 
معألا زعوهع6 مقول :2820 )68 

حم وأ ااا :برع له6 لألاق0 :مودموه6 

مومع 6 لأم قاط ز/زة 6 معطامُمْ :/زهحاء6616 
:لإلعووةل قصمهلا زط اأمكفمعم 6 عمماومعم 
لأ/اة0 زكمواط عبنهءوءه!! :الوا كواهطءألا 
لقطعءأ8 عانقا دوهاوبه0 :بزلعوا 
:مقككبلزة ل ,قاعم زعاقوعة بقل | اال :اام عقب 
ه0/اع1 زعا لامعا )عغعم :ل مه ريزو مه 
طازوع بممكانلا ,عزعم رامتلا بحميق6 :ااننا 
أماععمةا :5عنباوءقل مأطه8 زوع باوعول 
نل مىوأم زوع لامل لإاممطاوم زوعممل 
مم2 زمماوماكمع)| طق د5 :برزعاةكااء لاوم 
منمةاا نومك! لامعقلا نمقصمكةا 

مهل]60 :)عممقا مهنا زعم نمطحمها 
)ماعم زووعء لممءعع ا دمامعاواا تممويوق ا 
مقأء8 تممكومزييع ا لقطءا8 :راع أأةباع) 

:5 أ/لاه ا لمقطء 8 :و يواه ا مع زوابوع ا 
لأبا08 زعاكانا اعهطعنالا :/زاانا طتعممع »ا 
:)ما مممععلا ململ تومما بمعة6 ناءه ا 
لإعاوه ا زعواا ملامل :؟أنا هووعمق/ا 

اعقطء ]اا ب)مطمخعا/! ومصمعط؟ زع بزاماعوا/ا 
زعاق/ا مداخ زوأعمع اعلا لع زووعمم أن 6مء/ا 
0118 :ااعلءوا/ا ما اأبولةا بممتطعمققلةا مم8 
زوع انالا مهلعه6 :متم هااا طام8 : بإمممقالا 
أمعطه8 :)مامالا )عاع6 زعمانلا مقهة5 
لإممطامكم :عد دالا هبيع زمم مهالا 
:)عباقطعوبع لا امود ألا زعمعمطناعلر 

ماع" رممصوره لخ عع بووعاءاء الخ دم هذا ائلالا 
0 لعمقطعا8 زععاونه8 "0 امقطءأاة رطمملة 
مطمل زلمقطمع<0 عاعزئنوم زعمعمطو0 اعوألا 
نععقم بو أامع6 زععماوع لألاة0 بععاملوم 
5ق : بإممعم لزياة0 زبزممعم مواام 
جكعولع ]6 وعأر لقالا ببعلمزم ململ زلعهاعزم 
:عممم اعوطء|!/ة:وممم طوعا انال 

-مع 6 مقاء8 نمع بيو أءاموم بجع لمم 

متلامع بمفامق8 عممتطمعومل زكوممه1 
نقعع85 مهام زلمهصميزة8 دعلءمقطاع :بإ )83 
ممانواءطء :الهموم 8 ململ :لعاوأ8 وزوااع 
35ل :ممقلمعطه8 وألاع زقمأاططم8 

زعوه8 مأأاهع زعملاهمه8 مطمل زكواطه8 
ممكة زىعلمنة5 أعقطء ألا بممىة5 يعاعم 
-11مع5 ل ويلع :1أم5 وأموع0 زعوة1ة5 
وأعطء رااععاءعقط؟ بإعمقه8 زؤووممل 

:نمكم 51 مبزاهملمع/60 :51500005 
لإعامة؟5 زطاتمذ دوعا تطاتم5 موواطاوع 
ناعمم5 1املالا تواعلمنه5 اعوطء ألا زطغامه 
وأاوع زمقطه:5 طماة8 زعمماة؛5 لأقدمه8 


الرسوم : 


هلع ارم 

375ل 6١526:‏ عو:م66 زووأاداه0 واعومم 
تععتامعءم طنن8 بممعموامم أواا زعاروالا 
م5 طم8 


5ه ااددؤالا 

مدؤزالم :)هلهق8 لولاول زموأىمْ لأ/اةم 
مقاط :عأ ةاطائة »8 ماعومةْ زعطابزا8 
)أقاؤألم :عاءب8 أمقطء ]ااا :مبيره8 

:وتااع بمقالا بوم المع بمعع] :ااوطمحموه 
بمعو8 زممماعول معطام بأععرعوع ط1أفنال 
مأيع)ا :باعولم »ا ل76 زممماعول 

انهم :درواطزواا مالع تمموتلنوالةا 
عاعلمغقم زممواعالةا ,علوم زمم لونلا 
)عاعم :بروسعول 81 ململ تمقطوهااهع'0 
ململ تعطابزم5 عصمامعاوالا :و58 
1000 متأكدال :1زق/ماع 51 مامل بقملاقم 518 
)عاوعطلالا قهلمنا 
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بميع1 :)عولخ برع !1ه 66 :5مقلهمْ مولامة!5 
عاءلمعلوعع :لرمأؤام بإلحووول نمواام 
:لامممم بعاعم تلاممعةُ مطمل رممعمعلمم 
ممة ألائلالا اعمعلق8 اعقطء ةلا :لإططقمُ 0/10 
عطق8 ممصملا عطق8 ململ نم8 
مطمل ب ءماقطءئغة8 ململ زمؤم/مة8 )طم 
معطمة)5 :ك8 ل ألاة0 :زأوهياوة8 

أعقطء ناا رطع ايامووا8 مطمل زعأممع8 
تعمده8 ععوه8 زبورهأ8 )عطممأوأط6 :6)6ا8 
مهل ه6 نأأمع8 أممطه8 :الع و8 (أقاواام 
:مكامه,8 مها :8,030 قلمنا :كوو80 
لإممطامم تععنء8 مبزامقاا بمصمم8 معمن8 
: ألاعين8 متوعع5 زعالاعن8 انهم زتمو/م8 
أمموياه61 :بإمووع وأعلمام زألأمودنا8 ممأم 
وأوموطء بمقصموطع اموتلة زتااموووهع 
لأناة0 بمامطوتطء لأبله0 بمعفطع 


اأهعممم اقممأنقلةا [5] ببمهعيطنا 

[7] :لاعلم! وقصمامع (6] :بمعااه6 

ل[8] :ممهلا ماعمومم 

(لزء»ا] 72-3 .أوبهمآ؟ أهدمتأول/المطاعو8 
مأعومة [1] ببمقعطنا 85 وا 

ململ [3] توقاءع/ا قموينه8 [2] :عأدمءرهكا 
عنة عط أه كعماونء؟ [4] :مقحمومع ,8 
أه 865 ون [5] بططهول/ا مطمل/بمعااة6 
مطمل/تمنمعدداا طوناق8 معطا 

بأتطعءىم [7) :مملدةأ6 [6] بمولمعوع 
[8] :متلمو8 ,واطعاطعوع 6 لمن أوصبكاءن1 
مولام © [9] :موأععالمك اأمؤومةالاا 

[باء»!] 74-5 .لع/0 8956 الاوأ؟لامه© 

[5] :أواامالا»عوه5 [4] بمملسق 61 

[7] :لمهم ,وعم مواوع ,لز .8/دمملناةأ6 
(8] بذهااتهىىولا نهعم أقطع/مملنة 61 
.كعأقمه تاقلا وءؤوباالا قعل ممأمن86 
:6م206 [2] زأعاامهألاءعوه8 [باعء»ا) 76-7 
[3] :مه أأهلصنمع ممع /موحمعول 8 
[5] بوعااتهىقعل/ا باهو أقطاع/مملناق 6 
عل عغ5ب1/!/مهلداة 6 )عومة)ة6 
ماعومة [7] تعسوممه ,وغمرة "ا 

لإحمعه اقحمناقلةا [8] :شيع لالعاهمءولا 
:ألأممع ناعام [لزة )|| 78-9 .(مداءؤناالا 
ع سا6 ممغكان 4 دعم 1 هأل88 [1] 
ممكانا فودما؟ مثلة8 [2] ببمقعطنا 
ومالءة معطه8 [4] ببموعطنا منعام 
لاعامول أو للا [5] تؤعاواءهوكم 
أهممأكة لا لودع بأحاءيم ممؤامء ألا 
5] [6) :لرناقكبااا وحم تلقال 

* ممغان الا وعدم مألهة8 [7)] :عرعلما 
امعد مومااع [8] :بمقعطنا مكعم 
851 علا أه وعم او5ب؟1 [لزع»ا] 80-1 
أ0أ06 عط أه بإقعم بام2 [1] بمنعوبالةا 
5عا/ا :8 1/1 01 011 ,وام أه عانذأاكما 
وأا به ءالا ب رواءعاهمم5 8601١‏ 

[2] تمممطعوأواع .له ععمع يلاها 

© لممطومتتمعا8 أه بروعة؟ىناه6. 
معدداا [3] :بمعااه6 اعم يع كرباودراالا 
05 أوم نا [4] بولوعمم اعل 

تأنا اناكم أ أوص»ا وعطاعواعل518/إعبها8 
(6] :كاده ا /مملدةأ6 تعرهاه1؟ [5] 
أععهاة؟ [7] زععياناه ا /مملنق 6 وم 'ناها 
مطمل [بزة»ا] 82-3 .ععياناه ا/مملناة 61 
5150 يعل معوودلا [2] بمهحمعمع] ,8 
أطوءلزممك مبورمىك [3] :هممعالا 

بأل5)3 نعل معود5نالا [4] زلع بموومم 
عط أه ووعاكب2! [5] :قمووالا 

5ه)ناقا ([6] :لبمعالقة أنة ممم أقدم ألما 
بع يناه ا /مملناة 61 
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رمعناعونا/ا! ععواوع اقمه)واة [4] :زلمسءع 
طوا1أ»8 قطلاه وعم )و12 [5) :م هيبوزع 1 
(7] :97ب معهاا مهلاائالا [6] تدصبعددالا 
أنعطه8/ 88 ,يعوم51 لإعرطنيم 

أه وعم أكنن1 [8] :185داء هوكم ووألدلا 
أه فععاكنم؟ [9] :معدن | دأ )8 عط1 
[لاء»ا] 56-7 ,لمبعوبالا زونا)8 عط 

عه؟ لاواعه5 أقمه أ أهمعاما 

[1] تمياه؟ ,ممأأقصمكما اهمه أمعبلع 
تطغنص5 بزعألم8 [2] بطاتم5 برعاله8 
)ها بلزاعاءعه5 أهمهتاهميعام! [3] 

[4] زءلاه؟ ,ممتتدصى هماما أقدهأأمعنلع 
زطاتم5 لإعالهع8 [5] زطالم5 بزعاله8 
[7] :مموامءالا! 8ه لاوامعل هلالا [6] 
اقمه]أاةعبقع أه بزاعاعه50 اأهممتاهم هاما 
.ووع2 مه0 [8] زم/ماه؟ ,ممتتقم ىماما 
:عاأطاع)م مقصممع ,عمرولاا إلا »ا] 58-9 
العوعكمدالا [3] :ممناءواامه الوومة/ة [2] 
زمملععاامء العومهالا [4] زممناععااهم) 
(7] :بمةعطنا عسعام عمويع بمواا (6) 
[لاء»!] 60-1 .ممأنعهاامع اأمدموالا 

(1] :مبعدنداا لاوتان8 عط أه وع5)26/م1 
وماعقا معطم /ااعوونب8 ع .ع ,0 

,1م62 [3] بممعأ6 مطمل [2] توعاواعمووم 
[5] نممعام ململ [4] بسرهطك-مماق نط1 
و8 عط اه وعء 516ل 

كه م بودن 1/ا/دنعدونالا 

[6) تعاهمءه اط ماعومظ/لم ءام قالا 

815 عط أهوء16ول 1 

7 :0م كامقاا أه مبعوب اا / صمدهدنالا 
85 ع١‏ أن 1251665 

(8] بلمتكامواا! أه دمنوكس ]اا دع دن الا 
ع1 8 1976 غخطوأءلاممء امه عومه1امزم 

هو ملأطعءم [9) زممتاأةلمبمع فعمرو8 
اقدمع/عم وطنلا/ ممع [10] :هأ0ن5 
لله ببماء بن 0 /ولمق؟ا ,© 5عممقل باط 0م 
أ مه551 أ )عم كمأما 8 [6] 1972.562-3 
آ/اة وه باأطءءى اماوأ»8 أه بذكت مقطا 
:مم اععاامع اأععمواا [7] بلمهاءاء 51 
ممفصملمم8 [9] نواعم ممم صوق (8] 
م0 تاناكما ممتممعطظاتمرك /عبخطعءم 
:لمقعطناء عاط عموياع بموانا [3] كهمة 
باعث أه توناع دسا مهقاتاممم نعلا [4] 
,بعوه5 اأعودب8 قما/ا! 01 )61 ,عاءه/ بيعل 
/اأأقيء امنا عاقلا أطوأء لم60 [6] 19107 
بمهناععاامع «اعكم هاا [7] :بمعااة 6 مم 
]5١‏ :لمقءطنا عباعاع مقمم8 (2] 66-7 
مساءا6 مقدم8 [6] تومتائع) .© .م 
5اأعوناه6 طودامعم8 بزإطءع0 [7] زلمقعطنا 
لموبيوله/الا تاواومل [8] :بمعااة0 امف يق 
لما /مهدمعوللء8 يعمممى [9] :مع يع 
المعمهاا [بة)ا] 68-9 .مقط ارنهالا 
القئممع اهممأئأقاا [1] بممنعواامع 
أأمكلممع أهمملاولة [2] ببمعااة6 
اأقعكمم اقوهناهلا [3] :بموااة6 
(060:]5مما أه دمبعدداا! [4] ,بموااه6 
بلمةعطنا ورنء ام مو زان ذعمما؟ مزاقهم 
كقموومنه]ع | 7) :بفعوبس؟ معولاع [6] 
ممكان!! دعم 1؟ متمهه8 (8] :هنما 
15665 إلاع»!) 70-1 ./مةطنا ونعام 
مم00 بز مأمط6/مأقاوع ممم و85 )0 
بأوعباوع8 طوهعلا [1] تقمولم ل 

١‏ (3! بلمعااة6 اهمه0هلة [2] زمومكمه ا 
ممحعول,8 عمممع [4] بكم )ممم 


وكعطع 66253015 [2] زقاهء5 

اطع قك1أ8 [3] تلمبعءوسماقممناقلم 
بمالع8 ,عأتوعطءبةانب»! ؛عطعوتوويسعءم 
)فطعو أوسعمم بزاءعرول811 [4] 

منعنواانا [5] :مناءء8 ,عاأعءط ن اانا 
اهبره8 [لاع»!) 42-3 .أقمعال,عل1ز8 

لاطا لععنل6 )م856 [1] زكاءث أه لالمعلوعم 
ع5 أه وقععأونب١1‏ مط أه ممأودالمعم 

8 مطمل/ممأ)عوااه© ععهااة/لا 

»6م600 [2] تمقمعفوع 

لمناعونأ/ا! الها بتعاعم ينه 1 /مقصمعول81 
665 كنء1 [4] :لإأعاصنق8 بمعااه6 ام يع 
[5) :ططهلالا مطمل/بمعااه6 116 ع5 )أه 
(6] :مع ألالا ,»ع بزعا مهلام 

دعل اناق لز0 6 ونون |/ا/ممهل0نق 61 
5م)ناقا [7) :كم مءباناوع8 

5هناها [2] كهه .ع اناه |/مملناة )61 
عمأءهانا داول وغوب/!/مولنة 61٠‏ 
ممغانا! دعص 1 ماله8 [4] بونوم 
ماعومة [5!] زللقعطنا عبسل زم 

16 أن قع518د10 [6] زذرية لالعاوم46 
بمقمعمع .8 مطمل/ هونا طونا80 
65أعع اله ومع 8 بزأدومماعه امحمهة [7] 
العدومقا/ا [8] :دمماععرق8 ,ودالا 

بت اأمغواء8 زباعا] هه .مماععاام 6 
[2] نبتعلما عكهممامع [1] ببمعااة6 مم 
عم أناءقلا اهممتنقلة [3] :أمامموء نعم 
معمااع [5] نأماممعسععام [4] سسعودثلا 
(6] :لمقعطنا م0101 وأنما/برفعء م1 
أقمملزولة [7] بممتععاامء اأمومةلا 
ااعكمقا/! [8] تمبعدساا ممتنامقالا 

به لمويدولء لاا واومل [9] :ممتععاامع 
م0116 وأنما [بع»ا] وسهه .10 ومه5 
لانا8 0مة محث [1] زول ,معع8 بت قرطلا 
زوقعاءوعم برن8 ممق ممم [3] بكوعلءعءم 
قأكما [5) تمععاءعءم بمب8 قلمة ممث [4)] 
ألم [7] :ول ؛معهق ية بمقعطناعء 041 
هنكم [8] :ول)معمظ ية مقطلا ع )0 
قأمما [9] :ول معع8 ي8 بمقءطنا و )0 
قأكم! [10] :ول مععظ يه بمدعط أ ا م0411 
الاء»!] 50-1 .5لمء ع8 ب رمقعطنا م01 
36 معمث [1] :ذرية /ا/لره اونا اعمط ثلا 
عطلفية وأ رماعالا [2] بوعمارمعم رمن8 
أه ممأكعتصميعم لملا ب8 [3] تمسعدنلا 
[5) بلءهكاملا اعهلاءالا [4] :هلكم “نم 
ممم/5ل:معع8 يه بمقءطنا م )01 دافما 
مانا /ا8 [6] زعوواءرهوم رمق لمة 
اعقحاءاة! [7) نقألما )له أه ممأككاى عم 
العطلف ءة داحم 1/ا [8] جخرية /١/لب0‏ )اوه 
مهنا ا الا الام »ا] 52-3 .مبعوداا 

6 أه عع 51ر12 [2] :ثاب معوالا 

مذ اللا [3] بصمسععملا طواكم8 

:/1؟ أن 0ع هاا دمو ناا اللا [4) :بز ابوعواا 
مباء |6 ممكلب!! وعمم1؟ متلوم [5] 
طعنا,8 عط أه وعم1اكبء1 [7] :/مدءطنا 
»ممه [8] :منعونالا 

ممأ ارقا أهممناقلا /لمممهولم8 

أه امناعو بايا [بزة»ا] كه .لم نهون/1 
كأبنة0 اقباقع65 [1] :ممكومق رعامُْ ممع 
6 أه لأقعارياه6 [2] زمه لأهفصسوع 
661 رممتان توما مهتمموطا م5 

[3] :عه ممتومتطوع /الا ,امف أه بمعالهق 
,تناعكن ااا كمللته- رمم ااه6 ممواعلة 
ممواولة) أنمكد ]اا ,بااء عهومم)ا 


قمقيع6 بمقاناا [1) :لنقم8 أوأزناه 1 
اأعومها/! [2] زيمةءطنا عنعنم 

:8/1 /لالععبي؟ مموااع [4] :مماععاامع 
عماعءأم ممكان لا وعنم1؟ مألق8 [5) 

(7) :امهعومامطم 1/8 [6) :بمقعطنا 

(8] بلقمقعطنا عمق ام عمدبع برمدالا 

اأعطع ]ايا / بهو 5ت 6١‏ ,منة 5 6الن !5 
العومهالا! [9] :ببنهووها6 ,بمقعطنا 
اقدمأئقاة [بزء»ا] 30-1 .ممأنععااهم© 

[2] :مه<«تط .الا .© [1] زلمعااقة )تهعممم 
أو دعأ أنوأألمْ أه منعوسا/ا اهمه أأدلم 
[4) :6م ممم ةدملهمهم للا [3] :لمقلامء5 
[0:15قه8 أوأرناه1 طا5أأامء5 

مأة/51 5151010 [6) :8051620 لملمه/لا 
115امع5 /11مع5 100 [7] :بام وو ةا 
[8] :بمعااه6 )نه ممع اقمم زقلا 

انا أهمه )ةلا © /عمميع 51م هدملهوهم/لا 
32-3 امأممءوسداءأ8 [9] زلمهاامء5 ه11 
عساءا6 ممغلبة! وعمم1؟ متله8 [لاع»ا] 
عملامقاا! اقممتزولةا [1] ببمقعطنا 

أه ممأودامرعم لملا 8 [2] تمباعوسالا 
أولام8 عطأأه انعم دمع ية أمولزوع,م عط 
[3] تلمهلومع أهموممعوب5 أه عووااهمع6 
عازا انهلا مدت بوكس معاز8 

)ع0 عأحمعل مهكلم [4] زعاءه)وأنا 
008/609 بعل معو أقطعومو وو 1/الا 
16 نه دعم )و1 [5] :لكا ل أطمأة8 
له6] :ه05 ه6 بزقق/صبعودا/ا طوتام8 
ه 5ع516كن2م1 [68] :لموعطنا م015 وألما 
66 /زق8/ لمبعون اا طونأ8 عط 
8 [8] بمتاممعامن معرياه5 [7] 

أه موه اه أقلزه8 عط أه مه أو5أصمعم 
88016 [9] بمملمما أه كمداءأوبزطزم 
345 بموعطنااع داعام ممغأان لا وعمم 11 
لع بمع65 8 اطول لامع ميزه [لاع»ا] 
8 [2] :أهمملغقمعتماءاء همك [1] 
ممقطعه8 م ااا أه موأكوأصمعم 

[3) :ممعممق طوهلة ,ماوع /ولرويولع 
أموعأأامع] هل أن بأدعقل نم بز8 

[4) عاو اعمهالا ,بمقعطتنا و 'ممط مط 
طوتنأء8 زم5)] رأهمه أ أهمععاماعلمهم5 
طولالء8 [58] بععمل ,و6 بر /لمقعطنا 
اأعكمةة] [6] ببعملعق6 برة8/بمقعطنا 
6 عط©ط أموعفقاوب2؟ [7] :ممزاءوااه© 
.© إبزق»ا] 36-7 .ططعلا/ا مطمل/بموااة 
405 نها [1] تلمدااهلا ,ممتاعواامع أونا 
[2] توما اتهوىعلا عل بهعاةطاع /مهلنة 61 
أعقطء الا [3] بععياناهما/ممهنبام 6 

(5] توهاءعلا قائة»ه8 [4] :00)او4ا 

ع5 0 مومأككام هم باط لوءبلممع8 
ععوااة/الاء 5 أه 5ءم51ن1 

[6] تمقمهوع .8 مطمل/ممتعماامء 
38-9 .ءانه | /لممفيق 6 تعمواع 1 
طولا8 [1] بمم نسم 61 [باع»ا] 

[2] تمممومع .8 مطمل/ نم نهونالا 
تمهمعمع 8 مطمل /لمنعكناا 815 
[4] تصصدعودا/ا معطافية ون م1ء1/ا [3] 
لع6نال مهموق [5] بممأععاامك اأعومقالا 
56 وعم أوبء1 عط أه مض 5و امم هم بلط 
8 مطمل/ممزئعو اام ععهااة/لا 

تفع لالأقمءه!! ماعومهة [6) بمممممء_ 
[8] تعدبا معطاه بع وأرماء ذلا [7] 
مقموعع بلامطمل/مسوونلا طونات8 
[1) تممتاعماامع الععومهاا [برع)ا] 40-1 


اأعكموالا لماهلا أعهحاء ناا 

ومويع بمهالا 352-3 .مماعوااه6 
:ممناععاامع اأعومهالا :بمقعطنا معاطم 
بكمنعووناحومعاز8 لمقصعول »8 )ومممع 
بذ زمهمعول 8/1 )عم 000 زلوهل ماقم 
:مملنة أ6 3545 .ووزاورء)| .ع 
امقطعا! زممناعواامء اأعومةالا 
العومهاا! تدعودا/! ععمعك5 /ل)م1املا 
نلمهكاهل اعقطعنا!ا زمملئعةاامع 
تممأ)عماامء العومهال! زووع 6 هيعمموء 
.ممناععاامع اأععمةالا 

(4] نممصمعوهء8 )عممم2 [لاع»ا] 16-17 
.ع بممةك ([6) زممننئعواامك ااوؤمةالا 

م لم6 عذرثة بمقعرطنا ممأود ادنلا 
الث قااماءأ/ا/مقمهول 81 )يعممه6 [7] 
اأعكمهلكما [لاع»!] 18-19 .طاه8 ,بمعااة 6 
مهقدوعول »8 )عممه6 [1] :ممتععاامع 
مهكقه ا بة ععمةأالم مب5 [2] :بمقعطنا 
اأعقمهالا [3] :مم6 ععمقنذما 
ممكان!! وقعمما؟ مألهة8 [4] بممنتعواالمء 
:لالوع/ى؟ موعانع [5] :بمقعطنا وسعزم 
كقممه ه60 [7] زممزإعواامء المومهالا [6] 
[9] :ممأنعواامء العوموالا (8] :»عنما 
لإأمداه6 [لزء»ا] 20-1 .ع«اعلما وقومماه] 
[1] زننكءه لم8 ,م011 ولمعه8 

بعانا اقب8 طوأاومع أه مسهونل1 
مبعقدل/ا [3] :ومافقهة8 أه لإأأى)عيااومنا 
أه لاأزوعع/اامنا ,ءانا أهءب8 طوأاومع أه 
طوألومع أه مدود5د//ا [كا تومأالدهء8 

[6] :ومأافقع8 أه باتورولاامنا ,عأنا أمن8 
,عآنا أهيب8 طوتاومع أه بوذن الا 
لمدوكسا! [7] زومتألوع8 أه بإأأوعلاامنا 
أه لإأتععع ياملا ,انا أهعبظ8 طاو تالومع أه 
[9] :ممنتاععاامع العومهالا [8] تومأالمع8 
آه مه أذواصم عم لمأءا بزم /طع اا مطامل 
(لزاء»ا] 22-3 .,ماوععاع ا أه انوع عطا 
مععناه5 [1] :ميعاممعامن وعنناه5 

عط أه وعماوبم؟ [2] :مبحامم اصن 

[3] ببمعااق6 أأهع ممه أقدهة تاقلل 

[4] نووم ,عاقهدمأنهلة عبوفطاهتاطا8 
(5إ :ممأعواامة اأعومةللا 

ردم نودساا أهممأئولا وعطعوامهصىرع6 
تممتاعواامء العومقانا [6] زوعناطصمعسلة 
.ع .ل [ه8] زمملودق 61 5م)ناقا [7] 
بمعااه6 اقموأئولة زببو»ا] 245 .2ماان8 
,ويه اوتا يق )عاوهالا [1] زلمقاعءا أه 

[2] نعولاءطمق ,عوواامء معام ,طمعم 
.ا .© [3] :بمعطنا مقهحمعوللء8 )ومومع 
أه 01116 ولممءه8 أ أاطنهم [4] زممكام 
كودمم)اه] [5] زلمهاما مععطمملة 
ممغاباا وعمما؟ مألكة8 [6) :«عنما 
بمعااةة أهممتاقلة (8] :بمةعطنا مناعام 
تمملععمالمك العومهكا [9] زمقاعءا 1ه 
.11] [بع»ا] 26-7 ,موه مموااع [10] 
,لمقعطنا موواامع باانما1 [2] تمجاه .الا 
أه لمنءوسالا امممتتقلة (3] تمتاطسمص 

أه وعوممأةؤتصهمممك [4] بلمواعءا 

.ا © [5] بلمقامعام ا وعاءولالاءأاطنظ 
بلمهااة6 اأهعاعمم اقمماكهلةا [6] مهام 
[8] زلمواعءا اه مسهدباا اممماتهلة [7] 
(9] بلمقامعءاأه صنووبالا أهدحمنأولة 
(10) ببمعلادة اأهعاعمم أهدم كولم 

»12 1] :بممااة6 )أمظ أهدممتاقلة 
طوتتامء5 [بع)ا] 28-9 ,ممواطءما! ,عاوم 


[6] تتأمممع ا ,معألا [4] :بممعوم 
»ماعالا [9] زبعمعومْ ووعءم أأومياولز 
طءعقعوع 8 ادع أ ,موللا [10] بأأمممعكر 
مأعئواانا [باة»ا] 3245 )زمنا 

/زصم6ث اقدممأنهاةا [3] :أعموألع0 811 
لصن كم د»! ءن؟ بتطءىم [4] رصبعوداا 
(6) :وقاءعلا همويه8 [5] زعاحاءأاعوة6 
5عمماععنل6 )م86 بزقعمماعقامدمم 
.اقمأعادداا معوداا 10لةا/ا/قةلا 


ماك مم1 

)عميعلالا زوع )نموم مامط6 328-9 
)ممع لالا كم ااه )عم زه اداع يم مقصومع 
:لمناءوناا معاهع /عباأطاع )م6 مقصممع 
نع كداا طدأكأ»8 /لىهكاهلا أعقطعاالا 
على زمدءودانا! ومءا/امتمموساعام 
.© بمقلقعط5 لاقمه8 330-1 .ووتاىع)! 
بعبااطء م مقدهع ,عمرعلالا زمه 0 ,الا 
)ممععلالا ببمقعطنا عنام و لإطقهمنة8 
اعقطاء اا 332-3 .عباطم مقهصممع 
طواااء8 /لعهكالما! اومطعةا! بل:مكاه4ا 
قأمه5 زقوه8 ممعم عون اا 

جه عقكامم ,دعوب اا 11 / بزدل 1اادنا 
تممأاعم لامك العقمواا 

بلنافقبااا طوذاأ)8 /وعع ناموعم)هطه 
:مق ل !ع5 لاقمه8 3345 

بجعلا الث أه منهوب أ مهاتادممم )عا 
63 :1914 نونظ وبعوه8 ليملا 
ع )ناموع)مامطم زووو,رم 
اهمه زلقومامفا ,عوماتمعم 
336-7 .ومع باموع 68610 نوهل لفط 
بممتاععاامع اأعوموالة 

:لنوكاه!! أوقطء ااا :كمع باموعه6امطم 
لأقمهة زممنتاعماامكن العوموالا 
.ك5هارعم6 بمدا8 لمة مث زموك ولاك 
اعهطء ذا :ل هااهل! اموحاء )ا 338-9 
موللا :ل موللا موه8 :ل ١ه1أامكا‏ 
بنه8 3240-1 بوبااطءىمْ مقصمع 

طواكاء8 أه قمعأكدب1/ )وول )68 

أه وعم أود1/ وول 2ة6 لزه زتمنودناا 
اأعومقالا تمنووناا طوننأ8 

ومتكعةةا معطه8 بوملاعو1ام 

٠»‏ نلءنكأه4! اممطء الا زؤماواعموقم 
عم نالا 342-3 .15و21 .ل /قمقو 
اامؤمةااا :وبااءيمة مقصرمع 

5ه اذب 7/)همل)2ه6 زه زموتاءواامع 
وناعام مهمه8 زلمنوكب الا 865 أه 
:لىهااهةا أموحاء ألا 5ك344 .بمقعطنا 
كع مألة8 زمموؤاثلالا مامماواءاع 
346-7.بموعطنا بعرم مملانكا 
المعددالا بله0<»1 ,بمقعطنا موأعالم8 
العومماا! :قامء5 تممزاعمااهم6 
زممأئعواامء المقموالا زممتعواامع 
اأعومدلا ببمهعطنا مناعاط وموبع بزروالا 
ومع اس / :وول ة6 بزمظ بممأئعواامء 
اامومقلا 348-9 .نودبلا ١و8‏ أه 
ونام وموي6 بحمااا زممأعماامع 
:ذرية /ا/لىه1اأهةا امقحاءألا ببممعطتنا 
اامومهكا زدممأنعماامع الععموالا 
ممأاعواامة المومهاا :ممناعولامع 
هامه5 زموناعهاامع اأمقمولا 350-1 
بلمدعوبااا وعدادم أدروعامه 1/ زوك 1ااونا 
معام قموب6 بدالا :انطمةاذا 
مملاعوااهن اأمقدمالا :بموعطنا 


:ومللىمع»ا .© ىْ [4] زوواءولا وزرة 80 [3] 
هط أه 5م1258 [6] زوملاىمع) .ع .4 [5] 
إلزه»!] 306-7 .بموااة6 اهدهم نولا 

اعل مهذ5داا [1] :ممأاعواامن العوموالا 
ذم .6 [2] :ملقم 
أطوأءلام 66 [3] زومأة أعموقة ووأل ولا 
[4] :عاءه ل بمرعاخ بموناععاامع لعل ع1 
[6] :أااعءواععبه مهالا (5] زقادء5 

ع [7] تواياداها/مملنق 61٠‏ 

ومالعةا معطه8 لطاع ميهكا 
لابهءنه6 [لزو»ا] 308-9 .65 1ةاءه5وم 
[2] :مملدهء 6 ومعنها [1] زعاساتاقما 
[3) :ءاياده ا /لمملدة 6٠‏ كم)ناها 

(4] ببمعاادهة أقدممتكدلا عطااه ومع ]5ن 1 
أوقطعللا [5] زع ثانام ا /مملنداة 61 
.مام .6 امعومل/هاع؟ .6 [6) :0لهكاملا 
5أ 8 ع5 أه قعع 151 [باع»ا] 310-11 
[1] تمقصعوع .8 مطمل/ سهونالا 

[2] :معاءمقلا ,عونلا واقنا قمع 
(3] :بممااة6 اهدمأأةلة فط أه ومعكو 1 
مطاكأه ممأوكاح مم بزط لمعن لم مع8 
وعمااقلالا هذا أه كوماقن 1 

[4] بمممعوع ,8مطمل/مملععاامع 
ع1 [5] :لع يم موع8 أكاوأ) لام مع ويبنه © 
وكقحاء نا ركيم أه ذمنع ونا! لهاع يبروا 
8 [7] زلود" ععمقوبه 5‏ امطمل 

6 اقمع إن للا أومبزه)6 136 أه بزقع 1 نام 
بلباموباصم هما زأ8 [8] زلعه)»:0 رعووااه 
أباع»ا] 312-13.لمقل مقلم 

[2) :»اونما وهصمامع [1)] زؤمانامعم 
[5] :أمأمممنعام [3] نرعلما وموماموع] 
أهعامق8 عط أه بزوم حممك يق »ممعوباه 6 
مماانا وعصم1؟ متلة8 [6] بلمماومع 
:لالموه ممم اا [7) ببممعطنا وساعاط 
(314-15]1.ل,م)اما] اممطء ألا [8] 
“)قن5 [3] .و)باناه ا /ومفبياق 61 

»)مم5 [بزع)ا] 316-17 .أهدهتاهم ماما 
(2] :ممندق 6 [1] :اهدماأأمهمعاما 
“مم5 [ه3] :اقممه1تقمعءأاما عا مم5 

[4) :بممندهم 6٠‏ [38] اهمه 1أهمعاما 
»همك [5] زمملزعو لامع اأعومهالةا 

[7) :ممنددق 6٠‏ [6) باهحمأأوصمهاما 
بنها/بمةعطنا طلوك8 (8] تمملنام ا 
5منناها [9] :عمل )68 

كما اأهى ولا ول باهمأقطع /مملدامق أ 
»دام |1 [بزة»ا] 318-19 

نمق نالمق هلها 

:06503 لمماقق/ لم نعلمووألموع 
مأممط؟ ممكمعطء )| اا ث8 ملمداا [2] 
وخا اه ممأمعملمره6 [4] بممناءم اام 
/زد 6 /ونوم0 أدبانئوء] وص دامطول لبا 
مممصعطء !ااا ية عموالا [6] بكاو بده 6 
(7) تممأنعواام© مأموط1 

:لزأ | تأمقطع ,رفلممع وؤودانا لحمل ياة |6 
مم6 أممملنولا مطااه ومواون12 [8] 
أه موأكوتحم هم متا 8 (9) ببموااة6 
وناعاط مبزلحمهة!/وا ملعا ا مبمعوالا 
لمكو هوطع ناا بة موا [10] ببموعطنا 
,مااع موعق8 ([11] بمماعواامء منهوط]1 
5ووم6ة أأؤهباملا [3] 320-1 .وواءولا 
طعموموه8 امع ماؤأنا (5] :بعمموم 

[8) :بعدعوهم ددمرم أأومناملة [7] :أأدنا 
اممطء الا [9] :بأعدموومْ حودمم أأومياولم 
5وم6” أأؤهباولةا [بزن»ا] 322-3 .0؛وااأوا 
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إوه؟! 2885-9 _جمتعهلاه0 اامومدك [9ا 
بلجوءطنا وربعزم ممكاب!! ععجم !11 وأمهم 

أت وعهتعناء1 ([3) ببصوعطنا طونتم8 [1] 
محمد [4] :بمعلاهه امدمنعدلة مها 


ماعومة [بو)!] 296-7 ومتدرع اع 

(2! جنهمعه4ا ماعومة [ ]١‏ اهدمومبا 

مه ااممم »1 [دإ ممع تكجعم همه إلا 
لمع 01501 لل( يعرم أن وتعدساح 
امدهوناهلا (4] 19297 .ومو نوما 0 
[5] :وانا بمتدسم [5] :بمعلاهت الوجموم 


كيديا 
8مطمل [3] جسعدنكة معتام,8 5 أ0 
١‏ :مم60 (4] تممجومع 


اندها 
9 بتكناهت 8 طاتمعلامن به بع/بجوعطنا 
١‏ نهلهع؟5 (2] بماهعء5 ])١(‏ زأتهمالم االعلممع 


وععروده1 [9] ب بموعطنا ماع عمةبع 
زبس)! 2745 .بمعلاوت اهمملاقلة مطااه 
لظو 01 لأعكومالالا ممم اك الا 

هما با [1) زعلكوه عممعمط556 

أن كوعدان )قاب! عا أه ممتمواصعم 

مه اناا وعم 11 والهةا [2] :عاعم وأا 1 
(5] :ءانا لاماحمدم [4) تلموءطنا وسعام 
[6) ؟بمعااقة أتدئرمع أمهحمأيولة 

كمة»6 بمداناا [8] توما عهدممامع 
أوجصممة اومدتتهلةا [9) ببمةءطناعسعزم 


:عنما كهحره؟مء [بهك)ا] 2765-7 .بمعااة6 


الععمها/ا (2] تممتاعه الم اأعومداها [1) 
بجميثم أقده هاه [3] تممتععاامع 

يه فاءامع ماهلالا [4) تصونودولا 

اهموتاع ا ا لععمخطع ,يم مموامعالا 
لاععمداما [5]) تمدعكد اا عم ناأردالا 

[8] هما كمممامع [7] :ممتععاامع 
مم مدابا اعده نول نمه كاملا اعوط ناا 
عموبع بمهانا زيف ا) 278-9 .لرنعدون1ا 
[2! تأمامموبععام [1] ببموعطنا وسنعزم 
:ععباتاع بم مموامع آلا بق فاع امع لزع /الا 
ممدامءةا؟ به داعامو قاع ثلا [3] 
بعاهمهتولة عسوغطاه اماق لععنطاعرم 
للعومهاء! [6] :تماممع بوعتم (5] 

(8) بدعمما عهممامع [7] تممتعوالمع 
بلمةءطنا عببوعام ممعلن ا دعمم 11 16لة8 
.م6 608 /لأا 5ه:8 دووهةل؟ا [9] 
,كه هنوع اأعه0 عم /زمعوق 6 [لاع»!] 280-1 
اعمطء ناا [1) بلأعغوم 

[2] ببمعلاه6 أهمهنةل/له1ا40ا 

[3] تصددعهارا أمعطلف 8 ولمء1/ا 

أه لزاعاءه5 [4] بعدعقم!ا مهممامع] 

ع ه[5] تجمهمما يععأنونوتامم 

(7] تمك متملع [ز6] رومتعمع )ا 
تعوهلك :5 فأبحو0 [8] نكن 1 أهممتاقلة 
[1] 282-3 امتممع مزه [9] 

وذ أه دعمادبى1 [2] زمام2/أعمموالر 
ع5 أه دعهاكنم؟ [3] بنعدسام طونام8 
كمويع بمدكا [5] تمدعكنا/ا طونا8 

ع أطعمومه0 [6) تلموعطنا عنعام 

نه حك هطع ,ممأئعو المع 

هذ أه وماككتوجعم بلط لمعنل موه 
نممو أمط6 ه5١‏ أن وعم أو 

[7] :مااتلتعما فأسهىدهع لامعمرواناع5 
لولماء8 عط أه كعم :و12 [8] بمعع2 

ع 5 إب] 2845 .لردوددالا 

ممع إهمولاولة 1] :كمه تنلا 
ممكامعأالة به لاعكمهل زعلا [3] :بمعلاه6 
(4] عستطعيم ماك امممنتاه لا لدتعم 
لراطونه8 مونمو6 لممهمء5 طأمممة )| 
(5! :خعأداعودهة وم1أك:ة4 )10/806 
(6) :بمهاله0 ممبعزم عوماامع طء انم 
الععمهاة [7] :ممتعواام المعموالة 


عجادم15 اهحه تاملا 185 (8) بممأعوالمء 


.كه ددو1امهة أه لاماعه5 [بزع)ا] 286-7 
مموامء الا به ناوامولاه][١]‏ تحمقمم ا 
تدممه !ا كهحمهنه6 [2] :881 بوطعم 
وممدامع ]ل به لاوامولأه الا [3] 

المع أممولاولة ز4] بأأم لوو العم 
معام عموبع بمواا (5] ببموااة 
الثمم أمموتاولا (6) ببحواطنا 

أه مأساتاوما لأسهقنووء [7] :بحوااهة6 
م ممع اوداع ١56‏ أه زوع 1و6 ارم 
بمملاعهاامه المعمهلا (8] بأممممو مامه 


بمعومن اتصصى همكاكدن )ا 

بلاعطماه8 ل)هطاع 6 /معلوعم 
وااعمطدوا 11 [6] :نقاامهلا-وأءماع ا 
0 ,عونا /68)06 أنويورع 5 
أبنه )!| 260-1 .هادء؟5 [8] زنقاقء5 ([7] 

(1] تمدودكها/ا طونك8 عط أه وعماور 1 
عذلم/اونقا8 مأطعومل ووامعلا 

ماأسمع [2] بطعامساا مامطامعاهمام 

أطو ا لاممع ريدم © [3] تمطم8 
)6م600 [4] :لومهووع8 

ع [5) نهصامع/مهدمعولم8 

باأعق أه لردع5سأ/ا مقغكأاممم ناوالا 
»6م200 [6] :1912 نحن" فقعوم8 
لداعو ناا 0لة6 /لمقحصمعول80 
وعوياة8 [8] تفعع2 [7) :ل تداز 
عنطمقعوهغهطام (بزو»ا] 262-3 .وواءولا 
نا 
باأطعمقل|ا8 [2] بفلمه- لقع بوعول 
(3) :عاتوعط نانك عطعواووسممم 
وعفوداا! ,داعووب,8/مملسمة 61 

موول [4] زوف نم8 وهل لاناولزه 8 
[7] :لعمااهم اعمظعءأثلا [5) :ععأاطيسمه 
(1] :قاقع5 [بزة)ا] 2645 .صملداه 61 
تناه أقط2 بقاطعو ته ممع /ممقلناة 61 
[4] تقاقء5 [3] :ألأموبوععيم هاا (2] 
,08 [65] زقاقء5 [5)] :هاهء5 

ب)علزة8 )ع0 ومدااءأطمكدنوو نالا 
,»عمكوةاداء5 ,أأقهاة )6ل ومداكاج عدولا 
,)عبزواا مأمظام [7] زممه5 .نم6 68 
.قممع ألا ,,وبزواا مخمطام [8] تهححوالا 
اأمعاعمم أمممازولة [إبزة)ا] 2266-7 

[2] :صمدعدونلا طوكا8 ]1١[‏ ببموااه6 

5 مطمل [4] بلوبمهوه8 أطوأ؛لامه© 

8 لاواودمل نولا [5] تمقمممعء 
أقموأادلا [6] اماق /وع بخطعءيمْ مموامعالة 
اأقعاعمم اقممننقاةا (7) ببموااة6 أل ممم 
طوتلاء8 [9] بكصم لمعم [8] برمعااهو6 
5م6ناقا [بزء»!] 268-9 .لنوونا/ا 
وقطاولأء1!/مملنة 61 

مهالا [1] بموبلا موطعونعاةام نكا 
512014 [2] ربمقعطنا ممعاط عمقيع 
[3] :مم8 مأعطاه ]اط أاطكاة انمع يمنا 
زه /تمبعوداا طوناء8 مط أه 5ممأوب1 
وساءا6 فموبع بحمهاا [4] نعموعة6 

5م )اها [6] بلمقعطنا 

:عأعوطامعاهم ام مالم طع زم نالا /ممةنق أ 
([18:بموءطتا نمامع صبماعهم5 [7] 
بزاع /لمةغطنا اه لعطاوء واولا 
طاكتلاء8 عطز اه ؤقعم)وب2 1 [8] بلمواع 
270-1 .مقومعع .8 مطمل /صعونا/1 
أهممأكةاذ! [1] بع«عنما كقدمدماهع [بزه»ا] 
5قممماه] [2] :بمعااة6 أنمممم 
المقمةا! [3] :بموعطنا طونااء8 /عرعلما 
الهعاعم6 اهممأكولة [4] بممتاعواامع 

[6] :»عنما وهحممامع [5] :لموااة 
تق لاأطعءمُْ مموامء أله بق لاوامولاء للا 
5 ] [9] بممتعواامه العومةكا [8] 
لمهااهة لأميممه اممملئقلة [10)] زعدونما 
ه260 /لنه ]أن أموط ثاثا [بله»ا) 272-3 
قموب6 بمواا [2] بل لهالا ,صسوون الا 
[4] تممداة الاء [3] :بممعطتاوسعام 
عاناق86 وول أعمماوقع مؤوناا 
#مااد8 .ع ,ل [6] بناءذا فق لمف/قكءة 
مدا [8] ركءهكاه4ا اموطء ألا 74 


ظ 
٠‏ 
ظ 
02 


وع ,قط ؛مووعأم,2 أه لأوعازنام برط 
«عنا0 726 أه عوطاباة ,بحمو اللا 

ممكامء ألا مة لاعأمعل نع الال اذيمع8 
العكعمهقكا [3] 240-1 ومبؤخطعىم 

أخطو أ لامه6 ميره 62 [4] زممتعع المع 
عط أه ممأكوتصومعم بلط [6] تلع بمعوعم 
رعوعاامه طعباحك أوأردء 01 كوممعباه6 
وبنعاء وموي6 بمواا [7] تلءمكل 0‏ 
2242-3 .مامع وأءه؛5 ةا (8] :بموعطنا 
أمامم ةبعتم [2] تتمتممع هعنم [برع»ا] 
[4] بل عمعم8 متمعدوسدهك/ا! اقده ةلا [3] 
[5] :لمهءطنا عءسجعأم وموبع بمدالا 
لاعامع ننه للا [7] :ممتعواامع المومهالا 
[8] توعنطممْ مموامء ةلا يخ 

ممدامء لا يه لاءأمع قاع الا 

امعط 6 يماأعطامةاطاطاة نامعع لعو بخطءىم 
(10] ببمعالده أأد ممم أقمم زولا [9] 
مموامع الا به لاءامع لزع /الا 

1مه6 ملاعلاه اطاط لهعامع6 لوعبأطععيم 
بمقاا [3] :بمهعءطناطةة1 8 [بع)!] هه2 
لقا [4] تبمقعطنا وسمعام ومويع 
امهمولنها١!‏ [5] :بموعطنا عسعأام ومويع 
أهممنتاهاا [6] :ممولامع5 أه بمعااه 
0ن بادالموهاامء5 أه بموااه 

وأن8 أه مكعنو هاما عط©ا أه موأكدألمعم 
اعمطعا// [8] تتماممءسيعام [7] 
اأعكمهاا [بع)ا] 246-7 .0 و1ام4ا 

(3] تمضمصاون معكينه5 (1) زممتعهاامع 
أه لمناعودل/! مهذااممم نعلا [5] زقاقى5 
06 مامد اا لاهلا بمعلا يمف ممع 
ع1 [هة] :1964 ,لوبط مبوعل 
؛هممهع (ه6) :مول 2 قت بزنمهظ/لوعءطنا 
)6 1065وبهم1 [8) تعريناما/مقصمعول80 
8 مؤطمل/صمدموساا طوعتااء8 مط 

مومحم لاع8 [إبرم)ا] ههه2 .مقمعومع] 

(3) نأماممءسعاء ]1١(‏ بوهم 
5قمممه] [4] زوويقطعءم عكويامها 

[6] بلممصموع .8 .ل] عنما 
عأعطأوأاطأطعاةة؟5 علاعئا رع باق8 

(1] :ممتعهاامءع اأمكمها! [بزء»!] 250-71 
[3] نداهع5 [2] :لعهأاهلا! امهطء ةلز 

.6 طمرعومل/لاول قممثم [4] زهاهء5 
:وا5 [8] زقاوء5 [7] زهامهء5 [5] :ماه210 
أه معواود 1 [بزع)ا] 252-3 .قاق5 [9] 
05)ناقا [1] :تصنووسا/ا! اكتاء8 معطا 

[3] مهندم 61 [2] :مم داق أ 

[4] :بمعااةة أاهدمتنواة عط اه قه516ل1 
بستكا 
#ازألامتمم! [6] زعنياناما /ممقبقءا6 [5] 
عممطط5 رمهلا عونا 

ءاب دع8 وعل أدبزهة] مؤكب اا لمعتكصن»! 
(بعا| 2545 .ووناكىمهة)! .© عه [7] زكاتةظ 
[1]) :ممتعواامه اأععموالا 

[2) زوااعو,د8 اء0 معودا/ا/قامء5 
:قاق؟5 [5] زقاه5 [4] ,قاقء5 [3] زداهء5 
داق 5 [8] تممأععاامء اأععمهال/ا (7] 

(3] :21 اناواق؟5 [2] زقاةء5 [1) 256-7 
عومممع [5] زمهكا0 .اا .© [4) زقاىء5 
وأعمءأ/ا [6] :عالاناما/مقدعولء8 
([8] زقامع5 [7] :منووهم/ا معطام 

عم قلن8 ركام ممع أه مبعددا/ا 

[1] تممناععاامع اأمومهاا [/اه»!] 258-89 
[2] :ل لقا ,بمدعدنا/ا ملممع /قاهع5 
عط زائهة:5 [5] زقاقء5 [4] زقامء5 


الصور : 


بمداا زهة)ا] 2222-3 
أهلزمة (1) ببموعطنا عبعجعأام عموبع 
مدأعاكه8 (2] :بومععه50 امءنطمة:ومع6 
اأعومهقكا [4] تله01 ,بموعطنا 
:ممقعهالامء الععمهاا [5] تممتعهالمع 
(8] بصوعطنا ممحمعوةج8 ؛عممهمن [7] 
2245 لررنعوس؟أ/! عم مها أهمهتدلة 
عربسعء زم مه ادا كعهم11 مأفهق [بوع)ا] 
ممعلنلا وعم متهم [3] ببحوءطنا 
عء:ناه5 [4] ببموعطنا معازم 
لاأسعع ونا طوسطماقع [5] تمعحم لمن 
85 مط أه دعع1كبى1 [6] :لبموعطانا 
50م 5 اأطلا5 [7] :موناعونساا 
وعناطماقع [8) تدوع أدمعمككم ومللرولا 
[بء»!) 226-77 _بمعءطنا براأدبعيخمنا 
لاموطامة [2] تمعدممامب عع سمه 
(4] :دع أو كمدعثم ووألرةذا معطم م لكا 
ومأكءقلا معءطه8/مهمكوة5 [أمرز5 
(6] :للاممامب عع ىبنه5 [5] عع (مأعمكعىم 
7[6] :بمةءطنا بنمام6 مجعهم5 
اعقطعناءاا [بوع»ا) ه228 11و05 
ناعون ااا مدع دداما طئتة,8 لجو ؟إو4ر 
عدوغطاهةاطأ8 [3] بلمتلمداا 04 
ممصمع بعمعع /الا [4] بعاهمهتولر 
2230-1 نمم اصن ععرناه5 (5] تعبتطعيم 
عل عاقممعولة ماناتلتكم! [بك)»] 
(1) زمعنةا/! هنمو أناء دأوهامممجامةق 
مقصمها؟ [3) بلممصمهمل ممعدحومملة؟ 
ل مممممةل مهصمءها؟ [4] بلممهموك! 
مقصممهاا [6] بلممهصمون ممحدوملة [5] 
لممصصمدرةط! مقحدمهل؟ [7) زلممصمجودنا 
(1] :ممدأاممليا مممدانا [باء»ا] 2232-3 
مقصهها؟ [2] :بمععم بعومع 
[5] :ممدلءماا بزمه1 [4] زمممهموفا 
05 بزمه1 [5] تمموتىوه]! رامهن1 
امه [8] :ممكة مالا بزمه1 [7] 
(10] بممعتمما/! برمه1 [9] زممكتومالا 
ب باو 6امءة كم أه لإاانموع 
2345 .و2000 ,لإاوماوممعطامف 
أقبزه8 [1] :ممتعماامع اأعدمهاا! [بري )!| 
أممممعتم [2] بتكم عه5 اأمعأامة :ومع 
الععمدا/ا [3] ببمةعطنامدوءها/ا 
امعأطمهعومع6 اأدباه8 [5] :ممتمع امع 
مطو ل الإعطق8 همنا8 [7] : لاع اعن5 
أهبزه8 [8] زبعمعوم ومواء الال 
[بع)] 226-7 .اماع50 امع تطمعومء6 
لاوعممعة امهم [2] تمم0 .ا 
اأععدةكم/! [4] زعدا/! وءمماععنل0ممع8 
[7) :مملمعطة5 فاهمم8 [5] تممنعهاام 
مأوطم /اقأمممعااا مبطفبل مطملك 
ماه؟ [8] بوتط0 لعمامعق عاورع0 
ععاداه5 [بع)»] 2328-9 .)52106 
طئناا)8 عطاكه وع16ع نا [2] زديباممعامنت 
[3] تمقمععع 8 مذحمل /لمبعوس اا 
أقعما ,لمقعطنا أقعاوعء ومامعمنا 
بنط لععنلهعمة؟؛ ممتنواامع 
ع أطممامعمنا عطأ أه ممأكفامعم 
اعمط ااا [4) بعمايمع5 بمقعيطنا 
أرقم5 [5] :0,م)أولا 
[6] زءاياناما/اقدهةأوميعاما 
عطعواءعيزة8 [7] :قاه5 
,56106581000 
(8] تاعنها8 وها0 أوصبي1/ طعادن ااا 
لوعدلممعى [9] رممنعه امع اأعومواز 


حا 


هيئه تحرير 
بهجة المعرفة 
تتوجه بالشكر إلى : 


أمظ عقامء لح 
لعدط رمق اانه 
اده عدمدن 34 
نامعككرو8 وعولا 
مسة م1 
ا 
الك 0م80 مع ةل ؟(آ ء1ما لا ا 
عم دوعق عبطمجن 1 عاك 
عمروةت معك1! لمه عوظ 
ططننطء ىعم 
نا 
ططهت© زطاهىهج] لمه لرمامةك 
امعكسه© عمدا نلمد عله | 
ومكتكدم0 عتاعمذ؟ لمد نلعهل 2 | 
عاعممعط لعرامماا 
نالع معذمع؟ك 
مقسلاء؟ معذمع)5 
تطعمء 1 ذأهئ0) 
عميء؟ ن) فعهطء؛ 1 »مكى]ووط 
ع كن مقن وع]ا :10 
مع ل لن0 مذ مدل 
معدء!! مقطهءن 
00 لسمسامساهطظ مادا عرلا 
لقطتكمدمصزه1 
ككنهتاه!] متممامة 12 
لإعلمن1! سمتله ل عاك »دا علا 
ى 1522 مداة 
عمناهلكمهها عالنل 
معأكما عط عوكىئ]معم 
لمعطااعا] عمق 
متعا لممك 23 
معاكم دعا بى؟0 
4زه0ل] محساءكمه1] )له ع1 
طعم را دعولا 
مذاطع ماقم ممماك 
تنمدا ععوروع0 
ك1 3ك 
القطعداا ععيمق 
عع51100 كمعموءع 
لاعط اذ عمنتداعطة قمة اله 2 | 
لاعطء تكاج ععنمدلا 
انا 
عمطمعمزاط مكلذ 
هممه(] عاداعمار 
طعنباط 53 عل 
نانع زمه 
عالدك كهمهلا .2 | 
عع المنطع5 رإعامقة 
كعلاءمطع5 نون 
عا اناطع5 نزمه1 أ 
ىع اعقتمسظ؟5 ١‏ عام 
انمع5 ععطمماكمط) | 
50 زممطامةق 
منمعة]! تاممشاط 
امآ معأاه0ا ا ١‏ 
مك1 مما 
كةءء]»77 انوع 
ماكذه/ا ككن 12 
واعامة اللا ولخ 
> قمقاة لا نطوهء11] 
ععاوطء ا مة1:ل 3 
لو داى الا عع ل 
كخصم هنال كلا دك 
8 0 الهاذ لعاى لعل عط 
خلط) لعادعءى مط كمنلعهمهاءععم 5‏ | 
ذتلعمر أ لداابا 18 ]ا ]0 لمة تزبدءطاءا ا 
.علمد8 علرم جم 1 /ا[ عط 50م مط 


.1/ 


لقاطوسامع )انطع فاك زده: 6 ) شقداء نطلا 
تمكقع )20 :طط2 ١1815,‏ عرممإنطللا .5.لم 
:12 كسد اللا قالط عع بممكعمنلاء/لا هن 
0 ورمكى )20 بق ممكا/لا يعلممهاكمدء. 
لطقطط .عكظ ورمكاة/لا .8 مطهل :ومولتللا .31 
بخ8 عمكلم ا /لا منلاطط كط ,05م 

زه بعوزللا . 11 »مكئعاموط 0 
2310 :12 رع5ك , (ممعع)عؤق ع )املا 

نو 11 ,51109 ,خا كمتلمو/ا 
كضط؟ ,5م 85 ,طم مدالولا لممدمعظ8 
,848 بخرك؟ا معانلا مطهل بمكىءزموط 
.89" ,أمنقة؟ لع" , (طقاموع)ممم 


مه 


(كده1]) فك نب 8120 لعندظ مرذ ذلا /لا 
اع شاط مناعملا ممطاهمه1 :2225 ,12105 
عتعطامه كم بط المعممكك .2.1 مممد) 
.لثم »مذي )هع :21 بعكلا لعمم ردك 

ل بالنططط ,رخا رعاانك! .1.5.0 :ووملوء ا 
لطامت ,عكظ مماومنالاناخ عمدلم زراع8 
عرممل! عأعملوط زمملاه1! اعزعم بخالاع 
لناتططط ,خكا أددمك؟ مأطمع بعرق8 0 
عمعمسك يتقاكتلم زعكظ8 مزتالب81 اعمطء كر 
:مقوعالءءل!! طمعة ل[ »مكوعء اوور ,15م رعكق8 
:2 ذخام امعالط .11 للهممط مكوءامرط 
مممعلة0 ع عمأامعقك :وموملة للهىءن 
العموه©*0 .5 (عكعماع ,كمه1] )مم8 
ش09 اعمطع 1لا بطاكم 1ك ,(طماموع) ماح 
ذا معلع دص . .ىم بعؤ8 مع 0 زم 
امع نطاحم اعهوط .لع ومحوعءامع2 .ىلمع 
:الث .نتممعام 1 ) خا , (دمعع )لظ عععاروم 
لكك 2ط ععلائوط قتلن[ بعع اعوط عأعوعم 
ازهعنكظ متامه :2 بععاموط برعامق كم 
21 , (لعبرووص) 2 ,طلا وععليوم 

لقط8 ,خالا تعلمضمة"ا بأ )امع6 رومكوع ]اموط 
(وعاكمعمهم])1اناظ ,(وملمم )22 
عاك 115 ممسعاادظ © رع ا لوللا بومكمعووم 
,15107 ,آلقط خا ,0/اععز اععم .1 مزول 
كتعاء2 انكةظ :ممع" .[.6 :82200 ,25 
1121 كم ةالنطط عابط :5815 ,طاكم11؟ .مار 
معطم بعك ,ططط ومانئععل 1ه .8.1 معو كر 
كتعطء )2 .05 8 :كداماط موكن5 بومعزط 
أسداط لعركلة نطنةط 1 ,211 بخاير 

,11 ,1/1805 عتد]رمام .كم يرومع يرم 
:لاءلك2010 لإمماصة. 102 : 1051200 
كل ئ )اه .8.1 إحظ عمم2 عع لوول 
لإمامة نم2 عاإعلسسدط بلعامعن ,عم هار 
أعكمععمكط :لمع رط , ل الممصط زمموعمم 

عكعع 1 بورع7 ردى لعاعع 1 مهل[ 1 :ككدن 0 
85 لعظه لخ اعرعط :2811155 ,مم ع8 
ع1 مطه1 بع85 كلامموع8 علبر© :ممم 
,115 مهدهع .ذخ متامء ركارعطنه2 رمعم 

عذه 1 لعقط 181 )مكععاور2 بكهمعم 
:(م0<0)انططط2 ,(كمنامه1غ كمه[)م8 
لقطاوعوه .1.0 المطامعوه] لامعروق] 

خالا دده عممة ب (طمامدء )ذاح 

(كع 0س اكع تناع ,كممل )خاير 

لمللع ,كعتوسنك عنناعت لمة امعحطعئىم4 )مم 
كعامشحت عط بخلخ اأعكدن] مدزع:هء 0 
لههلدم !)18 ,(مممدع)ح8 أأمع رع 
لمع 8)ع15/! درع 0ن نامك مدكب5 نط روم 2 214 
بخا!ا لدعد ازمة زمططم للاعك5 معطميمر 
علعتهولع؟ اعقطءة54 ب(طهنمى )مم 

تدك نام صريع5 مأعمالا بزمه:0)خاحر 
مطه[ بمكوىء أنئط :زمه<0 )خا ,(مه+0 )م8 
لله زلموسمعة5 معدلا 2 بمقدعوعز5 
مقاكت 2ط باأعسنزك اعوزلز بعك8 مموممزو 
,165 مااماك طاعممعءا لمدع نان[ :لع 5 
لممعع)ء85 اعطممك معتحد< ععلم ‏ فوع 
اععا5 نإعمل80 بباتعتخ .فق رممد ومع1 
لإعواامء0 بططط شال بيعومع 5 .5 وعابدحك ‏ 
كمع غ51 عممقعدك8 :(ممعع )عك8 من يك 
م1 بر (وملوما) فاخ (طقنموع)مفع 

نشخلا إطعه 501 .لبخلا ,الطع8 ممح ىن )5 
لعدمءع8 :مططط 85 اعدلله)5 اعم :لخ .2 
:اعاظاكم 1 .85 يخاط ,انطع عوسمطعمه5 
بط روط 1 ,بطع ج11 وماك بممطامم 

6الاة 1 مطهل عمديع امعط ب رمك لمعيه 
,اطع شع ام ,كاكنة 1 ءوانرد1 .2 ملا مرامز 
كمه11)ء85 عمابيه1 .8ه العم اوم 

خلا خنصرمط 1 لتحد0 . ل (امتطمئى ك8 
لآط2 5للا1 صوط رطمم ععلا] رعصوكمر 
1ع متت مهل :2135415 ,امنقاكذ بانطعور 
1 :رعلمع] . /13 2 رخاز بمعوعم 

ععلد1 .81.15 ب خركم , ملط يخا ممص 
ععمع سما رفاظ إعممد] يعطمهأكموء 

هه مهناك تامع طابة) كع )داءعمككىم عمدل ل 
:85 كرعالة ثلا برالدك ؛(ملععط عم 

عامهوط رلكة/لا .2 عط رعالعة لا معطمماو مك 
:115 كمنلنة الا عوووء0 :كم لاه للا لدوم 

. ل وإممطامة ركمللاو لا الى الاار 
لإممطاصة زععاملدء لآ مك81 بكانه للا أأمء 0 


5اعاصة2] وهل:ه6 بزوملوما ,ممعع] )عكق 
:(0<08)لنطط2 ,(لمملمما ,ومعع)عو8 

106 مقط .[. 0 بق لرطاموط ععوءوع 0 

اق برماعومع ملطه#] تمتك لدوم 
مه[ :لممصسقاط آ لتقممعظ تمدوئئ ممم 
.11.1 :ث1 عبقمماط اسوط زوميلء زم 
تعلط رططط بخا] ,(ممع8])ع5ق الأماعمم 
»د00 عموخ :الل ده جعرمة[ نرق 0ل0] 
بلط ع85 رعحلط .لز بعاعط ز(طقاموعء )خار 
عتممع نط الاب رمكوع إوموط بوع] أمز8 1د 
ماماط ع85 متاللع .1 معطع1] نمم 
:(مه:0) ١14‏ ممعع ماعدمدط : بوندعرو] 

كمككت ]2601 درم 8 ,ماع امنااتع .5.12 بمزمار 
تعاء" 21 زعق2 ,مع علعمعووع .مر 

2211 ,عنط8 , 11183 ,لظ عاعاسمعر] 

.05م ,بططم عكظ ووع 1 مال بط رومع )نر 
6 ومتصسعا .اا سعرلمم :1148010 
.(مه07) فالا دعا رممامم ,رمكوعء)موط 
:1155" لءرن"1 .عا ميركلا بزعاءء»1) انام 
ااعكوبظ .6.2 بزوملمهم1)ء25 مهقمععظ اننوط 
014 .للا طأعمصوع >1 بكاكنك 8 ,أأناط 
مطه1 بخ8 طاء 6 مقدعدلم :815ع ,كمع] 
تمذىع )هع ب (لمملوم] ,خمهمل )لحق أرعطرزن 
نحفظ طالموكدىع لقان مله[ :ممكمزن .م 
85 علعدكل1ه0 , [.5 ومووء ]امعط زمعان لاوم 
تع رطوره) لعقطء 11 :285 ,21205112 ,زم 
عث امكدعء]0]] زنسدره0 .عأ.ة إاتطط2 يفار 
اناه © مهنال /لا خالا مذحل0ه0 0 

:لاه 6 1 ل ركو امعط إزيع زد اخا)م8 

ك5 نان للق بططط معععن بعزمم كمد 
لعقاءن8 بططاانا الهلا امعمبسس] .م يمكدع)ممم 
كأ عااعم را زرحعنا ,كمه1!)ح8 برعوادلز 
:1 ] مقصعهملظ بعذظ8 ملتلطمد لز 

لقط8 وسمنلعةا؟ .0 كمصمط] عمجىء ورم 

بمم كعد .7 الحلمة] ,6 بعدموا] لعقل ير 
:1101 ,21815 ,ططع يخال مقا اموه 

كع ادها اعونلظ ببإعمد1] 2 برممطامم 

ععاء2 رطاقع ا .1.2 ززمه:0) مقر 

:امع 1 عن] , زدم:© ) خاخ ع انوسطاء لاططء فز 
فلك 12١‏ نفع مامجمعل1ء1] رمملا مععموم] 
بخلة لمدعطوع اانا معطمع بصع جرع إلى زمر 
25 بلرعاكم ا .14 يودوع )معط بإزوص 2 
اإطاهعه2 زلعمء 11 لمق نير 

أمأظلط ,تلع ,عق ع8 0 طاره كعم لامك 
كمه1!)ء85 عم10] ,1.2 :5212 ,7251م 
11/1 ,عله كماءامه1! تإمماوة :(عمعم 
كعاء2 دامه1]! محلمظ مك8 .8421 1 

ك1 ععنلمعء8 :(مه:0 )خلا ,انططق العبوه1] 
,15 ,265 ,805 أعرنا بعيعط بأمسل] 
زاك لإممطامة :(مملومأ)ء15 ,لععكم 
طاعه طهمنلل .15 بمكوع )ممص بطع ,ماح 
لم1 0116 :0211 لزمم ,عع2 ع ,ماح 
ا بطط" عمتى] ,نعب©ط بلنطع12 ماح 
لمق ومو ندمة ل عممم بعذق8 عمتم1 
:(ههلمما)ء515 ,(مععةطمعمه )ممم 

عة.2 تمكوء)هن2 بع85 ممكمد[ .ى اعد 1ح 
لمأظ]ط ,بططط ,خا نمع م )ء85 لاعبوءز 

ع1 عنم قنم همهت بممكمطه1 طعسة] 

,ططط يع5ا8 ,ع85 ع1]نااه1 .1.2 لله مماكمطمل 
,15م كعم10 .11.ع.ط 2 :805 ,عن امصدومه 
+1115 مومطاع 85 ,ططاط جعمول .11م بوعم 


تلع 1 م13 22 ز ارما طعب1] رع ١145‏ ,كمع 


.انط22 بع85 عممععز .2.12.2 زمععا موك 
:(طقاوسع) خالا القلدع)! مدلخة :505 

عمنكا .1 مطمل المدسمعع1 اعمط كح 
:511980015 ,ومعك 212 ,(ومع)عكم 
لقالا ,ل ومككعأموط ركم ماع -ومن] 
ومكانكا لعمطء اط بتك[ صلم له كح بع5م 
:مآ عالط بطم عك8 ممما 8.2 مار 
قسقاط :ماع18 ,00 عتمامومما .ل عمزقاح 
.85 مادعا بعوه] بطرط ,لممعع)عذ8 أدعا 
القممهل! بأعومنا >1 لامممء :طم 

«مآ ماه[ : زمه 0 )ذخاخ عأتدرومهم 1 
كمعن ا قممام بخاخ عطادما ع طاعمدع ا 
0 حرق عمجا طاكعا :(كمه4؟ )م8 
مقعد ناندع مناعداط :2 بمماياعععم 
.85 بمععء عا , الع 2 بعك8 ع1 رومع على 
إنلط8 مععبوعة1! مدع[ :(متك12)اومم 


القلهةااناعب سس عمد + 


اق 

معأتعطسمتط محعم 

لإطعع اناك 0028م 
معل1ه60 لممعل كععراءممعقع8] عربنعلط بملمعة 
طلكاعةه عنوكا 
طعدءعطاه11 هلئ رطم 
وألاع.آ وممللاطم 
كقعناآ عمتامعة©6 
عمعهط5لا عمم 


كتعطعنوعوع 8] عرناعزط 


0 امقاأكاوقم 

عمئءعءل احعءماللط عط 
0 أمقاؤاوكم 

5م20 مملاعع5 عط 
كاقةأؤأوكة لدلءهغال8 


العامة © لال 


عوعع0© 530013 
مهكااع عمنزول 
عمناصء0 ملسصملل8 
اأناطالىم تزدمعمعل 
011 مطول 
واعكده8 لممطامم 
#عطعهه عاإعالم 
5 لمطول 


يمع[ معاصه© ممأإأعسلمعم 


4555305 لمناأعءنا لم5 


ساهم في إعداد بهحه المعرفة : 
ا انا 
تإعمخة لتمومع ] ت81 معالة ..1] ,مدع)ممرط 
1112.7 ,مكوع)مع2 نع85 بإعللءم انعلا بع8 60 
لكك العككس :أه1ز1"]8 ,ب ططط ع5م2] ملعاكمعم 
ناكم ممدعملك؟ نافع" ,لماعمسط)ممع8 
1211 , تت كفا , ١/112‏ ,عومعء ,ممم 
ممكمنلام . /لا.8 زوماطكم أمعطه] ,مجوعاوعط 
نظ عرمدصمام رممطامة زططط عك8 
بلممعع)ء85 العسودق .5 متاتطم »مكئء)امرم 
كعامد8 متدلع : خكا اأدظ بعاء2 طم 
مملب8 زممغمدظ اعمط 1ل! بمديئء )معط 111087 
.ل ومكوء )مم2 بأأععمدظ عملا بعطعدظ 
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